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ونج هذا ابو 








الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذا كتاب «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام ابن 
قيم الجوزية. نقدّمه إلى القراء في طبعة جديدة بالاعتماد على أقدم 
نسخة خطية وصلت إلينا منه» وتصحيح كثير من الأخطاء الواردة في 
طبعاته المختلفة. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في مراجعة النصوص والأخبار 
والأشعار الواردة فيه» وتخريجها من المصادر التي نقل عنها الملف» 
وضبط الشعر وإصلاح الخلل الواقع فيه» وتقويم النض في ضوء ما 
توفر لدینا من المراجع. 

وهذا الکتاب ‏ كما سيأتي ‏ أفضل الکتب التي ألّفت في موضوع 
الحبّ. آورد فيه المؤلف من الفوائد العلمية والتنبیهات والتككت 
والمناقشات ما لا نجده في کتاب آخر في هذا الباب» وانتقی فيه الأخبار 
والأشعار» ونژهه عن الفحش والمجون وما یخل بالاداب الاسلامیت 
وإذا ورد شيء من ذلك فهو نادر. 

وهذه فصول أقدَّمها بين يدي الكتاب ليكون القراء على دراية 
بالكتاب ومنهج مؤلفه» أتحدث فيها عما يخص الكتاب من نواح 


عنوان الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف: 

سمّى المؤلف هذا الكتاب في مقدمته باسم «روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين»» وفي نسخة منه: «(روضة المحبين ونزهة العاشقین» كما ذكر 
ذلك الأستاذ أحمد عبيد في تعليقه على طبعته من الکتاب (ص ۱۲)؛ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: لعله تصحیف(). وورد ذكره في مصادر 
تر جمة ابن القيم بعنوان «نزهة المشتاقين وروضة المحبین»(۲ بتقديم 
وتأخير بين فصلي العنوان. ولكن النسخ الخطية التي وصلتنا تحمل 
العنوان المعروف الذي سماه به المؤلف في مقدمة الکتاب» وهو الذي 
ذكره حاجي خليفة"» ووصفه بقوله: «أولها: الحمد لله الذي جعل 
المحبة وسيلة إلى الظفر بالمحبوب... الخ» وجعلها تسعة وعشرين بابًا 
كلها في مباحث المحبة». وهذا يدل على أنه اطلع على نسخة منه. 
والوصف المذكور ينطبق على الكتاب الذي بين أيديناء فيتأكد بذلك 
نسبته إلى ابن القيم» ونطمئن إلى أنه الكتاب الذي ذكره المتر جمون له 
بتقديم وتأخير بين فصلي العنوان. 

ووهم إسماعيل باشا البغدادي» فذكره مرة بعنوان «روضة المحبين 


.)۲۵۲ انظر: «ابن قيم الجوزية: حیاته» آثاره» موارده» (ص‎ )١( 

(۲) كمافي «ذيل طبقات الحنابلة» (۲۵۰/۲) و«طبقات المفسرين» للداودي 
)٩۳ /۲(‏ واشذرات الذهب» (5/ )17١‏ و«التاج المکلل» (ص۷١٤).‏ 

(۳) في «کشف الظنون» .)477/١(‏ 


ونزهة البساتين» ثم بعنوان «نزهة المشتاقین»۲ فظنهما کتابین» 
فأبعد النجعة. ولكثرة أوهامه وتصحيفاته لا يُوثق بشىء مما ينفرد به عند 
العلماء والباحثین» فلا پلتفت الیه. ۱ 

ومما يؤكد صحة نسبة الکتاب إلى ابن القیم أنه آورد فيه من نونیته 
المشهورة أبيانًا كثيرة» كما ذکر نماذج آخری من شعره» ونقل عن شيخه 
شيخ الاسلام فوائد وتحقیقات في مواضع من الکتاب. وهناك عبارات 
ونصوص في بعض الموضوعات مشتركة بين هذا الکتاب وکتب ابن 
القيم الأخرى. و خاصة کتاب «الداء والدواء» الذي يحتوي على كثير 
مماذكره المؤلف في «روضة المحبين» في آفات النظرء وعقوبة 
اللواط» وفوائد غض البصرء ومراتب الحب. وأن كل حركة في العالم 
فأصلها المحبة» والكلام على العشق وما فيه من المفاسدء وأقسام 
العشاق» والكلام على حديث «من عشق فعف». (انظر: الداء والدواء 
ص۳۸ ۰۳۵۳ 397 6۲۱۰64۲۲۰۱۵۰4۰۱۵ 01۷۱-11۱۰44۷ 
۲ ومابعدهاء ۵7۰۷ ۵۱۸۰۵۲۱۸ ۵۷۳) [تحقيق الدکتور محمد 


وسيأتي ذکر من نقل عن الکتاب واقتبس منه في مبحث مستقل. 


.)۱۵۸/۲( هدية العارفین‎ )١( 
.)۱۵۹/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 


بقي أن أشير إلى أن للمؤلف كتابًا آخر كبيرًا في المحبة ذكره في 
مواضع من كتبه» فيقول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
کتابنا الکبیر في المحبة» (مدارج السالکین ۲/ 6 طبعة الفقي)» ويقول 
في موضع آخر: «و جمیع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه 
والرب لعبده وقد ذکرنا لذلك قريبًا من مثة طریق في کتابنا الکبیر في 
المحبة» وذکرنا فيه فوائد المحبة» وما تثمر لصاحبها من الکمالات 
وآسبابها وموجباتهاء والرد على من أنكرهاء وبیان فساد قوله» وآن 
المنکرین لذلك قد آنکروا خاصة الخلق والامر والغاية التي و جدوا 
لأجلها» (مدارج السالکین ۱۹/۳). 

ویذکر في «مفتاح السعادة» (۲۱۳/۱) أنه سیتبعه بعد الفراغ منه 
«كتابًا في الکلام على المحبة وأقسامها وأحكامها...». ویسمیه «المورد 
الصافي والظل الضافي» (طريق الهجرتين ص1 ۱۲) [تحقيق 
الم صلاحي]» واقرة عیون المحبین وروضة قلوب العارفین» (مدارج 
السالکین ۱/ ۰٩۹۲‏ فهل هما کتابان أو کتاب واحد؟ الظاهر آنهما 
عنوانان لکتاب واحد» وعلی کل حال فالکتاب الکبیر في المحبة غير 
«روضة المحبین». فانه لم يفصّل فيه مثل هذا التفصیل في موضوع 
محبة العبد للرب والرب للعبد. وظن بعضهم أن اروضة المحبين» هو 
الكتاب الکبیر !۱ )وهو بعيد. 


(۱) انظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على «مدارج السالكين» (19/7)» ورد عليه = 


۸ 


تاريخ تأليفه: 


لم يذكر ابن القيم هذا الکتاب في مؤلفاته الأخرى» ولعله أله في 
أواخر حياته» وسيأتي بيان أن من بين المصادر التي اعتمد عليها المؤلف: 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبین» الذي ألفه الحافظ 
مغلطاي قبل سنة ۷6۵ بقليل» واطلع عليه الحافظ صلاح الدين العلائي 
في هذه السنة وأنكر عليه بعض ما جاء فيه» ورفع أمره إلى الموفق 
الحنبلي» فاعتقله بعد أن عره؛ ومنع الكتبيين من بيع الکتاب» وبقي معتقلا 
حتى انتصر له جنكلي بن البابا وحلصه(۱). ومغلطاي من المعاصرين لابن 
القيم ومن المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية» و محنته بسبب الكتاب كانت 
مشهورة» فلا عجب أن يطلع عليه ابن القيم» وينقل منه نصوصًا كثيرةً» إلا 
أنه لم يشر إلى الكتاب أو المؤلف. ومهما يكن من أمر فاعتماد ابن القيم 
قن کات ای ا ارو لمكيو کان ا 
٥‏ وهذا ما نريد أن نتوصل إليه هنا. 


«روضة المحبین) من أحسن الكتب التي لت في موضوع الحب» 


يقول: «لعله هو الكتاب الكبير في المحبة...» 
)١(‏ انظر «الدرر الكامنة» /٤(‏ 5ه 7). 


وأكثرها فائدة» وأجمعها للأحاديث والآثار في هذا الباب» وأحسنها 
انتقاء لأخبار المحبين والعشاق» وقد جعله المؤلف في تسعة وعشرين 
بابَاء وقدم لها بمقدمة جيدة ذكر فيها الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه 
فيه» وسرد أبوابه» ووصفه بقوله: «هذا الكتاب يصلح لسائر طبقات 
الناس» فإنه يصلح عونا على الدين وعلى الدنياء ومرقاةً للذة العاجلة 
ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتهاء 
وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء وأسبابها وموانعهاء وما يناسب 
ذلك من نكتٍ تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية» 
وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون مُمْتِعًا لقارئه» مُروّحًا للناظر 
فیه. فان شاء أوسعه جد واعطاه و غا وتر ها وان شاء خذ من مرل 
ومُلّحه نصيبّاء فتارة يضحكه وتارة يُبكيه» وطورًا يبعده من آسباب اللذة 
الفانية» وطورًا یرعْبه فیها ويّدنيه. فان شثت وجدتّه واعظًا ناصحًاء وان 
شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووصل الحبیب مسامحا». 

هذا وصف | جمالي لمحتویات الکتاب وفيما يلي استعراض 
لأبوابه وموضوعاته. 

خصّص المؤلف آبوابه الاولی (۵-۱) لبيان آسماء المحبة 
واشتقاقها ومعانيهاء ونسبة بعضها إلى بعض. وآن العالم العلوي 
والسّفليٌ إنما جد بالمحبة ولأجلها؛ كما تحدث عن دواعي المحبة 
ومتعلقها. 


وفي الأبواب (4-5) تحدث عن أحكام النظر وغائلته وما يجني 
على صاحبه» وذكر مناظرةً بين القلب والعين وحَكّم فيها الکبد» وذكر 
الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وأباح عشقه ثم الجواب 
عنها وبيان ما لهم وما عليهم في هذا الاحتجاج. 

أما الأبواب )١١-٠١(‏ فهي لبيان حقيقة العشق وأوصافه وكلام 
الناس فيه» وهل هو اضطراري أو اختياري» واختلاف الناس في ذلك؛ 
وبيان سكرة العشاق وأن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان وذكر 
من مدح العشق وذمّه» والقول الفصل في هذا الباب. 

وتحدث في الأبواب (۱۹-۱۷) عن استحباب تخيّر الصور 
الجميلة للوصال الذي يحبّه الله ورسوله» وأن دواء المحبين في كمال 
الوصال المباح» ومیل النفوس إلى فضيلة الجمال. 

وعقد الأبواب (۲۸-۲۰) لبيان علامات المحبة وشواهدهاء 
واقتضاء المحبة إفراد الحبيب وعدم التشريك فیه» وذكر غيرة المحبين 
وعفافهم وارتكاب سبل الحرام ومفاسده ورحمة المحبين والشفاعة 
لهم» وترك أدنى المحبوبّيْن رغبة في أعلاهما. 

وختم الكتاب بالباب (۲۹) في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل 
المنی في الدنيا والآخرة. 

ويظهر من قراءة الكتاب أن المؤلف اجتهد كثيرًا في تهذيبه وترتيبه» 
واختيار النصوص والأخبار المناسبة لجميع الأبواب» ويهدف من 

۱۱ 


ورائها إلى إمتاع القارئ بمايقدّمه من آخبار وأشعار وقصص 
وحکایات مع تحذيره من مغبّة الوقوع في الحرام» ودعوته إلى تغليب 
العقل على الهوی» وعدم الجري وراء الشهوات. وإيثار الآخرة على 
الدنيا. وهذا الغرض الرئيسي واضح من جميع أبواب الکتاب» وخاصة 
الأبواب الأخيرة منه» والتي خصّصها للدعوة إلى ترك الشهوات وبيان 
كيفية التخلص من الهوى المردِي. 


86 ۳۳ 
أهمية الكتاب: 


سبق ابن القيم إلى التأليف في موضوع الحبّ عددٌ من العلماء 
منهم من أفرده بالتأليف. ومنهم من جعله فصلا من كتابه» ومنهم من 
فرّق أخبار العشق والعشاق في أثناء مؤلفاته في موضوعات مختلفة. 
ولسنا هنا بصدد إحصاء هذه المؤلفات ودراستهاء وبيان ما وصل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعا(۱). وإنما نكتفي بإلقاء نظرة سريعة على الکتب 
المشهورة في هذا الباب» لنعرف موقع «روضة المحبين» منها. 


)۱( قام بدراسة بعض هذه الكتب محمد حسن عبد الله في کتابه «الحب في التراث 
العربي» (ط. الکویت ۱۹۸۰م). وهناك دراستان لاثنين من المستشرقین یمکن 


الرجوع إليهما: 
oO Lois Anita Giffen, Theory of profane love among the Arabs,‏ 
(London 1972).‏ 
o Joseph Bell, The Hanbalite thinking on love theory in later‏ 
Hanbalite Islam, (New York 1979).‏ 


۱۲ 


١ 


من أقدم ما وصل إلينا من هذه الكتب: كتاب «الزهرة» لمحمد بن 
داود الظاهري (۲۹2)؛ والقسم الأول منه خاص بالحب 
ومظاهره وآثاره وأحكامه وأحواله وتصاريفه. وقد قسمه المؤلف 
إلى خمسين بابّاه وعنون كل باب بعنوان مسجوع؛ وأورد تحته 
مختارات من الأشعار والأخبار. وشهرة هذا الکتاب ترجع إلى أنه 
لفقیه ظاهري وإمام ابن إمام» يرسم للحب صورة وجدانية راقية» 
ویعتبر رائدًا في هذا الميدان» وقصته في هذا الباب مشهورة. 
كتاب «الموشى» لأبي الطيب الوشاء (ت775) الذي يشكل 
الحب عنده أحد أركان الظرف. وللتعبير عن ذلك سلك 
المؤلف سبيل رواية القصص والمأثورات والآراء الشخصية 
المبنية على تجارب خاصة» حتى أصبحت المادة التي جمعها 
في هذا المجال تشكل القسم الهام من عمله وكلها يدور 
حول الحب العفيف ونقض كل ما هو مخالف له. 

آما كتاب «اعتلال القلوب» للخرائطي (ت ۳۲۷) فيعتبر من 
أمهات الكتب في هذا الموضوع وتأليفه على طريقة 
المحدّثين بذكر الأسانيد لجميع الأخبار. وقد أكد المؤلف 
على ضرورة التمسك بالعفاف» كما يدل على ذلك عناوين 
كثير من آبوابه» واختار من الآيات والأحاديث وسير الصحابة 
والتابعين وقصص المحبين وأشعارهم ما يرشد القراء إلى هذا 
الهدف وفيه أخبار طريفة عن المحبين انتقاها مؤلفه بدقة. 

۱۳ 


٤>‏ «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي (ت505)»؛ درس 
المؤلف فيه الحت وت تتبع أطواره» وبحث أدق قضاياه بوضوح 
ومراح بوكاو مويه يه و وال معاد عن 
ماارأى وعاین آو ما آخبر عنه وصدّقه» کما ذکر ذلك فى 
مقدمته» حيث قال: «التزمت في كتابي هذا الوقوف عند حد 
الاقتصار على ما رآیت» أو صح عندي بنقل الثقات. ودعني 
من آخبار الأعراب والمتقدمین» فسبیلهم غير سبیلناه وقد 
کثرت الأخبار عنهم» وما مذهبي أن أنضي مطيةً سواي؛ ولا 
أتحلى بحلي مستعار» (ص ۱۷ ط. دار المعارف). 

۵ «مصارع العشاق» لجعفر السرَّاج (ت۵۰۰)؛ جمع فيه أخبار 
العشاق الذين صرعهم الحبٌ منذ العصر الجاهلي حتی العصر 
العباسي» ومن سمات الکتاب أنه یطبع شخصیاته دائمًا بطابع 
العفاف وخوف الله» ومن سماته أيضًا أن المؤلف قدم لكل 
جزء من أجزائه الائنین والعشرين بمقطوعة شعرية من نظمه. 


ومن عيوبه أنه يورد الأخبار والروايات دون ترتيب وتبویب( 


(۱) هدَّبه البقاعي (ت880) في «أسواق الأشواق من مصارع العشاق»» ورتبه وزاد 
فيه جمیع کتاب الحافظ مغلطاي «الواضح المبین» و جميع حكايات «منازل 
الأحباب» للشهاب محمود. فجاء في مقدمة وعشرة آبواب. انظر بیان مخطوطاته 
في کتاب أخي الدکتور محمد أجمل الاصلاحي: افهرست مصنفات البقاعي» = 


1١ 


وقد یکزرها في عدة مواضع. وقد يذكر بعض القصص 
والأخبار التى لا یصذفها العقل. 

1 «ذم الهوى» لابن الجوزي (ت ۵۹۷ رتّبه المؤلف على 
خمسین بابًاء وروی فيه الأخبار بالأسانيد» وهو کتاب یشتمل 
على ذمٌ الهوى والتحذیر من الوقوع في الخطأ والضلال 
والحث على محاسبة النفس الأمارة بالسوء والتحكم 
بالخواطر والالتزام بالعفاف وخوف الله وقد آلفه ابن 
الجوزي بعد ما طلب منه أحد من ابتلى بالهوى أن يصف له 
علاج هذا الداء العضال. 

۷ «منازل الأحباب» للشهاب محمود (ت۷۲۵) جمع فيه أخبار 
العشاق وأشعارهم منذ العصر الجاهلي إلى عصره ولم يشر 
إلى المصادر التى استقى منها مادة كتابه» وأضاف المؤلف إلى 
ما رواه عن غيره جملة من نظمه ونثره؛ إذ رآها تدخل في بابه 
ومعناه. وقد قسّم كتابه إلى ثلاثة عشر بابا» استغرق الباب 
الاخیر منها الحيز الأكبر من الكتاب. 


= (ص۱۵4 1١0‏ ). وقد بنى داود الأنطاكى (ت۱۰۰۸) كتابه «تزيين الأسواق 
بتفصيل أشواق العشاق» على كتاب البقاعي» واختصره ورتبه على مقدمة وخمسة 
أبواب وخاتمة» وهو مطبوع معروف. 


1١6 


۸ «الواضح المبين» لمغلطاي (ت۷۰۲) اعتمد فيه المؤلف 
على كتب العشق التى سبقته» وبدأ كتابه بروايات متعددة 
لحديث: امن عشق فعف...2, ثم تحدث عن الحب وذكر 
تعريفاتٍ وآقوالا كثيرة» ثم رتب أسماء العشاق وأخبارهم على 
حروف المعجم» وحذف الأسانيد من الأخبار إلا فيما يتعلق 
بالحديث النبوي. وقد أورد فيه بعض الأخبار المنكرة التى 
امتحن من أجلها واعتقل. 

1 ویر 

هذه آشهر الکتب التی وصلت الینا مما ألف فى هذا الباب إلى عهد 
ابن القيم» وقد اعتمد على بعض منهاء وانتقی الأخبار والاشعار الواردة 
فيهاء ورتبها ترتيبًا جديدًا. ولم یقتصر على النقل والاقتباس من الکتب 
وإيراد الأخبار والأشعار فقطء بل علّق علیها بکلامه وشرحها؛ 
واستخرج الدروس والعبر منهاء وأضاف إليها كثيرًا من الفوائد والنکت 
والمسائل فى الحديث والتفسیر والفقه والسلوك وغيرهاء وهذه ميزة 
انفرد بها كتاب «روضة المحبين» من بين الكتب المؤلفة في هذا الباب» 
وقد قمنا بفهرسة هذه الفوائد المنشورة في آخر الكتاب. فأغنانا عن 
ذكرها هنا. 

وهناك ميزة آخری للکتاب» وهي أن ابن القيم یقدّم لأغلب الأبواب 
والفصول بكلام مفيد يُمهّد به لذكر الأخبار والآثار الواردة فيهاء فهو لم 
يقتصر على جمع الأخبار والأشعار وانتقائهاء بل كان له رأي واضح في 


15 


جميع القضايا التي تناولها بالبحث. وقد وضع بعض الأبواب للفصل 
بين رأيين متعارضين في قضية معينة» فمثلا بعد ما تحدث عمن مدح 
البايين (۰۱6 6۱۵ عقد الباب (17) في الحكم : من تن فمل 
الدراع مين الطائفين» وان «العشق لا بخمد مطلقًا ولا يُذم مطلقًا 
وإنما يحَمّد وی باعتبار مت » فان الإرادة تابعة لمرادها. et‏ 
فى بیان ذلك. 

وعندما ذكر في الباب (۸) الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى 
من لا يحل الاستمتاع به وأباح عشقه عقد الباب )٩(‏ للجواب عما 
ا LC EN‏ 

شبههم التي ذکروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: أحدها: نقول صحيحة لا 
ee as‏ 
والفجّار والثالث: نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. ثم 
توسّع في بیان ذلك. وفي هذا الباب نفى عن شيخه شيخ الاسلام فتوی 
في العشقء وقال: إنها كذبٌ عليه لا تناب کلامّه بوجه. وأجاب عن 
كل الحجج التي احتجوا بها في إباحتهم لذلك الوصالء فكان الواضح 
من رأيه أنه يمنع من ذلك ولا يجيزه. ولكنه في الباب (۲۵) في رحمة 
المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين» ذكر 
ما يفهم منه جواز التداوي بمثل ذلك الوصال إن تحقق ق الشفاء به» وأورد 
أخبارًا في الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي. 
۱۷ 


وتتجلى أهمية الكتاب في أن مؤلفه يركز دائمًا على التحذير من 
ارتكاب الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والالام» والدعوة إلى ترك 
أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهماء والترغيب فيما أعدّ الله للمؤمنين في 
الجنة» ویذکر لمن اي بالهوى طرق التخلّص منه بأمور كثيرة» وبها 
ختم الكتاب. 

ولهذه الأمور وغيرها اعتبر هذا الکتاب أفضل الكتب المؤلفة في 
هذا الباب» وقد قال الأستاذ أحمد عبيد في مقدمة نشرته (ص: ز -ح): 
«بقي كلمة أحبٌٍ أن أقولهاء وهي أن الكتب المصنفة في الحب هذا 
آنفعها؛ لأنه جمع إلى لغة الحب وفلسفته ومذاهب الناس فيه لغة 
الشريعة وحكمتها وأدبهاء فالقارئ يتنقل في هذه الروضة المؤنقة من 
فائدة لغوية إلى قاعدة أصولية» ومن نكتة أدبية إلى مسألة فقهية» ومن 
غيرها إلى غيرها مما لا سبيل إلى استقصائه. أما غيره من الكتب 
المؤلفة في هذا الشأن فبعضها یسرد من أخبار العشاق ما يزين العشق 
ويغري به» ويذكر بعضها من مدح الهوى وأهله ما يهوي بقارئه في 
دركات الشر والهلاك وليس في سائرها ما يتنزه عن سوء القول وخطل 
المجون. إن هذا الكتاب قد شجن بحمد الله بكل معنى جميل وقول 
عفیف. فليس فيه ما ينبو السمع عنه من قذع الكلام وفاحش المجون» 
حتى إنه ترئ من ذكر السوءات إلا ما ورد منها في الكتاب والسنة». 


موارده: 

ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب (ص۲۳) أنه «علّقه في حال بُعده 
عن وطنه» وغیبته عن كتبه»» وقد فهم منه بعضهم(۱) أنه يورد غلب 
الأحاديث والأخبار والأشعار من حفظه ولا يذكر الحديث بلفظه ولا 
القول بنصّهء وربّما جمع الآية من الآيتين» والحديث من الحدیئین» 
وربما قدّم الموغر وأخر المقدّم وأبدل كلمة بکلمق وغيّر حرفا 
بحرف. 

ولکن بعد قراءة الکتاب قراءة متأنية» ومراجعة نصوصه ومقابلتها 
بالکتب المعروفة» یظهر لنا أن المؤلف اعتمد على مجموعة من 
المصادر» استقی منها النصوص والأخبار والقصص والأشعار» وهو 
وان تصرّف فیها قلیلا أو کثیزا؛ ولم يذكر في آغلب الأحيان المصادر 
التي نقل منهاء إلا أنه صرح آحیانا باسماء بعض الکتب والمولفین» 
وینقل عنها صفحات متتالية» كما یظهر ذلك بالمقابلة معها. ومثل هذا 
التوافق لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان المؤلف استخدم تلك المصادر 

عقف حقيقة. فكيف نفسّر كلام المؤلف في مقدمة الكتاب؟ 

eS 

أن المؤلف كان وقت التأليف بعيدًا عن مكتبته الخاصة الغنية بالمصادر 


(۱) مثل الأستاذ أحمد عبيد في مقدمة تحقيقه للكتاب: ص ه. 


۱۹ 


والكتب(22) وأنه اشتغل بتأليفها في حال سفره وبعده عن وطنه» وهذا لا 
ود عاق أنه لم يستخدم الكتب أو مذكراته الخاصة بالنقول عن 
المصادر. فكل مؤلف أو باحث لا يتيسر له في كل وقتٍ الحصول على 
المراجع الضرورية للموضوع الذي يريد أن يكتب فيه» حتى ولو كان 
مستقرًا في مكتبته ومقيمًا في بلده» فهو في بعض الأمور يعتمد على 
محفوظاته» مثل القرآن الکریم والأحاديث المشهورة والأبيات 
السائرة» والأمثال والحكم المأثورة» وبعض الأخبار والأحداث 
والقصص المعروفة وأقوال السلف والأئمة في المسائل المختلفت 
وبعض المتون المشهورة وغيرها من المعارف التي یکثر منها العلماء أو 
ون حسب رغبتهم وتخصصهم. وفي كثير من الأحيان يعتمد على 
الكتب إذا تيسّرتء أو النصوص المقتبسة منها في مذكراته الخاصة. 
وقول المؤلف في المقدمة لا ينفي أن تكون قد حصلت له بعض 
الكتب في حال بُعده عن وطنه أو أنه استخدم بعض مذكراته التي 
اقتبس فيها النصوص والفوائد من المصادر المختلفة التي قرأها. . 
وعلى هذا فيمكن لنا أن نبحث عن موارده في الكتاب» ولسنا هنا 
بصدد الاستقصاء والتتبع لجميع المصادر التي استخدمهاء فإن الفهارس 
العلمية في آخر الكتاب ستبيّن أسماء جميع المؤلفين والكتب التي ورد 


.)57  57ص( انظر عنها ما قاله الشيخ بكر أبو زيد فى كتابه‎ )١( 
عنها بكر ابو زيد في ص‎ 


۲۰ 


ذكرها فيه. وإنما نذكر هنا المصادر الرئيسة التى كان عليها جل اعتماد 
المؤلف فى إيراد الأخبار والأشعار فى الکتاب» وهى خمسة کتب: 

.)۳۲۷ اعتلال القلوب. للخرائطى (ت‎ ١ 

۲ طوق الحمامة لابن حزم (ت507). 

۳ ذم الهوی» لابن الجوزي (ت ۹۷ ۵). 

2 منازل الأحباب» للشهاب محمود (ت۲۵ ۷). 

م6 الواضح المبین» لمغلطاي (ت ۱۲ ۷). 

وكان اعتماده على «طوق الحمامة» و«منازل الأحباب» قليلاء 
بالنسبة إلى الكتب الثلاثة الأخرى التى أكثر النقل منها دون الإشارة 
إليها في أغلب المواضع» بل لم يشر إلى كتاب مغلطاي أصلاء ولكنه 
نقل بواسطته عن کتب أخرى صرّح بأسماء بعضها. ولعل السبب في 
ذلك والله أعلم عدم تقدير العلماء لكتاب مغلطاي بسبب بعض 
الأخبار المنكرة التى أوردها فیه» حتى إنه امتحن بسببها وأدخل 
السجن» كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى» فأحبٍ ابن القيم أن لا صرح 
بالنقل من هذا الكتاب. 

هذه هى المصادر الأساسية للأخبار والأشعار المتعلقة بالعشق 
والعشاق وقد آشرت فى تخریجی لها إلى هذه الکتب. فلا داعى لذكر 
جدول لبيان النصوص المقتبسة منها. 


۲١ 


أما الأحاديث والآثار فكثير منها عزاها إلى الصحاح والسنن 
والمسانيد والأجزاء المفردة» وقد يعزو إليها من حفظه فيحصل بعض 
الوهم والخطأء وقد آشرت إلى ذلك في الحواشي. وفي الباب الثاني 
الخاص بیان اشتقاق أسماء المحبة ومعانيها اعتمد على «الصحاح» 
للجوهري کثیرا» وصرّح بذكره في بعض المواضع. 

أما المصادر والمراجع الأخرى فقد ينقل عنها مباشرة» وقد ينقل 
عنها بواسطة كتب الخرائطي وابن الجوزي ومخلطاي» وبيانها في 


الهوامش في مواضعها. 
أثره فى الكتب اللاحقة: 


نقل عن هذا الكتاب عدد من المؤلفين» واعتمدوا عليه في إيراد 
النصوص التي ذكرها ابن القيم» وآرائه وتعليقاته على القضايا التي 
تطرق إليها. وأقدم من وجدته يقتبس منه: ابن أبي حجلة (ت۷۷) في 
كتابه «ديوان الصبابة»» وقد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في تأليفه» وأورد 
أكثر الأخبار والأشعار التي ذكرها ابن القيم في كتابه» دون أن يشير إليه 
في أغلب المواضع» وقد صرح بالنقل عنه في أربعة مواضع فقط 
فأحيانًا يقول: «قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية...» (ص ۳ 
۳) [ط. بيروت 19177م]ء وأحيانا يقول:«قال صاحب روضة 


المحبین» (ص ۰۳ 17). 


۲۲ 


والواقع أنه نقل عنه كثيرّاء وخاصة في فصول المقدمة والأبواب 
الأول سه وكل من بقارن بين التضوضن المشدركة الواردة فى كل من 
«ديوان الصبابة» و«روضة المحبین) يتبين له صحة هذا لام ويتأكد له 
أن ابن أبي حجلة كان عالة على كتاب ابن القيم» وان كان أضاف إليه 
فوائد وزوائد» وعقد بعض الأبواب التي لم يرد ذكرها إلا في «دیوان 
الصبابة»» كما أورد المؤلف من شعره وشعر المتأخرين في مواضع منه؛ 
ولم يتورع عن الفحش والمجون والوصف الصريح في هذا الباب» 
على عكس ابن القيم الذي نزه كتابه عن هذا إلا نادرًا. 

ثم جاء سبط ابن العجمي (ت۸۸4) فنقل عنه في كتابه «کنوز 
الذهب في تاريخ حلب» »)٥1/١(‏ وكذا نقل عنه صاحب كتاب 
«صبّابة المعاني وصَّبّابة المعاني» من علماء القرن الحادي عشر» طبع 
مركز الملك فيصل بالریاض» نقل عنه وسمى كتابه (ص۱ ۰۱۰ ونقل 
عنه دون تسمية عند ذكر الصبابة (ص1۲۷)). 

ثم جاء المؤلف المشهور مرعي بن يوسف الحنبلي ( 6۱۰۳۳ 
فألف كتابًا في هذا الموضوع» وسكاه «مُنية المحبين وبغية العاشقین؟» 
وتوجد منه عدة نسخ» منها نسخة في دار الكتب المصرية [أدب 1۲۵۲]) 
وأخرى في دار الكتب أيضًا [طلعت أدب 14۸ 4 ]» وثالشة في الإسكندرية 
[أدب ۱۷۰]. ولم أتمكن من الحصول على شيء منها لأحكم على قيمة 


(۱) أفادني الشيخ سليمان العمير بالمصدرين السابقين» جزاه الله خيرًا. 


۳۳ 


الكتاب العلمية» وعلاقته بكتاب «روضة المحبين». إلا أن عنوان كتابه 
يُوحي بأنه مختصر من كتاب ابن القيم وتهذيب للأخبار الواردة فيه» فإن 
ار جور سيروب ال كيز عن كني ار الع وتف 
الإسلام. وکل من قرأ شيا من مؤلفاته في الموضوعات التي آلّف فيها 
الحا يو ار ارال ليا راو ايا سو ل اميم 
زيادة بعض الفوائد من المصادر الأخرى. وأرجو ممن يطلع على كتاب 
مرعى أن يكشف عن حقيقة الم ويبيّن علاقته بكتاب «روضة 
المحبین»» وإلى أيّ مدى اعتمد عليه مرعي في كتابه. 

وممن نقل عن هذا الكتاب: السفاريني (۱۱۸۸) في كتابه «غذاء 
الألباب لشرح منظومة الاداب». وقد اقتبس منه في مواضع» وسمّاه 
«روضة المحبين ونزهة المشتاقين» أو «روضة المحبين». انظر ۰۸۸/۱ 
418-1١ 6۱۱ 6۰۱۲/۲ 0۱۰۱۲ 0۱۱۱-۱۱۰۱ ۸۷-۲‏ ۲۳ - 
6 ۷ ۰ 2-22۱ 041۲ 01۵0۸-801 10۹-16۸ (طبعة 
مطبعة الحکومة بمكة ۱۳۹۳). 

ونقل عنه السفاريني أيضًا في کتابه «شرح ثلاثيات مسند الامام 
آحمد» (۱/ ۰1۲۹ ٤٤١‏ 6۷۰ وفي کتابه اکشف اللشام شرح عمدة 
الاحکام» (۵/ ۰6۲4۸ وفي کتابه «القول العلي لشرح آثر الامام علي» 
( ص۳۰۹ ۱۲ 


)۱( هذه المصادر الثلاثة أفادني بها أيضًا الشيخ سليمان العمير حفظه الله. 


۲٤ 


هذه النقول تبيّن أهمية الكتاب وقيمته العلمية» كما أنها تؤكد صحة 
نسبته إلى ابن القيم؛ وتحدّد العنوان الصحيح له والذي تحدثنا عنه 
شارت 

مخطوطات الکتاب: 

اعتمد الأستاذ أحمد عبید في نشرته للکتاب على ثلاث نسخ 
خحطية: 

إحداها: نسخة دمشق التى كان قد ظفر بها سنة ۱۳۶۷ . وقد آلت 
هذه النسخة إلى مکتبة تشستربیتی» وسیأتی وصفها. 

الثانية: نسخة لبنان التي اشتراها من مكتبة الأستاذ عیسی إسكندر 
المعلوف. ولا نعرف مصير هذه النسخة. 

الثالثة: نسخة الأمير التی كان قد تفضل باعارتها صاحب السمو 
وهى الآن محفوظة فى مکتبة الریاض العامة السعودیة. 

وقد ظهرت لي ثلاث نسخ أخرى: إحداها في توبنجن بألمانياء 

وذكر في فهرس المتحف العراقي أن فيه نسخة برقم ۸۱۱1 أدب] 
۲ بعنوان «روضة العاشق ونزهة الوامق». والواقع أنه لیس «روضة 


۳۵ 


المحبین»؛ فبدايته تختلف عن بداية هذاء ونسبته إلى ابن القيم خطأ 
محض. والصواب أن الكتاب بالعنوان المذكور لأحمد بن سليمان 
[۱۲۱۳(]۲۲۳۷۳ ورقة» كتبت سنة 1٩‏ ۷). 

وذکر بعضهم أن في دار الکتب المصرية [۱۱۷۷/ آدب] نسخة من 
«روضة المحبین». والحقيقة آنها مصورة عن نسخة تشستربیتی» 

وفیما يلي وصف مخطوطات الکتاب مرتبة حسب التاریخ: 

:]۱۸۲[ نسخة توبنجن‎ )١( 

هذه أقدم نسخة وصلتنا من الکتاب؛ إذ کتبت سنة ۰۷۹ وقد کتب 
الناسخ في آخرها: «تم الکتاب بحمد الله وعونه ومنه وکرمه وحسن 
توفيقه» وذلك في شهور سنة تسع وخمسين وسبعملة بالقاهرة 
المحروستة حرسها الله وسائر بلاد المسلمین. آمين پا رب العالمین». 
وکتب تحته (سنه ۷/۹ 

والنسخة بخط نسخي جمیل. ومضبوطة بالشکل الکامل» وعدد 
آوراقها ۰۱۸۵ فى کل صفحة ١9‏ سطراء ویظهر علیها آثار المقابلة 
والتصحيح» وقد استدرکت کلمات في الهوامش بعلامة (صح!. 
واستخدم الناسخ الذي لم يعرف اسمه أنواعا من الزخارف 
والأشكال لملء الفراغات فى أثناء الکتاب» ولتزيينه وتجميله. ومثل 
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هذه الزخرفة في صفحة الغلاف وفي نهاية الکتاب» ولعلها كانت ملونة 
في الأصلء ولكنها في النسخة المصورة لديّ بالسوادء ولا بظهر فيها 
شيء من الكتابة أو الشكل. وكتبت على صفحة غلافها بخط مغاير: 
«روضة المحبين لشمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية». 

وهذه نسخة تامة» وتغلب عليها الصحة إلا في مواضع كثيرة من 
الشعر. ففيها تصحیف وتحریف. بل زيادة ونقص لا يستقيم بهما 
الوزن. وأما الضبط بالشكل ففيه أيضًا أخطاء في مواضع. 

(۲) نسخة تشستربيتي [۳۸۳۲]: 


تقع هذه النسخة في ۲۰ ورقة» وفي كل صفحة منها ۱۷ سطرًا. 
: : 

وقد کتب الناسخ اسمه وتاريخ النسخ في آخرها بقوله: «علق هذا 
الكتاب المبارك لنفسه الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه أحمد بن محمود 
ابن عبد الله بن عبد الملك الشهير بخطيب الصلصی(؟). غفر الله له 
ڈو نو و لا عن عيوب التاس اة القراع ق 
يوم السبت رابع عشرين ربيع الآخر من شهور تسعين وسبعمثق أخر الله 
تعالى بعضها بخير وعافية بمنه وكرمه» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحکیم». 

وعلی صفحة الغلاف منها: «کتاب روضة المحبین ونزهة 
المشتاقین للشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام المفتي الفرق 
شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن آیوب إمام المدرسة 
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المعمورة بدمشق المحروسة. قدس الله روحه ونوّر ضریحه)». 

وکتب تحته: اشعر حسن: 
اب که درو ينال من حاز معناه به رتبا 
فیامطالعه جْد بالدعاء لمن كانالمؤْلّفَ والقاري ومن كا 

وکتب في أعلى هذه الصفحة: امن کتب الفقیر إليه عر شأنه السید 
عمر... غفر له». وفي الجانب الأيسر منها کلمات بعضها بالعربي 
وبعضها بالترکي» مُجي قسم منها وشطب على قسم. 

وهذه النسخة كثيرة التحریف والتصحیف وقد سقط منها کلمات 
وجمل غير بعضها المعنی تغییرا فاحشّا. 

والنسخة بخط نسخي لا بأس به» ولیست في الجودة والجمال مثل 
الأولى. 

(۳) نسخة لبنان: 

هذه النسخة كانت في مكتبة الاستاذ عیسی اسکندر المعلوف 
بلبنان» وقد اشتراها منه الأستاذ آحمد عبید» ووصفها بقوله: اعدد 
صفحاتها ۳۲۰ صفحة في کل صفحة ۲۵ سطرا... کتب في الصفحة 
الأولى منها: «کتاب روضة المحبین ونزهة العاشقین» تألیف الشیخ 
الامام العالم العلامة المفنن شمس الدین محمد بن القیم تغمده الله 


بر حمته...). 
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وكتب في أعلى الصفحة: «من كتب الفقير عبد الباقي الخازن 
الموزع» و«في نوبة الفقير السيد زين العابدين بن السيد علي بن السيد 
محمد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم). 

وفي الجانب الأيسر: «الحمد لله على كل حال» في نوبة العبد 
الحقير صالح التميمي الوفائي في شهر شوال سنة 4 ۰۱۰۵ عدة أوراقه 
۰ فضه ‏ ۷). 

وتحت هذه العبارة طابعان صغير وآکبر منه» کتب في الصغیر 
بالخط الكوفي: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» وفي الطابع الاخر: «من 
ممتلکات الفقیر الحاج مصطفی صدقي غَفِر له». 

وکتب في أسفل الصفحة من جهة الیسار هذان البیتان بعنوان: 
«لبعض أهل الفضل: 
من حیدالس اس ولم يهم ثم بلاهم دم من یسحمد 
وصاربالوح لةمستأنسًا پوجشه‌الاقرب والأبعد) 

وفي هذه النسخة عشرون ورقة من آولها وورقتان من آثنائها کیت 
بخط مغاير. وفي الهوامش کلمات و جمل سقطت من الأصل 
فاستّدرکت وبعض عناوین لبعض الفوائد» وتصحیحات ربما كان 
بعضها إفسادًاء وتفسیر لبعض الألفاظ اللغوية. 

وفي آخر النسخة: «طالعه العبد الفقیر إلى الله سبحانه وتعالی خير الله 
محمد بن عثمان بن سفیان بن مراد خان...4. 
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وقد أشرت فيما مضى أننا لا نعرف عن مصير هذه النسخة» ويظهر 
من نماذج النسخة التي آثبتها الأستاذ أحمد عبيد أنها من خطوط القرن 
التاسع. 

(4) نسخة تونس [۱۸۰۲]: 

هذه النسخة في مكتبة الشيخ حسن حسني عبد الوهاب وهي في 
۵ ورقة» كتبها عبد الحفيظ بن عبد الله العنابي بخط مخربي سنة 
۳ لم أطلع عليهاء ولم أتمكن من تصويرها. 

(6) نسخة مكتبة الرياض العامة [46 5/ 65]: 

م اب E‏ اي 
تمق و حدق ول كوي دجي وأما النقص من 
وسطها فمن أثناء الباب الثاني إلى أثناء الباب الرابع. والنقص من آخرها 
يبدأ من أوائل الباب السابع والعشرين ن إلى نهاية الكتاب. وعدد 
الصفحات الباقية من هذه النسخة ۲۵۸ صفحة» في کل منها ۲۱ سطرًا. 

والظاهر من الخط والورق أنها من خطوط القرن الثالث عشر. وفى 
قود كييفة اهلا قونزمو ا 
فيها ظاءً. وفي هوامش بعض الصفحات منها كلمة #بلغ؛ إشارة إلى أنها 
قد قرئت أو قُوبلت على الأصل المنسوخ عنه. 

وعلى النسخة ختم «وقف الشيخ محمد بن عبد اللطیف»» وختم 
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مكتبة الرياض العامة السعودية ورقم الكتاب وتاريخه. وكتب على 

صفحة عنوانها بخط مغاير جديد: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» 

تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 

الجوزية» تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته» آمين آمين آمين». 
() نسخة لاله إسماعيل بتر کیا ۲۰61 ]: 


ورد ذكرها في معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات 
استانبول وآناطوني (۷/ ۱۱۰۱)[عداد علي رضا قرهبلوط. ولا یوجد 
وصفها في الفهرس المذکور. 

طبعات الکتاب: 

آصدر الأستاذ آحمد عبید آول طبعة له في المطبعة العربية بدمشق 
ی یت را E‏ 0 
دقيقة ومحمقة تحقیقّا جیدّاء اعتنی فیها المحقق بتمییز الزیادات بین 
النسخ باستخدام الأقواس الهلالية والمربعة ات الصواب أو 
الراجح في المتن» وان لم یترجح الصواب آشار إليه في الهامش وقام 
بعزو الآيات والأحاديث إلى مصادرها وضبطها بالشکل الكامل» وبذل 
جهدا كبيرًا في تصحیح الشعر ومقابلته على الدواوین و مجامیع الأدب» 
وشرح بعض الکلمات الغريبة» وعمل فهارس علمية لموضوعات 
الکتاب والأحاديث والاعلام والقوافي. 

ثم صدرت طبعات عديدة للکتاب بالاعتماد على هذه الطبعة دون 
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الرجوع إلى نسخة أخرى. وقد راجع بعض المحققين نسخة 
تشستربيتي» فظنوها نسخة جديدة زيادة على النسخ الثلاث التي اعتمد 
عليها الأستاذ أحمد عبيد» ولم يعرفوا آنها هي نسخة دمشق التي كان 
يملكها الأستاذ واستخدمها في طبعته. وأدهى من ذلك وأمرٌ أن بعضهم 
يظنها مخطوطة مصرية» والواقع أن ما في دار الكتب المصرية ليست 
ناین الگا ت وا هي مصو راهن نله ری فانظر کیت 
توهّم هولاء آنهم یعتمدون على نسخة جديدة» مع أن الأستاذ ذكر نماذج 
مصورة عن هذه النسخة في مقدمة الکتاب. 

وفرح آحد المحققین بوجود نسختین من الکتاب |حداهما مصرية 
(وهي السابقٌ ذکرها) والثانية من مکتبة الریاض العامة السعودية» وقد 
ذکرنا آنها أيضًا هي نسخة الأمير التي وصفها الأستاذ أحمد عبید وصور 
صفحة منها؛ واستخدمها في طبعته. 

وخلاصة القول أن جمیع ما صدر من طبعات للکتاب بعد طبعة 
آحمد عبید لم یعتمد أصحابها فیها على نسخة جديدة» ولم یعملوا شيئًا 
بالمقابلة على النسخة التي فرحوا بوجودهاء فكل هذه الأمور مفروغ 
منها ولا طائل تحتها. 

وکان هم بعضهم تخريج الأحاديث دون الاهتمام بتقويم النض 
بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف. وأما تخريج الأخبار 
والأشعار فلم یهتموابه» أو لم یستوفوه» واقتصروا فيه على عزو بعض 
النصوص إلى بعض المصادر» دون تتبع للمصادر التي استخدمها ابن القيم. 
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وانصرف بعضهم إلى شرح الكلمات الغريبة والمشهورة وأثقلوا 
الكتاب بالحواشي التي لا داعي لها. 

ومن بدع النشر في هذا العصر أن بعضهم يُدخل عناوين فرعية 
لموضوعات الكتاب بداخل المتن» فلا يتميز العنوان الذي وضعه 
المؤلف عن الذي وضعه المحقق. ونجد طبعات عديدة من هذا الكتاب 
خرجت بهذا الشكل. 

هذه بعض الملاحظات العامة على الطبعات المتداولة للکتاب» ولا 
أريد الخوض في تفصيلهاء ولا بيان الأخطاء والتحريفات الموجودة 
فيها. ولا تخلو طبعة الأستاذ أحمد عبيد أيضًا من أخطاء وتحريفات في 
الأسانيد والأعلام وبعض الأخبار والأشعار وعذره أنه لم يجد آنذاك 
الموارد الرئيسية للكتاب لیقابل النصوص عليهاء وإنما رجع إلى عامة 
كتب الحديث وكتب الأدب والتاريخ» فقام بتصحیح ما آمکن 
تصحیحه ولم یوفق في تصحيح الباقي. وهو معذور مأجور على ذلك 
ان شاء الله 

آما الآن وقد ظهرت هذه المصادر وانتشرت. وتيسّر لكل آحد 
الرجوع إليهاء فالواجب على من یشتغل بالتحقیق أن يراجعهاء ویستفید 
منها في تقویم النصوص. 


۳۳ 


هذه الطبعة: 

سبق أن للكتاب نسحًا عديدة» اعتمد على ثلاث منها الاستاذ أحمد 
عبيد في نشرته» وبعد البحث والتتبع وجدت ذكر ثلاث نسخ أخرى في 
فهارس المكتبات» فسعیت للحصول عليهاء إلا أنني لم أفلح في 
تصويرها غير نسخة واحدة هي أقدم النسخ» كتبت سنة 2754 أي بعد 
وفاة المؤلف بثماني سنوات. وهي نسخة مضبوطة بالشكل الكامل؛ 
ومكتوبة بخط نسخي جميل كما سبق. وقد صححت كثيرًا من الأخطاء 
والتحريفات الموجودة في جميع الطبعات» واستدركت الكلمات 
والأسطر الساقطة منها. وقمت أيضًا بمراجعة نسخة تشستربيتي» وظهر 
لي بعد المقابلة أنها كثيرة التحريف والتصحيف والسقط وليست مثل 
الأولى في الصحة والجودة. 

فكان من منهجي في هذه النشرة أن قابلت المطبوعة (م) على 
نسختي توبنجن (ت) وتشستربيتي (ش)» وأثبت الصواب أو الراجح في 
المتن» ولم أشر إلى الأخطاء والتحريفات الواضحة» فلا فائدة من 
إثباتهاء وذكرث من الفروق ما يكون له وجه في القراءة والاعراب؛ 
وأغقلت الاشارة إلى السقط والتحریف وقمت بضبط الشعر خاضة 
واصلاح الخلل الواقع فيه بالاعتماد على النسختین والمطبوعة ومصادر 
التخریج. 
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وبعد الانتهاء من إعداد المتن قمت بتخريج النصوص والأخبار 
والأشعار بالرجوع إلى مصادر المؤلف أولاء ثم مراجعة کتب أخبار 
العشاق» ثم مراجعة كتب الأدب والمختارات الشعرية والدواوين 
المفردة» ثم مراجعة كتب المؤلف الأخرى. 

أما الأحاديث والآثار فلم أتوسع في تخريجها وجمع الطرق لهاء 
بل اكتفيت بذكر المصادر التي نقل عنها المؤلف» وقد أزيد عليها 
غيرهاء وأنمّل كلام النقاد على الحديث وحكمهم عليه وأشير إلى 
بعض المصادر التي يوجد فيها التخريج التفصيلي. 

أما ترجمة الأعلام ورجال الأسانيد والتعريف بالأماكن والقبائل 
وشرح الكلمات والمصطلحات فلم أهتم بها؛ لأن مصادرها معروفةه 
وهي الآن في متناول كل قاری وباحث. یمکنه مراجعتها متى شاء. 

هذا المنهج الذي سرنا عليه في عامة الكتب التي اشتغلنا بها 
ونشرناها في السنوات الماضية» ونرخب بأي نقد علمي أو تصحيح 
واستدراك من القراء» ونشكرهم على ذلك. وفقنا الله جميعًا لما فيه 
الخير والصواب. وهدانا إلى سواء الطريق. 

كتبه 
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ہے ص سرهم 


رب یسر یا كريم 


الحم لله الذي جعلٌ المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصبَ 
طاعتّه والخضوع له على صدق المحبّة دليلاء وحرّك بها النفوس إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودّعها العالم العلْوِيّ 
والسّفليَ لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادًا(١»‏ وإمدادًا وقبولاء 
وأثارٌ بها الهِمَم السامية والعَرّماتٍ العالية إلى آشرف غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهیلا. فسبحانَ من صَرّفَ عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته 
واستخرجٌ بها ما حلق له كلّ حي بحکمته وصَرَّفّها أنواعًا وأقسامًا بين 
بريه وفضّلها تفصیل(۳ فجعل كلّ محبوب لمَحِبّه نصيبًاء محُطِئّا كان 
رق و وت زر لا فشني بين عرزت 
الرخمن» و میحب الاوتانه و سحت التبران؛ و مب الصلان» وفعت 
الاوطان» ومحبٌ الاخوان» و محب النسوان» ومحبٌ الصبیان» ومحبٌ 
الأثمان» و محبّ الایمان» ومحبٌ الألحان(۲» ومحب القرآن. وفَضّلٌ 
أهلّ محبته ومحبة کتابه ورسوله على سائر المحبین تفضیلا» فبالمحبة 
)١(‏ ش: «ایجدادا»» ویمکن أن تقرأ «إعدادًا». 
(۲) ش: «وفضلها تفضيلا»). 
(9) في ش: «محب الاحان ومحب الإيمان». 


وللمحبة وُجَدَتٍ الأرضُ والسموات. وعليها فطرّت المخلوقاتٌ ولها 
تحرّكت الأفلاك الدائرات» وبها وَصَّلتِ الحركاتٌ إلى غاياتهاء وانّصلتٌ 
بداياثها بنهاياتهاء وبها ظَفِرت النفوسٌ بمطالبهاء وحَصَّلث على بل 
مَآربهاء وتخَلّصَتْ من مَعَاطِبهاء واتخذت إلى ربها سبيلاء وكان لها 
دونَ غيره مأمولا وَسولًاء وبها نالتِ الحياةً الطيبةء وذاقت طعم الإيمان 
لما رَضِبّتٌ بان ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسول(۱). 

واشهد آن لا اه الا اله وحده لا شریک له شهاهة مق وروي 
شاهد بوحدانیته» مُنقادٍ إليه بمح بمحّه۲ مُذُعِنٍ له بطاعتّو» معترفٍ 

نمی لژ له من دیو یت مول ادنوه ورحییه طاع( 
في معترته بريء [لیه من وور بوي" او اقلا ما 
من دونه وليّا ولا وكيلاء عائذٍ به مج إليه» لا يروم عن عبودیته انتقالا 
ولا تحویلا. وأشه أنّ محمِّدًا عبذه ورسوله وخيَرنه من خلقه وأميثه 
على وَحْيهء وسَفِيرُه بينه وبينَ عباده» قرب الخَلْقٍ إليه وسيلة» وأعظمُهم 
عنده جامّاء وأسََهُم(*) لديه شفاعت وأحبّهم إليه» وأكرمُهم عليه. 


(۱) نظر المؤلف إلى حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم (4 ۳). 
(۲) ش: «لمحبته». 

(۳) ش: ابنعمه». 

(:) ش: «یبتغیا. 

(0) ش: «وأسعهم». 


أرسله للإيمان مناديّاء وإلى الجنة داعيّاء وإلى صراطه المستقيم 
هاديّاء وفي مَرْضَاتِهِ و محابه ساعيّاء وبکل معروف آمرّاء وعن كل منكر 
نامیا ۱ 

رفع له ذکره» وشرح له صدره» ووضع عنه وژره(۱ وجعل له 
والصّغار علی من خالف آمره(۲ وأقسم بحياته في کتابه المبین(۳ 
وقرنَ اسمّه باسوه» فإذا ذکر الله ذُکر معه» كما في الطب والتَّسّهدٍ 
والتأذين» فلا يصح لأحدٍ خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله شهادة اليقين. 
أغرٌ عليه للنبوة حاتم من الله مي بوذ یلوخ ويشْهَُ 
وضع الإلة اشم الب إلى اسوه إذا قال في الخنس المَوَدْنُ أشهدٌ 
و هت ا فذوالعرش ی محمود وهذا محمد al,‏ 


آرسله على حين فترة من الرسل» فهدی به إلى أقوم الطرق وآوضح 
السّبل» وافترض على العباد محبّته» وطاعته» وتوقيره» والقباعٌ بحقوقه. 


)١(‏ كما في سورة الانشراح. 

)۲( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰ عن ابن عمر. 

(۳) في قوله تعالى: # لعمرك نهم نی سريم يَْمَهُوَ 4 [الحجر/ ۷۲]. 

(4) الأبيات لحسان بن ثابت في «خزانة الأدب» (۱۰۹/۱) نقلّا عن «المواهب اللدنية» 
.)١56 /۳(‏ ويوجد البيت الثالث منها ضمن مقطوعة في «ديوانه» (ص‌۳۳۸) برواية 
السكري. 


وسَدَ إلى الجنة جميمَ الطرقء فلم یتح لأحدٍ إلا من طريقه. فلا مَطمَّعٌ 
في الفوز بجزيل الثواب» والنجاةٍ من وَبيل العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالکین؛ ولا يُوْمِنْ عبدٌ حتى یکون أحبٌّ إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس آجمعین(. 

فصلی الله وملائکثه وأنبياوٌه ورسله و جمیع عباده المؤمنين علیه» كما 
ود الله» وعرّف أمته به» [۲ب] ودعا الیه» صلاةً لاتَرُومُ عنه انتقالًا ولا 
تحويلاء وعلی آله الطیبین» وصحبه”" الطاهرین» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

انا نت فان ا د ارم تست اا ج هه شوت 
أوعية» فخيرُها آوعاها للخیر والرشادء وشرّها آوعاها للع والفساد. 
وسلّط علیها الهوى؛ وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنّةٌ المأوى» 
ويستحقٌ من لا يَصْلّحُ للجنة بمتابعته ارا تلظّى» وجعله مَرْكَبَ النفس 
الأمارة بالسوء و وغذاءهاء وداء النفس المطمئنة ومخالفته دواءَهاء 
ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة - التي هي بالإضافة 
إلى الآخرة كساعةٍ من نهار أو کب ينال الإصبعٌ حين يُدخلها في بحر 
من البحار(۲۳ - عصيان النفس الأمارة» و مجانبة هواهاء ورَدَعَها عه 0) 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۵) ومسلم )٤٤(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) «وصحبه» ساقطة من ت. 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۸۵۸) عن المستورد بن شداد. 

(5) ش: «من». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومنعها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما 
ادع العیون الظااهحة بلحظاتها؛ لتنال نصییّها من کرامیه وئوابه 
فوفر ا کاملا» وتلت آجلا باضعاف ها ر که للاعناجلا: وام ها الا 
عن محارمه؛ ليكون فطرّها عنده يوم لقائِه» وأخبرها أن معظم نهار 

0 2 2 ڪڇ د 
الصيام قد ذهب وآن عي اللقاءٍ قد اقترب. فلا يطول عليها الأمد 
باستبطائه. 
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فماهي الا شاف نم تقهيی وبنهب عذائله وی ول( 
ها لأمر عظیم وأعدّها لخطب جسیم ودَحََرَ لها ما لاعينٌ رأث 
ولا اذل سمعثء ولا حَطَرٌ على قلب بشر من النعيم المقیم(۲). واقنضّثْ 
حكمثه البالغة نها لا تصل الیه إلا من طریق المکاره والتصب. ولا تمد 
إليه إلا علی جشر المشقة والتعب» فحجبه بالمکروهات صِيانة له عن 
dud 14 0 5 0‏ 2 
الأنفس الدنیات المؤيرة للرذائل والسّفليات» وشمّرت إليه النفوس 
العُلُويات» والهمم العليّاتء فامتطت في السير إليه ظهور["] 
العرّمات(۳» فسارت فى ظهورها إلى أشرف الغايات: 


)١(‏ ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (۲/ 1۷۲) بلا نسبة. وللبهاء زهير بيت يشبهه في 
ديوانه (ص ۱۰ ۲). 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۲64) ومسلم (4 ۲۸۲) عن أبي 
هريرة. 

(۳) «والهمم.. العزمات» ساقطة من ش. 


ورکب سرا واللی م مسار خ روّاقه 
مت ملع مُعْبرٌ لمسوارد قاتم 
حَدواعرماتټ E‏ 
راهم في ظُّه ور العزائم 
ET‏ 
على عاق الشّعرى وهام التعائم 
EE‏ انمي لسسواهم 
EE‏ هم فيه لَوْمَةٌ لا( 
أجابوا منادي الحبيب لما أن بهم حيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في 
مرضاته بذک المجب بالرضا والسّماح؛ وواصلوا السیر إليه بالغدرٌ والرّواح» 
فحودوا عند الوصول م مَسْرَاهمء وإنما يمد القومٌ السرى عند الصّباح06”». 
تعبوا قليلاء فاستراخوا طويلاء وتركوا حقيرًاء واعتاضوا عظيمًا. 
وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل» فظهرٌ لهم 
التفاوت» فرأوا من أعظم السَّفه بیع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


(۱) ش: «والركب» تحريف. 

0( الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (۲/ ۲ باختلاف في الرواية. 

۳ في المثل: «عند الصباح يحمد القوم السری» كما في «جمهرة الأمثال» (۲/ 57)) 
وامجمع الأمثال» (۲/ ۰)۳ و«المستقصی» (۱۲۸/۲) وغیرها. یضرّب للرجل 
یحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقيم بلذة ساعةٍ تذهبٌ شهوتهاء وتبقى شقوتها. 

يارد من ابام الاك در صمت لديو | طیرازی ]ره 
لكانت كسحابة صیف تتق* تتقشع عن قلیل ۱ وخيال َيف ما استتمٌ عم الزيارة 
حتى آذنَ بالرحيل. 

قال الله تعالى: # اکن مه سین (3) ثجاءهم اكوا 
بوعدوک ا )ما ای عنم انوا یم € [الشعراء/ 2۲۰۷-۲۰۵ ومن ظفِرٌ 
بمأموله من ثواب الله فكأنّه لم يُوْئَره') من دهره ما كان یخاذره 
ویخشاه» وكان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كأنّكَ لم تور" من الذهر مره إذا آنت آدرکت الذي آنت طالبه 

وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالی» وأسماؤٌه 
وصفاث كمال وتعوث جلاله؛ وبه آمن المؤمترن بکتبه وژسله ولقاته 


(۱) إشارة إلى شطر بيت: سحابة صیفی عن قليل تشم 
وهو لابن شبرمة في «البيان والتبیین» (۳/ ۰۱8 و«عيون الأخبار» (۱/ 05 
و«أدب الدنیا والدین» (ص4۰). وتمثْلٌ به خالد بن صفوان كما في «العقد 
الفرید» (۰)۳۱/6 و« مجمع الأمثال» (۱/ 6 ۳). 

(۲) ش: «لم یوثره» تحریف. 

(۳) ش: «توثر». 


1١١ 


وملائکته» وبه عرفت [۳ب] آي ٤‏ ُ ربوبيته» وأدلةُ وحدانيته؛ ومعجزاتٌ 
رسله وبه امت آوامر» واجتَیَتْ تواهيه . وهو الذي يَلْمَح العواقبَ 
فراقبهاء وعو بمقتضى 8 وقاوم الهوی» فردّ جيشّه مفلولاء 
اعد سکن انيه داك قاد e a‏ 
الفضائل» ونهى عن الرذائلء وَقَتقّ المعاني» وأدرك الغوامض ود زر 
العزم» فاستوى على سوقه» وقَوّى أَزْرَ الحزم حتى حَظِي من الله بتوفیقه 
E‏ اولي رق قرا لك رها وه البو 
فحصرّها في حبس ١مَنْ‏ ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه»(۱ ونهض 
بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صيّر الهوى المَلِكٌ بمنزلة العبد 
المملوك فهو" شجرةٌ عُروقُها(" الفكر في العواقب» وسافها الصبرء 
وآغصانها اليل وورقها حسن اللي وثمرها الحکمة ومادَّتها توفيق 
مَنْ أزمّة الأمور بیدیّه وابتداؤّها منه وانتهاؤها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه فقبِيحٌ أن يُدال عليه عدوه؛ فيع زِلّه عن مملكته. 
ويَحُطَّه عن رتبته) وَيَسْتَئ ْلَه عن درجته فیصبح أسيرًا بعد أنْ كان 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 777) عن رجل من الصحابة مرفوعا بلفظ: «إنك 
لن تدع شيئًا لله إلا لك الله به ما هو خير لك منه» وإسناده صحيح. 

(۲( ش: «فهي»2. 

(۳) ش: «عرقها». 

(6) «ويحطه عن رتبته" ساقطة من ش. 


أميرّاء و محکومّا علیه(۱) بعد أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء 
ومَنْ صبرٌ على حكمه أربّعه في رياض الأماني والمتى» ومن خرج عن 
حكمه أوردّه حیاض الهلاك والرّدی. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدنٍ 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلاةء ولا صیامّا» ولا حجّاء ولا اعتماراء 
ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه. فوجلّت منه قلوبهم واطمأنث إليه 
نفوشهم وَحَشَّعَتْ له جوارخهم. ففاقوا الناس بطيب المنزلة» وعلوٌ 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب”© رضي الله عنه: ليس العاقل الذي یعرف 
الخيرَ من الشرء ولكنه الذي يعرف خيرٌ الشرَّينِ [14]. 

وقالت عائشة(؟) رضي الله عنها: قد أفلحَ من جعل الله له عقلا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولو فأحضَرر 


)١(‏ «عليه» ساقطة من ش. 

)۲( آخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ۷). 

)۳( كما في «العقد الفرید» (۲/ 1 ۲). واذم الهوی» (ص ۷). وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص في «عيون الأخبار» (۱/ ۲۸۰ و«بهجة المجالس» (۱/ 010). وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص ۲۷ -۲۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۹/۸) 
عن سفيان بن عبينة. 

() «ذم الهوی» (ص۸). 

(0) الخبر عن ابن عائشة في «ذم الهوى» (ص۸) ونحوه في «آدب الدنيا والدين» (ص۳۱). 


۳ 


بعض المؤدَبِينَ» ووّضَعَ الصَّبيّ بين يديه» وقال: ما خير ما وتي هذا 
المولود؟ قال: عقل يُولد معه. قال: فان لم یکن؟ قال: فأدبٌ حسنٌ 
يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تحرفه. 

وقال بعض أهل العلم(۱): لما أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى 
الأرض أتاه جبریل عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين» والخلّق» والعقل» 
فقال: ان نان تخرد بین هذه الغلاثةة فقال: يا جبریل! ما ریت اخ 
من موّلاء الا في الجنة» ومد يده إلى العقل فضكّه إلى نفسه. فقال 
للاخرین: اضعا. فقالا: نا ارتا آن كوت مع العقل حيبت کان. 
فصارت الثلاثة إلى آدع عليه السلام. وهذه الثلائة أعظم کرامة آکرم الله 
بها عبده وأجل عطي أعطاه إيّاها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوی» 
والتقيطان» الهم ا و لجرت ی درل تال طروي 
سر امن عند ألمي اكير 4 [آل عمران/ ۱۲]. 


+ 


وقال وهبٌ بن منبّه: قرأتٌ في بعض ما أنزل الله تعالى: إن الشيطان لم 
یکابذ شيئًا أشدَّ عليه من مُوْمن عاقل» وانه لیسوق من جاهل» فيستجرّهم 


(۱) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في کتاب «العقل» (ص۲۰) عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۲۰) عن علي. وانظر: «العقد 
الفرید» (۲/ 56 7)» و«بهجة المجالس» (۱/ ۰01۳ ۰۵ واذم الهوی» (ص٩).‏ 

(۲) ت: «بینها». 


حتى رکب رقابهم. فینقادون له حيث شاء ویکابد المؤمنّ العاقل 
فيَصضْعْب عليه حتی ینال منه شيئًا من حاجته» قال: وازالة الجبل صخرة 

صخرة آهون۲۱ على الشیطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم یز 
عليه تحوّل إلى الجاهل فيستأسرهء ويتمكن من قیاوه حتى یمه إلى 
الفضائح التي يتعجّلُ بها في الدنيا: الجَلْد» والرجم والقطع» والصلب؛ 
والفضيحة وفي الآخرة: العارء والتارء والشتار. وإن الرجلين لیستویان في 
الب ویکون بینهما في الفضل كما بينَ المشرق والمغرب بالعقل» وما عبد 
الله بشيء أفضل من [٤ب]‏ العقل(۳. 

وقال معاذ بن جبل "۳" رضي الله عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسی وله 
ذنوبٌ بعدد الرمل كان وشیگا بالنّجاة والتخلص منهاء ولو أنَّ الجاهل 
اصیخ وامسی وله من الحضنات واعمال ار مد الرتل لکان وشیکا آن 
لا یشلم له منها متقال ذرَةٍ. قیل: وکیف ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا زل 
تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رزقه والجاهل بمنزلة الذي يبني 
ویهدم. فيأتيه من جهله ما يفسد صالحٌ عمله. 


(۱) ش: «آشد». 

(۲) الجزء الأخير من هذا الأثر آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب العقل» (ص۱۸) عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوی» (ص9). 

(۳) انظر «ذم الهوی» (ص4). 

(4) ش: «إن». 


۱۵ 


وقال الحسن(۱): لاب یم دين الرجل حتى یم عقلّه» وما أودع الله 
امراً عقلا إلا استنقده به يومًا. 

وقال بعض الحکماء(۳): من لم يكن عقلّه أغلبَ الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاكّه فى أحبٌ الأشياء إليه. 


وقال يوسف بن أسباط": العقل سراح ما بطي وزينةٌ ما ظهرٌ 
سائش الجسدء وملاك آمر العبد, ولا تَصِلّحٌ الحياة إلا به ولا تدوژ 
الأمورٌ إلا عليه. 


N N OLS‏ لس یه 
الاسلام؟ قال: غريزةٌ عقل. قيل: فان لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل: 
فإن لم يكن؟ قال: أخ صالحٌ يستشيرة. قيل: فان لم يكن؟ قال: صمتٌ 


(۱) «ذم الهوى» (ص٩).‏ وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» 
(ص7١))‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۰)۱۹ وانظر: «بهجة المجالس» 
04 ). وأخرج الجزء الثاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء» 
(ص۱۸). وهو عن الحسن فى «العقد الفريد» (۲/ ۲۷). 

)۲( هو آردشیر کما في «الکامل» للمبرد (۱/ 4 ۰ و«التذكرة الحمدونية» (۳/ ۲۳۳). 
وانظر: «روضة العقلاء) (ص ۲۲)؛ و«ربيع الابرار» (۳/ ۱۶۱ ) و«الم‌ستطرف» 
(۵6/۱). 

(۳) «ذم الهوی» (ص ۱۰). وأخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «العقل» (ص ۳۰) عن 
عبد الله بن خبیق الأنطاكي. 

(6) آخرجه عنه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۱۷). وانظر «ذم الهوی» (ص ۱۰). 
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طويل. قيل: فان لم يكنْ؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قیل (: 
ماوه ب الله لامریء هب أحسنّمِنعَقَلِومِن أدب 
هما جمال الفتی فان قدا ا 
فصل 

وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوی» وکان من حدمو وأثباعیه 
كما أن الدولة إذا كانت للهوی صا العقل أسيرًا في يديه محكومًا 

عليه. وم كان العبدٌ لا نفك عن الهوی ما دام حي - فن هواه لازم له 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوى بالكليّة كالممتنع. a,‏ 
والمأمور به أن يَصرفَ هواه عن مّراتع ع الهلَكَةٍ [ها] إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 

مثاله: أن لله سبحانه وتعالى لم يأمزه بصرف قلیه عن هوى النساء 
جملةء بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ماطابّ له منهنٌ من 
واحدة إلى أربع» ومن الإماء ما شاء» فانصرف مجرى الهوى من محل 
إلى محلء وكانت الريح دَبورَاء فاستحالت صَبًا. وكذلك هوى الظفر 
والغلبة والقهر لم یأمر۳4 بالخروج عنه» بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 


(۱) البيتان بلا نسبة فى «العقد الفرید» (۲/ ۰8۲۳ و«معجم الأدباء» (۱۹/۱) واعين 
الأدب والسياسة» (ص375)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص ۸۳). 


(۲) ت: الم يؤمرا. 


۱۷ 


والقهر والغلبة للباطل وحزبة» وشرع له من آنواع المغالبات بالشباق 
وغیره مما يُمرّنه يده للظّفر. وکذلك هوى الكِيّر والفخر والخیّلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 

وقد رأى النبی ب أبا دُجانة سِمَاكَ بن حَرّسّة الانصاري يتبخترٌ بين 
الصفين» فقال: «إنها لَمِشْيَةٌ يُبغِضُها الله إلا فى مثل هذا الموطن»۱). 
وقال: من الخلا ما يِه اه ومنها ما يض اه فالتي میا 
اختیال الرجل في الحرب وعند الصّدة قة» وذكر الحدیث(؟؟. 

فما حَرَّم الله على عباده شيا إلا عوّضهم خیرّا منه. كما حَرّم علیهم 
الاستقساع بالأزلام» وعوّضهم منه دعاء الاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء 
وعوضهم منه التجارةً الرابحة» وحم عليهم القمار» وأعاضهم" منه أكل 
المال بالمسابقة النافعة في الدّین» بالخيل والإبل والسّهام وحم عليهم 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۵۰۸) من حديث أبي دجانة» قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۷): فيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲۳۳/۳) من طريق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص 705)» وابن هشام في 
«السيرة» (۲/ 1۷) عن رجل من الأنصار من بنى سلمة مرسلا. وإسناده ضعيف. 

)۲( أخرجه أحمد (5/ 40 47:5 4)» وأبو داود (7105) والنسائي (۵/ ۷۸) عن ابن 
جابر بن عتيك عن أبيه. وابن جابر إن كان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ۱۵). 

(۳) ت: «وعوضهم). 


۱۸ 


الحريرٌء وآعاضهم منه آنواع الملابس الفاخرة من الصّوف والكَنَّانٍ 
والقطن» وحرّمَ عليهم الزّنا والنُواط» وأعاضهم منهما بالتكاح والنَّسَرّي 
بصنوف النساء الحسان» وحرّم عليهم شرت المسکر وأعاضهم عنه 
بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرَمٌ علیهم سماع آلاتِ اللهو من 
المعازف والمثاني وأعاضهم عنها بسماع القرآن العظیم والسّبع المثاني» 
وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات. وأعاضهم عنها بالمطاعم [ب] 
الطیبات. 

ومن تلمح هذا وتأمّلّه هان عليه ترك الهوی المُرْدِىء واعتاص عنه 
بالنافع المجدي وعَرفَ حكمة الله ورحمته وتماع نعمته على عباده فيما 
آمرهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم(۱ وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجةً 
منه إليهم» ولا نهاهم عم نهاهم عنه بخلا منه علیهم بل أمرهم بما 
أمرّهم إحسانًا منه ورحمةء ونهاهم عما نهاهم عنه صِيانةَ لهم وحمية. 

فلذلك وضعنا هذا الكتابّ وضع عَقد الصلح بين الهوى والعقل؛ 
وإذا تم عقدٌ الصّلح بينهما سَهُل على العبدٍ محاربة النفس والشيطانء وال 
المستعانه وعلیه التكلان. فما كان فيه من ضراب فمن الله فهو المرّفق له 
والمیین علیه: ماکان ا من خطاً فيني ومن الشیطان وال ورسوله من 
ذلك بریئان. 


(۱) «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(۲) ت: «ولذلك». 


وقد جعلّه تسعة وعشرين باب 

الباب الأول : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أنَّ العالم العلوي والسُفلي إنما وُجِدَ بالمحبة 
ولأجلها. 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

لباب الثامن: في ذكر الب التي احتجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
یل له الاستمتاغ به» وأباح عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجَت به هذه الطائفة» وما لها 
وما" علیها في هذا الاحتجاج. 

لباب العاشر: في ذکر حقيقة العشق وآوصافه وکلام النّاس فیه. 

الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراري خارجٌ [15] عن 
الاختیار أو أمرٌ اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك وذکر 
الصواب فیه. 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

لباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه عبط صاحبّه على ما 
أوتِيّه من مُناه. 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذم العشق وتبرّم به» وما و 
فريق على صحة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين 
الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب تخیر الصورة الجميلة للوصال 
الذي يُحِبّه الله ورسوله. 

الباب الشامن عشر: في أن دواءً المحبين في كمال الوصال الذي 
أباحه رب العالمين. 

الباب التاسع عشر: في ذکر "۲۲ فضيلة الجمال ومیل النفوس إليه 
علی كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة اف را الحجیب 
الح وعد الشرياك یه وني رة 


)١(‏ «ذکر» ساقطة من ش. 


۳۱ 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي(۲) الحرام» وما يفضي 
إليه من المفاسد والآلام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبویینِ رغبة 
في آعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك ["ب] محبوبّه2'7 حرامًاء فبَذِل 
له حلالاء أو أعاضّه الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوی» وما في مخالفته من تيل 
الع 

وسكيته: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌ إلى من یف على هذا الكتاب أن يَعَذْرَ صاحبّه. فإنه 

() ش: «سبل». 


)۲( ش: «محبويا». 
(۳) ش: «من!. 


۳۲ 


علّقه في حال بُعْدِه(١)‏ عن وطنه وغَيبته عن کتبه» فما عسی أن يبلغ 
خاطره المکدود(۲) وسعيّه المجهود مع بضاعته المرجاة التي حقيقٌ 
بحاملها أن يُقال فيه: اتَسمعٌ بالمَعَيّدي خير من أن تراه»(۳. وها هو قد 
صب نفسّه هدفّا لسهام الراشقين» وغَرّضًا لأسِنَةِ الطَّاعنِينَ فلقارئه 
عُنْمُهه وعلی مؤلفه عُرْمُةُ. وهذه بضاعثه تعرض عليك ومَولیه تهدّی 
ليك. فان صادفث كفوًا كريمًا لن تدم منه إمساكًا بمعروفٍ أو تسريحًا 
باحسان» وان صادفث غ فاك المستعان وعلیه اللكلدة. 

وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصة إن وافقث قبولا واستحساناء ويرد 
جمیل إن كان حظه احتقاز يدانا و بط الم يه 
لوصاعه وشا لحسناته. 


فهذه ستة اله في عباده جزاءً وثوابًا اللي ون 
سديداء وعمله كله صوابًا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوی ونطقّه وحی يُوحى» فما صح عنه فهو نقل مُصِدَّق عن قائل 
معصوم وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين فيه مَعدومٌ فإن صح النقل 
لم يكن القائل معصومًاء وان لم يصحّ لم يكن وصوله إليه معلومًا. 
)١(‏ ت: (بعد). 
(۲) ت: «الكدود). 


(۳) المثل فی «البيان والتبيين» (۱/ ۰۱۷۱ ۲۳۷)» و«العقد الفريد» (۲/ ۲۸۸)» و«جمهر 
الأمثال» (7577/1)) و« مجمع الأمثال» (۱۲۹/۱). يُضرب لمن خبره خير من مرآه. 


۲۳ 


فصل 

وهذا الكتاب یلح لسائر طبقات الناس» فإنه يَصلّح عونا على الدّين 
وعلى الدّنياء ومرقاة للذة العاجلة ولذة العُقبىء وفيه من ذكر أقسام المحبّة 
وأحكامها ومتعلقاتهاء [۷أ] وصحیحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نت تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية» 
ومسائل فقهية» وآثار سَلَفِية وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما یکون 
میا لقارثه مُرَوّحا للناظر فيه» فان شاءً آوسکه جدَّاء وأعطاه ترغيًا 
ور ھا وان شاء خد من هزله وملحه ا قارة بنضحکه وتارء یکیه 
وطورا ییعده من آسباب اللذة الفانية» وطورا یرغبه فیها ویدنیه . فان شعت 2 
وجدته واعظا ناصسکگا وان شفت حت و جدته بنصيبك من اللذة والشهوة 
ول الحبيب مُسامحاً. 

وهذا حين الشروع في الأبواب, والله سبحانه الفاتخ نع یز : 
باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم, مُدنْيًا من 
رضاه والفوز بجنات النعيم» والله متولي سريرة العبد وکنبه» وهر سبحانه 
عند لسان كل قائل وقلبه. #اوَثْلِأعْمَلوأ ضير 4 عور شوه اون 


ر ر هم به 


وسار د وط مانب > فد یمک مر تَعَمَلُونَ * [التوبة/ ۱۰6]. 
© © چ 
)۱( في هامش ت: نسخة «مما». 


۲٤ 


الباب الأول 
فى أسماء المحبة 


لما كان مهم لهذا المسمّى أكثرٌء وهو بقلوبهم أعلقٌء كانت أسماؤٌه 
لديهم أكثر. وهذا عادثهم في كل ما اشد هم له أو كثر خطوره على 
قلوبهم؛ تعظيمًا له» أو اهتمامًا به» أو محبة له. فالأوّل: کالأسد والسيف. 
والثاني: كالداهية» والثالث: كالخمر. وقد اجتمعث هذه المعاني الثلاثةٌ 
في الحبّ» فوضعوا له قريبًا من ستین(۱) اسمًا: 

المَحَبَّ والعلاقة» والهوى» والصَّبُْوة» والصّبابة» والشَّخّفء والمقّه 
والوجد. واللف وَالَتيّم والعشق والجویی والدّكف. والسَجُو 
والشّوق» والخلابة» والبلابل» والتباریح» والمّدَم [۷ب] والعمَرّات 
وَالوَمَلء والشَّجَّنْء واللاعج والاکتتاب والوّصّبء والحرّنء والگمّد» 
واللّذْع والحُرّقء والسُهُد» والأرّقء واللّمَّفء والحنين» والاستکانق 
والتّبالة» واللّؤعة» والفشون والجنون واللَّمَمُ والحْبَّلُ» والمیسء 


(۱) لم يذكر المؤلف منها غير خمسين. وانظر بعضها في: «الغريب المصئّف» (۱/ ۱۵۳ 
- ۱۵6 و«تهذيب الألفاظ» (ص 41 - 1۹ 4)» و«نظام الغريب» (ص 6۷۱-۷۰ 
و«الواضح المبین» ( ص1۹ - ۷۰). وترتیبها في «فقه اللغة» للثعالبي (ص۰)۱۷۱ 
و«الواضح المبین» (ص ۵۹ - ۰1۰ و«تزیین الأسواق» (۱/ ۵۱ .)۵٩۹-‏ 


۲0 


والدّاء المخاص والوّت والحلّ والخم(۱؟ والعَرّام والهّام والتَدْلِيكُ 
والول [والتعيّد]0"). 

وف که اش هو ای اا یه ره 
مُوجباته وأحكامه. فترکنا ذكرّها. 


5 ٩ © 


)١(‏ ليس الخلم بمعنی الحبّ» بل هو بمعنی الصاحب والخدن انظر کتاب «الالفاظ» 
لابن السکیت (4۱ ۰۳ ۳۹۸). وسيأتي (ص ۷۹). 
(۲) زيادة من ط. 


۳۹ 


الباب الثاني 
في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


فاك لفك قیال : ESR‏ تقول لمعا ناض 
الأسنان ونضارتها: حَبّب الأسنان» وقيل: مأخوذة من الخاب وهو ما 
بعلو الماء عند المطر الشدیده فعلی هذا المحبة: غلان القلب وثورائه عند 
الاهتیاج إلى لقاء المحبوب. وقیل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: أحبٌّ 
لبعیر: إذا برك فلم یم قال الشاعر(۱) 
خلت عليه بالفلاة ربا ضرّب بعسیر السَوء زذ با 

فان المحبِ قد لز م قلبّه محبوبّه فلم يرم عنه انتقالا. 

وفيل: بل هي مأخوذة من الق والاضطراب. ومنه سمي القَرْط 
حبا؛ له في ادن واضطرابه قال الشاعر(): 
الج اماف اة مكان الِب تستمع السّرارًا 


(۱) الشطران من آرجوزة في «الأصمعيات» (ص157١)‏ بلا نسبة. وهما في السان 
العرب» (حبب» قفل) لأبي محمد الفقعسي» وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» (ص 56)» 
و«مقاييس اللغة» (۲/ ۲۷)» و«مجمل اللغة» (۲۹/۲) و«الاشتقاق» اسف 
وفیها برواية: «حلت عليه بالقفیل» أي بالسوط. وفي ت» ش: «خلت» تحر 

EE OS (۳)‏ 
وهو في «اللسان» (حبب. نضض). واتهذیب اللغة) (4/ ۱۱۰۱۰۰/ ۰1۷۰۱ 
واجمهرة اللغة» (ص 55) وغیرها. 


۳۷ 


2 ع امن اه 2 0 

وقيل: بل هي ماخوذة من الحب جمع حَبة» وهو لباب الشيء 
وخالضه وأصله(۱؟ فان الحت اأصل النبات والشجر. 

وقیل: بل هي مأخوذة من الحُبّ الذي هو انا۲۱۶) واسخ یوضع فيه 
الشیء فیمتلیء به بحيث لا یسم غیرّه» وکذلك قلبٌ المحبٌ لیس فيه 


ی 


مر مر مه 


سَعَة لغیر محبوبه. 

وقیل: مأخوذة(۳ من الحُبّ. وهو الخشبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَّةِ أوغيرهاء فسْمّي الحبٌ بذلك؛ لأن 
المحبّ يَتحمّل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل [۸] الخشّبات یقَلَ 
ما يوضع علیها. 

وقيل: بل هي مأخوذةٌ من حبّة القلب وهي سُوَيْدَاوه ويقال: ثمرته» 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب. وذلك قريبٌ من 
قولهم: ظَمّره: إذا أصاب هره وَرَأسَه: إذا أصاب رأسّه ورآه: إذا 
أصاب رتته» وبَطّنه: إذا أصاب بَطْتّه» ولكن في هذه الأفعال وصل أثرٌ 
الفاعل إلى المفعول وأمًا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المحِبٌ. 

وبغد ففيه لغتان: حَبَ» وأحَبٌّ» قال الشاعر (4): 
(۱) «وأصله» ساقطة من ش. 
(۲) «إناء» ساقطة من ش. 


(۳) ت: «مأخوذ». 
(6) هو غيلان بن شجاع النهشلي» كما في «اللسان» (حبب)» واشرح أبيات مغني اللبیب» = 


۳۸ 


0 
1 


جب أبا مروان من أجل تَمْرِو واعلم أن الَف بالمرء ان 
ووالله لولا مره ماعَيَبْتَهُ ولا كان آدنی من عبَيْدٍ وَمُشْرقٍ 
كذلك أنشدّه الجوهريٌ ١7‏ بالاقواء(۲) فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل غلبوا الرباعي» فقالوا: آحبّه يُحِبّه» فهو 
مُحِبٌ وفي المفعول غلبوا فعل» فقالوا في الأكثر محبوبٌ» ولم يقولوا 
مْحَتٌ إلا نادراء قال الشاعر (۳): 


ولد رلت فلا تَظْني غيره منّي بمنزلة المحَبٌ المکرم 


فهذا من آفعل. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب؛ 
قال(*): 


= (۱۱۸/۲) و«التنبيه والایضاح) لابن بري (۱/ ۷۵). والبیتان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص 756)» و«المخصص» (۱۲/ 4۲ ۲). والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب» 
(ص۰)۲۸۳ و«الخصائص» (۲/ ۲۲۰). واشرح شواهد المغني» (۲/ ۰6۷۸۰ 
و«شرح المفصل» (۰)۱۳۸/۷ و«شروح التلخیص» (۰)1۸/۳ و« مجمع الامشال» 
(۱/ ۳۲۱۲) وغیرها. 

)۱( في «الصحاح» (۱/ ۱۰). 

)۲( ورواه المبرد في «الکامل» (۱/ ۲۹۳): 

وأقسم لولا تمره ما حببئه وكان عیاض منه أدنى ومٌشرق 

ولا إقواء فيه. 

(۳) هو عنترة بن شداد العبسى» والبيت من معلقته. انظر: «دیوانه» (ص۱۸۷). 

)€( ابیت للفرزدق في «دیوانه» (۱/ ۸6 واكتاب» سيبويه (۲۹/۳)» و«سمط اللآلي» 5 


۳۹ 


وما ژزت ليلى آن تکون حبيبة إلى ولادین لهاآناطالته 
وقد استعملوه بمعنی المحب قال الشاعر(۱) 

ماه لت القن اللق فعا علب ولا ان فا مت ییا 
ولکتهم یا جسن لاس أولقوا بقول إذاما جئتٌ: هذا حبیّها 
ھا یچ ايكون بنع ال یرت وان يكز نغ لمر 

وأما الحِبٌ بكسر الحاء فلغة في الحْب» وغالب استعماله بمعنى 

المحبوب(. قال في الصحاح”": الحُبّ: المحبة» وكذلك الحبٌ 

الكثير والعك ا ۱ 


قلت: وهذا نظير نج بمعنى مذبوح» ونهب بمعنى منهوب» ورشقٍ 
ی تومه الس ان يشترك فيه الفاعل والمفعول. قال 
آبو عبید: السب بالکسر: الکثیر السات قال الجوهری(؟): وسبّك: 


(ص۵۷۲) والسان العرب» (حنطب»» و«المقاصد النحویة؟ للعيني (۵۵۱/۲)» 
واشرح شواهد المغني» (۲/ ۰۸۸۵ و«شرح أبيات مغني اللبيب» (۱۳۹/۷). 

(۱) «الشاعر» ساقطة من ت. والبیتان للمجنون في «دیوانه" (ص۰1۸ ۷۱۰۷۰). وبا 
لشصيب في «شعر نصيب» (ص‌1۸)» وللأحوص أو نصيب في «المحب 
والمحبوب» (۲/ ۰٩۳‏ ۹6). وانظر التخريج واختلاف الروايات في هذه المصادر. 

(۲) «وأن يكون... المحبوب» ساقطة من ش. 

.)۱۰۰/۱( )۳( 

6 «الصحاح» (۱/ ۱6۵). ونقل أيضًا قول أبي عبید. 


۳۰ 


الذي سك قال حسان(۱): 

لاش فلس یی امنا موا رخال ا 
ولوا ید ال من بن مان وقد بهذ فيه الم 

والمفعول نحو: رژق. وفي إعطائهم ضكة الحاء للم صدر وكسرتها 

للمفعول سر لطیف. فإن الكسرة آخف من الضمة والمحبوت آحف 

عل يمن نی الب و ال ۱ص د 


2 


للأثقل. ويقال: أحبه حب خبّا ومحبةء والمحبة آم هذه الأسماء. 
فصل 

وأما کلام النّس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب 
الهائم PR EGE‏ . وقيل: موافقة 
الحبيب في المشهد والمغيب. وقيل: او هد وه 
المحبوب. وقيل: إيثار مراد المحبوب على مراد المحبٌّ. وقيل: إقامة 
الخدمة مع القيام بالحزمة. وقيل: استقلالُ الكثير منك لمحبوبك؛ 
واستكثارٌ القليل منه إليك. وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب 
المحت. وقیل: حقیقتها آن قت کل لمن آحببّه» فلا ییقی لك منك 


(۱) في «الصحاح»: «قال الشاعر». والبیت لیس لحسان» بل لابنه عبد الر حمن كما صوّبه 
المولف. انظر: «لسان العرب» (سبب)» و«تهذيب اللغة» (۱۲/ ۲۳ وهو بلا نسبة في 
(مقاييس اللغة» (۳/ ۱۳ )۰ و«مجمل اللغة» (۳/ ۵۷ و«المخصص» (۱۲/ ۱۷۵۰). 


(۲) ت: «أم باب هذه». 


۳۱ 


شيء اوور يان تمحر من وا جما سوی توت و ني 
الغيرة للمحبوب أن تنتقص مص ET‏ 
سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا تنقصٌ١(١‏ بالجفاء, ولا تزيد بالبر. 
وض بحيلا مجر ولي دق يا فى ی لم 
حدوده. وقيل: هي قيامك لمحبوبك بكل مايُحِبه منك. وقيل: هي 
فا اشر عل كل حال» کما قیل(۳: 
ردنا ا 
فاني من لیلی لهاغيرٌذائتٍ 
3] وأكبر ثیء نله من وصالها 
أمانيٌ لم دق كَلَمْمَةٍبَارِقٍ 
5 2 
وقیل: نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. وقيل: ذكر 
المحبوب على عدد الأنفاس» كما قیل(4): 
يُرَادين القلب نسیالکم(۹) وَتأبى البائ عَلَى الناقل 


)١(‏ ش: «لا تنقضص». 

(۲) «هي» ساقطة من ت. 

(۳) البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص١٤۳)»‏ و«البداية والنهاية» 
(۱۷۹۰۱۷۸/۱۰). والثاني مع أبيات أخرى للمجنون في «دیوانه» (ص ۲۱۲). 

(8) ت: «قال». والبیت للمتنبي في «دیوانه» (۳/ ۱۵۳) بشرح البرقوقي. 

(5) في هامش ت: «سلوانكم». 


۳۲ 


وقيل: عمّی القلب عن رؤية غير المحبوب» وم صَمَّمَهُ عن سَمَاع 
العَدّل فيه» وفي الحديث: حبك الشي ۶ يَعْومِي وَيصِمً) رواه الإمام 


أحمد0") , 


اف 


وق تا رز الت بکلیّك. ثم إيشارك له على نفسك 
وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهزا» ثم علمّك بتقصیرك في 
حُبّه. وقیل: هي بل( المجهود فيما برضي الحبیب. 

وقیل: هي سکونٌ بلا اضطراب» واضطرابٌ بلا سکون» فبضطرب 
القلب. فلا یسکن إلا إلى محبوبه» ویضطرب شوقا إليه» ویسکن عنده. 

وهذا معنی قول بعضهم: هي حركةٌ القلب على الدوام إلى 
الميحوت وسكو نه عند 

وقيل: هي مصاحبة المحبوب على الدوام كما قیل(4): 


)١(‏ ش: «للشيىء». 

)۳( في «مسنده» (0/ 16195/ ۰ وأبو داود (0170) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعا. وفي إسناده آبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم ضعیف. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» )5١7(‏ عن أبي الدرداء موقوقاء وإسناده صحيح. 

(۳) ت: «بذل». 


(6) البیتان بلا نسبة فى «محاضرة الأبرار» (۱/ ۰۳۸۸ وا لحماسة المغربية» (۲/ ۱۰۸ = 


۳۳ 


ر عط ء 2 ¢ اع 2 
ومن عَجَّب أني آجن الیهم وأسأل عنهم من قیت وهمْ معي 
< 2 ا CT‏ و 
وتطلبهم عيني وهم في شوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقيل: هي أن يكون المحبوب آقرب إلى المحب من ژوحه كما 
يامُقيمًا في خاطري وجّناني وبعیداعن ناظري وعياني 
آنت ژوحی إن كُنتٌ لست آراها فهی آذنی الم من کل دان 
وقیل: هى حضور المحبوب عند المحبٌّ دائماء كما قیل(۲۲: 
ا مش ال و تقلت فأر. > 
خيالكَ في عيني وذکرك في فمي وتشواك في قلبي فأين تَغِيِبٌ 
وقيل: هي أن يستوي قربٌ دار المحبوب( وبعذها عند المحبٌ 
كما قیل (*): 


= و«ديوان الصبابة (ص۳۸)» وانفح الطیب» (۷/ ۲۹)» و«تزيين الأسواق» (0*/۱). 
وهما للقاضي الفاضل في دیوانه (ص .)4٩۲‏ 

)۱( البیتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (۲/ ۹۰). 

)۲( البيت بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص۳۸) و«المستطرف» (۱/ ۱۱6 و«تزيين 
الاسواق» (۵/۱). وهو لأبي الحکم ابن غلندو الاشبيلي في معجم الادباء (۳/ ۱۱۹6). 

(۳) ت: «الحبیب». 

(6) الابیات من قصیدة للصرصري في «فوات الوفیات» (۳۰۱/4). وآوردها المؤلف 
في «الرسالة التبوكية» (ص ۹۳). ۱ 


۳٤ 


[۹ب] يا ثاويًا بينَ الجوانح والحَشًا 

مني واا یهت علي وب از 
عطفاعلی صَبٌ بحل هائم 

ذل وتات اما 
لاايستفيقٌ هبن الغسرّام وا 

وقيل: هي ثبات القلب على أحكام الغّرام» واستلذاد اذل فيه 
والملام» كما قیل(): 

وقف الهوی بي حیث انث فلیس لي 

مار ووا ن 
وأهنتيي فآهنت نفيي جاهِدًا 

مامَنْ هون عليكِ ممن يخر 
آفسبهت عاق ورت اح 

إذكان حَظَّي منك عظي متهم 


- ۱١۹ /۲( ت: «قال». والأبیات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام‎ )١( 
۰)۳۷۵ ۵۳۷ /۵( و«الشعر وال شعراء» (۲/ ۰۸۳ و«العقد الفرید»‎ ۰ 
و«الأغاني» (17/ 4۰۲ و«الأمالي» للقالي (۲۱۸/۱). وفي «الأغاني»‎ 
واللالي» للبكري (۱/ ۵۰۷) أنها لعلي بن عبد الله بن جعفر.‎ »)۲۲۵ /۲۲( 

)۲( ت: «آکرم»» وهي رواية الحماسة. 


م 


اجد الملامنة فى راك لذيذة 
حب الذرك ييي اللوم 
وأما العلاقة» وتسمّی العَلَّقَ بوزن الفلّق» فهى من أسمائها. قال 
الجوهری): والعَلّق أيضًا: الهوىء يقال: نظرةٌ من ذي عَلّق» قال 
الشاعر : 
ولقد ردت الصبر عنك فعاقنی عل بقلبي من راك قدیم 
مس 2 شا ا 3 
و بالکسر وعلن سبها ا آي هوبها: وعلق بهنا علوفا: 
وسمیت عَلاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب. قال الشاعر (۳: 
3 £ ۋر 7 ۳ 3 4 ر 6 
أعلاقة أمٌ الؤليّدبعدَما آفنان رأيك كالثعّام المخلس 


.)۱۵۲۹/( في «الصحاح»‎ )١( 

(۲) هو كثير عزة» والبيت في «ديوانه» (ص۲۰۲). ولالخصائص» (۱/۲ ۰۱۷ 
وااللسان» (علق). ویروی لابن الدمينة في «دیوانه" (ص4۸). 

(۳) البیت للمرار بن سعید الفقعسي في «شعره» (ص 40۱ و«کتاب» سیبویه (۱/ ۰۱۱۹ 
۳۲ ) والإصلاح المنطق» (ص 55)» وااللسان» (علق» ثخم» فنن)» واشرح 
شواهد المغني» (۲/ ۷۲۲ واخزانة الأدب» (۶/ 4٩۳‏ وشرح أبيات مغني 
اللبيب» (۲۱۹/۵). 


۳۹ 


وأما الهوی: فهو ميل النفس إلى الشیء» وفعله: هوي» یهوی» هوی. 
مثل: عوي» يَعْمَى عَمّى . وأمَّا موی يوي بالفتح فهو السقوط ومصدرة 
الهُويٌ بالضم» ويقال الهوى أيضًا على نفس المحبوب قال الشاعر۱) 
إل التي زعمث ف وال مها خُلِقَتْ هواك كما لت هوى لها 


ویقال: هذا هوی فلاب وفلانة هواه» أي: مهو ومحبوبته. 


ر ج ال 


وأكثر ما يستعمل في الحبّ المذموم» كما قال الله تعالى: #وآمامن حَافَ 
مقام ری وهی لسع ن اوی ۰1€ ١۱‏ ن َة هی لمأو [النازعات/ 6۰ - .]4١‏ 
ویقال: إنماسمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل في الحبٌ 
الممدوح استعمالا مقيّدًا. ومنه قول النبي بَكِه: ١لا‏ یمن من أحَدُكُم حتی يَكُونَ 
واه با لها جثت به(۲. 


(۱) البست لعروة بن آذينة أو غیره انظر: «سمط اللآلي» (4۰۹/۱)» والحماسة» 
(۲/ ۱۳ و«أمالي» القالي (۱/ ۰۱۵۲ واعیون الأخبار» /٤(‏ ۲۹)» وهآمالي» 
المرتضی (4۱۱/۱)» و«الشعر والشعراء» (۷/ ۲ ) وازهر الاداب» (1557/1). 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵) والخطیب في «تاریخ بخداد» (4/ ۳۹ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأربعين» (4۱): حديث حسن صحيح» رؤيناه في کتاب «الحجة)» بإسنادٍ صحیح. 
وه این ير يفي فا اللو ا ۳۹۲/۲ تال لتحي ا 
الخدیث يسك جدا عن وجوه. ثم ذكرها. 


۳۷ 


ef Neeser A : 

وفي الصحيحين(١)‏ عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من 
اللاتی ومَّبّنَ أنفسهن للنبی ی فقاللت عائشة رضى الله عنها: أما 
تستحي المرأة أن تهب نفسّها للرجل؟ فلما نزلت ## نی من تا 
تن 4 [الأحزاب/01] قلت: يا رسول الله! ما أرى ربّك إلا يُسارعٌ في 
هواك. 

وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي 
رسول الله ی ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم یه ما قلت. وذكر 
الحدیث(؟). 
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وفي السنن(۲۳ أن أعرابيًا قال للنبي يَكهّ: جئت أسألك عن الهوی» 
فقال: «المرْءٌ مع من أحبٌّ). 

وأما الصَّبّوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء قال في الصحاح(*): 
والصّبا من الشوق يقال منه: تَصَابىء وصَبَاء يَصبُوه صَبْوَة وَصَبُوّاء آي: 


(۱) البخاري (۵۱۱۳) ومسلم .)١574(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۰۳) والنسائي في الكبرى (5/ 515 7)) وأحمد (4/ ۲۳۹ 
۰ من حديث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن 

.)۲۳۹۸/۲( )۶( 


۳۸ 


مال إلى الجهلء واه الجارية. وصَبِيَّ صَبَاءه مثل: سَمِع سماعاء أي: 
لعب مع الصّبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» یقال: صبا إلى كذاء آي: مال إليه 
وسكَيّت الصَّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء 
مثل: مَطیّة ومطایا. والتصابى: هو تعاطى الصَّبُوة مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصّبًا والصَّبْوّة والنّصّابي: أن التّصابي هو“ تعاطي 
الصّباء وأن یفعل فعل ذي الصّبُوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصَّبُوة فالمرّة من ذلك. مثل: العَشُْوَّة» والكَبْوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمة» مثل: القَسْوّة. وقد قال يوسف الصّدَّيق عليه السلام: لول 


مح 


تصرف عن دهن ضبن ونم لبه 4 [يوسف/ ۳۳]. 
وأما الصّبابة: فقال في الصحاح(۲: هي رقة الشوق وحرارته» یقال: 
ت 0 35 5 نه م و 
رجل صَب: عاشق مشتاق» وقد صَببْتَ یا رجل - بالکسر - قال الشاعر(۳: 


ولست يشت إلى الظٌاعنین (ذاماصديقك ل ينين 


)۱( ش: (هي2. 
(؟) (۱۲۰۱/۱). 
(۳) البیت للکمیت من «هاشمیاته» (ص۱۸۹) و«اللسان» (صبب). 


۳۹ 


قلت: والشيابة من المضاعف من صت بص وّالضبا وال 
من المعتل» وهم كثيرًا ما یعاقبون بينهماء فبینهما تناسب لفظي ومعنوي» 
قال(۱): [۱۰ب] 
كى المحبُُونَالصَّابةً ني e‏ 

ال و و شك كما اا رحل 0د 

اقا الک : فمن آسمائها أيضًا. قال الله تعالى: '#مَدَ سَعَمَهَاحبًا > 
[یوسف/ ۳۰]. قال الجوهری! ۲ وغیره: والشُعّاف: غلاف القلب و 
عو وت و مه 
عباس رضي الله عنهما: لت 4 ثم قال: دخل( حبّه تحت 
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الشغاف. 


۱( البیت لمجنون لیلی في «دیوانه" (ص۱۱) وبلا نسبة في «حماست؟ آبي تمام 
(۳۰/۲) و«الزهرة» (1۳9/۱) و«الصناعتین» (ص ۰۱۳۱ و«شرح المضنون 
به» (ص ۱ ۲)» و(الموشی» (ص ۲ ۳۳). 

(۲) في «الصحاح» /٤(‏ ۱۳۸۲). 

(۳) ش: «دخلت». 


فصل 
وأما الشَّعَفُ ‏ بالعين المهملة ‏ ففي الصحاح(۱): شعَفه الحُبَّ؛ 
أي: أحرقٌ قلبه. وقال أبو زيدٍ: آمرضه وقد شیف بكذا فهو مَشّْعُوفٌ» 
وقرأ الحسن: 8 قد سَّعَمَها حبَاً 4 قال: بطتها حبا0"). 
فصل 
وأما المِمَةٌ: فهي فغلة من وَمِق يمى والوقة: المحبّة» والهاء عوض 
من الواؤة كالْعِظة والدة والرّكةفإنّ أصلها فعلء فحذفوا الفاء فعوّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمة» وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: وَمِقَه 
يَمقه بالكسر فيهماء أي: أحبّه. فهو وامق. 
فصل 
وأما الوّجُد: فهو الحبٌ الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُستعمل الوَجد 
في الحزن يقال منه: وَج وَجْدًا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وَجَد مطلوبه یجده وُجودّاء فان تعلّق ذلك بالضَالَةٍ؛ 
سوه وجْدَانا ووَجَدَ عليه في الغضب مَوجدَة» وود في الحزن وَجْدا 


)1( (1385/4). 
(۲) «حبًا» ساقطة من ش. 
(۳) «ذلك» ساقطة من ش. 


٤١ 


بالفتح» ووجد في المال أي: صار واجذا وَجْدا ووجْدا ووجْدا بالفتح 
والضم والکسر وجِدَة إذا استغنی. وأما إطلاق اسم الوجد على مجرّد 
المحبة فغیر معروف وإنما یطلق على محیّة معها ققد يُوجب الحزن. 
وأما الكلّف: فهو من آسماء الحب أيضًاء یقال: كَلِفْتٌ بهذا الأمرء 
أي: أُولِعتٌ به [۱۱] فأنا کلف به قال(): 
فتعلمي أن قد كلمت بكم ثم اصنعي ما شئتٍ عن علم 
وأصل الكلمة”') من الكُلّفة والمشقةء يقال: كلّفه تكليقًا إذا أمره 
بماد بش يَشُقَ. قال الله تعالى: « لامكل له از لاوسعهاً € [البقرة/ ۲۸۲ 
ومنه تكلّفتٌ الأمر: تفه وائ ما نكف من اة اوسق, 
والمتکلف: المتع ض لكا لا ية قال الله تمالی: ‏ فل ناا عدي 
روک 4 (ص/ ۸۰]. 
وقیل: هو مأخودٌ من الأثر. وهو شيء يعلو الوجة كالسّمُسِم. 


(۱) البيت لأبي صخر الهذلي في «شرح آشعار الهذلیین» (۲/ )۹۷١‏ من قصيدة له. وانظر: 
«الحماسة» (۲/ »)١17‏ و«الزهرة» (87/1)» و«الأغاني» (117/75)» و«ذيل أمالي 
القالي» (ص۰)۱۱۸ 

(؟) ش: «اللفظة», 
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والگلف أيضًا: لون بين السواد والحُمْرة» وهي حُمْرة كدِرّة تعلو الوجه» 
والاسم الكَلْقَة. 
فصل 
وأما فهو الف كال في ا : تیم الله أي عبدالله» 
وأصله من قولهم: یمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذّله فهو میم ویقال: نامه 
المرأةٌ» قال تقیط بن ژرار:(۲): 
تمت فؤادك لويَخْرْنْك ما صَبَعَتْ إحدى نساء بني هل بن تیان 
فصل 
وأا العف( فهر آم هك لاسما وا اقلا ولت به 
العرب؛ وكأنهم ستروا اسمه وَكَنَوْا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُقُصحوا 
3 ۳ 
به» ولا تکاد تجده في شعرهم القديم» وإنما آولع به المتأخرون. 
ولم یقع هذا اللفظ في القرآن» ولا في السَنّة الا في حديث سُوَّيد 
بن سَعِيدء وسنتکلم عليه إن شاء الله تعالی. وبعذ» فقد استعملوه في 
)١(‏ (۱۸۷۹/۵). 
(۲) البيت له في «العقد الفريد» (7/ ۰۸4 و«مجمع الأمثال» (۱/ ۱6۸ و«اللسان» 
(تيم)» واشرح أبيات مغني اللبيب» .223١4/6(‏ وبلا نسبة في « جمهرة اللخة» 


(ص ۰)4۱۱ واشرح شواهد المغني» (۲/ 115). 
(۳) ش: «وآرجیتها». ط: «أخبثها». 


و 


کلامهم. قال الشاعر(۱) 

وماذا عسی الواشون أن یتحدئوا ‏ سوی أن یقولوا انني لك عاشق 

نعم صدق الواشون آنت حبيبة إلى وان لم نف منكِ الخلایق 
قال في الصحاح': العشق: فزط الحبّ» وقد عشقها عشقاء مشل: 


مر لو 


علم علمّاه وعَشَّقَا أيضًا عن المَرّاء قال روّبة۳۱: 
ولم يُضِعْها بين فرلهٍ وَعشّق 
قال ابن السّراج: إنما حرّكه ضرورت وإنما لم یحزکه بالکسر إثباعا 
للعين» كأنه كره الجمع بين كسرتين؛ (١١ب]‏ فان هذا عزيرٌ في الأسماء. 
ورجل عِشّيقٌ مثال فِسّيق» أي : کثیر العشق. وان تكلف اللي 
قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مب لزوجها وعاشق. 
وقال ابن سيده: الوشق: عجبٌ المحبٌ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٍ ودعارته» يعني: في العمّة والفجور. وقیل: الِعِشّْقٌ الاسم» والعَشّق 
المصدرء وقیل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها: عاشقة» تخضرٌ 


() البيتان لجميل بن معمر في «الحماستة» (۰)۱۲۸/۲ و«الخزانة» (۲/ »)٥0۸‏ 
وادیوانه» المجموع (ص ۱۲). ولمجنون ليلى في «دیوانه» (ص۲۰۲). وانظر مزيد 
التخريج هناك. 

.)۱۵۲۵/( )۲( 

(۳) له في «دیوانه» (ص 5 ۱۰)؛ و«تهذيب اللغة» (۲۰۳/۱۰). و«اللسان» (سرر» 
شبق» عسق» عشق). 
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ثم تدق وتصفرٌ. قال الزَّجَاجِي(١2:‏ واشتقاق العاشق من ذلك. 


۳ 


وقال الفراء: عَشِقَ عشقا وَعَشْقَا وعَسَّقَا: إذا آفرط في الحب والعاشق 
الفاعل» والمعشوق المفعول» والعَشیق يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشقٌ 


وعاشقةٌ قال(): 

9 ىت o‏ ”نه و + ,اج > ° رة و o‏ 

ولذ كَطَعْم الصَّرْحَدِيّ طرحتَهٌ عَشِيّةَ حمس القوم والعَيْنُ عاشمة 
وقال الفرّاء: العشق نبت زج وسمٌيَ العشق الذي يكون من 

الانسان للصوقه بالقلب. وقال ابن الأعرابى: العَصَّقَة: اللبلابة تخضةٌ 

وتصفرٌء وتَعْلّق بالذي يليها من الأشجارء فاشتق من ذلك العاشق. 


وقد اختلف الناس هل بطق هذا الاسم في حقٌ الله تعالی؟(۳) 
فقالت طائفةٌ من الصوفية: لا بأس باطلاقه» وذکروا فيه أثرًا لایستٌ» 
وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشقَنی وعشفته»(*). 


وفال جمهور الاق لا بطق ذلك ف ةه سبحانه» فلا قال انه 


(۱) ط: «الزجاج». 

() البیت للراعي النميري في «دیوانه» (ص۱۸)» و«اللسان» (صرخد. لذذ)» 
و«التنبيه والایضاح» (۷۱۰۳۱/۲). وبلا نسبة في «مجمل اللغة» /٤(‏ 6۵ ۲). 

(۳) انظر کلام شيخ الاسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۰ ۱۳۱۱+ 

وقد اعتمد عليه المؤلف و لحَصه هنا. 

هذا لفظ الأثر عن عبد الواحد بن زيد في الحدیث القدمي المشهور: «لا یزال 

عبدي یتقرب إليّ...». انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۱۳۱/۱۰ 


3 


حر 


0 


و 
0 
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یش ولا يقال: عَشْقَه عبده. 

ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 

آحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 

الشاني: أن العشق إفراطٌ المحبّة» ولا یمکن ذلك في حق الربٌ 
تعالى: فان الله تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشیء ولا يبلغ عبده ما 
Os‏ في حبّه. 

الثالث: أنه مأخوذ من التغيّرء كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة 
ولا يطلق ذلك على الله سبحانه. 

فصل 

وأمّا الجَوّی: ففي الصحاح': الجوى: الحُرْقةٌ وشدّة ال جد 
1 من عشقء أو حُرْنٍ» تقول منه: جي الرجل - بالكسر ‏ فهو جَو» 
مثل: ی ومنه قيل للماء المتغير" المنتن: جَوِء قال الشاعر(۳: 
ثم كان المزاجُ ماء سحاب ‏ لابج وآج رولا مطروقٌ 


.)۲۳۰۶۰/۰( )۱( 

(۲) «المتغیر» ساقطة من ش. 

(۳) هو عدي بن زيد العبادي» والبیت له في «دیوانه» (ص۷۹)؛ واالمحب والمحبوب» 
(6/ ۱۱۳ و«الأغاني» (۱/ ۰0۷۷ و«قطب السرور» (ص ۰1۵9 و«التذكرة 
الحمدونیة» (۸/ ۳۵۵ و«اللسان» (طرق). وبلا نسبة في تهذیب اللغة (۱۱/ ۰۲۳۰ 
۶ ) و«أساس البلاغة»؛ و«اللسان» (جوا). 


a 


فصل 
وأمّا الدَّنف: فلا تكاد تستعمله۱) العرب في الحبّ» وإِنَّماوَلِع به 
المتأخرون. وإِنَّما استعملته العربٌ في المرض. قال في الصحاح(): 
الف بالتحريك: المرض الملازم. ورّجل دَنَففٌ أيضًا ‏ يعني بفتح 
النون ار و اله ستوي فيه المذکر والموْت» و اتید 
والجمع. فان قلت: رجل یف قلت: امرأة یقت ونیت وجمعت» 


#۶ وحم 


وقد دف المریض بالکسر: نقل. وأذئّت بالالف تكله وان ا 
يتعدّى ولایتعدّی» فهو مُدْنِفٌ وَمُذْئف. 


قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحبّ اللازم تشبيهًا له به» والله 
أعلم. 

وأمّا السَّجْوٌ: فهو حب يتبعه هي وحزن. قال في الصحاح 
ع ORG TT‏ 
واشجاه یَشجیه |شجاء: |ذا أَعُصّه(*). تقول منهما جميعًا: شجي بالکسر 


.)۳( 


(۱) ش: «یکاد یستعمله». 
(۲) (۱۳۲۰۰/۶). 
(FT)‏ (۲۳۸۹/۰). 
(6) ش: «أحزنه». 


(۵) ش: «أغضبه» تحریف. 


۷ 


يَْجَى عَجاء قال(۱): 
لا تتکروا القتلّ وقد سبينا 
في حَلْقَكُم عم وقد شچینا 
ا ينْمَبُ في الحَلّى من عَظْم أو غیره 
ورجل 5 أي: حزينٌ وامرأةٌ چیه على فعلة. فأطلق هذاالاسم 


لق 


عل الب تلو الا الذق ې يعلق با لحلق» وینشب فيه. 

وأما الشوق: فهو سفر القلب إلى المحبوب. وقد وقعَ هذا الاسم 
فى السَّنْةَ ففى المسند(۳) من حديث عكار بن یاسر أنه صلى صلاةٌ 
فأوجرٌ فيهاء فقيل له: آوجزت يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها 


(۱) الرجز للمسيب بن زيد مناة في شرح أبيات سيبويه» (۱/ ۲۱۲)» و«اللسان» (شجا). 
ولطفيل في « جمهرة اللغة» (ص ۱ ۰۱۰ و«المحتسب» (۲/ ۸۷) وليس في ديوانه. 
وبلا نسبة في اللسان (نهر» سمع» آمم عظم مأى)» و«الخزانة» (۲/ ۱۰۵ 
و«تهذيب اللغة» (۲/ »)٠۲ ۰۱۲١‏ و«المحتسب» »)۲٤١ /١(‏ و«المخصص» 
۱/1 ا ۳۰). 

(۲) ت: «تعلّق». 

(۳) (۲16/4). وأخرجه آیضا النسائي (۳/ ۰۵6 ۵۵ وآبو یعلی في «مسنده» (۶ ۱7۲ 
وابن حبّان في «صحیحه» (۱ ۰۱۹۷ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 5 ۵۲) وإسناده 
حسن. 


1۸ 


٠‏ ب] بدَعواتٍ سَمِْتهِنَ من رسول الله يك يدعو بهن: «اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتكگ على الخلق, أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي وأسألك خشيتك في الغييب والشهادت 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد في الفقر 
والفنی. وأسألك نعيمًا لا ینشد. وأسألك قرة عین لا تنقطع» وأسألك 

0 بعد القضاء ا ارين 0 0 لذَّة لخر 


0 اة لایمان 1 
وجاء في أثر [سرائیلی(۱): «طال شوق الأبرار إلى لقائی» ون 


1 
10 2 


لقائهم أشرَّقٌ». وقد قال الله تعالى: کان یروا أ قن اجآ 
لت € [العنکبوت/ 0]. 

قال بعض العارفين: لما علم الله شوق المحبّین إلى لقائه؛ ضرب 
لهم موعدًا لاء تَسکنْ به قلوبهم. 


وبعذ: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌّ» قال في الصحاح: الشوق(۳) 


(۱) ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» »)8١77/0(‏ والغزالي في «الإحياء» (۸/۳). قال 
العراقي: لم أجد له أصلا. وذكره الفتتي في «تذكرة الموضوعات» (ص195١).‏ 

.)۱۵۰/( )۲( 

(۳) ش: «التشوق». 


۹ 


والاشتیاق: نزاع النفس إلى الشيء. يقال: شَافَنِي الشيءٌ يَشُوقني فهو شائقٌ 
وأنا مشوق(۱) وشوّقني فتشوقث: إذا هيج شوقّك قال الراجز(: 
یا دار ميه بالدّكَادِيكِ البْرَقُ 
سيا لقَدْ هيّجتِ شوق المشتأًق 
يريد: المشتاق» قال سيبويه: هَمَر ما ليس بمهموز ضرورة. 
واختلف فى الفرق بين الشوق والاشتياق: أیهُما أقوى؛ فقالت 
طائفة: الشوق آقوی(۳) فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
ید عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 
1 0 کر 500 4 5 ی مه 
حروفه» وكلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب. وأما الشوق(*) فانه يكون 


(۱) «الشيء... مشوق» ساقطة من ش. 

(۲) الرجز لرؤبة في «شرح شواهد الشافية» (ص )١176‏ وليس في «دیوانه». وهو بلا نسبة 
في «الخصائص» (”/ ))١40‏ واسر صناعة الاعراب» (۱/ ۰)٩۱‏ و«تهذيب اللغة» 
(۲۶۱/۵) و«اللسان» (بوز» شوق» دكك» حول). 

(۳) «آقوی» ساقطة من ش. 

)٤(‏ ش: «التشوق». 


والصواب [1أ] أن يقال: الشوق مصدرٌ شاه يشُوقه: إذا دعاه إلى 
الاشتياق إليه» فالشوق داعية الاشتياق ومبدژه؛ والاشتياقٌ مُوجبه 
وغايته» فإنه يقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني. 
واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفةٌ: يزول» فا الشوقٌ سفر القلب إلى المحبوب فإذا وصلّ إليه 
انتهى السفر. 
وألقث عَضَاما واستقرٌ بها الّوّى ‏ كماكرٌ عَيْنَا بالإياب المسافر۱) 
قالوا: ولأن الشوق نما يكون لغائب» فلا معنى له مع الحضور؛ 
ولهذا إنما يقال للغائب: آنا إليك مشتاق وأما من لم يزل حاضرًا مع 
المحب فلا يُوصف بالق إليه. وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب 
واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر (۲): 
وأعظمٌ مایکون الشوق يومًا إذا دنت الخِيَامٌ من الخِيّام 
قالوا: ولأن الشوق هو حُرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب 
الوا سما وريد ال توالا 


(۱) البيت لمعقربن حمار البارقى من قصيدة له فى «النقائض» (۲/ ۰1۷7 وهوله فى 
«الاشتقاق» (ص١58))»‏ و«المؤتلف ا للامدي (ص4۲)» وا 
الشعراء» للمرزباني (ص .)3١‏ ون سب لغيره في «البيان والتبيسين» (۳/ »)٤١‏ 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة فى «الأغانى» (۱۵/ ۱۲۳). 

(۲) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص +8 و«تزيين الأسواق» (۵۸/۱). 


0١ 


والصوابٌ أنَّ الشوقٌ الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غیر النوع 
الذي كان عند العَيّبةِ عن المحبٌ قال ابن الرومي(۱): 

أعانقُها والنفس بعد موف إليها وهل بعد العناق گداني؟! 
رال فاها كي تزول صان تشد ما القى من الهیّمان 
ولم يك مقداژ الذي بي من الجوی ليَشْفِيَه ماترشف الشفتان 
كأن فوادي ليس يَسْفي عَلِيلّه ‏ سوى أن بری الرُوحينِ يُمتزجانٍ 

فصل 

وأمّا الخلابة: فهي الحبٌ الخادع وهو الحبٌ الذي وصل إلى 
الخِلْبء وهو الحجابٌ الذي بين القلب وسّواد البطن. وسكي الحبٌ 
خلابة؛ لانه یخدع ألبات [۱۳ب] آربابه والخلابة: الخديعة باللسان یقال: 
به يبه بالضم واختلبه مثلّه. وفي المثل: «إذا لم لب فانخلب»() 


(۱) «ديوانه»(0/ »)۲٤۷١‏ و«أمالي» القالي (۰)۲۲۰/۱ وادیوان المعاني» 
(۲۲۳/۱). و«زهر الاداب» (۱/ ۰)۱۸۲ و«التذكرة الحمدونية»(9/5). 
والأولان بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۵۹۱)؛ واطریق الهجرتین» (۷۲۲/۲). 

(۲) المثل في «آمثال» أبي عبید (ص ۱۵ و« جمهرة الأمثال» (۱/ )۰ و«مجمع 
الأمثال» /١(‏ 5 7)) و«المستقصی» (۱/ ۰)۳۷۵ و«اللسان» (خلب). 


oY 


أي: فاخدّغ. والخلبة: الخَدّاعة من النساء(١2.‏ قال الشاعر(: 
آودی الشبات وخ الخال الله 
وقدبرئت فمابالقلب من قلبة 
قال ابن السَکُیت(*): رجل خلاب. آي: داع داب ومنه البرق 
الخُلّب: الذي لا غیت فیه كاله خادع» ومنه قیل لمن يَعِدُ ولا یُنجز: نما 
عيرق ا وات اشفا اجات الیش لاس فة وه 
الحديث: «إذا بَايَعْتَ قل لا خلابة(۹) أي: لا خديعة. والحبٌ خی ما 
یی( بهذا الاسم؛ لأنه يُمْمِي ويْصِدٌ ويَخْدَعٌ لب المحبٌ وقلبه. 


)١(‏ «من النساء» ساقطة من ش. 

(5) هو النمر بن تولب» والبيت له في «ديوانه» (ص۳۳۱. و«جمهرة اللغة» (ص55١٠»‏ 
8» و«أساس البلاغة» (قلب)» و«اللسان» (خلب» قلب). وبلا نسبة في 
«جمهرة اللغة» (ص ٩۳‏ ۰)۲ و«تهذیب اللغة» (۷/ 057)» و«اللسان» (خيل). 

)۳( ت. ش: «الخالب». والمثبت من ط ومصادر التخریج. 

(5) في «إصلاح المنطق» (ص4۱۹). 

(0) أخرجه البخاري (۰۲۱۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۱6 59475)) ومسلم (۱۵۳۳) من حديث 
ابن عمر. 

(5) ت: «سمّی». 


3 


or 


واه البلابل: فجمع بل يّقال: بلابل الحبٌ» و السّق وهى 
وَسْواسه وهكّه. قال في السْحاح(): لبلب والبلیال: الهم ووَشوّاس 
الصدر. 

وأمَا التّباریح: فیقال: تباریخ الحب وتباریخ الشوق, وتباريح 
الجوی. وبرّح به الح والشوق: إذا آصابه منه البَرْح» وهو الشُدة. قال 
في الصحاح(۲): لقیت منه با بارحا؛ آي: شِدَّةٌ وأذى. قال الشاعر(۳): 
أَجِدَّكَ هذاعَمْرَكَ الله كلما دعاك الهوی َر لِعينيْكَ بارخ 

2 و + o2‏ 5-3 و 52 م 

ولقيت منه بناتٍ بر وبني بح ولقیت منه البرّحِين والبُرَحین» 
بکسر الباء وضمها؛ أي: الشذاندٌ والدّواهي. 

وأما السّدَّم ‏ بالتحريك -: فهو الحبٌ الذي يتبعه ندمٌ وحزن. قال في 
.)15١0/5( )۱(‏ 


(۲) (۲۵۵۰/۱). 
(۳) البیت بلا نسبة في «اللسان» (برح)؛ و«دیوان الأدب» (۱/ ۱۰۰). 


5 


الصَحاح(): السَدَم - بالتحريك: الم والحزن» وقد سیم بالكسر. ورجل 
۲ وج E‏ 5 مق رد . 
نادمٌ سادم, وتّدمان #دمان. وهو إتباعٌ. وما له هم ولا سَدَمٌ الا ذاك. 

وأما العَمَرّات: فهي جمع غَمْرَة والعَمْرَة: ما يَغْمُرٌ القلب من حب 
أو سُكر أو غفلة. قال الله تعالى: فرصو )الین [115] م ضرق 
ماهوت € [الذاريات/ ۱۱-۱۰] أي: في غفلة قد عَمَرَّت قلوبهم. وقال 
تعالی : 8 فذرهر في عغترته رح ین » [المومنون/ 56] ومنه: الماء(۲) العفو 
الكثير الذي يُعْطّى من دخل فیه» ومنه: عمَرات الموت. آي: شدائده 
وكذلك غَمَرَات الحبّء وهو م(" يُغطَّي قلب المحبٌ فَيَغْمُرٌه ومنه 
قولهم: رجلٌ غَمْرُ رَد كناية عن السخاء؛ لأنه يَغْمُرٌ العيوبَ أي: 
نها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال ر(): 
عَمْرٌ الرّداء إذا تبِسَّمَ ضاحِكًا علقت لضحکته رقاب المال 


.)۱۹۶۸/۵( )۱( 

(۲) «الماء» ساقطة من ش. 

(۳) «ما» ساقطة من ش. 

(6) «ديوانه» (ص7588)). و«أمالي» القالي (۲/ 41« و«سمط اللآلي» (۲/ 44(« 
و«اللسان» (غمر» ضحكء ردي) وغيرها. 


00 


قال لفطلا ی 
و هي يصف 2 وح 
إلى الجودي حتّی صارَحَجُرًا وکان لذلك العْمُر انحساژ 
وأا الوهل: فهو بتحرك الهاء وأصله: المرَعٌ والروغ يقال: وَهِلّ 
ا و يي + )ا سنس و 0 
يَؤْهَل وهو وهل وَمُستوهل. قال القطامی(۲) يصف ابلا: 
اق عد تعن و اراق 
و 
فان قیل: ما سببٌُ رَوْعَة الجمال؟ ولا شيء إذا رأى المحبٌّ 
محبوبه فجاءةً يرتاعٌ لذلك» ويَصفرٌ لونة ويِبْهَتُ؟ قال الشاعر(۳: 


(۱) في «ديوانه» (ص 5 ۰)۱6 و«اللسان» (غمرهء تا) و«التنبيه والایضاح» (۱۷۹/۲). 
(۲) فى «ديوانه» (ص ۱۰۷ و«تهذيب اللغة» (۱۱/ ۱۳۷ و«اللسان» (جيض» وهل). 


(۳) البيت لعروة بن حزام في «الشعر والشعراء» (577/5)» و«ديوان المعاني» (۱/ ۲۸۲)» 
و«الأغاني» (74/ »)١69‏ و«زهر الآداب» (۲/ ٩٤۹)ء‏ و«أمالي» المرتضى (۱/ 40۹ = 


65 


0 ٍ 


وَمَنا هشو ]لا أن انحا اهت حّی لداجت 


وكثيرٌ من الناس يرى محبويّه فِيَصفرٌ ويَرتعِدٌ. قيل: هذا مما خفي 
عان اك لبود برق قال تون ما تيه قي سا اسان 
سلطانًا('» على القلوب وإذا بدا راع القلوب بسلطانه» كما يَرّوعَها 
الیل وتو عم تمسلطان علي الأعدا 0 فستطان الما والی 2 
على القلوب. وسلطانْ الملوك على الأبدان» فاذا كان [۱4ب] السلطان 
الذي على الأبدان يرُوع إذا بدا؛ فکیف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟! 


قالوا رشان الا ات فیحس القلب بأنه سیر ولا 
لت الضورة ال بش لذ یرتم ماع ال ا 
یه ولهذا إذا آمن الناظرٌ من ذلك لم تحْصّل له هذه الرّوعة. قال 


۳ و«مصارع العشاق» (۳۱۸/۱). و«الخزان» (۱/ ۰۵۳ ۱۱۱/۳ والتذكرة 
الحمدونية (28/5)) واذم الهوى» (ص4۰۸) و«فوات الوفیات» (۲/ 44۸). 
ولکثیر عزة في «دیوانه" (ص ۵۲۲). و«اللآلي» (۱/ 4۰۰ واحماسة؟ ابن الشجري 
(ص۱۵۳)» وللمجنون في «دیوان»» (ص۹ ۵). وللاحوص في ملحق «دیوانه» 
(ص۲۱۳). وانظر: «سمط اللآلي» (6۰۰/۱). 

() ش: «الجمال سلطان». 


۷ 


الشعاض 23 


و ر 9 5 ۳ ۰ 5 ۳ ت 
علامة مَنْ كان الهَوّى بفؤاده إذامارأى محبوبَة یتفگ 02 


وآما الشكن: فهو من آسمائه فان الجن الحاجة حیث کانت» 
وحاجة المحبٌ أشدٌ شيء إلى محبوبه. قال الراجز(۳) 


ر 
إني سأبدي لك فيما أبدي 


EE AE 
لي ۰ لي سجن بلجل‎ 


22 


وشح شجَنٌ لي ببلاد السّندٍ 
والجمع خن قال(): 
۰ 00 
والتفس شتی 


(۱) «الشاعر» ساقطة من ت. 

(۲) البیت في «خزانة الأدب» (1۱۱/۳) بقافية «آن يتحيّرا». 

() الرجز بلا نسبة في «الموشی» (ص ۰)۱۰۰ وافصل المقال» (ص۰)1۸ و«اللسان» 
(شجن)» و«مقاییس اللغة» (۳/ ٤۹‏ ۲)» و«المخصص» (۱۲/ ۲۲۳). 

(8) صدر البیت كما ذکره ابن بري: 
ذکرتك حیث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس د قاس جوا 
وهو پلا نسبة في اللسان (شجن)» و« جمهرة اللغة» (ص۰)8۷۸ و«مقاییس اللغة» 
(۲:۸/۳( 


0۸ 


ويجمع على أشجان. قال الشاعر(۱) 
تحمل أَضحابي ولم يجدواوجدي 
ل ا و 
وقد جتني الحاجف 5 ا ب ادا معي 0 ووجه آخرأيضاء 
را اف حون لج اسان ات لس بالكسر -فهو 
شاجن. وأشجته غیزه» وشجنه أي: آحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
فصل 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ: إذا آلمه 
وأحرقٌ جلده. قال الهُدَّلِنَ0©: 
0 ضربًا آلیما بست" یلع الجِلِدا 


ویقال: هوى لاعجْ» لحرقة(*) الفؤاد من الحبٌ. 


(۱) البیت بلا نسبة في «الحماسة» (۱۱۵/۲)» وینسب إلى النمر بن تولب ونصیب. 
)۲( هوعبد مناف بن ربع الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (۲/ «(YY‏ 
وانوادر» آبي زيد (ص ۳۰ و« جمهرة اللغة» (ص 4۸۳ و«اللسان» (لعج» جلد» 
عجل). والبیت بلا نسبة في «الخصائص» (۲/ ۰6۳۳۳ واالمنصف» (۲/ ۳۰۸). 
(۳) «بسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخریج. وصدر البیت: 
إذا تجرد نوخ قامتا معه 
)٤(‏ ش: «هو اللاعج بحرقة». 


5۹ 


فصل 
وأا الاكتئاب: فهو افتعال من الکابق وهي سوء الحال والانکسار 
موك لرن وقد كت الل یکاب» کابه 2121016 أفة ا ونشاه 
وتا فهو کت وامرأة کف واا اا قال ال 
اؤ نت كأبَاء لبر نشِقي 
واکتأب الرجل مثله. ور ماد مك اللون: إذاضرت إلى السواد: 
کا N‏ ت 
الب ت ا تسكن الكالة 
فصل 
وم لوَصَبٌ: فهو آلمالحْب ومرضه» فاد أصلّ الوَصّب: المرض» 
وقد وّصب الرجل يَوْصَبُ فهو وَصب. وَأَوْصَّبه ال فهو توب( 
وَالمَوَصَّبُ ‏ بالشدید -: الکثیر الأوجاع. 


(۱) «وکابة» ساقطة من ش. 

(۲) في هامش ت: «آوله: عز على عمك أن نُووّقي». والرجز لجندل بن المثنی الطهوي 
في «اللسان» (کآب. أهق» برشق)» و«التنبيه والایضاح» (۱/ ۱۳۱) و«دیوان الأدب» 
(۲۲۹/8). وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» ( ص45 ۰۲ ۰۹۸۰ ۰۱۲۱۷ و«تهذیب اللخة» 
,۹ ۷۲ ) و«الصحاح» (۱/ ۲۰۷) و«مقاييس اللغة» (۱/ ۱۵۷)؛ واالمخصص» 
(۰/ ۲6). 

(۳) ش: «وصب» تحریف. 


وفي الحديث الصحیح!۱): الا يعيب المؤْمِنَ من عم وَلاوَصَبٍ 
حَتَّى الس وگ يُشَاكُهَا إلا کر الله بها من خَطَايَاة). 

ووصّب الشيء يَصِبُ وُصُوبًا: إذا دام تقول: وَصَب الرجل على 
الأمر: إذا داوم عليه. قال الله تعالى: وطح ماب وا € [الصافات/ 9]. 
وقال تعالی: وله رین راب 4 [النحل/ ۰۲] أي: الطاعة دائمة. 

فصل 

ااال فقد عذ(۲) من آسماء المحبّ والصّواب اله لیس من 
أسمائهاء وإنّما هو حالة تحدّثُ للمحبٍّ» وهي ورود المکروه عليه 
وهی خا ا ل ولا کان ای لا بر من ورود یال دوعن 
قلب المحبٌ كان الحزن من لوازمه. وفي الحدیث الصحی(۳): أن 
النبي ی كان يقول: «اللهُمّ إني مود بلت مِنَ الم وَالحَرَّنء وَالعَجْرْ 
والْكَسَلء وَالجِبْنِ وَالبُْخْل وضع ادبن وَعَلبةِ الرّجال». 

فاستعادً ي من ثمانية آشیاء» كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن 
قرينان» فان ورود المكروه على القلب إن كان لما مغى فهو الحزن؛ 
وان كان لما يُستقبل فهو الهم. ال و تيان ما ات 


(۱) أخرجه البخاري (0751)» ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) «عذّ» ساقطة من ش. 
(۳) أخرجه البخاري (1۳1۹) ومسلم (۲۷۰۷) من حديث أنس بن مالك. 


1١ 


العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجز» ون كان من عدم 
الإرادة فهو الكسل . والجبنُ والبخل قرینان» فإن الرجل يراد منه النفع 
بماله أو ببدنه فالجبان لا تفع ببدنه» والبخیل لا يَنفعٌ بماله. وضلم 
لوقك" لوك تياف ی یت نوع بح فهو ضلع 

وقد نفى الله سبحانه [6١ب]‏ عن أهل الجنَّة الخوف والحزنً؛ فلا 
يحزنون على ما مضی» ولا يخافون ممّا يأتى» ولا يطيبٌ العيش إلا 
للك وال مه الفر فاوالخون. 

وأمّا الكَمَدُ: فمن آحکام المحبّة في الحقیقة» ولیس من أسمائهاء 
ولکن المتکلمون في هذا الباب لا یفزقون بين اسم الشیء ولازمه 
وحکمه. والگمّد: الحزن المکتوم؛ تقول منه: هد الرجل, فهو کمد 
وكيد والكّمْدَةٌ: تَعَيِّرُ اللون» وَأَكْمَدَ القصَّارٌ اللوب: إذا لم ستقه. 

توس 98 ۶ مم عاك ع ابي 9 

وأمّا اللذع: فهو من أحكام المحبة ایضا واصله من لذع النار. 
یقال: لَدَعَنّهُ الَارُ لَذْعَا: أحرقته» ثم شبّهوا لذع اللسان بذع النار» فقالوا: 
لَذَّعَهُ بلسانه آي: أحرقّه بکلامه یقال: أعوذ بالله من لوَاذعه. 


1۲ 


وما الكرّق: فهی ایشا من عوارض الت وآثاره وال فة 
تکون من الحُبٌٍّ تارت ومنه قولهم: ما لك حُرْقَةٌ على هذا الآس وتکون 
من الغيظ. ومنه في الحدیث: ارم یرون لک ۱). 
اد :فيو ایضات ار المت رفاک فاد الاری: 
چ2 ا كه E‏ و و و 
وقد سهد الرجل ‏ بالكسر يَسْهَد سَهَدَاء والسهد ۔ بضم السين والهاء : 
القليل النوم. قال أبو كبير اليد ليی(۲): 
فأنث به خوش الجُبَانِ مُبَطَّنَا شهدا ذا ما نام ليل الهوجل 
سود آنا فهو محهن؛ 
وا الارق: فهو ایشا من آثار الج ةر لىز ااا اله دوقن 
أرقت بالکسر - أي: سَهزث. وكذلك الْتَرَقْتٌ على افتعلتٌ فأنا آرق 
وأرَّقَِى كذا تأريقَاء أي: آشهرنی. 
(۱) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ ۱۰۲). 
)۲( البيت له في «الحماسة» (۱/ »)۷٤‏ واالشعر والشعراء» (۲/ ۵) واشرح آشعار 


اله‌ذلیین» (۳/ ۱۰۷۳ و«اللسان» (سهد» حوش» هجل)» و«خزانة الأدب» 
0 ). و«المعانی الکبیر» (۱/ ۰۵۱۹ و« جمهرة اللغة» (ص ۳۰۰). 


۳ 


فصل 
وأم لََف: فمن أحكامها وآثارها أيضّاء یقال: هت بالکسر یف 8 
ماه أي: حزن وتحسّر. وكذلك التلهف على الشيء ء. وقولهم :يا لهف 
فلان! كلمة یک بخ يها عل نافات واللينان: المتحسّره واللّهيف: 
المضطر. 
فصل 
و ین اي ا الحنین: الشوق رترفان التّفس. 
تقول منه ی یه یکین حي فهواحان. والحتان: الر حمة. تقول منه: حن 
عله [17] بین نا ومنه قوله تعالی :وا اام لد € [مريم/ ۱۳]. 
وتحتنَ عليه: تَرَحَم. والعرب تقول: نك يَارَبٌ! وحَتَائَيِك بمعنى 
واحد» أي: رز حمتلت. قال مرو الیْس(۲): 
ويَمْتَحُها بدو شمجی بن جَرْمٍ مَعِيِرَّهُمٌ نات ك ذا الحَنَانٍ 


عم سير 


وقال طرّفة0©: 


00 


200 


آبا توافت فاو ا حتاتیك بَعْض السَّرٌّ أهون ین بض 


(۱) (۲۱۰/۰). و«في الصحاح» ساقطة من ش. 
(۲) «دیوانه» ( ص۳٤‏ ۱)» و«اللسان» (حنن). 
(۳) «دیوانه» (ص ۱۷۲). 


5 


وفي الحقيقة: الحنین من آثار الحُب ومُوجباته. وحنين الناقة: 
صوتها في نِرَاعِها إلى ولدهاء وحَّهُ الرجل: امرأثّهُ. قال(۱): 
وليلة ذاتٍ جى سَرَيْتٌ 
ولم فد وت 
قلت: شمیت حنهةٌ لان الرجل :يكز إلبها اين کان. 
فصل 
وأمّا الاستکانة: فهي أيضًا من لوازم الحّبّ وأحكامه. لا من آسمائه 
المختصة به. وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: فمستکا ريم وما 
يرون € [المومنون/ 75]» وقال تعالی: فما وهنوا ِا ایهم سبي نو 


قد 
صَعَْفُووَمَا سکاو € [آل عمران/ ٤٩‏ ۱]. 


)١(‏ الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان» (جمم» حنن). ولرؤبة في الإصلاح 
المنطق» (ص۰)۱۳1 و«المحتسب» (۲/ ۲۹۰)» و«المخصص» )7١ /١5(‏ وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاج» انظر: «سمط اللآلي» (۱/ .2١‏ وهو بلا نسبة في 
«أمالي» القالي (۱/ ۰٥۲‏ ۲/ ٤٤۲)»ء‏ و«الفصوص» لصاعد (۲۱۹/۱)؛ و«مجالس 
العلماء» (ص٤۱۸)»‏ وسر صناعة الإعراب» (۲/١1۳)ء‏ و«تهذيب اللغة» 
(۱6/ ۰۳۲۰ و«مقاييس اللغة» (۵/ ۰)۲۳۳ و«اللسان» (ليت). 


50 


وأصلّها: استفعلٌ» من الکون(۱ وهذا الاشتقاق والتصریف يُطابق 
اللفظ ۳ وآما المعنی فالمستکین ساکنٌ خاشع» فد الطاتش» ولکن لا 
يُوافق السکون تصریف اللفظة. فانه إن كان افتَعَل كان ينبغي أن يقال 
ا لاه لیس في کلامهم اتکال: والح أنه اتفْعَلَ من الکونه 
فنقلوا حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فتحرّكت الواو أصلاء وانفتح ما 
قبلها تقديرّاء فقلبت أَلِفَاه كاستقام. والسكون: الحالة التي فيها إنابة ول 


وو 


وخضوع. . وهذا خمّد إذا كان لله ويذم إذا كان لغيره» ومنه الحديث: 
«أَعُودُ بك من الور بَعْدَ الکون»۳۱ آي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما 
وأمًا لاله : فهي فعالة من تَبَلّهِ إذا أفناه. a‏ 
بهم الدهر وأتبلّهم: إذا أفناهم» قال الا یت 7 
ع 9 وگ ۶ وس ۶ ۳۳ ره بير وه مي وه “د مس ابر 
آآن(") رأث رجلا آعشی آضوبه ریب الزمان ودهر متبل خبل 
(۱) ت: «السکون» وهو خطأ. 


(۲) ت: «مطابق للفظ». 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۳) من حدیث عبد الله بن سر جس. 
(5) «الصحاح» (4/ ۱۳). 

(۵) «دیوانه» (ص۵۵). 

(7) ت: «لئن»» ش: «لأن». والمثبت من الدیوان. 


11 


11 ع ع 2 


آي: مدهت بالأهل والولد. وله الحب وا أن آسقمه وآفسده. 
قلت: ومنه قول کعب بن زهیر بن أبي شْلمی(): 
بانت سَعَادُ فقلبي الیوع متبول میم نها لم یف هول 
وأمًا اللّؤعة: فقال في الصحاح(۲): لَوْعة الحب: خزفته. وقد لاعَهُ 
الب يَنُوعه والْنَاعَ واه أي: احترق(۳) من الشوق» ومنه قولهم: انان 
لاعَةَ لاد إلى جَحْشِهًا. قال الأصمعی: أي لائعة الفواده وهی التى 
كأنتها وَلهَّى من المرّع. 
ر ور ه وو فقو م مر و مر 
وأمّا الفتون: فهو مصدر فتنه یِفتنه فتوناء قال الله تعالی: : وفك 


و € [طه/ ]4٠‏ أي: امتحنّاك واختبرناك. 


)۱( ابن أبي سلمی» ساقطة من ت. والییت مطلع قصیدته المشهورة : في «دیوانه» (ص1). 
(۲) (۱۲۸۲۰۱۲۸۱/۳). 


(۳) ش: «آحرق». 


1۷ 


والفسة يقال عَلىَ ثلاثة(١)‏ معان: 


أحدّها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالی: نه ننک 4 
[الأعراف/ ۱5۰] أي: امتحانّكٌ واختباوك(۲). 

والثاني: الافتتان نفسه يقال: هله و2 فلان آي اانه ومنه قوله 
تال فاص رت واک حاص 0 
يقال: أصابته ال و انا نیا وه المرأة وأََْنْةُ. قال الأعشر () 
لشن تنو له( بالأمس اف معد قاف قد قّلی کل مُا 

والثالث: المفتون به نفشه بِسَمّی(*) فتنة قال الله تعالی: ۷ اما 
نوک وأؤلذ كه وة € [التغابن/ ۱۵]. 


(۱) ت: «ثلاث». 

(۲) ش: «امتحناك واختبرناك». 

(۳) هو آعشی همدان كما في «اللسان» (فتن)؛ و«المخصص» (4/ 1۲). والبيت لابن 
قيس الرقيات في «الخصائص» (۳/ ۳۱۵) وليس في دیوانه. وهو بلا نسبة في ١‏ جمهرة 
اللغة» (ص 7 4۰)» و«تهذيب اللغخة» (۰)۲۸۹/۱ و«مقاييس اللغة» (5/ »)٤۷۳‏ 
و«ديوان الأدب» (۲/ ۳۳۶). 

(4) ت: «إِن). 


(0) ت: «سمی». 


1۸ 


أ ۵ مرها 


وأما قوله تعالی: «رتکن تتم لا آن ناماه مش رکین 4 
[الأنعام/ ۲۳] أي: لم يكن عاقبةٌ شرکهم إلا أن تبرآوا منه وأنکروه. وأما 
قوله تعالى: يوم م عل الا ينون )دوفو ونتک 4 [الذاریات/ .]١4-1‏ 
فقيل: المعنى یخرقون» ومنه: فتنث الذَّهبَ: إذا أدخليَة النَّارَ لتنظر ما 
جودته» [۱۷]] ودينارٌ مفتون. قال الخلیل(۱): والفتن: الاحراق» قال الله 
تعالى: "يوم هم عل الا ون € [ال ذاریات/ ۱۳]. وورق فتین آي: ف 
محرَقة. وَافَْئنَ الرجل وفيِنَ: إذا أصابته فتنةٌ فذهب ماله وعقله. وه 
المرأة: إذا دنه 

وقوله تعالى : كمد نآ علقي 07 إلَامَنْ وال 
لحم € [الصافات/ ۱1۳-۱] أي: لا تفټنون على عبادته الا مَنْ سبق في 


علم الله أنه يَصلى الجحیم !۲ فذلك الذي يفتتنْ بفتنتكم إياه. 


وأما قوله تعالى: بير و نص روت )ایی امون [القلم/ ه-1] 
فقيل: الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور) 
والمحلوف والمعسور. والصواب: أن صر مُضَمَّنٌّ معنى يَشْعْرٌ ويعلم» 


همم وت 


قال الله تعالی: ‏ آولربروا ناما 


محر محر رم نیم مر ص 


آزی لسوت والارض وم یی هن 


عيسو 


.)۱۲۷/۸( انظر كتاب «العين»‎ )١( 
«أي... الجحيم» ساقطة من ش.‎ )۲( 
ش: «المنشور».‎ )۳( 


1۹ 


مدر € [الأحقاف/ ۰۲۳۳ فعدّی فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المَؤْمِنُ 
أخو المؤْمن يَسَعْهُما المَاءٌ والشَّجَرٌه ويتَعَاوَنَانِ على اْفتَانٍ»۱). يُروى 
بفتح الفاء وهو واحك وبضمها وهو جمع فاتن کتاجر وتجار. 
والمقصود: أنَّ لح موضعٌ الفتون» فما فین مَنْ فين إلا بالمحبّة. 
فصل 
وا اجون شين ال ما کون جرا و 
ا بار وی العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانین 
الغشی لا تفيل النهصاحه. «والمایه يُضْرّعٌ المجنونٌ في الحين 
وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه الیل 
وجَنٌ علیه: إذا سترّه» ومنه الجَنِينَ؛ لاستتاره في بطن أمّه» ومنه الجتة؛ 
لاستتارها بالاشجار؛ ومثه المجر؛ لاستتار الضارب به والمضروب» 
ومنه الجنْ؛ جوز عن العيون» بخلاف الانس» فإِنهم يَوْنَسُون؛ آي: 
يُرّونْء ومنه الجْنّة بالضم» وهي ما | ستترت به واثقیت. ومنه قوله تعالی: 


ادوا ام 7و م42 


د > [المجادلة/ ]1١‏ وأجندتٌ الميت: [۱۷ب] واریته فی 

(۱) آخرجه أبو داود(۳۰۷۰) والترمذي )78١5(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة. وفى 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول. 

(۲) البیتان لمجنون لیلی فى «دیوانه» (ص۲۸۱)» و«الأغاني» (۲/ ۳۱ و«مصارع العشاق» 
(۱/ ۱۸۱/۲۰۱۲۹ و«المستطرف» (۳/ ۰۳۲ و«تزيين الأسواق» (۱/ ۱76). 


۷۰ 


القبره فهو جنین. والحُبٌ المفرط يُسترُ العقلّ» فلا يَعْقِلُ المحبٌ ما 
ينفعه ويضرٌه فهو شعبةٌ من الجنون. 
فصل 

وآ الل فهو طرف من الجنون» ورجل ملموة آي بال 
ویقال أيضًا: آصابت فلانًا من الجن لَك وهو امس والشىء القلیل 
قاله الجوهری(1) ۱ 

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة ومنه قوله تعالی : # ان و 

کر الإث وَالْفوحِس الا دا > [النجم/ ۳۲] وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ریت آشبة باللمم مما قال آبو 
هريرة: إن العينَ تزني» وزناها النظرٌء والِيدَ تزني؛ وزناها البطشء 
والرّجْل تزني» وزناها المشي» والفم يزني» وزناه القبل»20. 

ومنه: ألم بكذاء أي: قاربه ودنا منه» وغلامٌ ملع إذا قارب البلوغ 
وفي الحديث: «إنَّ كا بت الرّيعُ ما یل حبطا أو لم" أي: يقرب 
من ذلك. 


(۲ /٥( «الصحاح»‎ (000) 


(۲) أخرجه مسلم (757601). 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤۲۷(‏ ومسلم (۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 


۷١ 


وبالجملة فلا يستبين کون( للم من آسماء الحبٌ وان كان قد 
ذکره جماعة إلا أن يُقال: إِنَّ المحبوب قد ألكبقلب المحبٍّ؛ أي نز 
به» ومنه: اليم بناء أي: انزل بناء ومنه قوله۳1: 
متی تأيّناتُلِْمْ بدا في ديارنًا تجذ حطبًا جزلا ونارًا تأجّجا 
فصل 
وا الا :قمر موجبات العثق وآثاره» لامن آسمافه؛ وان ذکر 
فك ا وآ ا و وا ا 
الجنون» يقال: به حبر أي: شيء من أهل الأرض» وقد له وحمب 5) 
واختبله: إذا أفسد عقلّه أو عضوه» ورجل مُحَبّل» وهو نوع من الجنون 
والفساد. 
فصل 
ا ف فقد کثر في کلامهم: زسكل الهوی والشوق» و 
الحب فظن من آدخله في آسماء الحب آنه منهاء ولیس كذلك» بل 


(۱) ت: «آن یکون». 

(۲) البيت لعبيد الله بن الحرٌ في شعره المجموع (ص۹۸) و«شرح آبیات سیبویه» 
(10/۲). وسر صناعة الاعراب» (ص ۵ 1۷ واشرح المفصل» (۷/ ۵۳ و«خزانة 
الأدب» (۳/ 17۰). وبلا نسبة في «اللسان» (نور). 

(۳) «وإن ذکر من آسمائه» ساقطة من ش. 

(6) ش: «تخبله». 


۷ 


ال م الشيء ء الثابت» فزسیس ی الحت: اه وتو ام ويمكن أن کون 
من رس الحمّی وزسیسهاء وهو اول مشهاء فشیّهوا رسن الحب بحرارته 
وخرقته برسیس الخمّی. [1۱۸] وکان الواجب على هؤلاء أن یجعلوا 
الأوارَ من آسماء الحت؛ لأنه يضاف إليه قال(۱): 

إذا وجدت آوار الحبٌّ في گبدي الام ی را 
هبنی بردت بترو الماء ظاهره و فعَن ار علی الأخشاء تقد 


كولكل 


» حيث 


وقد وقع إضافة الرسیس إلى الهوى في شعر ذي الرّمّة 
يقول: 
إذا خر ای المحبّين لم یذ ریس الهوى من خب مَيّة يبرح 


2 هم فيه ۳ ۳ 
وفیه اشکال نخوی(۲» لیس هذا مو ضعه. 


(۱) البیتان لعروة بن أذينة في «ديوانه» (ص۳۱۲) و«الشعر والشعراء» (۲/ ۰۵۸۰ 
و«المعارف» (ص ۹۳ 4)» و«أمالي» المرتضی (۱/ ۱۳ وامصارع العشاق» 
(۲/ ۰۱۳۰ و«سمط الا لي» (۱/ ۱۳۱). وللراهب المكي في «آساس البلاغة» (برد). 
وبلا نسبة في «آمالي» القالي (۱/ ۳۱ وااللسان» (برد). 

(؟) «دیوانه» (ص۱۱۹۲). و«اللسان» (رسس»» و«المقاصد النحوية» (۰)۳۷۸/۳ 
و«خزانة الأدب» /٤(‏ 6۷ و«مصارع العشاق» (۳۱/۱). 

(۳) انظر: «الخزانة» (5/ ٤‏ ۷). و«دلائل الاعجاز» (ص ۰۲۷ ۲۷۵۰). 


۷۳ 


فصل 
وأمًا الذّاء المحَامرٌ: فهو من أوصافه» وشمي مخایرا لمخالطته 
لب( والرُوح يُقال: خامره. قال الجوهري": والمخاترة: 
المخالطة . وخامر الرجل المکان: إذا لزمه. وقد یکون أعد من قولهم: 
استخمر فلا فلانًا: إذا استعبده ا الهش دا مستعبدٌ للعاشق» ومنه 
حدیث معاذ: دمن ا أي: آخذهم قهرا ولك علیهم. 
قالش وا غا من 


الود فهو حالص الحت والطفه وارّقه» وهو من الحبٍ بمتزلة 
الرأفة من الرحمةء قال الجوهری(4): وَوِدْتُ الرجل رده ودا: إذا 
آحبتّه والوش والوة والوة. المودّة. تقول: بودي أن یکون کذا. وأما 
قول الشاع (*) 
أا العائد المسائل عا وبودّی لك آن ری أكفاني 


)١(‏ ت: «القلب». 

)۲( «الصحاح» (۲/ 19۰ 

(۳) ذکره آبو عبید فى غریب الحدیث» (۱۳۸/۶). 
(4) «الصحاح» .)04٩/۲(‏ 

(9) البیت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 


Vé 


فإنما أشبع كسرة الدال لیستقیم له البيت» فصارت ياءً. والوِدٌ الوديد 
تمع اودر والجمع: ود مثل: قح وأَقُدُح» وذئب انوا 
یتوادّان» وهم أوِدّاء. والوّدُود: المحب. ورجال وُدَدَاء يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصمًا داخلا على وصفي للمبالغة. 

قلت: الوّدُود من صفات الله سبحانه وتعالی» أصله من المَوَدَّة 
واختلفٌ فيه على قولين: 

فقیل: هو ودود بمعنی واه کضروب بمعنی ضارب» وقتول بمعنى 
[۱۸ب] قاتل» ونؤوم ؛ بمعنی نائم» ویشهذ لهذا القول: أن مَحُولَا في صفات 
۵( سبحانه بمعنى فاعل» کغفور بمعنی غافر» وشکور بمعنی شاكرء 
وصبور بمعنی صابر. 

وقیل: بل هو بمعنی مَوْدُود وهو الحبیب. وبذلك فسّره البخاري 
في صحیحه( ۲ فقال: الوّدود: الحبیت. 

والاول أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: وهوالخنور لود ود که [البروج/ ۱6]» 
وبالرحیم في قوله: إن ريرج ودود # [مود/ »]٩۰‏ وفیه سر لطیف» 


(۱) ت: «اصفاته». 
)۲( انظر: «الصحیح مع الفتح» (۸/ 1۹۸) في تفسیر سورة البروج. 


Vo 


2 


وهو: أله وض هده بعد المعقرة: فیغفر لوو یه کما قال: ن ا 
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لتّوَّبِينَ 46 [البقرة/ ۲۲۲]» فالتائب حبيبٌ الله . فالود: آصفی الحب وألطفه. 
فصل 

ا و لاال هو الدی و دخ لمحو 
وهي مرت( لاتقبل المشاركة» ولهذا اختص بها في العالم الخليلان 
إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى: وعد 
یلا [النساء/ ۱۲۰]» وصح عن النبي ی أنه قال: (إِنَّ الله 
دكي مراك سنا 

وفي الصحيح "٠‏ عنه 1 : لو کل متخ مُتَخِذًا ین أَمْلٍ الازض حَلِيلاً 
لانَكَذتٌ ت آبا بر خلیلا. ون اجک َيل ار من 

وفي الصحیح أيضًا(؟»: «إني بر إلى کل خلیل ین ده 

ولما كانت الخُلَّة مرتبة لا تقبل المشاركة؛ امتح الله سبحانه 
ابرا هيم الخليل بذبح ولده لما أخدّ شعبةٌ من قلبه» فأراد سبحانه أن 
یحْلص تلك الشعبة له» ولا تكون لخيره فامتحتّه بذبح ولده والمراد 


)١(‏ ش: «رتبة). 
)۲( أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله. 


(6) ضمن الحدیث السابق برواية أخرى. 


۷۹ 


بح من قلبه لا بح بالمديّة» فلكًا أسلما لأمر الله وقدّم محبّة الله 
نما لى على محبة الولد؛ حلص مقم ال وري لول بل 
وق مامت اين ا اا د خی أجزاء الروح قال(): 
قدتخللت مَسْلَّكَ الرّوح مني وبا شم الخلیل خَليلا 
وا ال يستوي فيه المذکر والمنث؛ لأنه في الاصل 
مصدر قولك: [1۱۹] علا ی الكل والخارلة قال(۳): 
ألا أيغا مني جَايرًا بان غلیتلك لم يقل 
وجمع عن خلال مشل: فة وقلال: والخل: الود وال 
والجلآل أيضًا مصدر بمعنی المحَالّة"» ومنه قوله تعالى: للَابَيْمفِيه 
وال 4 [إبراهيم/ ۰1۳۱ وقال في الآية الأخرى: لا بیع فِيهِ و لا حل که 
[البقرة/ 754]» وقال امرژ القیس(4): 
ولست بِمَقَلِيٌ الخلال ولا قال 


.)۳۷ البیت بلا نسبة في «المنتخل» (۲/ ۰۸۰۱ وادیوان الصبابة» (ص‎ )١( 
البست لأوفى بن مطر المازني في « جمهرة اللغة» (ص ۱۰۷ و«اللسان» (خطأء‎ )۲( 
.)۲۷ /۳( خلل). وبلا نسبة في «تهذیب اللغة» (۷/ ۵0۸ وادیوان الأدب»‎ 
ت: «المخاللة».‎ )۳( 
«دیوانه» (ص۳۹). وصدره:‎ ):( 
صرفتٌ الهوی عنهن من خشية الردی‎ 


۷۷ 


والخليل: الصديق» والأنئى خليلة. والخلالة والخلالة والخلالة 
تن وفتحها ا 0 قال(۱): 


3 


TT 
وقال: محمِّدٌ حبيبٌ الله» وإبراهيمُ خلیل الله. وهذا باطلٌ من وجوه‎ 
كثيرة:‎ 

مهاد أن انه عافة : والفيعة عاك نان لاسي التزابية وفيت 
المتطهّرين» وقال في عباده المؤمنين: موب © [المائدة/ 04]. 

ومنها: الب لا نفى أن يكونّ له من أهل الارض خلیل» وأحبر 
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آن أحبٌّ النساء إليه عائشة ومن الرجال آبوها(۳؟. 


ومنها: أنه قال: (إنَّ الله احَدَّني خبيلاء كما اتخَدً إبِرَاهِيمَ 


۰)۲۱۵/۱( البيت للنابغة الجعدي في «دیوانه» (ص۰)۲۲ واکتاب» سيبويه‎ )١( 
و«سمط اللآلي»‎ ۱٩۲ /۱( و«نوادر» أبي زيد (ص184). و«أمالي» القالي‎ 
««اللسان» (رحب. خلل). وبلا نسبة في «اصلاح المنطق»‎ /۱( 
۰6۲۰۱۲ /۱( (ص۱۱۲) و«مجالس ثعلب» (ص ۷۷) و«أمالي المرتضی»‎ 
و«اللسان» (شرب. برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ویقال: هو كنية عرقوب الذي‎ 
قیل فیه: مواعید عرقوب.‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۲) ومسلم (۲۳۸6) من حدیث عمرو بن العاص. 


۷۸ 


لیل"»(۲۱. 

ومنها: ئه قال: لو نت مہ تخد ین آفل الأزض کلیلا انح 
باکر خلیله وَلكِنْ وه الإشلآم وَمَوده۱). 

آنا الخلم: فهو مأخوذ من المحَالمَة وهي المصادقة والمودة. 

وَالخِلْمُ: الصدیق» والاخلام: الأصحاب. قال الکَمَیْت(۳): 
إذا انتسمن الخترت اغلاعهتا. کسشافا ومیجت الانخل 

۳ الغرام: فهو الحبٌ الازم يُقال: رجل مُغرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد 
توالت وأصلٌ المادة من اللزوم ومنه قولهم: رجل مر من 
الغْرم أو ال قال في الصحاح(*): والغرام: [۱۹ب] الولوع وقد غرم 
بالشیء أ ي : أُولِمَ بب والغریم م: الذي عليه الدَّيْنَء یقال: خذ من غریم 


(1) سبقتخريجه. 
)۲( أخرجه البخاري (5 270 ۰۳۱۵۷ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) «دیوانه» (۲/ ۰۲۳ و«المعانی الکبیر» (ص ۰)۹۱۵ و«تهذیب اللغة» (۱/ ۰۳ 


و«اللسان» (هیج» خلم). 
(8) (۱۹۹۰/۵). 


۷۹ 


ال C8‏ . ويكون الغریم أيضًا: ی نك را 
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ققی کل ذي تن قوف غَرِيمَه وَعَزَّةُ معط ول مُعَنّى غريمُهًا 
و تن 

[الفرقان/ 16 ]. والغرام : الشر الدائم اللازم» والعذاب. قال بشر (: 

ویوم التسار ويومٌالجفا EES‏ 


وقال الاعشی(۲) 
إن يُعَاقِبْ يكن غرامًا وان یف سط جزيلافإنهلايالي 
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وقال أبو عبیدة(): رک ابا کان غَرَامَ4 كان هلاقًا ولرَّامًا 


))555/1١(»بادآلارهز«و.)١5١/7(»ديرفلادقعلا«و «دیوانه» (ص۱8۳)‎ )١( 
و«المقاصد النحوية» (۳/ ۳). و«الخزانة»‎ »)٠١ ٤ص( و«حماسة ابن الشجري»‎ 
.)6 واشرح المفصل» (۱/ ۸ واشرح شواهد الشافية» (ص۲۱‎ ۰۳۸۲ /۲( 

)۲( ابن آبي خازم في «دیوانه» (ص ۱۹۰ ومختارات ابن الشجري» (ص 4 ۲۷)؛ 
وامعجم البلدان» (۲/ ۱6۶ الجفار)؛ وامعجم ما استعجم (ص ۳۸۵ الجفار). والبيت 
للطرماح في ملحق «دیوانه» (ص۵۸) نقلا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والییت 
بلا نسبة في «اللسان» (جفر) و جمهرة اللغة» (ص ۱۲ 4). 

)۳( في «دیوانه" (ص٩‏ ۵) واللسان» (غرم) و«مقاییس اللغة» (4۱۹/4). والبیت بلا 
نسبة في «تهذيب اللغة» (۸/ »)۱۳١‏ و«المخصص» (4/ ۰1۲ ۹۸/۱۲). 

۹3 في «مجاز القرآن» (۲/ ۸۰). 


۸۰ 


١ 59 3‏ 
وللطف المحبة عندهم واستعذابهم لها لم یکادوا يطلقون علیها 
لفظً الغرام وان لهج به المتأخرون. 
وأما الهیام: فقال في الصَحاح(۱): هام علی وجهه. هيم هیمات(۲) 
ومَيّمًا: ذهب من العشق أو غيره. وقلب مُستهام أي: هائم. والهيام بالضم: 
2 ل مت اضر 
آشد العطش. والهييَامُ كالجنون من العشق. والهیام: داء يأخذ الابل فتهیم 


العطّاش» الواحد: مَيْمَانُ وناقةٌ هَيْمّى» مثل: عطشان وعطشی» وقومٌ هِيمٌ 
آي: عطاش» وقد ه امُوا هیام ا. وقوله تعالى: # فسربونشرب افير # 
[الواقعة/ 00] هي الابل العطاش. 

قلت: جمع أَهْيّمَ هی مثل آحمر وحشر وهو جمع فعلاء أيضًا 
کصفراء وصفر. 

وأما التدليهٌ ففي الصّحاح(۳*: التَذْلِيهُ: ذهاب العقل من الهوی. 
(۱) (۲۰۲۳/۵). 
(؟) ش: «هیاما». 


.)۲۲۳۱/۲( )۳( 


۸ 


ال دل الحب أي رة وأدهشه وله هر ندل قال آبو زید: 
اللي الناقة لا تکاد تجیء إلى اف ولا ولد. وقد دلت عن لها 
وعن ولدها تَدْلَهُ ذلومًا. 

۴ ۲ مه ۱ 2 سكع .ا و 75 2 

وأماار ی ای يعات ی وی 
من شدة الوجد. ورجل وال وامرآة واله ووالهة. قال لاعت : 
َأَمْبَنَتْ والها تكلى على عَجَل کل دهاهاوكُل عِنْدَها اجتَمَعا 

اوو و ر ۸ د ا ال ركام مر 2 

وقد وله يَوْلهُ وَلَهَا وَوَلهانَاء وتوله واتلة» وهو افتعلء آذغم. قال 
الشاعر : 

وله لور 


وال أن یف بين الام وولدها. وفی الحدیث: «لا توَله وَالِدَةٌ 


.)۲۲۵۲۱/۲۰( )١( 
«دیوانه» (ص۱۵۵). و«تهذیب اللغة» (/4۲۱). و«اللسان» (وله)» و«مقاییس‎ )۲( 
.)۱۰ /5( اللغة»‎ 
تمام البیت:‎ (۳( 
ذا ما حال دونَ کلام سعدی تنائي الدار وله الغیوژ‎ 
)۱۰۱۱/۳( وهو لملیح الهذلي في «اللسان» (وله). وفي «شرح» آشعار الهذلیین»‎ 
برواية «والحَيْقٌ الغیوژ». ولا شاهد فیها‎ 


۸۳ 


بوَليها»(' أي: لا تجعّل والهاء وذلك فى السّبايا. وناقةٌ والهُ: إذا اشتد 
وَجُدُهَا علی ولدها. والميلاة: التي من عادتها أن يشتد وَجْدمَا على 
ولدهاء صارت الواو ياءً لكسرة ما قبلها. وماء مله ومُوَلَه: أرسل فى 
الصحراعی فذهب» وقول رو 
به تمث عول كل مبلّه 
ناعراج الهاي اله 
أرادَ البلاد التي نله الانسان أي: تحیره. 
وأمًا التعّد: فهو غاية الحبٌ بغایة(۳) الذلء يقال: عبّده الحبٌ أي: 
ذلله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مُدَّلّلُ وكذلك المحبٌ قد ذّله 
الحبٌ ووطأهء ولا تصلّحٌ هذه المرتبة لأحد غير الله عر وجل ولا يَخَفِرٌ 
الله سبحانه لمن أشرك فى عبادته» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۵) من حديث آبي بكر بسنل ضعيف. 
وانظر: تخريجه من طرق أخرى في «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۵). 

(۲) «ديوانه» (ص ۱۲۷ و«تهذیب اللغة» /١5(‏ ۳ و«اللسان» (مهر نفه» وله» مطا)» 
وبلا نسبة في «اللسان» (غول» تله)ء و«تهذیب اللغة» (۳۲/۲). 

(۳) ش: «وغایة». 


AY 


فمحبّة العبودية هي أشرف آنواع المحبّة» وهي خالصٌ حقٌّ الله على 
عباده» وفي الصحیح(۲) عن مُعاذ أنه قال: كنت سائرًا مع رسول الله کل 
فقال: «يا معاذ!» فقلت: لبيك يا رسول الله وسَعُديْك! قال: ثم سار ساعةه ثم 
قال: «يا معاذ!» قلت: لكك رسول الله وسعديك! ثم سار ساعة فقال: «با 
معاذ!»» قلت: لبيك رسول الله وسعديك! قال: «أتدرى ما حَقّ الله على 

1 0 ١ ۱ 

عباده؟! قلت: ال ورسوله أعلم» قال: «حقه علیهم أن یعبدوه لا بش رکوا به 
شيئًا. آندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعذبهم بالنارا. 

وقد ذكرٌ الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي مقام 
التحدّي» [۲۰ب] ومقام الاسراء ومقام الدعوة» فقال في التحدّي: « ون 
نش رب ور کنو سور من تیه 4 [البقرة/ ۱۲]» وقال في 
مقام الاسراء: سبح لی سی بو لا ى المنجد الکزار 4 


مس مس 
ق دوز 4 د لو 


[الاسراء/ ۱]» وقال في مقام الدعوة: وان معبد يدعو 4 [الجن/ ۱۹]. 


وإذا تدافع أولو العزم(۳ الشفاعة الکبر ی یو م القيامة یقول المسیخ 
لهم: «اذهبوا إلى محم عبد غفرٌ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(1) 


(۱) ت: «من». 

(۲) أخرجه البخاري (1۵۰۰۰1۲۱۷)؛ ومسلم (۳۰). 

(۳) «أولو العزم» ساقطة من ش. 

0( قطعة من حديث الشفاعة» آخرجه البخاري (۱۰ 4 6۷ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 


A 


فنال ذلك المقام بكمال العبودیة۱) لله. وكمال مغفرة الله له. فأشرفٌ 
صفاتٍ العبد صفة العبودية» وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت 
عن النبي يكل أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عَبْد الله وَعَبّدٌ الم حمن» 
وأصدفُها حارثٌ وهمّام وأفتخها حَرْبٌ ومر . ۱ 

تم كان حارث وهمّام أصدثّها لأنَ کل أحدٍ لابدٌ له من هم وإرادة 
وعزم؛ ينشأ عنه حرثه وفعله, وکل أحدٍ حارث رهام ما كان أقبَحَهَا 


عرزت و لاق كسك هذین الاسمین من الکراهة ونفور العقل 
عنها!۳ وبالله التوفیق. 
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(۱) ت: «عبودیته». 

(۲) آخرجه آحمد (4/ ۳۵ والبخاري في «الأدب المفرد» »)8١5(‏ وآبو داود (4۹۵۰) 
من حدیث آبي وهب الجشمي. وفي |سناده عقيل بن شبیب مجهول» وأبو وهب لیس 
صحابيًاء فروايته عن النبي ية مرسلة. انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۲/ ۳۱۲). 
والجزء الأول من الحدیث صحیح» آخرجه مسلم (۲۱۳۲) من حدیث آنس. 

(۳) ش: «عنهما». 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


فالأ سماة الذالة على فس راون ان 

أحدهما: أن یل عليه باعتبار الذات فقط فهذا النوع هو المترادفٌ 
ترادا محضًاء وهذا كالجئطة والقمح وال والاسه''" والكُنْيَةٍ 
واللّقب. إذا لم يكن فيه مَدحٌ ولا ذم وإنما أتي به لمجرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن يدلّ على ذاتٍ واحدة باعتبار تبان صفاتهاء كأسماء 
الربٌ تعالى» وأسماء كلامه» وأسماءٍ نبيه» وأسماءٍ اليوم الآخر. فهذا النوع 
مُترادف بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن 
والعزيز والقدير والمَلك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعدّدة» 
وكذلك البشير والنّذِير والحاشر والعاقِبُ والماجي» وكذلك[١7أ]‏ يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم فان ویوم الآزِفَة ونحوهاء 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدی ونحوهاء وكذلك أسماء السّيف. 
فن تعددها بحسب أوصاف وإضافاتٍ مختلفةٍء كالمهنّد والعَضْب 
والصَّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايّنَ الأوصاف في أسماء المحبّة. 


(۱) «الاسم» ساقطة من ش. 


۸1 


وقد آنکر كثيرٌ من الناس الترادّف في اللغة» وكأتهُم أرادوا هذا المعنى 
وأنّه مامن اسمين لمسمّى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو 
إضافة» سواء علمت لنا أو لم تُعْلّم. وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار 
الواضع الواحد ولكن قد يَقَمُ الترادفٌ باعتبار واضکین مختلفین يُسمّي 
آحدهما المسمّى باسم» ویسمّیه الواضعٌ الآخر باسم غیره ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا کثی ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضًا. 
فالأصل فى اللغة هو التباين» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


© © © 


AY 


الباب الرابيع 
في أنَّ العالمالعُلويّ والسّفليّإنّما وُجد بالمحبّة ولأجلها. 
وأنَّ حركات الأفلاكِ والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكةٍ 
والحيوانات. وحرکة كلّ متحرك ما وُجدت بسبب الحبٌ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لابدّ من 
بیان مقدمةء وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاث: حركةٌ إرادية» وحركة طبيعية» 
که ا نی ان هذا الشركة از مت 
أو من غيره» فان كانت من المتحرك فإمًا أن یقارتها شعوژه وعلمّه بها 
أو لاء فان قارتها الشعورٌ والعلم فهي الإراديّة» وان لم یقارنها الشعورٌ 
والعلم فهي الطبيعية ون كانت من غيره ف فهي القَسریة. 

وان شئتٌ أن و یاه مزا خن و 
تحرّك بإرادته فحرکته [۲۱ب] إراديّة» ون تحرّك بغير إرادته؛ فإما أن 
تكون حرکیّه إلى نحو مركزه أو لاء فان تحرّك إلى جهة مركزو؛ فحركته 
طبيعية» ون تحرّك إلى غير جهة مركزه فح ركته قَسرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحوك والمرادٌ إمّا أن 
يكون مراد" لنفسه أو لغيره؛ ولابدٌ أن ينتهيّ المراد لغيره إلى مراد 


(۱) ش: «مرادها». 


۸۸ 


لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. ی یر 
إا للمتحرّكٍ وا لغيره أو دفع آلم و مضه ماع الك ارعن 
غيره؛ والعاقلٌ لا یج لغيره منفعة ولا يدفعٌ عنه مَضْرّة إلا لما له هو 
في ذلك من اللَّذة ودفع الألم» فصارت حرکته الإرادية تابعةً لمحبته» بل 
هذا حكم کل حیْ متحرّك. 

و اما الحركة الطبيعية فهي حركة الشیء إلى مستقرّه ومرکزه؛ وتلك 
تابعةٌ للح رکة التي اقتضت خروجّه عن مركزه» وهي القَسْرية؛ التي إِنَّما 
كرد بكب قاب ادوع غو ا اسار خرف الجر الى 
اکن روي به ل وه فرق راربا ریک 
الرياح للاجسام إلى جهة ابيا( وهذه الحركة تابعة للقاسره وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره» فان الملائكة و 
العُلويٌّ والسّفليء تُديّره بأمر الله عرّ وجل كما قال تعالى: للم 


دح رم 


تا [النازعات/ ۰۲۵ وقال: میم مرا € [الذاريات/ 6]. 

وقال تعالى: والمسکت غ )لیت عَصَكًا(ل)والَشرت قر 
َالْصرقَتِ و )لب و [المرسلات/١-0].‏ 

وقال: لزعت )راجت الوا سرحت سبح () 


2 و ی 


الد سا الم أا [النازعات/ ۱ - 6]. 
(۱) ت: «مابها». 


۸۹ 


وقد وگل اله سبحانه بالافلاك والشمس والقمر امف د كينا 
وکل بالرياح ملائکة تُصرّفها بأمره وهم حَعرّنتّهاء قال تعالی: [؟7أ] 
و ماه ملک وا بریج صَرْصَرعَإِيَةَ © [الحاقة/ 1]. 

قال غيرُ واحد من السلف: عَنَتْ على الخُزَّان فلم یقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحبحه(۱). 

ووکل بالقطر ملافکت وبال کاب مو تسوقه الی خی 
مرت به. 

وقد ثبت في الصحیح ۲ عن النبي َك قال: بت رَجُل بقل ین 
الأزض؛ دوع صوتًا في کاب تقول: اس عَدِبقَةَ فلن تب 
السَحابة حتّی الْتَهَتْ إلى حَدِيقة a‏ 
الحديقة ة يحول الماء بمشخانه» فقال له 4: ما اشمّك ياعَبْدٌ الله؟ فَقَال: 
فلانٌ للاسم الذي سوعه في السّحَابة فقال: إني سمعث قائلًا يول في 


4 
| 


هذه السَحابة: اشق ححدِيقة فلا فما تصنم في هذه الحَدِيقة؟ فقال: اني 
أنظرٌ ما ما رخ منهاء فأجعلهُ ثلاثة اث : لت أُتصَدَّقٌ بد وثلث ألفقة 
على عيالي» ان 


)١(‏ تعليقًا في (۳۷۱/۷) (مع الفتح). 
(۲) «وبالسحاب ملائكة» ساقطة من ش. 
(۳) مسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة. 


۹۰ 


ووكّل الله سبحانه بالجبال ملائكةٌ» وثبت عن النبي يكل أنه جاءه 
ملك الجبال يسلّم علیه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌّ» فقال: هبل 
أستَاني بهم(" لَمَلَّ الله أنْ رح من أضلابهم من يعد الله» لا یرل به 
شین( 

ووکل بالرجم ملكا یقول: یارب نطفةٌ؟ يا ربٌ علقةٌ؟ یار مضغةٌ؟ 
یارب ذكرٌ أم أَنتى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقييٌ أم سعید؟(۳. 

ووكّل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظانٍ عن 
یمینه وعن شماله يكتبان آعماله ومُعَقَبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه 
أقلّهم اثنان» یحفظونه من آمر الله. 

ووكّل بالموت ملائكة» ووكّل بمُساءلة الموتی ملائكة في القبورء 
ووكّل با حمة ملائكةء وبالعذاب ملائكةً» وبالمؤمن ملائكة ينونه 
زر وت إلن ا قاغات اوو بایمک بش ا 
ويصنعون [۲۲ب] آغلالها وسلاسلّهاء ویقومون بأمرهاء ووكّل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ویفرشونها(؟" ویصنعون أرائكهاء وسُرُرَهاء وصحافها؛ 
ونمارقها؛ وزّرابيّها. 
)١(‏ ش: «لهم». 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۸۹۰۳۲۳۱)؛ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة. 
(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰)۳۱۸ ومسلم (۲6) عن آنس. 


(64) ت: «پغرسونها». 


۹۱ 


فام العالم العُلويٌّ والسّفليٌ والجنّة والثار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
تبارك وتعالى وأمره» 9 لايسمقوتهبالقول مرو موت 4 


له کم ا رو سح و ا 


[الأنبياء/ ۲۷] و لابعصوت اه مرهم یعون ومون © [التحريم/ ]. 

فأخبر اتهم لا یعصونه في آمره. وأتهم قادرون على تنفیذ أوامره. 
لیس بهم عجر عنهاء بخلاف من يترك ما مر به عجرا فلا يَعصي الله ما 
أمره» وان لم یفعل ما آمره(۱ به. 

وكذللة البخار قد وکلت نها ماك تسیر هاه و مها أن فى 
علی الارض فتغرق آهلها. 

وکذلك آعمال بشي آدم حیزها وشوها قد وکّلت بها ملائكةٌ 
تحصيهاء وتحفظها وتکتبها. 

و لهذا كان الایمانْ بالملائكة أحدّ آرکان الإيمان الذي لا ینم إلا به 
وهي خمس: الایمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الاخر. 

وإذا عرف ذلك رف( أن كل حركة في العالم فسبّها الملائكة, 
وحرکتهم طا اله۳۱) بأمره ورادته» فیر جع ( الأمر کله إلى تنفيذ مراد 


او ها 


1 


(۱) ت: «أمر». 

(۲) «ذلك عرف» ساقطة من ش. 
)۳( ت: «وحركاتهم طاعة لله). 
(4) ت: افرجع». 


۹۲ 


الربٌ ‏ تعالى ‏ شرعَا وقدَرّاه والملائكة هم المنمّذون ذلك بأمره» ولذلك 
سوا ملائكةً» من الأَلُوكَةَ وهي الرسالة» فهم رُسُّل الله في تنفيذ أوامره. 

الف و أذ حر كات الا ناذه وسا تابن الشركة الازادية 
المستلزمة للم فالحبٌ والإرادة أصل كل فعل ومبدژه» فلا يكون 
الفعل الا عن محبة وراد حى دفعه للامور التي يبخضها ویّکرههاه 
فانما یدفشها بإرادته و محبته لأضدادهاء واللّذة التي يجدّها بالدفع» كما 
يُقال: شفی غیظّه وشََقّى صدره والشفاء والعافية يكون بالمحبوی(۱) 
وان كان كريهّاء مثل شرب الدواء الذي يُذْفَع به آلم المرض. فإنه وان 
[۲۳] كان مكرومًا من وجو فهو محبوبٌ؛ لما فيه من زوال المکروه 
وحصول المحبوب» وكذلك فعلٌ الأشياء المخالفة للهوى» فإتها ون 
كانت مكروهة فإنما تُفْعَل لمحبَّةٍ وإرادة» وان لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزمةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يتر الحيٌ ما يُحِبّه ويهواه إلا لما 
بُحبّه ويهواه» ولكن يترك آضعفهما محبة لأقواهما محبّة» ولذلك كانت 
المحبّة والإرادة أصلًا للبُغض والکراهة» فإن البغیض المكروه يُنافي 
وجود المحبوب. والفعل إما أن يتناولٌ وجود المحبوب أو دفع 
المکروه المستلزم لوجود المحبوب. فص الفعل كله إلى وجود 
الت 


)۱( ش: ایکون للمحبوب». 


۹۳ 


والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة» والقسريةٌ والطبيعية تابعتان لهاء 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات العالم العلوي والسفلی 
تابعةٌ للإرادة والمحبّة وبها تحرّك العالبك ولأجلهاء فهي العلّةُ الفاعليّة 
والغائيّة» بل هي التي بها ولأجلها وجد العالم» فما تحرّك في العالم 
العلوي والسفلي حركة إلا والمحبّة(١‏ سببّها وغایتهاه بل حقيقة المحبّة 
حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه فالمحبّة حركة بلا سكون. 

وال ال دهي التردية) رادل والخضوم والطّاعة 
خرن وهز الى الذى وهر لقث التموات وال ره رالد 
والآخرة» قال تعالی: #وماعلقتا آلسَموب والارض وما تنمسا لالح 4 
[الحجر/ ۸0]) وقال: وما عقا الما وَالْدرْضَ وما ننا بط € [ص/ ۲۷]» 
وقال: ‏ أَمَحَ بتر انما نکم عَبَّا 4 [المؤمنون/ .]1١‏ 

والحق الذي حل به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده؛ التي هي 
كمال محبته والخضوع والدل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. ولأجل ذلك آرسل الرسل» وأنزل الكتبّ» وخلق 
الجنة والثار: 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو علیه وهو أحبٌٍ [؟ب] الأشياء إليه. قال تعالى حاکیّا عن نبيّه 


() ش: «والإرادة». 


۹٤ 


شعيب عليه ال سلام: لوزن ویک این اة الاه ءا 
دنل یط تست [هود/ 4155 فهو على صراط مستقیم في 
شزعه وقدّره وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمرء والشواب 
والعقاب(۱). وهو الحق الذي به وله خلقت السمواثٌ والارض وما 
بينهماء ولهذا قال الممنون في دعائهم(۲): را ما لت لابطلا 
سحت 4 [آل عمران/ ۱۹۱]» فنزه وا ربهسم سبحانه أن یک ون خلسق 
السموات والأرض عبثا لغیر حكمة» ولا غاية محمودة» وهو سبحانه 
یمد لهذه الغایات المحمودة كما یمد لذاتة وأوصافه فالغایات 
المحمودة في آفعاله هي الحکمة التي یحبّها ویرضاها. 

ولق مایکره لاستلزامه ما یحبّه» ورب المحبوب له عليه 
وکذلك(۲ یترك سبحانه فعل بعض ما يحبّه؛ لما یترتب عليه من فوات 
محبوب له أعظم منه» أو حصول مکروو أكرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما بط قلوب آعدائه عن الایمان به وطاعته؛ لأنه یکره طاعاتهم 
يرت بها ما هو حب إليه منها من جهادهم» وما یترتب عليه من الموّالاة 
فيه والمعاداة فيه» وبذل أوليائه نفوسّهم فیه» وٍیشار محبته ورضاه على 


)١(‏ «والعقاب» ساقطة من ت. 
)۲( ش: «عبادتهم. 
(۳) ش: «لذلك». 


۹0 


نفوسهم» ولأجل هذا خلق الموتٌ والحیاةء وجعل ما على الأرض زينة 
لها؛ قال تعالى: ای خان آلموت وا وه حرملا * [الملك/ ۲]. 
وقسال: لإِتَاجَمَلنَامَاعَلَ رض زيت ها بسن یه 
[الكهف/۷]» وقال تعالی: # وهو الى نا مت وار فى َة 2 و 
وكات عرش عل الما کم زک کن علي [هود/ /ا]. 


فأخبرٌ سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحان ليختبرٌ خلقه أيهم أحسن عملا" فيكون 
عَمَلْهُ موافقًا لمحابٌ الربٌ تعالی» فيُوافق الغايّةً التي خَلِقَ هو لهاء 
ولق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبّنه وَطاعته» وهي 
العمل الأحسنٌ» وهو توابعٌ محبته ورضاه» وقدّر [4 7[] سبحانه مقاديرٌ 
تخالفها بحکمته في تقدیرها؛ وامتحنّ خلقّه بين آمره وقدره؛ لبلوهم 
أيهم این عملا. 

فانقسم الخلقٌ في هذا الابتلاء فريقين: فريمًا داروا مع أوامره 
و محابّه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمرء وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمرء 
واستعملوا الأمر في القدر وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدّره وحكموا 
الأمرّ على القَدَّره ونازعوا القَدَّر بِالقَدّر امتثالا لأمره. واتَبَاعَا لمرضاته 
فهؤلاء هم الناجون. 


(۱) «فأخبر... عملاً» ساقطة من ش. 


45 


والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقدر وبين ما يحبّه ويرضاه. 
وبين ما قدّره وقضاه ثم افترقوا ربع فری: 

فرقة كذّبت بالقدر محافظةً على الأمر, فابطلت الأمرّ من حيث 
حافظت على القَدَرء فن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالامس وهو نظامٌ 
التوحيد فمن کذب بالقدر نمض تكذيبُه إيماله. 

وفرقة رد الأمر بالق وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين 
حکی الله قولهم في القرآن إذ قالوا: اوسا له ما آشرکا ولا »اباد 


وه مس سم أ ل مزر و مر 


ولا حرَماین یه [الأنعام/ ]١48‏ وق الوا آی ضا(۱): الو سا اله ماعَذنامن 
دوش تیه مره ولاز ولا حرمتامن دون تیه € النحل/ دلا 
وقالواأيضًا: لو سا ليحن ماد هم > [الزخرف/ ۰]۲۰ وقالوا آیضا: 
اعم من لو ياء نه عم € [يس/١٤].‏ فجعلّهم الله سبحانه بذلك 
مكدّبين خارصينَ» ليس لهم علم؛ وأخبر نم في ضَلال مبين. 

وفرقةٌ دارت مع القَدَر» فسارت بسَيْرهه ونزلث بنزوله» ودانت به 
ولم تال وافق الأمرٌ أو خالقّهه بل دينُها القدر فالحلال ما حل بيدها 
قدراء والحرامٌ ما مه دراه وهم مع من غلب قَدَرًا من مسلم أو کافر 
برا كان أو فاجرا(» وخواصٌ هؤلاء وعُبَّادُهم لما شهدوا الحقيقة 


(۱) «لو شاء... أيضًا» ساقطة من ش. 
(؟) ت: «برٌ أو فاجر». 


۹۷ 


الكونية القدرية صاروا مع الكمّار المسلّطين بِالقَّدَر وهم حُفْراؤُهم 
فهؤلاء أيضًا كفار. 

وفرقة وقفت مع القَدّر مع اعترافها باه خلافٌ الأمرء ولم کین به 
ولكنّها [٤۲ب]‏ استرسلت معه» ولم تحَكّم عليه الأمرى وعجَزت عن دفع 
القدر بالقدر اتباعا للأمر» فهؤلاء مفرطون. وهم بين عاجز وعاص لله. 


هی ۰ و ۱ بو ا 5 
وهؤلاء الفِرّق كلهم مُؤْتمُون بشیخهم إبليس. فانه ول من قدَّم 


۳ ع8 4 55 اقب ون rL‏ سوم مس و ه . مه هم 
القدر علی الامر وعارضه به» وقال: #رب با آغویتنی لازینن لهم في الارّب 


رلیرت 4 [الحجر/ ۳۹]. و « ياغون لد رمک 
مت # [الأعراف/ »]١"‏ فرد أمر الله بقدره» واحتحّ على ربه بالقدر. 

وانقسم أتباعة آربع فرق كما ریت فإبليس وجنوده آرسلوا بالقدر 
إرسالا كونيًا. فالقَدَرُ دینهم» قال الله تعالی: «لرتَرت سابع 
رهم ٩‏ [مريم/ 1۸۳ فدِيئهم القدر ومصیرهم سقر. 

فبعث الله الرسل بالأمر» وآمرهم أن یحاربوا به أهلّ القدر» وشرع 
لهم من آمره سُمنَاء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدرء 
وخص بالنجاة من ركبهاء كما خص بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل 
ذلك آيةَ للعالمين. 


(۱) «رب... و» ساقطة من ش. 


۹۸ 


فأصحابٍ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتى يردُوهم إلى الأمرء 
وأصحابٌ القدر یحاربون أصحاب الأمر حتى یخرجوهم منه» فالرسل 
دينهم الأمرٌ مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليس وأتباعة دیشهم 
القدر ودفمٌ الأمر به فتأمّل هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. وبالله التوفيق. 

فحركات العالم العُلويٌ والسَّفليٌ وما فيهما مُوافِقَةٌ للأمر؛ ما الأمر 
الدينيّ الذي يحِيّه الله ويرضاه وإمّا الأمر الكونيّ الذي قدّره وقضاه. 
وهو سبحانه لم يُقدّره سُدّی» ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم(١)‏ 
والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من آمور يحب غاياتها وان كره 
أسبابها ومبادئهاء فإِلّه سبحانه وتعالى يحب المغفرة» وان كره معاصي 
عاد ویحب الکشره وان كراى لكر عبده علیه 1۲۰1 ريع العشق» 
راك سيت اللي راد مسومل ركان ریت متا 
الحديث: الله نك عَمُوٌّ تحب العفو فَاعْفُ عَني»( وان كره ما 
يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ التوّابین وتوبتهم؛ وان كره معاصيّهم التي 
يتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهلّه» بل هم أحبٌّ خلقه إليه» وان كره 


(۱) ش: «الحكمة». 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۰۸۰۱۸۳۰۱۸۲ والترمذي (۳۹۱۳). والنسائي في الکبری 
(0 ¥11(« وابن ماجه (۰ ۵ من حدیث عائشة. وصححه الحاکم في المستدرك 
(۱/ *0۳). 


۹۹ 


أفعال من يجاهدونه. 


وهذا باب واسع قد فتح لك» فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من 
المعرفة مُوْنِقَةَ مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضع تَضِيقٌ عنه عِذَّة أسفار, وَاللَِيبُ یدخل إليه من بابه. وسر 
هذا الباب: أنَّه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته» فله الکمال المطلق من 
جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو يحب أسماءه وصفاته. 
دفي یو رکا في خلقه» فان ذلك من لوازم كماله فاه سبحانه وت 
یب لور جنا يدث الان عر یسب لعلما تاد پحب 
الأجوادء قوي؛ والمؤمنٌ القوي أَحَبٌُ إليه من المؤمن الضعیف(۳» حيي 
بحب أهل الحیاء(؟ وف يحب أهلّ الوفاء شكورٌ يحب الشّاكرينَ 
صادق تفت الصادفین» محسنْ تفت المحسنین. 

فإذا كان يحب العفو والمغفرة والجلْم والصَّفْحَ والسّمْره لم يكن 
بد من تقديره للأسباب التي تَظهٌ نژ هذه الصفات فيهاء وی بها 
عباده على كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى محيّه 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۰ ۰14 ومسلم (//171) عن أبي هريرة. 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۹6) عن أبي هريرة. 

۹3 كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۲/ ۲۲6)؛ وآبو داود (40۱۲)؛ والنسائي 
(۲۰۰/۱) عن يعلى بن أمية. 


وحمده وتمجیده والثناء علیه بما هو اهل فحصم الغاية التی حدق 
لها الخلقء وان فاتت من بعضهم. فذلك الفوات سببٌ لکمالها 
وظهورهاء فتضین ذلك الفواتٌ المکروء له أمرًا هو أحبٌٍ إليه من 
عدّمه. فتأمّلُ هذا الموضع حى التأمل. 

وهذا كيت یرم القیامة للخليقة باجمعهم حر یجمعهم في ملعي 
واحد» ويوصل إلى کل نفس ما ينبغي إيصاله الیها من الخیر والشل 
[ ب] وال والألم» حتى مثقال الذّرة ويوصل کل نفس إلى غاياتها(٠‏ 
ا ايده آنها أل نها قح ينطق الكرن با جمعه سمدم ار 
وتعالی قالا وحالاء كما قال سبحانه وتعالی: تیلم که اورت ین 
حول العش سبحو مد َم هى بم با ويل مد بر الما لْعَلِمِينَ * 
زمر فحذف فاعل القول لاله غر معيّنء بل کل أحلٍ یه على ذلك 
الحكم الذي حكم به فده أهل السموات وأهل الأرض»والابراة 
وَالفْجّارُ والإنسٌ والجنٌ حتى أهل النار. 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا انار وان مه لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبیلاء وهذا والله أعلمٌ .هو السرٌ الذي حذف لأجله 
الفاعل في قوله: # قبل دحلو واب هگم رن نها که [الزمر/ ۰۲۷۲ 


(۱) ت: «غایتها». 
(۲) ش: (فيه). 


وقوله: «وقیل آذ خلا التَارَمَعَأَلدَدِِنَ 4 [التحريم/ ۱۰]» كأن الکون كله 


نطق بذلك وقاله لهم. والله أعلم بالصواب(۱). 
© © © 


)١(‏ «بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبّة ومتعلقها 


الذّاعي قد یراد به: الشعورٌ الذي تتبَعُْه الارادة والميل» فذلك قائ 
بالمحب وقد يراد به: السببٍ الذي لاجله وُجدت المحیّ وتعلّقت به 
وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن ريد بالدّاعي: مجموع الأمرينء وهو ما 
قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبّته. وما قاع بالمحبٌ من 
الشعور بهاء والموافقة التي , بين المحبٌ والمحبوب» وهي الرابطة 
بينهماء وتسمّی بين المخلوق والمخلوق: مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا ثلاثة أمور: وصفُ المحبوب وجمالّه وشعورٌ المح( 
به والمناسبة وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌّ والمحبوب؛ 
فمتى قَوِيِتٍ لاله وكَمُلّت؛ قويت المحبّةٌ واستحکمت ونقصانٌ 
المحبّة وضعفها بحسب ضعفي هذه الثلاثة أو تقصها"» فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال؛ وشعورٌ المحبٌ بجماله تم عور 
الا التي ب بين الروحین قوية؛ فذلك الحبٌّ اللازم الدائي وقد 
یکون [۲1] لجال في نفسه ناقصّاء لکن هو في عين المحبّ کامل؛ 


() ش: «المحبوب». 
(۲) ت: «بعضها!. ‏ 


۳۹۳ 


فتكون قرَّة محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فإنَّ حُبّك الشي ء٠‏ يُعمي 
ويْصِةٌ فلا يرى المحبٌّ أحدًا أحسن من محبوبه. كما یک آن عَرَّة 
دخلت على الحجًاج فقال لها: يا عرَهً! والله ما أنتِ كما قال فيك كس 
فقالت: ها الأمير إِنَّهِ لم يَرَني بالعين التي رأيتني بها. 

ولا ریب أن المحبوب أحلى(" في عين محبّه» وأكبرٌ في صدره من 
غيره» وقد أفصحَ بهذا القائل في قوله(۳: 

فوالله ما أدري آزی دث ملاحة 


وحُسْنًا على التسوان أم ليس لي عَفل 
فد ون الحمال مرف الک ا الكعوريه ی ل 
لذلك» فلو کشف له عن حقيقته لأسر قلبه. 
ولهذا یر لنساء بستر وجوههن عن الرّجالء فان ظهورٌ الوجه يُسفرٌ 
عن كمال المحاسن, فیقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ 
إلى المخطوبة: فإِنَّهِ إذا شاهد حستها وجمالها؛ كان ذلك آدعی إلى 
حصول المحبّة والألفة بينهماء كما آشار إليه النبي كك في قوله: «إذا أراد 


)١(‏ ش: «للشیء». وهذا الحديث سبق تخريجه. 

)۲( ت: «اجل». 

(۳( البیت للحکم الخضري في «الحماسة» (۲/ ۲ واسمط اللآلي» (۱۱/۱). 
(4) في هامش ت: اجمال». 


۱۰ 


أحدّكُم خطبة ار فلينظر إلى ما یدوه إلى نگاجهاء فإنّه أَحْرَى أن يُؤْدم 
نها أي :لام ویوافق ويَصْلَحَ) ومنه الإدام الذي يَصْلَّحَ به الخبز. 
وإذا جد ذلك كله و ام المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تَسْتحکم 
المحبّة؛ وربما لم تقع آلبتق فان التناشب شب الذي بين الأرواح من أقوى 
تام 


فکل امری یصیو|لی من r‏ 
وهه المتاشية توعان: اة من اصل الخلعة)وعارضة بب 
المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمور, فان من ناسب قصدّك قصته 
حصل التوافقبین ژوجك وژوجه فإذا اختلت القصدٌ زال التواقق» فأمًا 
ناب الأصلي» فهو اتفای أخلاق» وتشاگل أر واح» وشوق کل نفس 
إلى مُشاكلهاء فان شه شبة الشيء' يَنجذْبٌ إليه بالطبع» ا 


)١(‏ آخرجه آحمد(۳۱۰۰۳۳/۳). وأبو داود(۲۰۸۲)» والحاكم في «المستدرك» 
٠٠١ /۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )۸٤‏ من حديث جابر» وإسناده حسن. 
والجزء الأخير من الحديث أخرجه أحمد (4/ ۰۲46 7۰۲40 ۲) والترمذي 
(۱۰۸۷) والنسائي .)1٩/1(‏ وابن ماجه (1877) من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن أنس وغيره من الصحابة. 

(۲) صدره كل امریء يهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في مدارج السالکین» (۲/ ۲ واوبدائع الفوائد» (۲/ ۱۷۳). 

(۳) ت: «سببه الذي». 


متشاكلتين [۲۱ب] ذ في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى الأخرى 
الطبع» وقد يقحٌ الانجذاب ومیل بای وهذا یل ولا يعرف 
سَبْبّهه كانجذاب الحديد إلى الحجر المغْتاطیس. ولاریب أنَّ وقوع هذا 
القَدّر بين الأرواح أعظمٌ من وقوعه بين الجمادات» كما قیل: 
محاسئها مَيُولى کل حسن 2 ویفت‌اطیس أف دة الجا 
وهذا الذي حمل بعض الاس على أن قال: إن ا لابقف علی 
الحُشن والجمالء ولا يلزمٌ من عَدَمِهِ عَدَمُهه وانما هو تشاكل التفوس 
وتماژجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(): 
وما اجب من خسن ولا مِنْ مَلاحةٍ 
e‏ 


ت 


قال هذا القائل: فحقيقته أله مزآة يُنْصِرٌ فيها المحبٌ طباعه ورقته فى 


صوره لحر د Eb ES‏ 
وقال بعضهم لمحبوبه: صادفت فيك جوهرٌ نفسي» ومُشاکلتّها) في 
کل أحوالهاء فانبعشث نفسى نحوّكء وانقادث إليك» وإنَّما هويثٌ نفسى. 


(۱) البيت لمحمد بن داود الظاهري في «مصارع العشاق» (۲/ 0۸)ء و«ذم الهوی» 
(ص۰)۳۰۲ وادیوان الصبابة» (ص708)» و«تزيين الأسواق» (۵۹/۲). وبلا نسبة 
في «التمثيل والمحاضرة» (ص ۲۱۲). 

(۲) ت: «مشاکلها». 


وهذا صحيحٌ من وجي فان المناسبة عله لصم زعا وقدرّاء وشاهد 
هذا بالاعتبار: أن أحبٌّ الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بلنه 
وأكثرَ همناسبة له كلما قوبت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
اند اه کر کنیا بت الا ا اعنده ولا ريت أن 
هلا a‏ ولهدا كانت الضوس الظرينة 
الزكيّةٌ العلويّة تعشق صفاتٍ الكمال بالات فاحبٌ شيء إليها العلم 
والشُجاع وال والجوث والاحسان والصبر(۱؟ واا لمئاسية 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنيّة فإتها بمعزل عن 
محبّة هذه الصفات وكثيرٌ من الناس يحملّه على الجود والاحسان فرط 
مريت ی يجدّه(" في بذله كما قال المأمون: : لقد 
حَبّبَ ال العفو حتى خث خشيتٌ ألا أَؤْجَر عليه (1۲۷. 

EONS e, 
لله؟ فقال: ما لله فعزيز» ولكنْ شي۶ حبْبَ إ لي ففعلته‎ 
واد به اع مما یفرخ الخد بما‎ 


۶ 


وقال آخر: إني لأفرح بالعطای والْتَدَ 
يأخذه منى. 


)١(‏ ش: «والتصبر». 
(۲) بعدها فى ش زيادة (المحب». 


(۳( «بن حنبل... تعالی» ساقطة من ت. 


۰ 9 - ۰ 2 
وفي هذا قيل في مدح بعض الکرماء(۱): 


وتأخده عند المک ارم همه 
كما اهر عند البارح الغصن الط 
قال شاعر الحماسة(۲): 
ترا اذا مس اجه مهللا كأنّك تُعطيه الذي آنت سائله 
وكثيرٌ من الأجواد یعشق الجود أعظم عشق» فلا یصبر عنه مع حاجته 
إلى ما يجو به» ولا یقبل فيه عَذْل عاذل» ولا تأحه فيه لومةٌ لائم» وآما 
عشّاق العلم فاعظم شعَ به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه» وکثیژ منهم 
هو مرو ع 
لأشعلة عنه اجمل صورة من البشر. 
وقبل لامرأة الزْبَيْر بن بكار أو غیره .: هنيئًا لكِ؛ إذ ليست لك 
صر ة» فقالت: والله لهذه الكتبُ أضرٌ عليّ من عِدَّة ضرائرً! 


(۱) البيت لأبي الشغب العبسي كما في «الحماسة» (۱/ »)٠١٤‏ و«بهجة المجالس» 
۷0 ۷۳ ۷۷). وفي «شرح الحماسة» للتبريزي (۱/ 46 ۱): قال أبو عبيدة: الشعر 
للأقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البيت بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(۲/ ۳)» وانظر: «سمط اللآلي» (۲/ 1۲۹ ۱۳۰). 

(۲) هو زهير بن أبي سلمی كما في «ديوانه» (ص ۱8۲ والبيت ليس في «الحماسة»» 
ولا زهير من شعرائها. نعم یب البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» (7717/15)» وهو من شعراء الحماسة. 


۱۰۸ 


وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» آنه" قال : كان 
الجَدٌ إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب» وارفع صوكّك 
حتى آسمع. 

وأعرف من أصابه مرش من صداع» وحمّى» وكان الكتتابٌ عند 
رأسه» فإذا وجد إفاقة؛ قرأ فيه. فإذا غلب؛ وضکه فدخل عليه الطبيبُ 
يومًا وهو كذلكء فقال: اد هلال كس اكتف نك تو قن ت 
وتکون سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدّئني شيخنا قال: ابتدأ بي مرش فقال لي الطبيب: إِنَّ مطالعتَك 
وکلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبرٌ عن(" ذلك وأنا 
أحاكمك إلى علمك: آلیست النفس إذا فرحث وسرت قويت الطبيعةٌ 
فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فان نفسي تم بالعلم» فتقوی به 
الطبيعةء فأجدٌ راحة. فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال. 

فعشق صفاتٍ الكمال من أنفع العشق وأعلاه» [۲۷ب] وإِنَّما یکون 
بالمناسبة التي بينَ الرّوح وتلك الصَّفاتِء ولهذا كان أعلى الأرواح 
وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاء كما قير : 


)١(‏ «آنه» ساقطة من ش 
)۲( ش: «على». 
(۳) البيت لابن الفارض في «ديوانه» (ص ۹۰). 


۰۹ 


1 ت القت 3 من امجن 
ات ربب رک رن 
لخرض من الأغراضء تزولعندانتضانه وتضمجلٌ. . فمن حبك لامر 
ولی عند انقضائه» فداعي المحبّة وباعثها إن كان غَرَضًا للمحبٌ لم يكن 
لمحبّه بقاءٌ وان كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سریع الزوال والانتقال 
زالت محيّنّه بزواله» وان كان صفةً لازم له فمحيّله باقية ببقاء داعيهاء 
ما لم یعارضه معارض يُوجب زوالهاء وهو ما تي حال في المحبٌ» آو 

دی من المحبوب. فان الأذى إما أن يُضْعِفَ المحبّة أو پزیلها. 
قال(۰)۲ 

2 & 5 ِ- 5 2 مه 
خذي العفو مني تستديمي مَوّذتي 
ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضَبٌ 

)۱( «له» ساقطة من ش. 

(۲) البیتان لشریح القاضي في «الوحشیات» (ص۱۸5) واعیون الأخبار» (۳/ 4۱۱ 
و«حماسة الظرفاء» (۱/ ۱3۳)» ولأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه؛ (ص 941): 
و«الأشباه والنظائر» للخالديين (۲/ «(VE‏ واعیون الأخبار» (۰۷۷/۶ ولأسماء بن 
خارجة الفزاري في «الأغاني» (۱۲۸/۱۸) و«الموشي» (ص49١).‏ والتذكرة 


(ص55)» والحماسة البصرية (۲/ .)۷١‏ 


11۰ 


فانی رأيتٌ الحُبّ فى القلب والأذى 
إذا اجتمعا لم ی الحُبٌّيَذْهَبُ 
وهذا موضعٌ انقسم المحبّون فيه قسمين: ففرقة قالت: ليس( 
بحب صحيح ما يزيله الاذی» بل علامَةٌ الحبٌ الصّحيح: أله لا ینقص 
بالجفوة» ولا يُذهبه الأذى. قالوا: بل المحب یلتذ بأذى محبوبه له» كما 
قال أبو المیص(): 
مب رز 4 
وقف الهوی بي حیث آنتِ فليس لي 
2 خر 5 4 ولا مه دم 
وأمَتِنى فآهنت نفسی جام دا 
ےر ° ۶ 3 ع ۳ 
١ o‏ 
7 و 
شبهتٍ أعدائي فصِرْت آحبهم 
إذكان حظي منك حظي منهم 
ال الملامة فی هواك لذي ند 
حا رة ويال 
[۲۸] فهذا هو الحب على الحقيقة فإنّهِ متضمرٌ لغاية الموافقة 


[ 


() ش: «لیست». 
)۲( تقدمت هذه الأبيات مع تخریجها. 
(۳) ش: «یکرم!؛ ویروی بالروایتین كما سبق. 


١١١ 


بحیث قد انحَد(۱) مراذه ومراذ محبوبه من نفسه قاهان نفسّه اة 
لاهانة محبوبه له» وأحبٌ أعداءه لما آشبههم محبويّه في آذاه. وهذا وان 
كانت الطّباع تأباه؛ لکنه مُو جَبٌ الحپٍ التامّ ومقتضاه. 

وقالت فرقةٌ: بل الأذى مزيلٌ للحبٌ, فإن اطع مجبولةٌ على كراهة 
من يُؤذيهاء كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حبٌّ من یخی إليها. وما ذكرّه 
0 

والإنصاف أن یقال: يجتمة(" في القلب بخض أذى الحبيب وكراهته 
ومحيّّه من وجو آخرء فيحبّه ویبخض أذاه» وهذا هو الواقم؛ والغالبٌ 
منهما”" يوازي المغلوب ويبقى الحكم له وقد کشف عن هذا المعنى 


الشاعرٌ في قوله(؟): 
ولو فلت طأفي النار أغلم آنه 


رضالك أو مَذُن لنامن وصالك 
لقدَّمتُ رجلي نحوه افَوطتته ا 
هذى منك لي أو ضَلَةَ من ضَلالِكِ 


)١(‏ ش: «اتخذ». 

)۲( ت: «یجمع). 

(۳) ش: «منها». 

() الأبيات لابن الدّمينة في «الحماسة» (۲/ »)1١‏ و«ديوانه (ص۱۷ - ۱۸)» وانظر 
هناك التخريج واختلاف النسبة (ص۲۱۸). 


1۱1۲ 


وإن ساءني أن ّي بِمَسَاءةٍ 
فقد سَرّني آني خطرّت بالك 

هدقن انلضف ی اخ آله رو اذیا ف ا اة 

یسه خطورٌه بباله» لا کمن(" اذعی أنه يذ بأذى محبوبه له فان هذا 
حارج عن لاله أن يكون ذلك نی وسيلةً إلى رضا 
المحبوب وقربه یل به إذا لاحظ ای وعاقيته؛ فهذا بقع . وقد 
أخبر ني بعض الأطباء قال: إني أذ بالدواء الكريه إذا علمث ما يحصّل 
به من اشفا واضعه فل لسانی» واگرشفه مب له. 

ومن هذا ال مین بالمشاق التي وص لهم إلى وصال 
محبوبهم وفُربه» وكلّما ذكروا روج الوصّالء ون ما هم فيه طريقٌ 
E‏ 


عن الشَّرابٍ وئلهیهاعن الرَادٍ 


)۱( ش: «(يسره») تحريف. 

(۲) ش: «لکن». 

(۳) الابیات لادریس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» (۱/ ۰۱۳ و«مجموعة المعاني» 
(ص ۹۵)؛ و«زهر الاداب» (۱/ ۵۰۸۰۵۰۷)؛ و«الحماسء الب صریة» (۱/ ۱۵۷). 


و لمروان بن آبی حفصة فى «دیوانه» (ص ۵۳). 


۱۱۳ 


لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به 
وين حَدِيثئكٌ في أَعْقَابِعَا حادي 
إذا شکت من کلال السَّيْرٍ أوعَدَّها 
روخ اللقاء فتقوى عند ميعاد 
والمقصوةٌ أنَّ المحبّة تستدعي مشاكلةٌ ومناسبة. 
وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى7١2-‏ في مسنده(۲) 
من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ امرأةٌ كانت تدخل على قریش؛ 
فتضحگهم. فقدمتٍ المدينة» فنزلث على امرأةٍ تُضْحِكُ النّاسَء فقال 
ال يكِ: «علی مَنْ نزلث فلانة؟» فقالت: على فلائهً المُضْحِكَة فقال: 
«الأرْوَاحُ جود منت قما تَعارَف منها تلف وما تتاگر منها اختلف». 
واصل الحدیث في الصحیح(۳. 


)١(‏ «بن... تعالی» ساقطة من ت. 

(۲) لم آجده في المسند. وبهذا السیاق آخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۲۱) 
من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعلي له مناکیر 
كما قال أحمد, وقال أبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن معین: ليس بشيء. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (۳/ ۱۷). 

(۳) أصل الحدیث دون ذکر القصة آخرجه البخاري (۳۳۳1) تعليقاء ووصله في «الأدب 
المفرد» )٩۰۰(‏ من حدیث عائشة» وأخرجه مسلم (۲۳۸)؛ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )٩۰۱(‏ من حدیث أبي هريرة. 


۱۱ 


وذکر لبقراط ۱۱ رجل من أهل النقص يحبّه» فاغتمٌ لذلك» وقال: ما 
أحبّي إلا وقد وافقته في بعض أخلاقِه. وأخدّ المتنبي هذا المعنى فقلیّه 
وأجات فقال(): 
وإذا تک مَدَّمتِي من ناقص ‏ فهي الشَّهادةٌ لي بأني فاضل 

وقال بعض الأطباء": العشق: امتزاج الرُوح بالزوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاكلء فإذا امتزج الماءً الما امتنعَ تخليصٌ بعضه من 
يعن وکذلك"(۹ تل المح بين الشخصين حتی بال أحد هما جال 
الاخر ويَسْقَم بسقوه وهو لایشعر. 

وی ان واکان تبون تم سردي کف لا 
آصحابه یعودونه» فوجدوا به َ فانبسط معهم» وقال: من أين جشتم؟ 
قالوا : من عند فلانٍعَدنا فقال: َو كان علیلا؟ قالوا: : نعم» وقد عوفي؛ 
فقال: yS‏ 
أل ذلك لعلَّةِ نالت بعض من أحب» ولقد وجدث فی( يومي هذا 


.)۵۵ الخبر في «الواضح المبين» (ص‎ )١( 
«ديوانه» (۳/ 77/5). وفيه: «کامل».‎ )۲( 
.)00 كما في «الواضح المبین» (ص‎ )۳( 
ش: «لذلك».‎ )٤( 

)0( الخبر في «الواضح المبین» (ص؛ ۵). 
(0) «في» ساقطة من ت. 


راح ففرخت طمعًا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفاه» ثم دعا بدواق 
فكتب إلى محبوبه6۱۶: 

2 و و 2 5 وه و كاك 
حتی تحدّت عوايي بشكواك [1۲۹] 

فقلث ما كانت الیل 
منغير ماسَبب الا لخماك 

0 °« م 5 ار 
عاف‌انی الله منها حي عاف ال 

حتی إذا اتفقت نفسی ونفسك فى 
مذا وذاك وفی هذا وفی ذاله(۲) 
و م زر 2 ات ١‏ 8 ی ۲ 
ویحکی""" أن رجلا مرض من يجبه» فعاده المحب. فمرض من 
وقته» فعوفی محبوبه فجاء یعوده» فلما رآه عو فى من وقته» وآنشد(4): 


(۱) الأبیات لابي نواس في «دیوانه» (ص۲۹۹) مفتوحة القافية» وکما هنا في «دیوان 
الصبابة» (ص1۸)ء و«تزيين الأسواق» (۱/ 7١‏ - 1۲ و«الواضح المبین» (ص؛ ۵). 

() هذا البیت ساقط من ش. وجواب «إذا» في البيت التالي في الدیوان. 

(۳) الخبر في «الواضح المبین» (ص؟ ۵). 

(6) الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «دیوانه" (ص۱۳۹)» و«الواضح المبین» 
(ص4 ۰6۵ و«تزیین الأسواق» (۱/ 1۲). وبلا نسبة في «العقد الفرید» (۲/ 40۰ 
و«حماسة الظرفاء» (۲/ .)٩۰‏ 


۱11 


مرض الْكحَبيبٌ ناه فمَرِضْتٌمِن حَدَّرِي عليه 
وآتسی الحبييبٌ يَعْودُونِي 2 فبرنت من تظري اه 

وأنت إذا مك الوجوة؛ لا تکاد تجد اثنين ین یتحابان الا وبینهما 
مشاکلة آو اتفاق في فعلٍ أ أو مَقصد. فإذا تباینت المقاصد 
والأوصافٌ والأفعالٌ والطرائنٌ لم يكن هناك ال ُوالبعدٌ بين 
لقلوب ويكني في هذا الحدیث الصحیح عن رسول له 1/7 الل 
المؤمنينَ في توادْهي وترًا حنیهم: تتاطهم: > کمتّل الجسّد الوّاحد. | إذا 
اشتکی من عضو تدَاعى له سائرٌ الجسد بالحمّى واه ر»(۱). 

فان قيل: فهذا الذي ذکرتم يقتضي أنَّه إذا أحبّ شخصٌ شخصًا 
أن(" یکون الآخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة» والواقمٌ يشهدٌ بخلافه 
فكم من محبٌ غير محبوب. بل بسيف البغض مضروب. 

قیل(۳: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤال» فأما أبو محمد بن 
ss‏ کم بت اح رن 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عَنْصّرها الرفیع؛ لا على ما حکاه 


)۱( أخرجه البخاري (75011)» ومسلم (۲۵۸) من حديث النعمان بن بشير 
(۲) ش: الا آن». 

(۳) ش: «فقیل». 

.)۲۱ «طوق الحمامة» (ص‎ )٤( 


محمّد بن داود! عن بعض آهل الفلسفة أن الأرواح أكر مقسو 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالّمها العغلويٌ» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها. 

وقدعلمناأن سر" الستمازج والتباين في المخلوقات ما هو 
الاتصال والانفصالء فالشکل داف( يستدعي شکله» والمثل إلى مثله 
ساکن. الس روسل یرف را ز مشاهد. 


ولاف في الاضدادهوالوافقة فقةٌ في الأندادء تام فیما تشابّه موجود 
ينناء فكيف بالنفس وعالمها العالم الضّافي الخفيف» وجوهرها الجوهرٌ 
لسکا المعتدلٌ» وها الما بول الاتفاق والميل والّرْق» والانحراف 


ی 


والشهوة والّفار؟ والله تعالى یقول: موی نس ود 
وحمل اروج جها سکن ابا که [الأعراف/ ۹ فجعل علة له الشكرة اكه 

زوا اجه لجا سي قور لصون ار ال در 
الأنقض(*) من الصّورء ونحن نجد كثيرًا ممن يُؤْيْرٌ الأدنى ويعلمٌ فضل 
غيره» ولا يجدٌ محيدًا لقلبه عنه ولو كان للموافقة ة في الأخلاق لما 


.)۵۳ /۱( انظر: «الزهرة»‎ )١( 

(۲) «أكر» ساقطة من ت. 

(۳) ت: «شر) تصحیف. 

)٤(‏ ش: «إنما». وفي «طوق الحمامة»: «دأبا». 
(۵) ش: لإلابعض» تحريف. 


۱۸ 


أحبٌّ المرءٌ من لا يُساعدة ولا يُوافقه» فعلمنا أنه ثىءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت الم لسبب من الأسباب» وتلك تفنی بفناء سببها. 

قال وممایوکُد(۲ هذا القول آنا قد علمنا أن المبحئة شروب» 
فأفضلّها محبَّهُ المتحابّین في الله ما لاجتهادٍ في العمل» وإمّا لاتفاق في 
أصل المذهب» وا لفضل علم يُمْنَحُه الانسان. و ال او 
الألفة والا* شتراك في المطالب» ومحيّةٌ النَصاحُب والمعرفة» ومحيّةٌ لبة 
يضعة المرء عند أخيه» ومحبّةٌ طمع في جاه المحبوب» ومحبّة 
المتحابين لس يجتمعان عليه يلزمهما عر وم بلوغ له وقضاء 
لور و محبَهُ العشق التي لا عِلَةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال7؟» النفوس. 

وکل هذه الأجناس فمنقضيةٌ مع انقضاء عِلّلهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 


عار 


وناقصة بنقصانهاء ماد نها فاتر 5 ببعدها؛ حاشا ةالو 
الصّحيح المتمکن من النفس. 
ثم ورد هذا السّوالء قال(): والجوابٌ 


1 


: آن قش الذي لا بحبٌ من 


(۱) «طوق الحمامة» (ص ۲۲). 
(۲) ت: «یژید». 

(۳) ت: «العبد». 

)٤(‏ «اتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائزة» تحریف. 

() طوق الحمامة (ص۲۲). 


۱۱۹ 


تة ك الجهات بیع الأعراقن الساثر6 والح اة بها 
من الطبائع الأرضية فلم تس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل 
حلولها حيث هي ولوتخلصت لاستویا۱) في الاتصال والمحبّة0). 

ونفس [1۳۰] المحبٌ متخلّصةٌ عالمةٌ بمكان ما كان يَسْرَكّها في 
المخاوزة ظالة له قاميدة الب با عند فة تملاقاته»نعاد ید له 
لو أمكنها كاليغتاطيس والحدید. وكالتار في الحجر(۳. 

وأجابت طائفةٌ آحری: أنَّ الأرواح خلقث على هيئة الكّرة شم 
قیمت. فأيٌّ رُوحين تَلاقَنَا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم» 
وتحايّتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وان تآلفتا من وجو وتنافرتا من 
وجه؛ كانتا كذلك ها هنا. 

وهذا الجواب مبنييٌ على الأصل الفاسد الذي أصّله هؤلاء: أنَّ 
الأرواح موجودةٌ قبل الأجساد. وأتهَا كانت متعارفة متجاورة هناك 
تتلاقى وتتعارف» وهذا خطأء بل الصحيح الذي دل عليه الشرعٌ والعقل: 
أنَّ الأرواح مخلوقةٌ مع الأجساد, وأن الملك الموّكّل بنفخ الرّوح في 
الجسد ينفُخ فيه اوح ذا مضى على النطفة أربعة آشهر ودخلث في 
الخامس» وذلك أوَّل حدوث الروح فيه. 


)١(‏ ش: «لوتخلصت لاستوت». ت: «لوتخلصا لاستويا». والمثبت من «طوق الحمامة». 
(۲) «فى الاتصال والمحبة» ساقطة من ت» ش. 
(۳) هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


11۰ 


ومن قال: نها مخلوقةٌ قبل ذلك فقد غلط وأقبحُ منه قول من قال: 
هي قديمةٌ توق في ذلك بل الصَّوابُ في الجواب أن يقال: المحيَّةٌ 
كما تقدم قسمان: 

محبةٌ عَرَضِية ری فهذه لا يجب الاشتراك فيهاء بل یقارنها 
َقَت المحبوب وبغضه للمحبٌ كَثيرًاء إلا إذا كان له معه غرض نظیر 
غرضه فإلّه يحب لخرضه منه» كما یکون بين الرّجل والمرأة لین لكل 
منهما غرض مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محبَّةٌ رُوحانية سبِيّها المشاكلة والاتفاق بين 
الرُوحين» فهذه لا تکون إلا من الجانِبَيْن ولاب فلو فش المحبٌ 
المحبّة الصادقةً قلب المحبوب لوجد عنده من محبّته نظیر ما عنده» أو 
دونه» أو فوقه. 

فصل 

وزذا کانت امه من الجانیین اقرع بها کل واحٍ من اله 
وسکُن ذلك بعص ما به» وعدّه نوعًا من الوصّالء وقالت امرأةٌ من 
[۳۰ب] العرب(۱): 
حَجَجْتُ ولم أَخجْج لذنب عواته ولکن لتغدِيني علی قاطع الحَبْلٍ 


(۱) الابیات لامرأة في «الواضح المبین» (ص ۵۲). وتنسب لقیس بن الملوح (المجنون) 
فی «لباب الاداب» لابن منقذ (ص ١‏ 5)) وعنه فى «دیوانه" (ص ۲۳۲). 


۱۲۳۱ 


ذهبت بعقلي في هواه صغيرةً 2 وقد گبرّث سني فر به عقلي 
ور نموا لح يدي ويك لكا موی رضت قار 
وقال آخر(۱): 
فياربٌ آشغلها بحبّي كمابها شَغَلْتَ فُؤادِي کي يكف الذي پيا 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: سل الذي قسم بين العباد معايسّهم أن 
یسم الحبٍ بيني وبیتك» ثم نشدت : 
أدعو الذي صرف القوى شوم ليحك يبك E‏ 
أن كلتك اانا ني أو يدل المت مضي 
وقال آخر(۳): 
فیسا رب إن لم تیم الحُّبٌّ بيننا 
بطري فاجع لي علی هچره ا لدا 
وأعقبني السّلوانَ عنها ورد لي 


(۱) بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص ۵۲). 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص۵۲). 

(۳) البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبين» (ص ۵۲). والأول للمجنون في السان 
العرب» (سوا)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» (۳/ ۲۱۵) وادیوانه" (ص ۱۲۰). 

(6) ت: «بها». 


۲۲ 


فا انو هیا الا لا ورف درا ولا فى 
تركيب الطبائع» ولا في الواجب» ولا في الممکن أن يكونّ محبٌ ليس 
تاو بلتم دو | رودا لبه هع تهت ادو لاقن TE‏ 


یقول(۲): 

عيناك شاهدّتان لب هن 
بك مابنا لکن على مضض 

وقال أبو عییة(۳: 

تبيتُ بنا تَهُذِي وأَهذي بذکرها 
ومارّقدت الا رأتني ضجیفها 
و بذنبي حين آغفو ونلتقفي 
کلانا سواءٌ في الهوی غير أتَهَا 


0 و رو ۶ 3 
وقال عروة بن أذينة(؟2: 


حرّالكورئ تجدین مااجد 
تجا ی وار اا 3 


كلانا يُقامي الأيل وهو مُسهدُ 
كذاك أراها فى الكرى حين أرقد 
اسان ها ان مه وة 


0 
2 
۰ 


تجلد احیاتٌاومالی تجلد 


(۱) انظر: «منازل الأحباب» (ص 4۳)» و«الواضح المبین» (ص ۵۲). 

(۲) له في «منازل الأحباب» (ص۰)۲۱۹ واالواضح المبین» (ص 0۳ وفیه: أن الشعر 
لکثیر» وقال الحصري في «المصون»: للناشی. 

(۳) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص۵۳)؛ وأخل بها دیوانه المجموع المنشور في 
مجلة المعهد الفرنسي «بدمشق». والبیت الرابع مع آخر بلا نسبة في «مصارع العشاق» 
(۲/ ۲۵). و«منازل الأحباب» (ص؟ »)٤‏ و«تزيين الأسواق» (۱/ ۰ ۳). 


)٤(‏ سبق الأول منهماء وهناك التخریج. 


اذاي رعمت فوادك ملّهسا 
خحلمَث هواك كما لِقَتَ هوی لها [۳۱] 

فبك الذي زعمث بها فكلاكما 

فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها 
الأبدان» وطلبت نظیر الامتزاج والجوار الذي بين الار واح» فان البدن 
آلة الرُوح ومركَبّه؛ وبهذا رکب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والأنثى طلبّا للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الروحین؛ 
ولهذا يُسمّى جماعًا وخلاطًا ونكاحًا وإفضاء؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يفضي إلى صاحبه» فيزول الفضاء بينهما. 

۰ .- »۾ ه٠‏ و و سے 

فان قیل: فهذا یوچب تأکد الحبٌ بالجماع وقوتّه به والواقع خلافه؛ 
فإن الجماع یطفی نار المحبّة ويرد حرارتها؛ ويُسكّن نفس المحبٌ. 

قیل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من یکون بعد الجماع آقوی 
محبّة وأمكنّ وأثبت مما قبله» ویکون بمنزلة من وصف له شيء ملائ 
فأحیّه فلمًا ذاقه كان له أشدٌّ محبّة» والبه شد اشتیاقا. 

وقد ثبت في الصحیح") عن النبي بي في حدیث عروج الملائكة 


(۱) أخرجه البخاري (16۰۸) ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة. 


۱۲ 


إلى ریم أنه سبحانه يسألهم عن عباده - وهو أعلم بهم فیقولون: 
«إنهم يُسبّحونك؛ ویمجدونك(۱ ویقذسونك. فيقول: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا 
أشدَّ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيدًاء ثم يقولون: ويسألونك الجنّة» فیقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا فیقول: فكيف لو رأوها؟ فتقولٌ الملائكة: لو 
رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا» وذكر الحديث. 

ومعلومٌ: أنَّ محبةٌ من ذاق الشيء الملائع وعَدع صبره عنه أقوى من 
محبة من لم یه بل نفسه مفطومة(۳) عنه» والمودَةٌ التي بين الزوجين 
والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسبب الطبيعي أنَّ شهوةً القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رأت 
العينُ اشتهى القلب فإذا باشر الجسم الجسم؛ اجتمع [۲۱ب] شهوةٌ 
القلب ولذة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان نِرَّاعٌ نفسه 
إليها أشدَّ وشوقه إليها أعظع, كما قيل": 


)١(‏ ش: «ویحمدونك». 
(۲) ت: «منطویة». 
(۳) البیت لاسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح» (ص۱ ۲۷) وامعجم الادباء» 
(۲/ 1۱۰۵ وانهاية الأرب» (۳/ ۰۸۸ و«بغية الطلب» (۲/ ۲۳۷). وقد غير الشاعر 
لما عيب عليه الشطر الأول وقال: 
وکل مسافر يزداد شوقًا = 


۱۳6۵ 


وأكثر ٠‏ مايكون السّوقٌ يومًا إذادَتَتٍ الدَيارٌ من الديار 


ولذلك یتضاعف الألم والحسرةٌ على من رأى محبوبه أو باشرّه. 
ثم حیل بينه وبيته» فتضاعف الوه وحسرته فى مقابلة مضاعفة لذّة من 


ی يم 
وره 


عاوده» وهذا فى جانب المرأة أقوىء فإنها إذا ذاقت عمَیلة الرّجل ‏ ولا 
سيما آَوّل عسَيْلّة - لم تكد تصبرٌ عنه بعد ذلك» قال أيمن بن خریم(۲): 
یمیت العتاب خلاط النساء ‏ ويخيي اجتنابٌ الخلاط العتابا 


وتزوّج زهير بن مسکین الفهري جارية ولم يكن عنده ما یرضیها 
به» فلما أمكنته من نفسها لم تَر عنده ما ترضی به» فذهبت ولم عد 
لیه(۳ فقال فى ذلك أشعارًا کثيرة» منها(؟): 
تقول وقد فلتهاالف فة کفال أمَا شي لَدَئِكَ سوى الیل 
و و ور و 
فقلتُ لها حب على القلب حفظه وطول بکاء تستفيض له المقّل 


= وهو بهذه الرواية في «عيون الأخبار»(51/1١).و«أمالي‏ القالي»(١/ »)٠١‏ 
والأغاني»(٩/‏ ۵ وازهر الآداب» (۱/ ۰ )و««التمثيل والمحاضرة» (ص .)٩۹۰‏ 

)١(‏ ت: «وآقتل». 

(۲) له في «عیون الأخبار» /٤(‏ ۰۱۰۲ و«الشعر والشعراء) (۱/ ۵6۳ و«شرح المختار 
من شعر بشار» (ص ۰)۲۱۲ و«الواضح المبین» (ص ۷۷). 

(۲) «إليه» ساقطة من ش. 

(6) الابیات في «دیوان الصبابة» (ص۲۰۹)» و«الواضح المبین» (ص۷۸). 


۱۳۹ 


فقالت لعمرٌ الله مالَذَةٌ الفتی 
وا 
رأت خبي عاد بلا تسه 
وا EE E‏ 
فلو قبي ي ألقَاوألقَا 
إذاما الصَّبُ لم يكذ جمّاع 
جماغ الطب غايةٌ کل ای 
فلت لها وقد ولت تعالي 
وإنكِ لو سألت بقاء یسوم 
فقالسث مَرْحَبا بفصی کسریم 
إذاما البعل لم يك ذا جماع 
وقال آخ (4) 
ولما شکوت الحبّ قالت كذبتتي 
فماخل فيها من ازار لللَة 


ت «العمل». 


ت: (خلا). 
ت: «وقال أيضًا». 


بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۰)۲۱۰ و«الواضح 


۱۳۷ 


من لح في قول بخان ز۱٩‏ 


فقالت بت حل انقطاع 
متاح من aE‏ في متاعي 
لما آرضیث لا بالجماع 
رى المحبوب كالشيء المُضَاع 
وداعيه لأهل الصشق داعي 
ِنَّكِبعدهذا لسن براي 
خليّ”" عن جمّاعك لن تُطاعي 
ولا آهلا بذي الخنع الیراع [۱۳۷] 
ری في البيت من ٠‏ سقط ل المتاع 


نکم ژورة 0 قصدئك خالیا 
فعدث وحاجاتٌ الفُؤادٍ كما هیا 


المبین» (ص۷۷). 


4 8 باس ع مر 
وهل راحة للمرء في ورد مَنهّل ویرجع بعد الوزد ظمآن صاویا؟ 
وقال العباس بن الأحنف(2: 
لم يَضْفُ وصلٌ لمعشوئین لم يَدّقا وصلا يجل على كل اللّذاذات 
وقال هذبّة بن الحَشرم(۲): 
والله مايَشْفى الفؤادَ الهائما 
نفث الدّمَى وعدلٌ التّمائما 
ولا الحصدیث دون أن ا 
f. 1‏ : 
ولا اللحبرام دون أن تاي 


قولالعاتككةالتى فى نظرو]ضت الوطر 
0 2 1 ۳ 
إت ار الل ا ح ولا أ »يدك ضفر 


() «ديوانه» (ص ۷۰) و«الواضح المبين» (ص٤۷)»‏ و«دیوان الصبابة» (ص۲۰۹). 

(۲) الرجزله في شعره المجموع (ص۱۳۳) و«الشعر والشعراء» (۲/ ۰1٩۱‏ 1۹۲)» 
و«الأغاني» (۲۵۸/۲۱) و«الواضح المبين» (ص٤۷)»‏ واشرح الحماسة» للتبريزي 
.)١5/5(‏ و«المقاصد النحوية» (۲/ 4۲۸)؛ و«خزانة الأدب» /٤(‏ ۸۵ و«ديوان 
الصبابة» (ص۲۰۹). 

(۳) الأبیات بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص4 ۰6۷ و«دیوان الصبابة» (ص۲۰۹). 


۱۳۸ 


وقال آخر(۱): 


دواءٌ الحت تقبیل وم ووضع لبط ون على البطونٍ 


9 ا 2 2 ۰ 0-39 
ورهز تذرف العین ان منه وأخذ بالمناكب والقرون 


7 04 
وقالت امرأةٌ وقد طلبت منها المحادثة(۲): 
و م ۰ 2 ‌ِ ۶ 


وقد کشف الشاعر سبب ذلك حیث یقول(۳): 


(۱) هما لام ال ضحاك المحاريية في «اللآلي» للبكري (۲/ 1۹۲)؛ و«حماستة) ابن 
الشجري (ص ۲۷۷). واشرح المقامات» للشریشی (۱/ ۱۹۲ وبلا نسبة في «العقد 
الفرید» (7/ ۰ ولالواضح المبین» (ص۰)۷ وادیوان الصبابة» (ص ۰۷ ۲). 


والأول فقط في «البيان والتبیین» (۲۰5/۳). 


)۲( ثء «طلب منها محادثة». والرجر لامرأة العجاج (وهي الدهناء بنت مسحل) فى 
«اللآلي» للبكري (۲/ 1۹۲)» و«تهذيب الألفاظ» (ص4۸ ۳ و«بلاغات النساء» 
(ص۱۱۹). ولأم الورد في «الواضح المبين» (ص76). وبلا نسبة في «البيان والتبيين» 


(۳/ ۲۰۷). و«التذکرة الحمدونیة» (۲۲۸/۲). 
[فرة بللا نسبة في «الواضح المیین» (ص۷۷). 


۱۳۹ 


لوضم صب الفه ألقَالمًا 
آرواخهم من بل ذاك تأْفث 
وقال(۱): 

شالت ف ال ع عله الى 

فقال دوا الحت أن ثاعى الحشا 
وتتّحدا من بعد ذاك تعالق]ا 
فتقضی حاجات المُؤَادٍ بأسرها 
إذا كان هذا في حلال ا 
وان كان هذا في حرام فاه 


آجدی وزادت لوعء ورام 
فتألمَتْ من بَعْدِها الأجسامٌ 


وقلث له أشكو إلى الشَّيْخ حَاليا 
بأحشاء من تهوى إذا كنت خالیا 
وتلیمه حتى يُرى لك ناهيا 
على الأمن ما دام الحبيبٌ مُواتيا 
وصالٌ به الرّحمنٌ تلقاةُ راضيا 
عذابٌ به تَلْقَى العنا والمكاويا 


و ی 


2 : ولاایستحکم الحبٌ إلا بعد أن يَشق سو الرجل ردا 
وتشقٌ(" المرأة المعشوقةٌ اه 


إذا د شع بره شق بایرد برقع 


2 7 o 
BES وەه‎ 
ومن برقع عن طفلةٍ غير عانس‎ 


)١(‏ في ش بعدها زيادة: «المؤلف رحمه الله تعالى». والبيت الثاني منها في «الواضح 


(۲) «تشق» ساقطة من ش. 


(۳) البیتان لسحيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه» (ص١١)»‏ و«المقاصد النحوية» 


.)501١/(‏ و«خزانة الأدب» (۱/ ۲۷۲). وبلا نسبة في «الواضح 


المبين» (ص٤۷).‏ 


ولما بلغ بعص الظرفاء قول المأمون: 


ما الحبٌ إلا قبلة... الابیات(۱). 


قال: کذب المأمون, ثم قال: 


وباض الحبٌ في قلبي 
وای لي 
وان لم ی ضعالأشت 
وقال ابن الو 
أعائقها والنفسٌ بعد موف 
وأَلْيِمٌ فاها كي رول صَبابتِي 


قواويلاإذافرخْ 
1 له اکت تن اع 
عن تسا ان 


5 2 


سر و 2 7 7 ر 9 6 یم 
وليك مِقدَارٌ الذي بي من الجوّی لب شفيه ماترشف الشفتان 

ع 6 و 0 رم 
کان فژادي لیس بَشفي غلیله 


وقال الاد ي ممعي ال وسط 4 خدننا و بسا 


سوی أن آری الروحین تمتزجان 


(۱) ستأتي قريبًا. 

(۲) الأبيات لأبي العبر في «الأغاني» (۱۹۹/۲۳» و«الواضح المبين» (ص76)) 
و«ديوان الصبابة» (ص۲۰۸). 

(۳) تقدمت الأبيات وخر يجها. وانظر: الواضح المبین» (ص076). 

(5) رقم (۳۱۷۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۸6۷) والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱7۰ - 


۳۳۱ 


عبد الله بن یوسف. حدّئنا محمّد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: يا رسول الله! 
عندنا يتيمةٌ قد خطبّها رجلان: موسر ومعسرٌء وهي تهوى المع 
ونحنٌ نهوی الموسره فقال: «لَمْ بر تنل التّويج». 

قال أبو القاسم الطبراني: لم يروه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الشوري» تفرّد به مُوَّمّل بن 
إسماعيل عن الثوريٌ. انتهی. 

وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي(١)‏ من حديث حَيّان بن بشر: حدّثنا 
أحمد بن حَرْب» حدّثنا ابن عيينة» حدّثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافی بن عمران: حدَّئنا إبراهيم بن يزيد» عن [1۳۳] سليمان 
ابن موسى» عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدَّئنا علي بن حرب الطَائيُ حدّثنا ابن یه عن إبراهيم بن یس 
عن طاوس. 


= والبيهقي في «السنن الکبری»(۷۸/۷) من طریق محمد بن مسلم به. وژوي آیضاعن 
إبراهيم عن طاوس مرسلاء آخرجه أبو يعلى في «مسنده) »)۲۷٤۷(‏ وسعید بن منصور 
في «سننه) (۲٩4)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۱۵۱). وصححه الالباني في 
(السلسلة الصحیحة» (5 ۱۲). 

.)1۰۱ في «ذم الهوی» (ص‎ )١( 


۱۳۲ 


وذكره الدّارقطني في كتاب الغرائب»(۱) وقال: تفرّد به يزيد بن 
مروان» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن الأسود المكَي عن إبراهيم 
بن مَيْسَرة» عن طاوس. 

وقالت هند بنت المهلّب: ما رأيتٌ لصالحي النساء وشرارهن خيرًا 
من إلحاقهنٌ بمن يَسْكُنَ إليه من الرّجالء ورب مسکون إليه غير طائل» 
والسّكن على کل حال أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ نيُسابور2"2 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه يرفعه: (أريَمٌ لايَهْبَعْنَ من آزبع: آرش من مط وأشی من در 
وعين من نظب وعالممن علم». وهذا باطل قطعًا على رسول الله ی 
وهو كثيرٌ عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱) انظر: «أطراف الغرائب» (۳/ ۱۹6). 

(۲) وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (۲۸۱/۲) وابن الجوزي في الموضوعات» 
(۱/ ۲۳6) من طریق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل کذاب. ورواه العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ ۲۹۷). وابن حبان في 
«المجروحين» (۰۱۹/۲ ۰ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ )من 
طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة. قال العقيلى: لا أصل له» عبد الله بن محمد بن عجلان منکر الحديث» 


۱۳۳ 


وذكر الطبرانيٌ في معجمه الاأوسط(۱) من حديث ابن عمر يرفعه: 
«فضل ما بين له المرّأة ولذَّة الرّجُلٍ كأثر المشیط في الطّين» إلا أن لله 
سره بالحیّاء». وقال: رن عق الاو الب عله بن 
سلام» عن سويد عن( عبد الله بن أسامة» عن یعقوب بن خالد» عن 
عطاء» عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضًا لا يصح عن 
رسول الله يِه وإسناده مظلمٌ» لا يُحتحٌ بمثله. 

فصل 


أت طائفة أن الجما یفسد | ق ويبطله أ يضعفه» واحتجت 
ور 4 و 


مع 


و 

a 112 و ای‎ fel e 

منها: أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشق» فما دام العاشق 
طالبًا فعشقه ثابتّ» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره وبَرَدّت حرارةٌ 
طلبه» وطفْعّتَ ناژ عشقه. 

قالوا : وهذا شان کل طالب لشي: ۽ إذا ضَفِر به» كالظمآن إذا رَوِيَ» 
والجائع إذا شبع» فلا معنی للطّلب بعد الظّفر. 


)١(‏ رقم ٤(‏ ۷۳۷). قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (6/ ۲۹۳): فيه آحمد بن علي بن 
شوذب لم أجد من تر جمه وبقية رجاله ثقات. 
0( كذا في ت» ش. والصواب: «عن يزيد بن.. ۰ كما ف في «المعجم الأوسط». 


۱۳۶ 


ومنها: أن سبب العشق فكري» وکلما قَوِيَ الفكرٌ زاد العشق و 
الوصول لا يبقى الفکر. 
ومنها: أله قبل الظفر ممنوعٌ» والنفس مُولَعَةٌ بحبٌ ما مُيِعَتْ منه؛ 
كما قال [۳۳ب]: 
وزادني ما في الب آن میْعَت احب شيءٍ إلى الانسان ما معا 
وقال الا خر(۲) 
لولا اطّرادُالصَّيْدِ لمتَكُلَدَةٌ قَتَطَارَدِي لي بالوصال قليلا 


قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابّا؛ ولا 
یخافون عقابّاه وكانوا يصونون العشق عن الجماع؛ كما ذُكر أن أعرابًا 
عَلِق ار فان يأتيها سنينَ» وما جرى بينهما ريبةٌ» قال: فرأيثٌ ليلةً 
بیاض كفها في ليلةٍ ظلماء» فوضعت يدي على يدهاء فقالت: مه» لا 


(۱) البيت للأحوص في «ديوانه» (ص ۰4۱۵۳ و«نوادر» أبي زيد (ص۱۹۸)» و«الزهرة» 
(۲۳۰/۱)» و«الأغاني» (۲۹۹/5)» و«العقد الفرید» (۳/ »)۳۰١‏ و«زهر الاداب» 
/١(‏ ۳۵۰ واحماسة» ابن الشجري (ص .)١157‏ وينسب للمجنون في «دیوان»» 
(ص۲۰۱). وهو بلا نسبة في «عیون الأخبار» (۲/ "7), و«العقد الفربد» (۳/ »)١51١‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص۲۰۹)؛ والسان العرب» (حبب). 

(۲) البيت لكشاجم السندي في «ديوانه» (ص410). وبلا نسبة في «زهر الآداب» 
(۱۱/۱). 


۱۳۵ 


فسذ ما صَنُحَ؛ فإِلّه ما نکم حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال(۱): 
اا ا لجنا جد 
او بت ييحن تیم ات تمس لت 
مالك بٌإلاهكذا زن تکسسح الحسب فسسّد 
مت کار ها ات بدا بیس الود 


ووي آخرٌ امرأة فدا مت( البحال متها في اجتماع وحديثٍ 
ولوك لجاتوا لطي ارم Ra‏ 


لا دام لي ولا فلييِي لا كنت واقَعْتّها 


وقيل لآخرٌ شكا فِراق محبوبة له فقال(؟): 
2 ورد 


أكثرت من وَطیها والوطءمَسْأَمةَ “فازقق بنفسك إن ال فى محَمُود 


(۱) الأبيات للمأمون في «آشعار أولاد الخلفاء» (ص۳۲۷). وهي في «الأغاني» 
(۱۹۹/۲۳)» و«الموشى» (ص۱۱۸)» واحماسة الظرفاء» (1/ ۱۲4 )» و«أخبار 
النساء» (ص .)26١‏ وااسمط الال لي» (۲/ 1۹۱)؛ واشرح مقامات الحريري» 
»)١١ /1(‏ و«الواضح المبين» (ص+ ۷) و«المستطرف» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) ش: «فدام». 

(۳) البیت في «الواضح المبین» (ص۷۹) برواية آخری. 

2( اتل یحیی في «الواضح المبین» (ص٩‏ ۰۷ وادیوان الصبابة» (ص۰۸ ). 


۱۳۹ 


وذكر عمر بن مب( عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرّجل 
يحب الفتاةء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعارء والیوم 
يُشير إليها وتشیز إليه» فیعذها وتَعِدٌهء فإذا التقيا لم یسك حبّاء ولم نشذ 
شعراء وقام إليهاء كانه أشهدَ على نکاجها أبا هريرة رضي الله عنه: 
لم یط مِنْ داخل الدّهليز ضرف إلا وَحَلْخَالَهَا قد قارب الضَّنفا(") 


قال الأصمعئٌ7©: قلت لأعرابية: : ما تعدُون الیش فيكم؟ قالت: 
ار وا وا اه لاقتنا جص | لكك فد 
عندکم؟ قلت: یقعد بين شعیها الاربع» ثم یجَهدُها. قالت: يا بنَ آخي! 
ما هذا عاشقٌّ. هذا طالب ولد. 


وشئل آعرابی(*) عن ذلك. فقال: مَص الرّيقء ولَنْم العشيقة» 
والأخذٌ من آطایب الحدیث. [۳4] فکیف هو فيكم یا الحضري؟ 


)١(‏ آخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۰۸۳ 85)» وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص١77).‏ والخبر في «ربيع الابرار» (5/ ۲۵) و«المستطرف» (7/ .)٤١‏ 

(۲) ش: «الساقا». 

(۳) رواه الخرائطي (ص۸۶). وهو في «آخبار النساء» (ص 57)» والواضح المبین» 
(ص ۸۵). 


(4) الخبر في «الواضح المبین» (ص۸۹). 


۱۳۷ 


فقال: العَفْسٌ الشدید والجممٌ بين الركبة والورید. ورَهْرٌ يُوقظ النائم» 
ويَشْفِي القلب الهائم. فقال: بال“ ما یفعل هذا العدرٌ الشدیدٌ! فكيف 
الحبيبٌ الودود؟! 

وقال بعضهم(۲: الحبٌّ يطيبُ بالنظرء ويَفْسٌّد بالعهر. 

قال هؤلاء: ال الصحیح يُوجب اعظام المحبوب؛ واجلاله» 
والحياء منه» فلا يطاوع نفسّه أن يلقي جلباب الحياء عند محبوبه» وأن 
یلقیه عنه» ففى ذلك غاية إذلاله وقهره؛ كما قیل (۳: 


خاو د الو نه 
حدیث كماء الزن بين قُصُولِه 
وفع فم عَذْبٍ الاب کالما 
وساالعشق الا عفة وراه 
واني لأستحيي الحبیب من التي 


وزعم ب بعضهم أنّه كان 


(۱) ت: «تالله). 

(۲) الخبر في «الواضح 
(۳) الأبیات بلا نسبة في الواضح 
(6) هذا البیت ساقط من ت. 


(۵) ت: اشرط». 


بط( بين العشيقة والعاشق 


المبین» (ص۸۱). 
المبین (ص۸۱). 


حرامًا فحَظّي ما یل ويَجَمُلُ 
عتابٌ به حسنْ الحديث يُفضَّل!؛) 
جنامُنَّ شهدٌ قت فيه لقرتفل 
وأنس تلوب تسه رل 


2 و 


ریب وأذعى للجميل فَاجْيِلٌ 


أن له من 


نصفها الأعلى إلى سُرّتهاء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبيلٍ وزشفب» 
والتْضفُ الأسفل يرم عليه» وفي ذلك قال شاعر القوم(۱): 


قللحت شطرٌ مُطْلَّقٌّ من عَِالِه وللبَغْلٍ قَطْرٌ مايّرامُ مَِيِعٌ 

مه ك ۰ ا 3 عو م وو و او 
لهاشطرفین حل‌وبل وشطرٌ”” کالبَحیرة مایهاج 

وهذا كان مه( * دين الجاهلية فأبطلته الشَّرِيعَةٌ» وجعلت الشّطرين 

کلیهما للبَغل وال غ لا یرون بالمحادثة والّظر للاجنبیات 
بأسّاء وهو مخالف للشّرِعَ والعقل» فإن فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبول 
على المیل إليه» والطبع يَسْرق ويَغْلِبٌ وکم من مفتونٍ بذلك في دینه 
ودنياه» فإن قيل: فقد أنشد الحاكم في «مناقب الشافعي» له(*: 


(۱) البيت بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص۸۷). 

(۲) بلا نسبة في المصدر السابق (ص ۸۷). 

(۳) ش: «ونصف». 

(4) «من» ساقطة من ت. 

(0) البیتان لابن الدمينة في «دیوانه" (ص۰)۲۰۱ ولابن مناذر في «المحب والمحبوب» 
(۲/ ۱:۳ وللخضل بن عبيد في «معجم البلدان» (۵/ ۳۵۶). والبیت الأول 
لجمیل في «دیوانه» (ص ۰۸۲ وللمجنون في «دیوانه» (ص۱۲۳). وقال مغلطاي 
في «الواضح المبین» (ص۸۸) بعد نسبتهما للشافعي: زعم ابن آبي طاهر في کتابه 
المنشور والمنظوم آنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


۱۳۹ 


ولون ل و وك ألا كل ذي عینین لابد ناظِرٌ [۳4ب] 
وليس اكتحالٌ العَيْن بالعين ریب إذاعَفتٌ فيما بينَ ذاكَ الضَّمائدُ 

فان صحّت عن الشَّافعي؛ فإِنّما أراد النظر الذي لا یدخل تحت 
التكليف» كنظر المَجأة» أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داوة 
الأصفهانييٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل لم. كما سيأتي کلامه إن شاء 
اف قال أبو الفرج بن الجوزي(۱): وأخطأ في ذلك» وجر عليه خطؤه 
اشتهازه بين الناس» وافتضاخه. 

وذهب آبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبةٍ» 
وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا» فان ذَرِيعة العشق(۲ أعظمٌ من ذّرِيعة النظرء 
وإذا كان الشرغ قد حرّم النظر لما يودي إليه من المفاسد» كما سيأتي 
بیان شاء الله تعالى ‏ فكيف يجوز تعاطي شق الرجل لمن لا 
يحل له؟! 

والمقصود أنَّ هذه الفرقة رأت أن الجماع يُفُسد العشق فغارت 
عليه مما یفده وان لم تتركه ديانة. 


)١(‏ «ذمالهوى» (ص۱۲۱). 

)۲( «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
(۳) ش: «العشق الرجل». 

)٤(‏ «آن» ساقطة من ت. 


وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدّكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
الم وال وما يشاكلها'. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ 
فقال: ا ق! هذا طالب ولد. 

ی( ووه عر اماك كاله E‏ 
الحب غير سقیمه - وکانوا يون الحبٌ على الخنا: الحبٌ السقیم - 
فقال: نعم فقالت: اذهب بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلت في 
منزله فلم يكن له نه غ جماعها. فقالت له وهو کذلك: 
أسرفتٌ في وطتنا والوَّطءٌ مَقْطَعَةٌ فارفقٌ بنفیسك إن ارف محمود 

فقال لها وهو على حاله: 

ا ا شلي ذافسل ود 

ققرت تحته وقالت: یا خبیث اراد خلاف ما فلت من ص 
الحب ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذماب حبّك» والله لا ضمّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الکلام في هذا في باب عفاف المحبين» إن 
شاء الله تعالی. 


(۱) ت: «یشاکلهما». 

(؟) الخبر مع الشعر في «الواضح المبین» (ص ۰۸۷ وادیوان الصبابة» (ص ۲۰۸ - 
۲-۹ 

)۳( ش: «همة). 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع [۱۳۰] الحرام ید 
الحبّ ولاب أن تنتهي المحبّة بينهما إلى المعاداة والتباعض والقلی» 
كما هو مشامَدٌ بالعيَانِ» فکل مح لخير الله آخرها قلی وبنش فكيف إذا 
قارتها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوةٌ بين يدي العداوة الكبرى التي 


e 1:‏ سم ¢ 2 معو اس 
7 5 ۰ ۰ .< کر حبر برس و مر ی رم رم 
قال الله تعالى فيها: # آلاخلاء یمن بَعَضْه ْلبَعْضٍ عدو إلا المت 4 


[الزخرف/ 77]. وسنذکر(۱) إن شاء الله تعالى مَنْ ظفرّ بمحبوبه» وترك 
قضاء وطره منه رغبة فى بقاء محيّته» وخشية أن تنقلب قلی وبغضًا0()) 
في اباب الموعود به؛ فإن ذلك أليق به. 

وأمّا الجماغ المباخ فإنّه يزيدٌ الحبّ؛ إذا صادفّ مراد المحبٌّء فإنَّه 


¢ ی 
بل ۳ 57 ٍ2 
إذا ذاق لذته وطعمّه؛ أوجب له ذلك رغبة آخری لم تكن حاصلة قبل 
الذّوق. ولهذا لا يكاد البكران يصبرٌ أحدّهما عن الآخر» هذاما لم 
يَعْرِضٍ للحبٌ ما يُفسده. ويُوجب نقلّه إلى غير المحبوب. 


وأمّا ما احتج به الآخرون فجوابّه: أن الشهوة والارادة(؟) لم ُطْمَاً 
ناژها بالكليّة» بل فترت شهوةٌ ذلك الوقت. ثم تعودٌ آمثالها(*) وإنَّما 


(۱) ت: «سیذکر. 
(۲) ت: «بعضة». 
(۳) «الباب» ساقطة من ت. 
)٤(‏ ت: «اللذاذة». 
(0) ت: «آمالها». 


بظهر۱) هذا إذا غاب أحدُّهما عن حبيبه؛ وإلا فما دام بمرأى منه وهو 
قادرٌ عليه متی(۲) اعت ان ی ی ات وتطمتر به وهذا 
حال کل من كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس» وهو 
قادرٌ عليه» فان نفسه تسگن عنده» فإذا حيل بينه وبينه اشتدٌ طلبّه له 


ونزاعٌ نفسه الیه» على أن المحبّ للشیء متی أفرطً في تداوّل محبوبه؟ 
رت نفسه منه» وربّما انقلبت محبَتّهُ كراهة. وسيأتي مَزِيدٌ بیان لهذا في 
نات شل الین إن شام اه ای 

وداعی الحب من المحبوب a‏ آو الناطر آو هما 
ماه فمتى كان جمیل الصورة» جميل الاخلاق والشیم والأوصاف؛ 
كان الدَّاعي منه أقوى. وداعي الحبٌ من المحبٌ رد بعة أشياء: 

أوَلّها: النظر إِما بالعين» أو بالقلب إذا وصف له» فكثير من الناس 
يحب غیره ویفنی [۳۰ب] فیه محبة وما رآه لكن وص له. 

ولهذا : نهى النبي جر المزأة أن ن نع نت المراًة لِرَوْجِهَاء حتّی كأنّه ينَظرٌ 
لیا والحديث فى الصّحيح7". 


)١(‏ ت: «نظیر». 
(۲) ت: «ممن». 
۳( أخرجه البخاري (۰ ۰۵۲ ۵۲۱) من حدیث عبد الله بن مسعود. 


€۳ 


الثانی: الاستحسان فان لم پورث نظره استخساتا لم تقع المحبة 
الثالث: الفکر فى المنظور و حدیث النفس به فان شغل عنه بغیره 
ممّاهو أهمٌ عنده منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه» وان كان لا یعدم خطرات 
وسوانح» ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر 
والاستحسان والفکر قلبّا خاليًا؛ تمكن منهء كما قیل۱): 
أتانى مّواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبّا خالا فتمكّنا 
ENT‏ 5 0 5 کار وا 
قيل: الناش في هذا على أقسام: 
ع مم ١‏ ره 5 0 
منهم من يعشق الجمال المطْلّقء فقلبّه مُعَلَّقٌّ به أين”" استقلت 
ركائبّه» وآین ۲4 حلّت مَضَارِبهه وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. 
ومنهم من یعشق الجمال المقیّد» سواء طمعت نفسة في وصَاله أو 
)۱( البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (۲/ ۲ 4) و«الحيوان» (۱/ ۰۱۹۹ 4/ ۱3۷)؛ 
و«تزيين الأسواق» (۱/ ۱۸۰ وادیوانه» (ص ۲۸۲). وینسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة» (۱/ 1۲)؛ واحماستة؟ ابن الشجري (ص ۱4۵)؛ واوفیات الاعبان» 
(/ ۰۳۷۰ و«اشعره) (ص ۹۵). 
(۲) ت: «فارغاا. 


(۳) ش: «إن). 


(:) ش: «وان». 


١ 


ومنهم من لا يعشق الا من طمعت نفسّه في وصاله» فإن يئس منه 
لم يَعْلّق حبّه بقلبه. 

والأقسام الثلاثة واقعةٌ في الناس فإذا وُجد النظرٌ والاستحسان 
والفكرٌ والطمعٌ؛ هاجت بلابله وأمكن من معشوقه مقانگه واستحکم 
داوف وعجر عن الأطباء دواؤه. 
| ۹ 0 2 ۰ ا 
یس ی 
ا 
حکمّه وغائلته. 
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(۱) ت: «حبه». 


الباب السادس 
في أحكام النظرء وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى: ئل رت ب em‏ و ea‏ 
ا ریما مج و يصَتعون ((۳) ول مب ممعم ء يصن من ۹ رهن 
ويحفظن وجه # اک [النور/ ۳۰ yT‏ البصر 1 ا 
الفرج؛ بدا ۳ ولا کان تحريمه تحريم م الوسائل» ذل ۳ 
لرّاجحة, ويرم إذا خيف منه الفساث؛ ولم يُعارضه مصلحة أرجح من تلك 
یه لم ارا ب ماه بل ام العف م وكا بحفظ میج 
فواجبٌ بكل حال» لایباح إلا بحقه» فلذلك عم الأمر بحفظه. 
وقد جعل الله سبحانه العينَ مِرْآة القلب» فإذا غص العبدٌ بصرّه غص 
القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 
وفي الصحیح(۱): أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان دیف 
هه کان ° هه ۶ 0 46 ودس ۵ و 
رسول الله ية يوم النحر من مُرْدَلِمة إلى منی» فمرّت ظعن یجرین» 
فطفق الفضل ينظرٌ إليهنَ فحوّل رسول الله ية سه إلى الشق الآخر. 


وهذا منعٌ وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظر جائزا لأقرّه عليه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل في حجة النبي يا 


١5 


وفي الصحیح!۱) عنه كلا 4 أنّه قال: «إن الله عر وجل کتب على ابن 
آدم حط من ای أذرَك تاک لا ماه فالعيْنُتَرْنِيءوَِئَاها ال 
واللّسَانُيَزنِيء وراه الط والرّجُْلُ تَرْنِيء وَرِنَاهَا الخطاه واليَدُ تژني 
وزتاها بش وال هری ویتمنی والفرح و ذلك أو یکذبه». 
فبدا بزنی العین؛ لاه اصل زنی ال ال والقلب وارح» وه 
ل و مصد الذلك 
حقق الفعلّ » أو مكذبًا له إن لم يحققة 
TT‏ م O‏ 
ذلك زناهاء ففيه رذ على مَنْ أباح النظر مطلمًا. 
وثبت عنه َكل أنه قال: «ياعَلی لاقت تع النظْرة التظرّت فن“ لك 
الأولى ولَيْسَتْ لك الَا فة , 
ووقعت [5”ب] مسألة: مات تقول القادة العلا ۶ في رجل نظرٌ إلى 
امراة رة فا ا بقلبه» واشتٌ علیه الان فقالت له نفسه ا 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۳)؛ ومسلم (۲۵۷) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) ت: «فانما». 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۰۳۰۱ ۰۳۵۳ ۰6۳۵۷ وآبوداود (۲۱۹)» والترمذي (۲۷۷۷) 
من حديث بريدة» وهو حديث حسن. 


(6) ت: «الفقهاء». 


۱:۷ 


ة فى نفسكٌ. فسلوت 
0 
فيما حرّمه على العبد. 


الثاني: أن النبيّ اة ئل عن نظر الفَجأة وقد علم أنه يُؤ وتر فى 
القلب فأمرٌ بمداواته بصرف البصرء لا بتکرار النظر. 

الثالث: أنه صرح بأن الأو لى له» وليست له الثانية» و محال أن يكونَ 
داؤه مما له» ودواؤه مما ليس له. 

الرابع: أنَالظاهر قوة 5الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه» والتجربة شاهدةٌ 
بر الاه إن الأمر کما رة وليه ف فلا تحير المخاطرة بالاعادة. 

الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. 

السادس: أنَّ إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه» فيزيّن 
له ما لیس بحسن لتَتِمّ البلية. 

السابع: أنه لا يُعانُ على بَليّهِ إذا أعرضّ عن امتثال أوامر الشرع» 
وتداوى بما حرّمه عليه بل هو جديرٌ أن تتخلّفَ عنه المعونة. 

الثامن: أن النظرة الأو لى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أن 
له اعد شاه فف بداو مو ان بان ؟ 


۱:۸ 


التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عر وجل - 
في ترك محبوب - كما زعم" - وهو يُريد بالنظرة الثانية أن يتبيّن حال 
المنظور إليه. فان لم يكن مرضيًا ترکه» ادا يكون تركة لاه لا يُلائم 
فزق لا ا سعاماة ال شاه ب هق النشون لاعله؟ 

العاشر: يتبيّن بضرب مثلٍ مطابي للحال» وهو أك إذا رکبت فرشا 
حديدًاء فمالت بك إلى دزب ضيّق لا ی ولا یمکنها أن تستدير فيه 
للخروج؛ فاذا هکت بالدّخول فيه فاکبشها(۲) ؛ لقلا تدخل» فإذا دخلت 
خطوةً أو خطوتين فْصخ بهاء ورُدّها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكّن 
دخولهاء فان رَدَدْتها إلى ورائها سهّل الأمرء وان توانیت حتى وجث؛ 
وسقتها داخلاء ثم قمت تجذبها بدّنبها؛ سر عليك أو تعدَّر خروججهاء 
فهل يقول عاقل: إن طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة 
إذا ترت في القلب» إن عجل الحازم» وحم المادّة من أوّلها؛ هل 


3 


علاجه وان كدّر النظرء وب عن محاسن الصُورة ونقلها إلى قلب 

فارخ فقشها فيه منت الم کم تواصلت النظرات كانت 
كالماء يسقي الشجرة» فلا تزا تمي حتى يفسد القلبُ, ويُعْرِض عن 
الفكر فيما مر به فيخرج بصاحبه إلى المحن؛ ويوجب ارتكابٌ 
المحظورات. ويلقي القلبٍ في التلف. 


(۱) ت: «يزعم). 
(۲) ت: «فاجذبها». 


۱:۹ 


ع وم 


العم فی هذا أن الناظر التّت عیثه ]ل تظرق فطلبت المعاودة 
كأكل الطعام اللذیذ إذا تناول منه لقمةء ولو أله غص أوَّلَا؛ لاستراح 
قلبه» وسّلم. 

وتأمّل قول النبي كَلِِْ: «النظرة سهم مَسْمُومٌ من سهام تسین ۱7 
فان السّهُم(" شأثه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل الس الذي 
يُسقاه المسموم. فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولابد. 


قال المروذي': قلت لأحمد: الرجل ينظبٌ إلى المملوكة؟ قال: 
أخافٌ عليه" الفتنة» كم نظرة قد لت في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس( ؟: الشيطان من الرّجل في ثلاثة: في بصره(۳ 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »037١4‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
(ص۱۳) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دار عن صلة بن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد واوه 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

(۲) ش: «السم». 

(۳) ش: «السهم». 

(4) آخرج من طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص .)٩۳‏ 

(0) ش: «إن خاف علیه». 

0( آخرجه وکیع في «الزهد» (۳/ 4۸ وهناد في «الزهد» (۲/ ۱8۲ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص .)٩۲‏ 

(۷) ش: «نظره». 


۱۰ 


وقلبه» وذكره» وهو من المرأة فى ي ثلانة: في بصرهاء وقلبهاء وعجزها. 
ولما كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرّم اقتضت الشّريعة 
وفاعادكاة تارم "رماي ی 

الراجحة [۲۷ب]؛ كما حرمت الصّلاة في أوقات النهي؛ لثلا تكون وسيلة 

إلى التشبّه بالكثار في سجودهم للشمس» وأبیحت للمصلحة ال اجحت 

کقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصَحیح. 
وفي مسند الامام أحمد بن حنبل(۲) عن النبي ككِ: أنه قال: «النظرة 

سهمٌ مسمومٌ من سهام لیس فمن عَض بَصَرَهُ عن محاسن افرأة؛ 

وت الله قلبَهُ حلاوً يجدّها إلى يوم یلق أو كما قال. 
وقال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله یا عن 

فا فامرني آن ای 


)۱( ت: «بتحریم». 

)۲( لم أجده ف في «المسند»» وهو الحدیث الذي سبق تخريجه قريبًا . وقد آخرجه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الكبير» ۳٩۳(‏ ۰ من حدیث ابن مسعود» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۵۹). 


ونظرة المَجْأة: هي النظرة الأولى؛ التي تقع بغير قصدٍ من الناظ 
فما لم يَْتَمِدُه القلبُ؛ لا يُعاقب علیه فإذا نظر الثانية تعمِّدًا؛ أَيْمَ فأمرّه 
النبي یا عند نظرة الفجأة أن یَضرف بصره ولا يستديم النظرء فان 
استدامته کتکریره» وأرشد من ابتلي بنظرة المَجْأة أن يداويه بإتيان امرأته. 
وقال: (إِنَّ مها مثل الذي معها»(۱ فان في ذلك التسلي عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير قوّة الشّهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان آهله»ففتنة 
النظر صل كل فتن كما ثبت فيالسحیح( من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما: أن النبي تیار قال: «ماتركتٌ بَعْدِي فتنه أضَرٌ على 
الرّجالٍ من النساء». 


وي مجح ميك "امن حديت ابي سد الخدري رمي نت 
عن النبي يَكلِ: 2 نّقوا الدنیّه وانّقُو قوا النساء». 


(۱) أخرجه مسلم (۱8۰۳) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۲) آخرجه البخاري (0097)) ومسلم (۲۷۰). 

(۳) رقم (۲۷۲). 

(6) لم آجده في المطبوع منه وهو ناقص» ومن طريقه آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۷۹/۱6) وابن الجوزي في ذم الهوی» (ص۰)۱۵۲۰۱۵۵ وأخرجه آیضا الخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (ص۱ ۱۲). و في إسناده موسی بن هلال النخعي وهو ضعیف. 


1o0۲ 


طالب رضي الله عنه عن النبي يَكلِ: «أَخْوَفُ ما حاف على نی النساء 
E‏ ۱ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم یکفر مَنْ كفر ممّن مضى إلا من 
قبل النساء وكفرٌ من بقي من قبل النساء. 

فصل 

وفي غض البصر عدة فوائد۱): 

أحدّها: تخليصٌ القلب من ألم الحشرةه فان مَنْ أطلق نظرّه دامت 
حسرئه؛ فأضرٌ شيءٍ على القلب إرسالٌ البصرء فإنَّه يريه ما يشتدٌ طلبّه 
EAN LEROY‏ 
الاصمعي(۳): رأيت جاريةً في الطّوافء كأتها ما فجعلثٌ أنظر إليهاء 
وأملاً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا هذا! ما شأئك؟ قلت: وما 
عليكِ من النّظر؟ فانشأث تقول: 


۰4۲۷ - 57١ /۱۵( ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وتكرر ذكرها في ۲۱/ 23504-1757) وقد أدرجها المؤلف في كلامه هنا.‎ 

۳( أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١٤١).‏ والشعر بلا نسبة في «عیون 
الأخبار» (4/ ۲۲)» و«الزهرة» (۱/ 40 و«حماسة» أبي تمام (۲/ ۱۵ وابهجة 
المجالس» (۲۱/۲)؛ وام_صارع العسشاق» (۲/ ۰)۱۹6 و«منازل الاحباب» 
(ص۰)۲۹۹ و «دیوان الصبابة» ( ص۰۸۸ و« لحماسة البصریة» (۱۲۱/۲). 


۱5۳ 


وکنت متى آرسلت طَرْفَك رائدًا لقلبك يومًا أتعبَنّك المناظرٌ 
ریت الذي لا كله أنت قادرٌ عليه ولاعَن بعضه أنتَ صايرٌ 


والتظرة تفعل في القلب ما یفعل السّهم في الرَّمنّة فان لم تقتله 
جرحیّه» وهي بمنزلة الشّرارة من انار تُرُمى في الحشيش اليابس» فإن 
لم تحرقه کلّه؛ آحرقث بعضّه كما قیل(۱): 
كر العو انث ا مو | ومَُظم الّار من مُسْتَضْعْرِ الشَّررٍ 
كم نظرة فتكّثْ في قلب صاحبها ‏ فنك السّهام بلا قَوْسٍ ولاوتر 
والمرءٌ مادام ذا عين یلها في أعين الغيدٍ موقوف على الخطر 
يَسُرٌمقلكه ما ضر مهجته لامرحّا بسرور عاد(" بالضَّررٍ 
والناظر يمي مَنْ نظره بسهام عَرَضْها قلبّه وهو لايَشْعْره فهو إنما 
يمي قلبه. ولي من آبیات(۳: 
يا راميًا بسهام اللَّحْظٍ مجُتهدًا أنت القتیل بماترمي فلا صب 
وباعتٌ الطَّرفٍ یراد الشَّفاة له وة هیال بالعکب 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى «دیوان الصبابة» (ص ۸۷). والأولان ذكرهما المؤلف فى 
«بدائع الفوائد» (ص ۸۱۷ ۲ «والداء والدواء» (ص> ۲۲). ۱ 

(۲) ت: «جاء». 

(۳) البیتان من قصيدة للمولف في «بدائع الفوائد» ( ص۸۱۸ - ۸۱۹). و في «الفوائد» 
(ص ۱۰۷ - ۱۰۹) ما عدا هذین البیتین. 


۱5 


وقال الفرزدق(۱) 
ی و 
فلم ار مقتولا ولم ار قاتلا 
ومن كان يُوْتَى من علدو وحاسدٍ 
همااغً عْتَوّرَاني نظرةً ثم فِكْرَةٌ 
۱ ۲ و وا mS?‏ 
رماني بها طرفي فلم شط ملي 
و م ۳ 
إذا مت فابكوني قتیلا لطَرْفِه 
وقال ابن المعتز(4): 


میم یرعی نجوم الدجی 


فؤادًا ولميَشْعْرُ بما قذ تزودا 


که م و 7 
۶ و 5 
تا انا ليو فاد ون 


2 0 7 و 
وما كل من يُرْمى تصاب مَقَاتِلْهُ 
و ود و 
قتیل صدیق حاضر ما يزايلة 


كمس هه رحب فا دتم 


ناكرا تب اه تشه فان 


)١(‏ له في «ذم الهوی» (ص۹۵). ولیس في دیوانه. 
() البیتان لابراهیم بن العباس الصولي في «دیوانه» (ص ۱۶۰ ضمن «الطرائف 
الأدبیة») و«ذم الهوی» (ص ۹۵ و«نهاية الارب» (۲/ ۱۶۲). 

(۳) بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٤‏ ۰)۱۵ و«ذم الهوی» (ص۹۲). 

(4) له في «دیوانه» (۱/ ۰.۳۸۰ و«ذم الهوی» (ص ۹۷). 


ومثله للمتنب 00 
وأنا الذي اجْتَلَبَ الميّةٌ طرف 
وقال أبضًا(): 
يا نظرةً نفت الؤَّقَادَ وغادرت 
کانت من الگخلاء سول ا 
وقال أيضا9"): 
وقي الأمیژین العْيُونٍ فإنَّه 
بستی الط الكَمِيّ بنظرة 
۳ 2 
وقال الصوری(*): 


فمن المطالّب و الق القاتل؟! 


52 و 
8 


يشب 


6م 


ف د وت ما فلولا 
أجلي تَمَثل في فوّادي شولا 


فالا يرول باسته وشحاتة 


2 2 و 090 
ویحول بين فؤاده وعزائه 


إذا أنت لم تَرْعَ البروق اللوامحا 


د “لين 3 00 
ونمت جری من تحتك السيل سائحا 


.)751/ /۳( «دیوانه»‎ )١( 
.)۳۹/۳( «ديوانه»‎ )( 
.)۱۳۳ ۰۱۳۲ /۱( «دیوانه»‎ )۳( 


ع هو عبد المحسن بن محمد والأبیات له في «ذم الهوی» (ص ۱۰۰). 


١5 


غَرَسْتَ الهوى باللحظ ثم احتقرت(۱) 
و همه ا نسشسامتسامحا 
ااه 7 مج و 2 رسد ان 
ولم تدر حتىاينعت شجراته 
وهبّت رياح الوّجْدٍ فيه لواقحا 
نامسيت تاع تير الصموغارنا 
ودخل آصبهان مر( فکان یتخت ۱ بهذين البيتير" 00 
4 0 
سماعًا ياعبا الله متي وکشواعن مُلاحظة اليلاح 
فان الب آخزه الايا وأولسه شسبیه بالمزاح 


حون ایس تا .اش تالقنت ری 
ا اتسور و اف 


() ش: «احترمته». 

(۲) ت: «معن» تحریف. 

(۳) «ذم الهوی» (ص۹۸) و«ديوان الصبابة» (ص۸۹). 
(6) بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص۹۹). 


۱۷ 


ارك امت دوع نی( 


وقال آخرٌ يعاتب عینه(۲): 


تک ۲ 8 
تا : ات 
ی 0 ۰ 
وآنت تشبع من غممض ومن وَسَنٍ 
3 3 م <.1 
هیهات حتی ثری طرفابلا نظر 
2 
كما أرق في الهوی شخضا بلايدة 
وقال آخر(*) [1۳۹]: 


يجا مين ریب سفوي یز سدٌوواسي انث طييني 
لا ت تكسا و فهکدذا 7 تجن العُيِونُ على القلوب 


)١(‏ ت: «وغدا». 

(۲) «ذم الهوى» (ص۹۹). والأولان في «مصارع العشاق» (۱/ 14)» و«تزيين الاسواق» 
(۲/ ۵6 ) والأول مع بيت آخر في «الأغاني» (۱۶/ ۱۷ ۱ و«التذكرة الحمدونیة» 
(۲۱۲/۷) ضمن خبر طویل. 

(۳) ت: «بالله». 

(5) البیتان لأبي عبد الله ابن الحجاج في «ذم الهوی» (ص۹۹). وادیوان الصبابة» 
(ص١4).‏ 


۱5۸ 


وقال آخر(۱): 


لواحظّنا تجَیي وَلاعِلْمَ عندنا 
ولم رز أغبى من نفوس عفائفی 
وكا کانتِ الاجفانْ خكات قلبه 
ومستفتح باب البلاء بنظرة 
آتامابسین ویس 
ينظ الطترف ويهوىال 
وقال الخمَاجيٌ(؟): 
رمت عيئّها عَيّني وراحت سليمة 
فيا طَرْفٌ قد حذرتك النَظْرّة التى 


وأنف شنا مسأخوذةٌ بالجراثر 
تصدق أخمناز العو ن اواج 
أذن علی خا بالفواقر 


تزوة منها قلبه حنرة لح 


۳ 1 و 
ن ها فلبي وطرفي 
سقلب والمقسصود حتفي 


قَمَنْ حاكِمٌ بِينَ الكجيلة والعَبری 
حَلَسْتَ فما راقبت تهيّا ولا جرا 


(۱) الأبيات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوی» (ص49). 
(۲) هما بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص ۱۰۳). 


(۳) بلا نسبة في «ذم الهوی» (۱۰۳). 


)€( هو ابن سنان والأبيات له في «ديوانه» (ص؛ ۱۰)؛ و«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ 


۱5۹ 


۲ 
| 


وياقلبٌ قذ آرداك طرفي مر فوَيحَك لِم طاوعته مره 
ولي من أبياتٍ لعل معناها مبتگر: 
ألم أقل لك لا شرف ملاحظة فشارق اللحط لا يكو نالدرا 
نصبت طرفي له لما بدا شرگا فکان قَلْبِي أؤلى منه بالشَّركِ 
الفائدة الثانية: أنه يُورِتُ القلب نورًا وإشراقًا يظهر ذ في العین» وفي 
الوجه والجوارح» كما أنَّ إطلاقٌ البصر يُورئه ظلمةٌ تظهر في وجه 
وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه أنه" النور في قوله 
تعالى: 9 # له سودت وَالْارْضٍ €[النور/ ۳۰] عقيب قوله: #قل 
میب ینوا ین ریخ © النور/ ۳۰] وجاء الحديث مطابقًا لهذاء 
حتى که مشتق منه» وهو قوله: «التظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام [بلیس, 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة آورت الله لبه نور" الحدیث. 


خری؟! 


الفائدة الثالثة: أنه بُورث صكَة الفراسة [۳۹ب) فاتها من الور وثراته» 
وإذا استنارٌ الق صِحّتٍ الفراسةء أنه يصيرُ بمنزلة الوزآة التي تظهرٌ فيها 
المعلوماتٌ كما هي والنظرٌ بمنزلة سس فيهاء فإذا أطلق الب نظرّه؛ 
ا وم 1 ۲ في مِرْآة قلبه» فطَمَسَت نورّهاء كما قيل: 


(۱) ش: «آیة». 


(۲) سبق تخریجه. 


مره قلبك لائرِيِكَ صّلاحه والتَفْسٌ فيهادائِمَاتَتَئَفَسُ 

قال شجاع الکزماني(۱): مَنْ عم ظاهره بانّباع لس وباطنّه بدوام 
المراقبة» وغضٌّ بصره عن المحارم؛ وكفف نفسه عن السّهوات» وأکل من 
الحلال؛ لم تُخطئ فراستّه. وكان شجاع لاتخطی له فراسة. والله سبحانه 
يَجزِي العبدٌ على عمله بما هو من جنسه؛ فمَن غص بَصَرّه عن المحارم؛ 
عوضه الله سبحانه إطلاقٌ نور بَصیرته» فلا حبس بصره لله(21؛ أطلق الله له 
بَصيرته» ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بَصِيرنّه. 

الفائدة الرابعة: أن يفت له طرق العلم وآبوابه ويُسهلَ”" عليه 
أسبابه» وذلك بسبب نور القلب» فإنّه إذا استنارٌ ظهرث فيه حقائقٌ 
المعلوماتِ» وانکشفث له بسرعة» ونفدٌ من بعضها إلى بعض. ومن 
آرسل بصره(؟) تکدّر عليه قلبه» وأظلم» وانسدّ عليه باب العلم وطُرّقه. 

الفائدة الخامسة: أله بُورث قُوّة القلب» وثباته» وشجاعته» فیجعل الله 
سبحائه له سلطانٌالبصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إن الذي يُخالفُ 


)١(‏ بل شاه بن شجاع» وقوله هذا في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۰۲۳۷ و«صفة الصفوة» 
(۳/6). 

(۲) «» ساقطة من ت. 

(۳) ت: «وسهل». 

(6) ش: انظره». 


۱۹۱ 


هواه يفْرَقُ الشّيطان من ظلَّه ولهذا يُوجد في المتّبم لهواه من ذل القلب 
وضعفه» ومهانة اس وحقارتهاء ما جعله( الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: نسم وان هملّجَتْ بهم البغال وطَفْطَقَتْ بهم 
البراذین؛ إِنَّ ذل المعصية لفي قلوبهم» أبى الله إلا أن یل مَنْ عصاه. 

وقال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العرَّ بآبواب(۲ الملوك ولا 
يجدوته إلا في طاعة الله» ومَنْ أطاع الله؛؟ فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن 
عصاه [14۰] فقد عاداه فیما عصاه فيدء وفيه قط ونصيبٌ من فعل من 
عاداه بمعاصيه» وفى دعاء القنوت: (إنه لايَذِلٌ مَنْ والست» الاي نم 
عادیت»(۲. ۱ 

الفائدة السادسة: أنه يُورث القلب سرورّا» وفرحةء وانشراخا أعظم 
ا وال روز لال بالط ودنك ليده درا اله 
اوا و كن دب معي شير بات ونیا 
من نفسه الأمارة» آعاشّه الله سبحانه م ولد اکمل منهاء کما قال 
بعضهم: والله له العمّة أعظجٌ من لذَّة الذنب! ولا ریب أنَّ النفسّ إذا 


)١(‏ ش: «جعله». 

(۲) ت: «في أبواب». 

(۳) آخرجه آحمد(۲۰۰/۱)؛ وأبو داود (۲۵ع۱) والترمذي (4764) والنسائي 
(۲۸/۳). وابن ماجه (۱۱۷۸) من حدیث الحسن بن علي. وهو حديث صحیح. 


11۲ 


خالفت هواها؛ أَعقّبها ذلك فرخاه وسروژا» ولد أكمل من ذه موافقة 
الهوی نما زا ما وا ها یهار العقل من الهزی 

القائدة الجاكة اند خلس القن من ان الشهوة فإن لته 
أسيرٌ شهوته وهواه؛ فهو كما قیل: 


£ ع ۳ ع 
وا واه ها ف مرو ف ره IES‏ طليق براي العین وهو أسير 


وى أسرت الشهوة والهوئ القلت تمكو مه عندوه وساف سو 
العذاب ار 


كحُصفورةٍ في کف طفل يَسومُها ‏ حاص الرّدى والطفل يله ويَلْعَبُ 
الفائدة الثامنة: أله يسد عنه باب من أبواب جهنم فان الط با السّهوة 
الحاملة على مُواقعة الفعْل» وتحريمٌ الرب تعالی وشرعه حجابٌ مانعٌ من 
الوصول فم لجرا E‏ عی هرز رم سم ره 
منه عند غاية» فإ النفسّ في هذا لباب لا َع بغاية قف تقفٌ عندهاء وذلك 
أن له في الشىء الجدید فصاحبٌُ الطارف لا یمه التليدء وان كان 


)١(‏ «فهو» ساقطة من ت. 

(۲) البيت مع آخرين بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۲۷۹). وهو لمجنون ليلى في 
«ديوانه» (ص٤٤).‏ 

(۳) ت: «فمن». 

(6) «منه» ساقطة من ت 


1۳ 


أحسن منه منظرًاء وأطيب مخبرّاهف فض البصر ید عنه هذا الباب؛ الذي 
عجرّت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة التّاسعة: أنه يقرّي عقلّه ويزيده. ويثيّه» فإ إطلاقٌ البصر 
وإرساله لا يحَصّل إلامن عِفّة العفل؛ وطَيْشهه وعدم ملاحظه 
للعواقب. فاد حاص العقل ملاحظة العواقب. [ #۰ب] ول النظر لو 
علم ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصره. قال۱): 
واعقل لاس مَنْ لم یرتکب سَیّا ‏ حى يُفَكُرَ ما تبجّني عَواقبه 

الفائدة العا شرة: ایام الكل من شک ال مهو ورقدة الغفلةء 
فان اطلاق البصر يُوجب استحکاع الغفلة عن الله والدار الآخرة» وبُوقع 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشَّاق الصّوّر: « مت نی 
مریم [الحجر/ ۷۲]. فالنظرةٌ کش من خمره e‏ 
ذلك الشّراب. 

وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمرء فان سكرانٌ الخمر یی 
وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما قیل(1): 
سُكرانٍ سكرٌ موی وسكرٌ مدامةٍ ومتی إفاقةمَنْ به شکران؟ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص۱). 
)۲( البيت لديك الجن في «دیوأنه» (صغ ۲۲). 


١ 


وفوائد غص البصر وآفات إرساله أضعافٌ أضعافي ما ذكرناء وإِنَّما 
نبّهُنا عليها(١'‏ تنبيهًاء ولاسيّما النظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبیلا إلى 
قضاء الط منه شرعًاء كالمرّدان الجسان» فان اطلاق النظر إليهم السٌُّ 
الناقع والدَّاءٌ العْضّال. 

وقد روى الحافظ محمِّدٌ بن ناصر(۲) من حديث الشعبي مُزْسلاء 
قال: قدم وفد عبد القيس على النبي و وفيهم غلامٌ أمردٌ ظاهرٌ 
الرضاءق فاج ال كله وراء ظهره وقال: «کانت حط من فى 
من الّظر». 

وقال سعيدٌ بن المسیّب(۳: إذا رآیتم الرجل يُجد النظرٌ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذگر ابن عدي في کامله!؟) من حدیث بقيّةَ عن الوازع» عن أبي 
سلمة؛ عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: نهى رسول الله ل أن بخ 


)١(‏ ش: «علیه». 

(۲) لم يروه ابن ناصرء بل روی حدیث آخر. آما هذا الحدیث فقد آخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوی» (ص۱۰۲). وهو حدیث موضوع. قال ابن الصلاح: لا أصل لهذا 
الحدیث. انظر: «ذیل اللآلىء المصنوعة» (ص ۰)۱۲۲ واتنزیه الشریعة» (۳۰۱۸/۱). 

(۲) انظر: «ذم الهوی» (ص۱۰۸). 

(:) (۹۱/۷). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۲ ۱۰). وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي وهو ضعیف» والحدیث من مناکیره. 


١56 


الرجل النظرٌ إلى الغلام الأمرد. 


وکان إبرا هيم للع وسفيان الثوري» وغيدهما من السلف يَنْهون 
عن مجالسة 0 

قال النَحْعيّ۱): مجالستّهم فتنت وإنّما هم بمنزلة النساء. 
وبالجملة: فکم من مُرْسلٍ لحظایه رجح جیش صَبْره [141] 
مفلولاء ولم قلع حتی حط بينهن قتبلا(۲): 

یاناظرا ما آقلعث لحظائه حتى تَصَخَط ينه قتيلا 


© 9 9 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۱۳۹)» وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص8١٠).‏ 
() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص .)٩۰‏ 


۱1۹1 


الباب السابع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ 
ولوم كل منهما صاحبه'. والحکم بينهما 


لما كانت العين رائدًاء والقلب باغيًا وطالبّاء وهذه لها له الرؤية 
ا ولمّا وقعا في العَنَاءِ 

ترا ني لباق کل مهم يلوم ماج یا 

فقال القلب للعين: نت التي سه سني إلى موارد الهلکات وأوقعتني 
في الحتتمرات بشتاميك کات ونت طرقّك في تلك الرياض؛ 
وطلبت الشفاء من الق الیراض: وخالفت قول أحكم الحاكمين: 
لاقل اديت( [الدور/ ۳۰] وقول رسوله(" كَل: «النظر إلى الما 
سهم مسمُومٌ من سهام إبليس» فمن ترگه حََوْفَ الله عر وجل؛ أثابَه الله 
إيمانًا يجدٌ حلاوََةُ في قلبه». رواه الإمام ا حدّئنا هشیم حدّثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة عن حذيفة. 


)١(‏ ت: «لصاحبه». 
)۲( ت: «النبي». 


)۳( لم أجده في (مسلدة), . وسبق تخريج الحديث. 


۱۹۷ 


وال غر 2103 دا | خمتددة داقن برش سانا 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» حدّثنا آبو الحسن المدنيٌ» حدئنا علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «نظَرٌ اج في 
محاسن المرأة سَهُمٌ ین هام یلیس مَسْمُومٌ فمَنْ آغرض عَنْ ذلك 
اسهم أغقبة عْقَبَهُ الله عبادة تَسْرٌ ه». 

فَمَنِ الملومٌ سوى من رمى صاحبّه بالسّهم المسموم؟ 

و ما علمتٍ أنه ليس شیر على الإنسان من العين واللسان؟ فما 
عَطِبَ أكثرٌ من عطِب إلا بهماء وما لَك أكثرٌ من هلك إلا بسببهماء فلل 
كم من مورد هلكة آورداه» ومصدر ردّى عنه أصدراه» فمن أحبٌّ أن يحيا 
سعيدًاء ويعيش حميدًا؛ فعض من عنان طَرْفه ولسانه؛ لیسلع من الضَّرر 
فإلّه كام في فضول الکلام» وفضول النظر. 

وقد صرح الصَّادقُ المصدوقٌ بأل(" العينين تزنيان» وهما أصل 
زنى الفرج(۳) فإتهما له رائدان» وإليه داعيان. 


وقد شئل رسولٌ الله ۱13 4ب] عن نظرة القَجأَةء فأمر السائل أن 


۱( أخرجه من طريقه الخرائطی فى «اعتلال القلوب» (ص”57١).‏ وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرشي» وهو ضعیف. 
(۲) ت: «آن». 


يَضْرف بصره(۱؟ فأرشده إلى ما ينفعه» ويدفع عنه ضرره» وقال لابن 
عمّه علي رضي الله عنه محذّرّا له مما یوقم الفتنةء ویورث الحسرة: «لا 
ثبع النَظرّة التَظرَة 66( 

أو ما سمعت قول العقلاء: مَنْ سرح ناظره؛ أتعبّ خاطره» ومن 
كثرت لحظاته؛ دامت حَسَرَانُه وضاعت عليه آوقائه. وقال الناظم(۳: 


نظر العیون إلى العیون هو الذي جَعَلَ الهلاكَ إلى المُواد سبلا 
مازالتٍ اللَحَظاتٌ تغزو قلبّه ‏ حتّى حط نهن تدیلا 


E‏ و و ایا ۳ ي بنظ رما قلبي أمَرٌ الموّارد 

۲ ر وه 2 3 

فعيناي کفاعن فوادي فإِنّه من الظلم سعي اثنين في نل واحد 
قالت العین: ظلمتني آرّلا وآخزاء وبُوْتَ بائمي باطتا وظاهرّاء وما 

أنا إلا رسولّك الدّاعى إليك» ورائدٌك د ی( 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) لعله المولف. والبیتان بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۹۰). 

(5) البیتان للأرجاني في «تزیین الأسواق» (۰)۲۳۹/۲ و«دیوان الصبابة» (ص۸۹). 
(0) البیت لابن سنان الخفاجي في «دیوانه» (ص۱۰۵) باختلاف الرواية. 


۱۹۹ 


وإذا بعشت برائدٍ نحو الذي ‏ تهوی وتَعْتبَه ظلمت الرّائدًا 

فأنت الملك المطاع؛ ونحن الجنودٌ والأتباع؛ أركبتني في حاجتك 
خيل لبریده ثم أقبلتَ علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أَغلق على بابي» 
وأرخي علي حجابي؛ البب ا را تي لحن ودعت 
أرسلتني لصي قد نُصِبّت لك حبائله» وأشراكٌه» واستدارت حولّك فِحَاحَه 
رن تدرف أ بع CS‏ كاذ عن 


2 


مليكا. 


هذاء وقد حكم لي عليك م سيد الأنام» وأعدل الحكّام ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام - حيث یقول: و في الجسد مُضْعَةٌ إذا صلحَت؛ صلْحٌ لها 
سار الحسّد. وإذا قمدث؛ فسَک لها سَایر الحسّد. ألا وهی القلب»(۱). 

وقال أبو هريرة رضی الله عنه: القلب مَلِكُء والأعضاء جنوذه» فان 
طاب الملك؛ طابث جنوده وان(۲) خيّتٌ الملك؛ خبثث جنوده. 

ولو أشي الط للت أن شتا رك او ر 
وصلاحها ورشد‌ها برشادك ولکتك هلکت. وأهلکت رعیْتك» [14۲] 
وحملت على العین الضّعيفة خطیتتك. وأصل بلّكَ آنه قد خلا منك 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۱۰۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشیر 
() ش: «واذا». 


)۳( «وبقاء‌ها» ساقطة من ش. 


۱۷۰ 


حت اله وحبٌ ذکره وکلامه وأسمائه» وصفاته» وأقبلتَ على غيره. 
وأعرضت عنه وتعوّضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعت ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه» فذمّهم على ذلك» ونعاه عليهم» وقال: 
«أتسَتبدؤت الْؤِى موادت بای هو 4 [البقرة/ 0۱] فكيف بمن 
استبدل بمحبة خالقه» وفاطره» ووليّه ومالكِ أمره؛ الذي لاصلاح له ولا 
فلاح» ولا نعيم» ولا سرورء ولا فرحة ولا نجاة إلا بأن یوخده في الحبٌ» 
ویکون أحبٌ إليه مما سواه فانظر بالله بمّن استبدلتَ؟ وبمحبّة من 
تعرّضت؟ رضيت لنفسك بالحَبْس في الحش, وقلوبُ محُيّيه تجول 
حول العرش. فلو أقبلتَ عليه» وأعرضت عم سواه؛ لرأيتَ العجائب؛ 
ولامنت من المتالف والمعاطب. أو ما علمت آنه حص بالفوز والنعيم من 
أتاه بقلب سلیم أي سليم مما سواه» ليس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عَمَايّ وعَْمَاكَ في القياس. وقد قال 
من بی دش الامسور: یلص درکن َالو لوي 
لصو [الحج/40]. 

فصل 

فلمًا سمعت الکبد تحاورّهما الکلام» وتناولهما الخصاع؛ قالت: 

أنتما على هلاكي تَسَاعَدُتماء وعلی قتلي تعاونتما. ولقد آنصف مَنْ 


۱۷۱ 


حكى مناظرتكماء وقال(۱) على لساني متظلَّمًا منکمل(): 
یقول طرفي لقلبي مجت لي سَقَمَا ‏ والعينُ تزعم أن لقلب آنکاه(۳) 
والجشم يشهد أن العينَ كاذب وَهْيَ الي هيّجتْ للقلب بَلُواها 
لولا العيونُ وما يِجّنِينَ من سَقَّم ما كنت مُطَرَحًا من بعض قَثْلاها 
فقالت الكَبِدٌ المظلومةٌ یبدا قطَّعْئُماني وما راما الله 
وقال آخر(*)[۲؛ب]: 
يقول قلبي لطرفي(*) آن بکی جرّعًا 

تبكي وآنت الذي حملتني الوّجَعًا؟! 
فقال طرفي له فيمايعاتبة 

بل انت حملي الآمالّ والطَّمَعَا 
لاش لاک ای 


)١(‏ «قال» ساقطة من ش. 

(۲) الأبیات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص .)١5‏ و«ذم الهوی» (ص45). 

(۳) ت: «أبكاها». 

(6) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص4 ۱۵) واذم الهوی» (ص٩)»‏ 
و«دیوان الصبابة» (ص .)٩۱‏ 

)0( ت: «طرفي لقلبي». 


۱۷۲ 


SS 
)١7رخآ وقال‎ 
فاا ق وال عا ر‎ 
فقنسال ق لي .بل کنست اتك الل‎ 
قلت کنا جا تکتماني ا‎ 
ثم قالت: أنا آتولی الم بينكما. أنتما في الب شريكا عنان» كما‎ 
آتکما في اللدذة والمسرة فرسارهان. فال تد وال ي‎ 
ويشتهي. ولهذا قال فیکما القائل:‎ 
ولما شکوت ۳ الب بكر تاظری‎ 
لقلبي فقال القلبٌ لي ولك الهنا‎ 
وخلصتني من لوعة الهجر والضْتی‎ 


(۱) الأبیات بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص‌۰)۹۸ و«دیوان الصبابة» (ص .)٩۱‏ 
(۲) ت: «أنت کنت». 
(۳) ت: «سلوت». 


۱۷۳ 


کلان مها( بالبََاءِ فان تمد 
فلاآنت يبقيك الغرام ولا آتا 
وإن لم تُذْرِكَكُما عناية لب القلوب والأبصارء والا فما لك من 
رة ولا للقلب من قرارء قال الشاعر(©: 
فولله ماأثريأنفسي ألومّها 
۱ على اليك یا قلت 
فان لَّمْتٌ قَلْبِي قال لي العینْ أبصرَتْ 
وان لَمْتُ عيني قالت الذنبٌُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتّما دمي 
فيا رب كنْ عونًا على العين والقَلْب 
قالت: ولما سقيتٍ القلب ماء المحبة بکژوسك؛ أوقدت عليه نار 
الشوقء فارتفع إليك البخال فتقاطر منك فشرقت بشربه أولاء وشرقت 
بحرمانه(۳) ثانيّاء قال(4): 


(۱) ت: «یهنی». 

(۲) الابیات بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص ۰)٩۱‏ 
(۳) ش: «بجریانه". 

(5) البیتان لبشار فى «دیوانه» (5/ 1۲). 


1۷€ 


خذي بيدي ثم اكشفي الثوب فانظري 
تین ای لک سین ان 2 
ولیس الذي يجري من العین مَاُها 
ولكنّها روخ تذوت فقط در 
[۳] قالت: والحاكمٌ بينكما الذي یحکم بين الرّوح والجسد إذا 
اختصما بين يديه فان في الأثر المشهور”": «لا تال الخصومةٌ يوْمَ القيامة 
بِينَ الخلائق حتى يختصم الوم والجسدٌ فيقولٌ الجسد للروح: أنتَ 
الذي حرّكيتِيء وَأْمَرْتسي» وصرَفتتي, ولا فأنًا لم اکن آتحرك ولا أفعل 
بدونك. هرل روج 4 رونت الذي أكلتةوشراتوباشزت وک 
انت اللي تتح تح العقوبة» یل لله سبحانه إليهما ملكا یحکم بينهماء 
فیقول: ملکما لقع بصير» وأعمّى يمشي» دخلا بستائد فقال المقعدٌ 
اا نا ژزی ما یه من القماره ولكن لا آستطیع لیم . وقال الأعمى: أنا 
استطیع اقا ولكن لا بو ی فقال له المقعد: تعال فاحملني» فأنت 
تمشی» وان أتناول: فعلی مق تکون العقوبة؟ فيقول: علیهما. قال: فکذلك 
أنّما». وبالله التوفيق. 


)١(‏ ت: «نفس». 
(۲) أخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوقاء كما في اشرح الصدور» للسيوطي (ص ۳۲۷). 


۱۷۵ 


الباب الثامن 
في ذكر الشبه التي احتجّ بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشْقه 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الکتاب والت وأقوالٌ أئمة 
الاسلام والمعقول الصَّحيح. 

نا الکتاب فقول تعالى: « ور یروق لکوت الکو رالزض 
وَمَاحَلَقَ الله من کی € [الاعراف/۱۸۰] وهذا يعم جميع ما خلق الله فما 
الذي آخرج من عمومه الوجه الملیح» وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به" والاعتبار أقوى. ولذلك يُسَبِّحُ الخالق سبحانه عند 
رژیته» کما قال بعض الناظرین إلى جمیل الضورة: 
ذي طلعة سبحانٌ فاق صبْحِه ومعَاطف جلّت یمین الغارس 
مرّت بأرجاءٍ الخیال طیوفه فبکت على رَسم اس الدّارس 

ورژية الجمال البدیع نطق ألسنة الناظرین بقولهم: سبحان الله رب 
العالمین! وتبارك الله حسن الخالقین! وال تعالی لم يخلق هذه 
المحاسن عبثاء وإلّما آظهرها؛ لیستدل [4۳ب] الناظر إليها على قدرته 


(۱) «به» ساقطة من ت. 


۱۷۹ 


ووحدانيته وبديع صُدْعِه فلا تُحَطَلُ عما خلقت له. 
وأما السّنّه فالحدیث المشهور: «التَظِرٌ إلى الوجه الملیم) 


عبادة)(2). 


و «اطْْبُوا الخير من حسان الوجوه؛. وفي 
هذا إرشادٌ إلى تصفح الوجوه وتأمّلها. وخطب رجل امرأةٌ فاستشار 
ال كه في نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟2 فقال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها»”؟». ولو كان النَظْرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ينظرء فانه لا يأمن 
الفتنة. 


)١(‏ ت: «الجمیل». 

(۲) باطل» ذکره ابن القیم في «المنار المنیف» (ص ۰1۲ 44) وقال: لا يشبه الوحي» 
بل لا يُشبه کلام الصحابة. وسيأتي الکلام عليه في الباب التاسع. 

(۳) آخرجه أبويعلى في «مسنده» (4۷۵۹) والخرانطي في «اعتلال القلوب» 
(ص ۱۱6 ) من حدیث عائشة واسناده ضعیف جذا. والحدیث طرقه كلها ضعيفة» 
وبعضها آشد في ذلك من بعض» كما في «المقاصد الحسنة» (ص ۸۱). وقال 
المؤلف في «المنار المنیف» (ص 1۳): کل حدیث فيه ذکر حسان الوجوه أو الثناء 
علیهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوانج منهم أو أن النار لا تمسّهم فکذب 
مختلق» وإفك مفتری. وحکم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة (۵ ۰۲۸۵ 
۵ )و جمع طرقه وتوسع في الکلام علیها. 

(6) أخرجه مسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة. 


۱۷۷ 


وأمًا أقوال الأئمة؛ فحكى السّمعانی؟۱): أن الشافعي كتب إليه رجل 


في رفعة: 
سل المفتي المكيّ هل في تزاور ونظرة مُُشتاقٍ الفؤادٍ جُناح؟ 
فأجابه الشافعى: 


معاذً له العرش أن یدب التقی ‏ تلاصكٌ أكباو بهن جرام 


وذكر الخرائطيٌ(") هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبي رباح 


وأوّله سألتٌ عطا المكىّ. 
وذكر الحاکم في «مناقب الشافعي»۲) رضي الله عنه من شعره: 


یقول ون لا تنظر ويلك بليِّةٌ ألا كل ذي عينين امد ناظرٌ 
وليس اکتحال العين بالعين ريبة إذاعفٌ فیما بين ذاك الضَّمائدُ 


۱۵۱۰۱۵۰ /9( كما في «الواضح المبين» (ص٩۸). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 45). وانظر: «دیوان الشافعي» (ص٤1)» واشرح‎ 
المختار من شعر بشار» (ص58)) وامعجم الأدباء» (۷/ ۰6۲6۰ و«طبقات الشافعية»‎ 
.)٤ /١( للسبكي (۱/ ۰۳۰۳ ۰۳۰6 و«تزيين الأسواق»‎ 

(۲) في «اعتلال القلوب» (ص87). والخبر مع الشعر في «الكامل» للمبرد (۱/ ۰۳۷۹ 
۰) وانکت الهميان» (ص 88 ). و«أخبار النساء» (ص5 ۳)؛ و« محاضرات 
الأدباء» (۳/ ۱۳۲). 

(۳) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص۸۸) وقال: وزعم ابسن أبي طاهر في کتابه 
المنثور والمنظوم آنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


۱۷۸ 


وذكر الإستراباذيٌ فى کتاب «مناقب الشافعی»() أنَّ رجلا كتب 


إلى سعيد بن المسيّب: 

يا سيد التَابعين والبَرَرَهْ 
فكن بفتواك(" مُشفقا رفا 
هل حرم الله لّثم خد فشی 

فأجابه سعيد: 

ولا تکن طالبّسا لفاحشة 
وراقب الله واخش سطوته 
وفبّل الخد من حبيبك ذا 


و چ ۹ 

نسیت في العشق سورة البقره 
باهی بك الله أكرمٌ البرره 
أوصافه بالجمال مسشتهره؟ 


عليك تالص ان أثرّه 
أؤكانّذي ساق سيلّه مط رد( 
وخالف الفاسقين والفجرة1441] 
في كل يوم وليلةٍ عشره 


وقال أبو العباس المبرّد فى «الکامل»(4): قال آعرابی» أنشدنيه بو 


العالية: 
سألت الفتى المكيّ ذاالعلم ما الذي 


)١(‏ نقل عنه في «الواضح المبين» (ص۸۹). 


(۲) ت: «بفتياك». 
(۳) ت: «نظره». 


یل من التقبيل في رَمَضانِ 


(4) (۳۷۶/۱). ونقل عنه في «الواضح المبين» (ص .)٩۰‏ 


۶ 2 


فقال لي المكيٌ أمَالِرََوجةٍ فسَبمٌ وأماخحلّةٍفثمان 
وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب «رواة مالك" عن بعضهم: 
اتتول وان د امنا 
لك الخيرٌ هل في وَضْلِهِنَ حرامٌ؟ 
وهل في صَموت الحجل مهضومة الحشا 
عسذاب الشاي ا إن آلمث أناء 
فقال لي المفتي وسالت دموعه 
على الخذ من عينيه فهي ترام 
الا لتق وا تلك مه 
بسبطن مى والمخرمون نیام 
وقال الحاکم في کتاب «مناقب الشافعي»(۳: حدّثنا أبو العلاء بن 


کوشیار الحاري أنبأنا علیٌ بن سلیمان الأخفش» عن محمد بن الجهم 
قال: سمعتٌ الربیع یقول: حضرتٌ الشافعي بمكة» وقد دفع إليه رجل 


.)۹۰ كما في «الواضح المبین» (ص‎ )١( 
ت: «ذاكا.‎ )۲( 


(۳) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص .)٩۱ - ٩۰‏ 


۱۸۰ 


رقعة فيها: 
للم 5 3 
أقول لمفتي خيفي مَكة والصفا 
لك الخيرٌهل في هن حرام؟ 
وهل فى صَّمُوت الحَجُل مهُضومة الحشا 
عذاب الشاي اإن نت أناء؟ 
قال: فوقع الشافعي فيها: 
فقال لى المفتي وفاضت دموعة 
على الخد من عین وهن توام 
آلا لییضی قلت ذاك عشية 
ول 
ببطن منى والمخرم ون نیام 
وقال عمرو بن سفیان بن ابنة جامع بن مُرخية(۱): 
إِنَا سألنا مالک اوقرینه ليث بن سعدٍ عن شام الوامق 
0 1 م 1 اه 6 2 2 و 
أيجوز؟ قالا والذي خلق الورى ما حرّمَ الرحمن قبلة عاشتی 
ذکر ذلك صاحب کتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» 
فأنشد فيه" لعمرو بن سفیان هذاء وکتب بها إلى [٤٤ب]‏ ابن عبِيئة: 


(۱) كما في «الواضح المبین» (ص )٩۲ - ٩۱‏ نقلا عن «رستاق الاتفاق». 
(۲) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص ۹۲). 


۱۸۱ 


یشان ال لالي مر 3 یرم مم العاشق المشتاق 
A‏ سار و 
وأنشد فيه" لجَدّه جامع؛ وکتب بها إلى عليٌ بن زيد بن جُذْعَان: 
سألنا اب جذعان بن عمرو آخا العُلا 
آبخرم لثم الحبٌ في ليلة القدر؟ 
تال لا امک وهی لكي 
ألا لا ومَن قد جاء بالشُفع والوثر 
وآنشد لابراهیم بن المد ر ٠‏ وکتب بها إلى أبن بکر بن عیاش 
5 ۳ 2ے 
أحد أئمة القدّاء: 
سالك ابن تاش وکا تا 
لويد في ضمَة الحبٌ من وزر؟ 
ألم ييا اتیل بلرضع لللاضر؟! 
وآنشد لاخر(۳" وكتبّ بها إلى الإمام أحمد بن حنبل» قال: وزعم 
(۱) نقل عنه في المصدر السابق (ص .)٩۲‏ 


(۲) نقل عنه في «الواضح المبین» (ص ۹۲). 
(۳) كما في «الواضح المبین» (ص .)٩۹۲‏ 


۱۸۳ 


بعضهم أله إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 
سألتٌ إمام الناس نجل ابن حنبل 
عن الضم والتقبيل هل فيه من باس ؟ 
لا شتا اكد اما 
لیاف حب غ اتو اا 
وأنشد لابن مرخية ا 
كتبنا إلى النعمان يومًا رسالة gE‏ جب منم 
قال لا لاتم ناته شهيّ إذا کانث عفر ورتم 
وكتبّ رجل إلى أبي جعفر الطحاو(۲) 
آبا جعفر ماذاتقول فإِنّه إذانابنا طب عَلَيِكَ المعَوَّلْ 
فلا رن قولي وَأبشز برحمة ال إله عن الأمر الذي عنه تسا 
الب عار زین الب مهرب وهل مَنْ لحا أمر الصَبَابةِ جهل؟ 
وهل بح فيه َل سيم بهاجزه أحبابه وهو یوصل؟ [140] 
ls‏ بما فيه فضي یا الشّيْحْ أفعل 


.)٩۹۳ - ٩۲ انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 
نقلا عن کتاب «المحنة».‎ )٩۳ (؟) كما في «الواضح المبین» (ص‎ 
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فأجابه الصّحاوي: 

سأقضى قضاءً فى الذي عنه تسا 
دیق ها ات عا عا 
ومهما لحا في الحُبٌّ لاح فإنّه 
بل ار 
ولکه إن مات في الب لم يكن 

وِصَالّكَ من تهوى وإِنْ صدّ واجبٌ 
فهذا جوابٌ فيه عندي قناعة 


وأحكّمٌ بين العاشقین اال 
بي راخب رن کت تع 
مرك عندي من دوي الجهل اَهَل 
بلایرَوبل قاتل التفس يفل 
له نی ولاع بل 
و ی قعل 
لما جئت عنه ها ا ا 


ويكفي أنَّ المعتزلة من أشدٌّ الناس تعظيمًا للذنوب» وهم یخْلّدون 
أصحاب الكبائر» ولا يَرَوْنَ تحريم ذلك» كما ذکر الحافظ آبو القاسم بن 
عساكر في تاريخه المشهور(۲ لبعض المعتزلة: 


فقالا جميعًا والذي هوعادلٌ 

وقال إسحاق بن شبیب(۳: 
سألنا شیوخ الواسطیین كلهم 
(۱) ت: «تفعل». 


)۲( نقل عنه مغلطاي في «الواضح 
م كما في المصدر السابق (ص ۰)٩۱‏ 


عن الم والتقبيل للحَّدّ والجِيْدٍ 


عن ارب اليل هل فیهمال ۲ 


فقالوا جميعًا لیس إثمّا لزوجة ولاغلَة الم من هذه نم 
وأنشد آبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد بن سعد الخیر في 
كتابه «شرح الکامل»۱۲): 
فلا آن بیع لد االّلایي ‏ تعالقنا کمااغّسق ال صّیِیق 
هت مر كا کیره آو عراتا: ۰ كقوى E E‏ متعوی؟۱ 
وقال الخطیب في تاريخ بغداد(۳): حدّثنا آبو الحسن علي بن آیوب 
ابن الحسین (ملای حدّثنا آبو عبيد الله المرْزْبانيٌ وابن حَيّويه وابن 
شاذان قالوا: حدئنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [45ب] عرفة 
نفطویه قال: دخلتٌ على محمّد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فیه» فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تَعْلَّمُ آورئني ما ترى! 
طحا ای یت تفت امن سا قال: الاستمتاع 
على وجهین: آحدُهما: النظرٌ المباح» والثاني: اللَدَة المحظورة فأمًا 
النظرٌ المباخ؛ فأورثني ما تری» وذکر القِصّة. وستأتي في باب عَمَافٍ 
العشاق. 


(۱) كما في «الواضح المبین» .)٩۱(‏ والأبيات أربعة في «القرط على الكامل» 
(ص 0704 وأبو الحسن علي بن إبراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشي وابن السيد البطليوسي على «الكامل»» وهي مهمة جدًا. 

.)557/6( )۲( 


1A0 


والمقصود أنه لمیر النظرٌ إلى معشوقه ولا عشقه حرامًا. وجرى 
على هذا المذهب آبو محمد بن حزم في کتاب «طوق الحمامة» له. 
قالوا: ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ يعد بآلافٍ مولفت وهو شيخ الاسلام 

ES 

تقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشق في صورق 

وهي مُصِرٌةُ على هجره منذ زمنٍ طویل» لا تزيده إلا بعدّاء ولا يزداد لها 
إلا حُباء وعشقه لهذه الصّورة من غير فستٍ ولا کته ولا هو من یش 
عشقه بزنى» وقد أفضى به الحال إلى الهلاله لا محَالة؛ إن بقي مع 
موب على هه الخال فيال ل لقن مدو اله أن بش ؟ وهيل 
يجبُ وِصَالَّه على المحبوب(۳) المذكور؟ وهل يأثم ان عل كر 
ادا من فال اما ومالك .راع و مهما عل ال رم 
الحقوق مما يُوافقٌ الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجواب طويلء قال في أثنائه: فالعاشقٌ له ثلاث 
مقامات: ابتداء» وتو ۳ وا ما ابتداؤه فواجتٌ عليه فيه کتمان 
ذلك» وعدمٌ إفشائه للخلق» مراعيًا في ذلك شرائط الفُتَوَّة من العمّة مع 
)١(‏ نشرت هذه الفتيا بتمامها في «جامع المسائل» (۱/ »)۱۸١ - ٠١١‏ وسيأتي مناقشة 

المؤلف لها وبيان أنها لا تصح لشيخ الإسلام. 


(۲( «على المحبوب» ساقطة من ت. 
(۳) «فيه» ساقطة من ت. 


۱۸۹ 


القدرة فن زاد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحیّته(۱ ایا فيخفٌ بإعلامه وشكواه إليه ما يجدٌ منه» ويحذر من 
اطلاع الناس على ذلك فَإِنْ زاد به الأمرٌ حتی خرجَ عن الحدود 
والصوابط التحقّ بالمجانين والموسوسين. 

فانقسمَ العشَّاقُ قسمين: قسمٌ قَنعُوا بالنظرة بعد التّظرة» فمنهم من 
يموت وهو کذلك. ولا يُظْهِرٌ سِرّه[141] لاحیه حتى محبوبّه لا يدري 
ده 


2 
9 م 


وقد روي عن النبي بية: «من عَشق» فعف. فکتم فمات؛ فهو 
هی( 
والقسم الثاني: آباخوا لمن وصل إلى حذ ياف على نفسه منه 
القبّْة في الحین» قالوا: لأنَّ ترکها قد يودي إلى هلاك النفس» والقبلة 
و 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة. 
وإذا وقع الإنسان في مَرّضين داوّى الأخطر» ولا خطر أعظم من 


ما و 


(۱) ت: «تعشقه». 

(۲) آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۳4۹/۱) والخطیب في «تاریخ بغداد» 
(۵/ ۲۱۲۰۱۵ وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۳ ۱۲) من طرق عن سويد بن سعید 
الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. واتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحدیث» وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


AY 


قتل النفسء حتّی أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علم أنَّ 
ترك ذلك يودي إلى هلاكه؛ واحتجوا بقول الله تعالى: # إن یتنا 
ڪباير ما نون عه تکرح کم ایک 4 [النساء/ ۳۱] وبقوله تعالى: 
# ات نو بو كك راد والموجتی الا > [النجم/ ۳۲] وبحدیث الذي 
قال: يا رسول الله! إني لقیت امر أةَ أجنبية» فاصبت منها كل شیء الا 
النكاح. قال: «أَصَلّیت معنا؟» قال: نعم» قال: «إن الله قد غفر لك»(۱) 
فأنزد الله تعصالی: « یاوه طرق وان لشت 


8 ,و 


نساب € [هود/ ۱۱4]. 

:ان ما السَّائلُ كما زعم مین لا یدنس عشقه بزنی» 
ولا یَضحبه بِحَنَا("2) فَيُنْظَرٌ في حاله» فإنْ كان من الطبقة الأولى؛ فالنظر 
كاف 006 صدقت ذعواهم . وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس 
بشکواه إن محبوبه؛ كي ی عليه ویر حه وان غلب عليه الحال» 
فالتحقٌ بالثالثة» أبيح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون أنْمُودَجًا لفعل القبيح 
المحرّم؛ فيلتحقٌ بالكبائر ویستحق() القتل عند ذلك» ویزول عنه 


(۱) أخرجه البخاري (202157 /4741)» ومسلم (۲۷۲۳) من حديث أبن مسعود. 
(۲) أي: شيخ الإسلام في الفتيا المشار إليها. 
(۳) ت: «خنا». 


(6) ت: «ویتحقق). 


۱۸۸ 


الروت علي کلمه الاب الحو ما دک ان راه 

قالوا: وقد جرّزت() طائفةّ من فقهاء الكل والخلف استمناء 
الانسان بیده [ذا اف الزنی» وقد جرّز طائفةً من الفقهاء لمن خحاف علی 
نفسه في الضُوم الواجب من شدة البق أن تشم ناهن یجامع امرأن 
ویتوا على ذلك فرعًا: وهو إذا كان له امرآتان حائض وصائمة؛ فهل يطأ 
هذه أو هذه على وجهين: ولا رينت أن النظر والقبلة والضمٌ إذا تضمّن 
شفاءه مِنْ دائه؛ كان آسهل من الاستمناء بالید» والوطء في نهار رمضان. 

وقد عور بعض الفقهاء لنسرأة إذاخافت الزنی آن تتخذ لها شین 
دخله في فرجهاء وشخرجه؛ لثلا تقعٌ في محظور الزنی. 

ولا ریب أنَّ الشَّرِيعةَ جاءت بالتزام(۲) الذخول في آدنی المفسدتین؛ 
دفمًا لأعلاهماء وتفویت آدنی الم صلحتین؛ تحصیلا لأعلاهماء فأينَ 
مفسدةٌ النظ والقبلة والضمٌ من مفسدة المرض» والجنون. أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتجّت به هذه الفرقة» ونحن نذکر ما لها وما علیها في 
ذلك بحول الله وقوته. 


© © ¢ 


)١(‏ ت: «جوزوا». 
(۲) ت: «بإلزام». 


۱۸۹ 


الباب التاسع 
فى الجواب عمًا احتجّت به هذه الطائفت 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وشبَهُهُمُ التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 

آحدها: قزل سح لاح لهم فيها. 

الثاني: تقول كاذبةٌ عمّن تُسبت إليه من وضع الفسّاق والفجٌّا كما 

الثالث: تُقولٌ مِجْمَلةٌ محتملةً لخلاف ما ذهبوا إليه. 

فأمّا احتجاجهم بقوله تعالی: ‏ أَولمينظرو اف ملكت السَّمَوت وَالْارْضِ 
مالقا له من کی و € [الاعراف/۱۸۰] فهو نَظيدُ احتجاجهم بعينه على إباحة 
السّماع السيطا ني الفشقی بقوله تعالی: لاد (01 ولو 
َو اسك © [الزمر/ ٩۱۸-۱۷‏ قالوا: والقول عام فحمّلوا لفظه 
ومعناه ما هو بريء منه. 

وإنّما القول ها هنا ما آمرهم الله باستماعه» وهو وَحْيّهُ الذي آنزگه 
على رسوله» وهو الذي قال فیه: # یل [المزمنون/۰۲1۸ وقال 
تعالی: ## وقد وَصَّلَنَا هم لول [التصص/ ۵۱]. 

فهذا هو القول الذي أمروا باتَاع أحسيهء كما قال: #وَأتَِعوَالحْسَنَّ 

۱۹۰ 


کم من کم € [الزمر/ 00] والتظر الذي أُمَرَ نيجه 
اه 
RT‏ 
وعقابه لالظ الي [14۷] برجب تعلق الناظر بالصُورة التي یی رز 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرةء فهذا النظر الذي آمر الله سبحانه 1 
بخ بصره .هذا مع أن الفوة لم لوا بالمردان وهم کانوا آشرفت 
نفوسّاء وآطهر قلوبّا من ذلك. فإذا أمرّهم بخض آبصارهم عن الصورة 
التي تباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان» فکیف بالنظر(۲) إلى 
صورة لا تباح بحال؟ ثم یقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ 
ثاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» یقصد به معرفة ره و محّته» لا 
ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه 
على حل الفاحشة مسار ازج رنه تما جهن آزم 
ملكت ایدم فانم عير يموي € [المؤمنون/ ]» ومُعْتَقِدُ ذلك كافرٌ حلال 
.. . < < ل يه 
وشهواتهاء وأوهمت أنْهَا تنظر عبر واستدلالا» حتی آل ببعضِهُم الأمرٌ 


)١(‏ «النظر» ساقطة من ش. 
(۲) ش: «النظر». 


۱۹۱ 


إلى أن ظنُوا أن نظرهم عبادةٌ؛ لأتهم ينظرون إلى مظاهر(۱) الجمال 
الإلهيّء ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى ‏ 
يظهر في تلك الصورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقًا إلى الله كما وقع 
فيه طوائفٌ كثيرةٌ ممن يدعي المعرفة والسّلوك. 

قال شیخنا""؟ رحمه الله تعالی: وکر فول شر من کنو قوم لوط 

شر من کفر عُبّاد الأصنام» فان أولئك لم یقولوا: إن اله سبحانه یتجلی 
0 : 3 مانعبد هم رلایتربوارل 
ری [الزمر/ ۳]» وهؤلاء قالوا: نعبذهم؛ لأنَّ الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحکی لي شيخنا: أنَّ رجلا من هولاء مر به شاب جمیل فجعل يُتبعه 
بصره فأنكرٌ عليه جليسٌ له» وقال: لايَصِلّحٌ هذا لمتلكت فقال: إن أرى فيه 
صفاتِ مَعبودي» وهو يظهر في [۷؛ب] مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به 
وصنعه فقال: وان. قال شیشنا: قلع الت أ معبوذها ا ا 

قال": وشئل أفضل متأخريهم العفیف اسان فقيل له: إذا 
كان الوجودٌ واحدًا؛ فما الفرقٌ بين الأختء والبنتء والأجنيّة حتى 
تحل هذه وتحرم هذه؟! فقال: الجميع عندنا سواء ولكنْ هؤلاء 


(۱) ت: «تظاهر». 
(۲) انظر: ۱ مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۲۳). 
۳( ۱ مجموع الفتاوی» (۱۵/ 8۲4). 


۱۹۲ 


المحجوبون قالوا: حرامٌ» فقلنا: حرامٌ عليكم. 
جنس التصارى بل هم إخوائهم؛ فالنظرٌ عند هؤلاء إلى الصّور المحرّمة 
ا م ومس 


010 یقول: sS‏ 
ويروي ذلك عن الب كل فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجاب بأن قال: 
هذا كذبٌ باطلٌ» ومن روى ذلك عن الب یا أو ما يُشْبِهه؛ فقد كذبَ 
عليه كل فان هذا لم يروه أحدٌ من آهل الحدیث» لا بإسنادٍ صحيح» ولا 
ضعیفی. بل هو من الموضوعات. وهو مخالفٌ لإجماع المسلمین» فا 
لم يقل أحدٌ لد النظر إلى المرأة الأجنبية والصّبی الامرد عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنّهِ يُستتاب» فإن تابٌ وإلا قتل» فان النظرَ منه ما هو 
حرام» ومنه ما هو مکروت ومنه ما هو مباحٌ, والله علم. 

اما الحديث ال خر وهو: «اطُلْبُوا الخَيْرَ من حِسَانٍ الْوجوه» فهذا 
وان کان قد رُوي باسناو إلا أنه باطلٌ» لم يصح عن رسول الله كَلله. 


000( السؤال في «المجموع» (۱۵/ »)٤٠١‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الإسلام» فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفتوى في «مجموع الفتاوی» 
(۲۱/ ۲۳ - ۲۵۹) دون الجواب عن هذا السؤال: 


۱۹۳ 


ولو صح لم يكن فيه حُجَّةٌ لهذه الطائفة فان نما أمرّ بطلب الخير 
منهم لا بطلب وصَّالهمء ونيل المحرّم منهم فان( الوجه الجميل 
مظن الفغل الجميل: » فان الأخلاقٌ في الغالب مناسبة للخِلّقة: بينهما 
لست قرسي 

وأمًا آمر التبی كل للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ 
للحاجة» وهو مأمورٌ به أمْرَ استحباب [144] عند الجمهورء مر يجاب 
عند بعض أهل الظاهرء وهو من التّظر المأذون فيه لمصلحة راجحة 
وهو دخول الرّوج على بصيرة» وأبعدٌ من ندمه وْفرّته عن المرأةه فانّظر 
المباخ أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصورة المحرّمة. 

وآما ما ذکره السمعانرگ عن الشافعی رحمه اله تعالی فون تحریف 
النّاقل» والسَائل لم يذكر لفظ الشَّافعيٌ» والبیتان هکذا هما!۲): 
سألت الفتى المکی هل في تزاورٍ ونظرة م رهز 
فقال معا له أن يذهب التقى تلاق آکباد بهن جراحٌ 


فهذا السّائل هو الذي ذکر السوّال والجواب وهو مجه ل لایرف 


(۱) ت: «کأن). 
(۲) سبق ذکرهما وتخریجهما. 


۳۹ 


هل هوك آم لا؟ ثم رذ الجواب لا یل علی مقصود E‏ بوجه ماه 
بل هو حجهٌ علبهاة فا نهی أن يتحت الي تلاصّق هه الأکباد كا قال: 
لا تتلاصق هذه الأكباد؛ للا يذهب التقى تلاصقّهاء فالتلاصنْ المذکور 
فاعل» والتقى مفعولٌ» فكأنّه قال: لا تفعل؛ لثلا يذهب التلاضق التّی. 
وجوابٌ آخرٌ: وهو أن هذا النَلاصّق تما یکون غیر مهب للتّقَى إذا كان في 
عشق ما بل يُستحبٌ» کعشق الزوجة والأمة. ۱ 
وأمّا ما ذكروا عن سعيد بن المسیّب رحمه الله تعالی فقد أجاب عنه 
سعيدٌ نفسٌه فل لما مر به [جامع بن](۱) مره هذا السائل؛ وكان من 
بني كلاب قال سعيد: هذا من أكذب العرب قيل: كيف يا أبا محمد؟! 
قال ليس الذي یقول(۲): ۱ 
سالك شع بن الم یت يفعي اله 
مدينة هل في حب دهماءً من وزر؟ 
فقال فد نت آلمعشیب‌ انبها 
تلام على ما تستطيع من الأمشر 


(۱) الزيادة من المصادر الا تي ذکرها. 

(۲) الشعر مع الخبر في «الأغاني» (۹/ ۱8۷). وتصحیح الاسم منه» واالموشی» 
(ص ۱۱۰ - ۰۱۲۱ و«الواضح المبین» (ص۳۲). وتحرف الاسم في الموشی؛ 
إلى «ابن مرجانة». 


۱۹5 


ای امن و بر 7 
يوم وليلة عشرة؟ میسن میت 
مشل سعیدهفهزلاءکلهم فسقة کاذبون أرادوا تنفيق [44ب] فسقهم 
بالكذب على علماء وقتهم. كما نفق الفاسق أبو نُوَاس كذبه على إسحاق 
ابن يوسف الأزرق. 

اليه ا اب إسخاق بن يوري 
الأزرق يوماء ف اراي 00 مايبكيك؟ قال: هذا أبو نراس 


e‏ وقتاتاق منجة تالم اغیت ده 
i 0 5‏ و 9 
ون لول ثم خلفني ویلاه من مخلف لموعودي 
لا خلف الوعد غير كافرة آو کافر في الجحیم م ون 
کذب والله علىً» وعلی التابعین» وعلی الصحابة! 
ولو صح عنْ سعید لم يكن لکم فيه حُجَةٌ فان سعيدًا آمره بالصَّبْر 


(۱) الخبر مع الشعر في «نور القبس» (ص ۰۲۰۱ ۲۰۲). والبيتان الأخيران لأبي نواس 
فى «عیون الأخبار» (۲/ ۰۱۰۰۱۳۹ و«آخبار آبی نواس»(١/١0١).‏ ولا 
يوجد الشعر فى دیوانه. وانظر «خاص الخاص» (ص 5 ۲۳) طبعة الهند. 


۱۹۹ 


e 


ألا ومراقبة الله» وخوفي سَطْوَتَ ومخالفة الق نم أبرة كتيل عد 
من يبه کل يوم عشر مرات؛ وهذا قطعا نما أراد به تن بل له یل 
من زوجة» أو شري فأمرّه أن يعناص بفّبلتها عن قبلة من لا تحلّ له ولا 
ین بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفْرِطُ في الجهّل» أو منم على الدّين. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الأعرابي الذي سأل الفتى المكيّ عن القبلة 
في رمضان. فقال: للرَّوجة سبع وللخُلَّة ثمان» فهذا المستفتي والمفتي 
لا یعرف واحدٌ منهما حتى يُقبل خب ولو صحٌ ذلك 20 
والمُتي؛ لكانت الله هي أمته الجميلة وهي التي یل تا ما 
SS‏ 
المحرّمة عليه ثمانيًا في رمضان. فمعاذ الله من ذلك!. 

رمک ۱ رای ره ات في کتاب «رواة مالك 
ولا يْظَنٌ بعالم أله تمنّى أن یقبّل امرأةٌ أجنبيةٌ وهو مُحرم ببطن مِنّى؛ فان 
القبلة المذكورة تُعَرّضٌ الح للفساد ويُبِطلهُ عند طائفة» فان صح هذا 
فإنَّما آراد امرأته» أو أمته. 

وأمّا الأثر الذي [144] و هم قاين الشّافعي رحمه الله 
تعالی فلیس بين الحاکم وبين الكريم من بخ به ویدل على أن الق 


(۱) ت: «رواه». 


كذب ظاهرٌ أنَّ المستفتي زعم: أنَّ الشافعيّ أجاب بقوله: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعه 

وهذا تما هو حكاية المستفتى قول المفتى» فمن هو الحاكى عن 
السَّافِعيٌ؟ فدَعُوا هذه الأكاذيب وال هات! 

وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان بن بنت جامع» فمن ذكر هذا عن 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرَْخيّة هذا؟ وهذا 
موضع ال | 0 ريه (1): 

الا هه تساه کت ی . .قال ارو و ا 
فقلث محمد بن يزيد مهم فقالوازدتسابهم جهالة 

وهل يحل لأحدٍ أن يَصِدّق عن مالك والليثِ بن سعد أتهما أجازا 
تقبیل خد المرأة الأجنبية المعشوقة أو خد الأمرد الجميل الصورة؟ هذا 
وقصَّةٌ مالك مع الذي ضمّ صبًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له أبو الفتى: قتلت ابنى! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشدیده وفتواه؛ هل 


(۱) لعبد الصمد بن المعذل كما فى «دیوانه» (ص”5١).‏ و«آمالی» القالی (۱/ ,))١١7‏ 
واسمط الللي» (۱/ ۳۳۹). وانظر: العقد الفريد» (۳/ ۰۳۸۹ ۵/ .0*٠٠‏ و#التنبيهات 
على أغاليط الرواة» (ص5 5 ١).؛‏ و«وفيات الأعیان» (4/ ۳۲۰). وفیه: ویقال إن هذه 
الأبيات للمبرد» وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأبیات» فشاعت 
وحصل له مقصوده من الاشتهار. 


يُفتي بجواز تقبيل خدود امد الجسان؟ نعم ما حرم لتق قبل ةعاضق 
حر ری بر ف ول قله الل جل نک كل الور 
الصدّيق رضي الله عنه خد ابنته عائشة رضي الله عنها. 

o 
الصّبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبّلتهم! فقال: (أ و نك إن نرّع اله‎ 
ال مت من قبك»(۱).‎ 

وأما صاحب کتاب رن الاتفاق» وهو شاعر المصریین و 
الله لقد َفسدّت؛ إذ آسندت. فا الفاسقٌ الماجنْ المسمی ان 
ولکن لا کر هذا المت بهذا الاسنا فاه لایلیق إلا به. 

وأمّا قِصَّة إبراهيم بن المدبّر عن أبي بكر بن عيّاشء فتقل غير 
مُصدّقٍ عن قائل غير معصوم. 

وا ما ذکرواعن الإمام احمد ريض الله تعالى فو الذي لاله جر 
نه لمن أقبح الكذب عليه! [44ب] ولو أن هذا الكاذبَ الفاسق نّق هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج آمزها بعض الرّواجء ولكن من شدَّة جهله نقّقها 
بأحمد بن حنبل» وهو کمن ينسب إليه القول بن القرآن مخلوق, أو 
تقدیم علي على أبي بكرء أو تقدیم الرأي على ال وأمثال ذلك. 

وكذلك ما در عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صح لم تكن فيه 


(۱) أخرجه البخاري (/219)» ومسلم (۲۳۱۷) من حديث عائشة. 


۱۹۹ 


حك لهذه الطائفت فائّه قال: لا ثم فيه إذا كانت لعشر وآربع» ولم يقل 
إذا كانت أجنبية» ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالی: إذا 
كان المعشوق حلالا. 

وان ما ذكر عن الطحاوي؛ فلا نعلم صحته عنه» وان صح فإنما أراد 
به لتقب المباح» فان الرجل قد على بهجر زوجته أو أنه لهم فیس 
اناك الذيوة وأطباء الجشم» وأطباة لفحت عن دوائه» فیجیبه کل منهم 
بمقتضی علمه وما عنده. 

وقد شکا مُغِيتٌ زوج بَرِيرّة حبّه لها فشفع عندها [النبی يلِ] أن 
تراجعه» فلم تفعل(۱. 

وشکا لاوجل أن ارا ل 
اٍني آخاف أن تتبعها نفسي» فقال: »ا ستمتع بها» . ذكره الامام أحمد 
والسائی). 


قال بعص أهل العلم: راعی النبي بي دفع أعلى المفسدتین 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۸۰ - ۵۲۸۳) من حدیث ابن عباس. 

(۲) لم أجده في «المسند»» وأخرجه النسائي (۷/ ۱۹۹۰۷۷ وأبو داود (۲۰4۹) من 
خلت این عباس :"لقال الان عد اکر رة زان اتی عاش وة ل 
يرفعه» قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


۲۰ 


بأدناهماء فإنه لما شكا إليه أتهها لا ت ترد يد لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلا 
أخبره عن بها اه يخافٌ ألأأيصرر عنهاء ول حبّه لها يدعوه إلى 
معصية؛ آمره أن یمسکها؛ مداواةً لقلبه» ودفعًا للمفسدة ة التي یخافها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأتها كانت لا ترد يد لامس يطلبٌ منها العطاء 
فكانت لا رد يد من سألها شيا من مال الرّوج» ورد عليه هذا التأويل 
باه لا تال لطالب العطاء: لام وئما یقال له: ملعمش. وأجابت 
طائفة أخرى عنه بأنَّ طریان المعصية على النکاح لا تُوجب فساده. وقال 
الاي هذا الحدیث مُنکر. 

وعندي أنَّ له وجهًا غير هذا كلّهء فن الرّجل لم يشك من المرأة 
أتها تزني بکل مَنْ أراد ذلك منهاء ولو [50أ] سأل عن ذلك لما أقره 
رسول الله اة على أن يقيم مع یف ويكون زوج بَغيٌّ دَيُونَاه وإنّماشكا 
إليه نا لا تجذِبٌ نفسها مين لاعبّهاء ووضع يده عليهاء أو جذب 
توا تجو دا فان بدن التسام من نتن عمد ال واللفيت 

هر 0۳ : 

ونحوه. وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كثير من 
نساء العرب. ولا يَعُدّونَ ذلك عيبًاء بل كانوا في الجاهلية يرون للرّوج 
الصف الأسفلء وللعشيق النصف الأعلی(۱). 


)١(‏ ش: «الاخر». 


فللحِبٌ ما ضّت عليه قابا وللبَعْلٍ ماضمّت عليه الما 

والمقصود أنَّ القوع كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان بباح له 
وصالّه» وسنذكر ذلك في باب: مساعدة العشاق بالمباح من الثّلاقِي إن 
شاء ال تعالی. 


وأمّا ما ذکروا عن شیوخ المعتزلة» وشیوخ الواسطیین فأبو عثمان 
المذکور هو عمرو بن عُبيد» وواصل هو واصلٌ بن عطاء وهما شیخا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لکانت فتيا من مبتدعین مذمومین عند السّلَفٍٍ 
والخلف كف والمخبر بذلك رجل مجهول من المعتزلة» كذت على 
من يُعظَّمُهما المعتزلة؛ لیف فِشقه؟ 

وأمًا قصّة محمد بن داود الاصبها: نی؛ فغايتها أن تکون من سعیه 
اون ا منغ ال دورن رما مین نالک قال قرس وان 
یغفر لنا وله» فإنه تعرض بالنظر إلى الم الذي صار به صاحب فراش» 
وهذا لو كان مین يُباح له؛ لكان نقصًا وعیبّاه فكيف من صبيٌ أجنبيّ؟ 
LSS‏ براص اوعد لم لمع في يديت 
منه» فنال منه ما عرّف آَن كيدّه لا يتجاوزه» وجعله قدوةٌ لمن ین به بعده 
کا محمد بن حزم الظاهريٌ وغيرف وكين الشيطاة اذى من هذا . 

وأمًا أبو محمد فاّه على قدر یبسه وقّسُوته في التمشّك بالظاه 
وإلغائه المعاني والمناسبات والحِكّم والعِلّل الشّرعية» انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [۰۰ب] المحرّمة» فوسّع هذا الباب جذاء 

۳۰۷۲ 


وضيّق باب المناسبات والمعاني والحکم الشرعية جذاه وهو من 
انحرافه في الطرفین حتى رد الحديث الذي رواه البخاري في 
صحیحه() في تحريم آلات اللهو باه ملق غيرٌ مش وحَفِيَ عليه: أن 
البخاريّ لقي من علّقه عنه» وسمع منه؛ وهو هشام بن عمّاره وخفي 
عليه: أن الحديث قد أسنده غير واحدٍ من أثمّة الحديث عن هشام بن 
عار" فأبطل سُئَةَ صحيحةً ابتةٌ عن رسول الله ی لا مَطْعَنَ فيها 
بوجد. 

ONE‏ سفن راضره 
بحکمه فأين أباح لكم النظر المحرّم؛ وشن المردانه والنّساء 
الأجانب؟ وهل هذا إلا كذبٌ ظاهر عليه؟ وهذه تصانيقُه وفتاواه كلها 
ناطقةٌ بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما لفیا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
غلا كاربت كلانه يوجر وارلا الإطالة ی اس يمام 
الواقف علیها له لا تصذ ر عن دونه فضلا عنه وقلت لمن آوقفني 
علیها: هذه کذت علیه لا تشبه تشبه کلامه؛ وکان بعض الأمراء قد آوقفني 
عليها قديماء وهي بخط رجل متهم بالكذب؛ وقال لي :ما كنت آظن 
الشيحَ برقّة هذه الحاشية. ثمَّ تأمثّها فإذا هي كذبٌ عليه ولولا الاطالة 


)1( رقم .)٥٥۹۰(‏ 
(۲) أخرجه موصولا آبو داود (۹ 46۰۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۱/۱۰). 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۵۲ - ۵۳) 


۳۰۳ 


لذکرنا من فتاویه ها يبرن أن هذه کذب. 
وأمّا ما ذکرتم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؛ 
فنحن لا ننكر هذه القاعدة» بل هي من أصح قواعد الشريعة» ولكن 
الشآن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة 
نفسها» فن احتمال مفسدة ألم الحبٌ مع غص البصر وعدم تقبيل 
المحبوب وضه ونحو ذلك اقل من مفسدة النّظر والّقبیل فان هذه 
ی ی 
ان إحدى المفسدتين من الأخرى؟ على ا لطر وت 
والضم لا يمنع الم والعوت الخال تعيب الم هافن الم يزيد 
بذلك. ولا یزول. 
8 رو 2 ع 0 
فماصبابة مشتاق على آمل من الوصال کمشتات بلا مَل 
ولا ریب أن محبّة من طَمِعَ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه» 
ولهذا قيل: 
وأبرحٌ مايكونٌالحبٌيومًا إذادّنتٍ الديار من الديار 
فان قیل: فقد آباح الله سبحانه للمُضطر الميتة والدّع ولحم 


(۱) البیت للمتنبي في «دیوانه» (۱۹۹/۳). 


(۲) سبق تخریجه. 


الخنزیر وتناولها في هذا الحال واجبٌ عليه. قال مسروق والإمام 
أحمد رحمهما الله تعالى: من اضْطْرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل» فمات؛ 
دخل الثّاره فغاية التّظرة» والقَبلة والضّمة أن تكون محّم فإذا اضط 
العاشق إليهاء فان لم تكن واجبةً» فلا أقلّ من أن تكون مباحت فهذا 
قياس واعتبارٌ صحيح» وأين مفسدة موت العاشق إلى مفسدة ضمّه 
ولشمه؟ 

فالجواب: أنَّ هذا يتبين بذکر قاعدةه وهي: أن الله سبحانه وتعالی - 
لم يجعل في العبد اضطرارًا إلى الجماع» بحيث إن لم يفعلّه؛ مات 
بخلاف اضطراره إلى الأكل» والشرب. واللباس» فانّه من قوام البدن؛ 
الذي إن لم یباشره؛ هلك. 

ولهذا لم بيخ من الط الحرام ما أباح من تناؤل الغذاء والشراب 
لمح ال عم یل الشهوة اف تيمي جم وقضّة لهنا 
يمكن الانسان أن یعیش طول عمره بغیر تزوج» وغير تس ولا یمکنه 
أن يعيش بغير طعام ولا شراب» ولهذا آمر التب ية الشباب أن يداووا 
هذه الشّهوة بالصّوه(2» وقال تعالی عن عشَّاق المزدان: 9 نکم 


ہچ م ص ں ےم 2 


تاتون الرجالسّهوة من دوت اليك 6 [الأعراف/ ۸۱][. 
فأخبر أن الحامل على ذلك مج د الشهوة لا الحاجة فضلاعن 
)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم )١11٠0(‏ عن ابن مسعود. 


۳۰۵ 


الم اهر الم 5و لأ ی بالشووراك ولخ اساسا 
والحِمْيّةٌ [1دب] عنها خشيةً إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جار 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة» وذلك لا تدعو 
اوور ؟ إلى تناژله؛ وان کانت النفس قد تشتهیه فالقبلف والّفل 
a 5 ۰ #۵ ۴‏ 2 2# 5 
والضم. ونحوها جار مجری تناول الفاكهة المضرّة والزفر المضر 
للمحموم ومن به مرض یضلّه معه تناول ذلك. فإذا قال المریض: آنا 
إن لم أتناول ذلك» ولا خشيتٌ الموت لم يكن صادقًا في قوله» وإنما 
الحامل له على ذلك مجردٌ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في مرضهء 
فالطبيبٌ الناصح لا یفسح له فيه» فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي 

و ه 
تريح حت الالو جروا احيادة بها حمطا مت باون تراد 
الفاسدة في تنل ما يزيد ال ويقوّيه ويمدّه؟ هذا من المحال» بل 
الفتريعة تأمر با لاهن اا ا خرن من اسان كرد 
داء آخر آصعب منه. 

وأمّا مسألة مَنْ خاف تشقو يدقن ا وان ییاج له الط في رمضان؛ 
فهذا ليس على اطلاقه» بل إِنْ أمكنه إخراجٌ مائه بغير الوّطءٍ لم يجُرْ له 
الوّطءٌ بلا نزاع وان لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فانه يجري 
مجرى الافطار لعذر المرضء ثم يقضي ذلك اليوم» والإفطار بالمرض 
لا هرقا على خوف الهلاك فکیف |ذا خاف تلف عضو من عضاء 
القايل» بل هذا نظيرُ من اشتد عطشه» وخاف إن لم یشرب أن يدت له 
داءٌ من الأدواء» أو يتلفت عضو من آعضائه فإنّه يجوز له الشرب. ثم 

۳۰۹ 


e‏ فلو الفق له دک وم يكن د 


وَطُؤُّها؛ لثلا تتلف أَنْتيَاه؟ 


لا اجب هل يباح له 


قيل: لا باح له ذلك» ولكن له أن یخرج ماءه باستمنائه» فإن تعدّر 
متفه يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر, 
فان أبيح؛ جری مجری تطبیب المرأة الأجنبية للرّجلء ومّها منه ما 
تدعو الحاجة إلى مَمّه» وکذلك تطبيبٌ [57] الرّجل للمرأة الأجنبية» 
ومسّه ما تدعو الحاجة إليه» والله أعلم. 


وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوّذا ني في رقعة: 


قل لأبي الاب نجم الهُندى 
لازلست في فتصوال مستأمنا 
ماذاتری في رََإْأَغْيَدٍ 
لم يك بدر الم في خشنه 
ها 
أم مَل علی المشتاق في ضئّه 
نم |ذا مالم‌یکن مُضورا 
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فاجاب: 


يا یا اليح الادیب الذي 


۳۷ 


وت لوز لس الم في عضره 
ین مدع ال شیطان أو مره 
حارٌاللْمى والدُرٌ في نَفْره 
حٌى حكى اور في حضره 
لمستّهام حاف من وژره 
من غير ادن اء الی ره 
عَيْرَ الذي ققدم من ذفره؟ 


قذ فاق أهلّ العضر في شعره 


تسأل عن تقییل بارال 
هل ورد الشَّرِعٌ بتحليله 
من قارف الفتنة شم ادّعی ال 
هل فتنةٌ المزء سوی الضمٌ وال 
ا 
ولاك ل قاف 
ولا يخير الشَّرْعٌ أسباب ما 
فان ودغ عنك صَدَاع الهوى 
هذا جواب الكَلْوَّدَانيّ قد 


وعطف رن دك علی نَحْرِه 
لمستهام خاف من وژره؟ 
EE OES‏ في آمره 
سقبیل للجپ على تُغرو؟! 
إلاعِنَاقٌ البَدْرٍ في خره؟! 
يُزري على هاروت في سخره 
یسوط المع في حظسره 
اك آن تسل من ر 


اء پر و الاح زو 


فهذا جواب أهل العلم وهو مطابقٌ لما ذكرناه» والله تعالی آعلم. 
وسئل(۲ الامام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله بأبيات: 


يا أيّهاالعالئماذائرى 
حي ی 


)١(‏ هذاالبيت ساقط من ت. 


فی عاشق ذابٌ من ال جد؟ 
۲ ا الة 08 


(؟) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختین وآثبتناه من ط. وهذا السوال موجه 
لأبي الطيب الطبري في «طبقات الشافعیة» للسبکي (۵/ ۱۲ - ۱۷ وعنه في 
«تزيين الأسواق» (۱/ ۳۵ - .)۳٩‏ وجوابه یختلف عما هنا. 


۳۸ 


4 5 4 E 


O 4 2‏ 
إن كنت ماتفتى فإنى إذا 


فكتب ر حمه الله تعالی الجواب: 


ياذاالذي ذابَ من الوّجد 
لو صح منك اليش ما جئتني 
فالعاشق الصَادقٌ في حه 
سه اليشق فَمَاإِنَيرى 
TE E,‏ 
إلال قاحلل را 
فَعَدّ عن طُرْق الهوى مُعْرِضًا 
وله ی فيك ولايبتلي 
وعف في اليش ولا تب ده 
فإن مت محتسبا صابرا 


أصيح من وجدي وأسشتعدي؟ 


وظضلّ في ص وفي جل 
بنصحه بهلي إلى الرَّنْْدٍ 
لین عنصو و تاي 
ماباله يسألٌماعِندي 
في العسشق ولا شدي 
اله على الد 
في الشَّرِع بالإبرام والعقَدٍ 
تايان ا ا 
لك باتّمذیب والصد 
و که E‏ 
تفزغدافي جنهء الخلد 


و 
يعيد 
م2 


جر م A‏ 
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الباب العاشر 
في ذكر حقيقة حقيقة العشق وأوصافه [؟هب] 
وكلام الاس فيه(١)‏ 


فالّذي عليه الأطباء قاطبة: أنّه مرض وَسْوَامِي شبيةٌ بالماليخولياء 
بكي ا ر نفسه بتسلیط فکره علی استحسان بعض الور 
والشمائل» وسبيّه التفسانی: الاستحسانْ والفكر» وسبیّه البَدَنيُ: ارتفا 
بخار رديء إلى الدّماغ من من محتقن» ولذلك أكثر ما يعتري مراب 
وكثرة الجماع تزيلة بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة': العشق طمعٌ يتولّد في القلب» ويتحرّك 
ويَنِْي» ثم يَتربّى» وتجتمعٌ إليه مواد من الحرصء وكلّما قويّ؛ ازداد 
صاحيّه في الاهتياج واللّجاجٍ والتّمادي في الطمع والحرص على 
الطّلب حتى يؤديه ذلك إلى الم والقلق("» ويكون احتراق الدَّم عند 
ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصّفراء» وانقلابها إليها. ومن 
بيه السّوداء يحصّلٌ له فساد الفکر ومع فساد الفکر يكون زوا 
العقل» ورجاءٌ ما لاايكون. وتمئي ما لايتمٌ» حتى يودي ذلك إلى 


(۱) هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين» (ص ۰ - ۵۰). 
(۳) ت: «المقلق». 
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الجنون» فحيتئزٍ رما قتل العاشق نفسه» وربّما مات مه وربا نظر إلى 
معشوقه» فمات فرخاء وربما شهق شَهْقَةَ نتختنق ژوخه» فيبقى أربعًا 
وعشرین ساعد فیط له قد مات فیدفن وهو حيّء وربّما تنس 
الصعداء» فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه؛ وينضمٌ علیها القلب» ولا ینفرج 
میت وتا ذا دق له مر یه اد هرب مه واسعطال لوه ول 
آفلاطون: العشق حركة النفس الفارخة. وقال آرسطاطالیس: العشقَ 
عمی الجس عن إدراك عيوب المحبوب. 

ومن هذا أخذ جرير قوله(۱): 

فلست براء عيب ذي الودٌ كلّه ولا بعص مافيه إذا كنت راضيا 
فعينُ الرّضا عن کل عيب كَلِيلّةٌ ‏ ولكنّ عينَ الشّخط بدي المساویا 
وقال آرسطو: العشق جهل عارص صادف قلا فارعا لا شغل له 
من تجارة وصناعة. 


وقال غیره(۲) هو سوء اختیار صادف نفسًا فارغة. 


(۱) البیتان لعبد الله بن معاوية في «عيون الأخبار» (۳/ ۰4۷۲۰۱۱ و«الكامل» للمبرد 
(۱/ ۲۷۷ و«حماسة ابن الشجري» (ص11)؛ و مجموعة المعاني» (ص۰)۱۰ 
و«شمار القلوب» (ص ۳۲۷): وابهجة المجالس» (۰)۷۰۹/۱ واشرح أبيات مغني 
اللبيب» /٤(‏ ۱۷ ۰)۲ وا لحماسة البصریة» (۲/ 00)» و«التذكرة الحمدونیة» (۵/ ۳۵). 
ولم أجده مرویّا لجریر. وانظر «الواضح المبين» (ص٤٤).‏ 

(۲) هو ذیوجانس كما في «ذم الهوی» (ص۲۸۹). 


۲1١ 


قال [10۳] قيس بن الملوح۱): 
أتاني مّواها قبل أن آعرف الهوی فصادّف قلبّاخاليًافتمكّنًا 

وقال بعضهم”": لم را أشبه بباطل» ولا باطلًا أشبّة بحن من 
اقيق كر موس اهر لا واه فراع ار 

وقال الجاحظ”": العشق | CSS‏ 
اسم لما جاو الجود والبُخل اسم یم جاور لاتصاد: فكل عشت يُسمّى 
حبّاء ولیس كل حب e‏ يُسمّى عشقاء والمحبة جنس والعشقٌ نوع منها. ألا 
تری ان کل مسب شو ولیس کل شوق مسب 

وقالت فرقةٌ أخرى: العِمْقُ هو الاستهيام» والتضرّع» ور 
بالمعشوق. والوّجدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى السّىء فيتبعه» 
انار ركذاو حرف یتظم هله اراي يوقا ساره انين 

ابن أكدم: ما العشق؟ فقال: سوانحٌ تسنح للمرء فيهيم بها قلبّه وتؤثرُها 


() هوالمجنونءانظر: «ديوانه» (ص ۰)۲۸۲ و«البيان والتبيسين» (۲/ »)٤١‏ 
و«الحيوان» (4۰۱۹/۱/ ۱۷۷). ونُسب لابن الطثرية في «الزهرة» (ص ۲۱ - 
۲ و«وفیات الاعیان» (5/ ۳۷۰). 

(۲) هذا مروي عن بعض الفلاسفة انظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۰)۱۲ واذم الهوی» 
(ص ۲۹۰). 

(۳) كما في «ذم الهوی» (ص۲۹۵)؛ واربیع الأبرار» (5/ ۱۸ و«المستطرف» (۳/ ۳۰). 

(4) رواه المعافی في «الجليس الصالح» (۳/ ۰۱6۲ والسراج في «مصارع العشاق» 


۳ 


لشف قفا له ثمامة نآ هرس آشکت نا ا ا ق 
مسألة طلاق» أو مُخُرم صاد ظبيًاء فأمّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
الم آمون: قل یا مامة! قال: العشق: جليسٌ ممع ولیف مُؤْنْسٌ 
وصاحب ملك مسالکه لط ومذاهبه غامضة وأحکامه جارية ملک 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى عنان 
۹ ۲ 5 ر 2 ۱ 
طاعتها؛ وقوة تصرفهاء تواری عن الابصار مّدخله» وعوي في القلوب 
ا فال المامون: عمدت با تماما وامر له بالت ينات 
وقال بعضهم(۱): قلت لمجنون قد أذهب عقلّه العسّْقٌ: أَجِرْ هذا 
البيت: 
وما الحبٌ إلا شُعْلَةٌ قدحت بها عون المها باللّحْظٍ بين الجوانح 
فقال بدیها: 
وناژ الهوی تخفی وفی القلب فعلهنا كَفِعْل الذي جاءث به کف قادح 


وقال الاصمعی(): شالت أعرابيًا عن العشق فقال: جل والله عن آن 


= (۱۲-۱۱/۱) وابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ۲۹۰). وانظر: «التذكرة 
الحمدونیة» (5/ ۱۰۲ و«المستطرف» (۳۱/۳). 

)۱( هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» (۱/ ۱۳) و«أمالي» القالي (۲/ ۱۲ 
و«ذم الهوی» (ص ۳۲۰ - ۳۲۱). والبیتان بلا نسبة في «تزيين الأسواق» (۲/ ۲۹۰). 

)۲( الخبر في «ربیع الأبرار» /٤(‏ ۰6۲۳ و«المستطرف» (۳۰/۳). 


۳۳۳ 


يُرى! وخفي [57ب] عن أبصار الورى» فهو في الصّدور كامنٌ ککمون 
النار في الحجرء إن قدح؛ أورىء وان تُرك؛ تواری. 

وقال بعضهم(۱): العشقٌ نوعٌ من الجنون» والجنون فنونٌ» فالهشق 
وات يمن هری فقلٹ لم اليش اعظم ميا بالمجانين 
العِشْقٌ لا يستفيق الدّهرَ صاحبّه ‏ وإنَّمايُضْرَّع المجنون في الحين 

كر عر" اإنااي جد اس 
أتتجت لمح نور ساطع تست تستضيءٌ به لس في معرفة محاسن المعشوق» 
E‏ 

وقال أعرابى ي: الیش أعظمٌ مسلا في القلب من اوح في الجسم؛ 
اش من ذاتهء بط وظهس فامتتع وصفه على اللسانه ر 
نعتّه عن البيان» فهو بين السّحر والجنون» لطیف المَسْلّكِ والکمون. 

وقيل: العشق ملك غشوش مسلط ظلومٌ دانت له القلوب» وانقادت 
له ]لا لنات خت لر اا اسه وال وش لم وا 
لفظه» دقيقٌ المسلك. عسيرٌ المخرّج. 


)١(‏ هو سقراطء كما في «مصارع العشاق» /١(‏ 15). و«ذم الهوى» (ص۲۸۹). 
(۲) تقدم البيتان وخر يجهما. 
(۳) هو ثمامة بن آشرس, كما في «ذم الهوی» (ص۲۹۱). 
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وقیل لاآخر(۱): ماد تقول في العشق؟ فقال: : إن لم يكن طرفًا من 
الجنون؛ فهو نوعٌ من السحر. 

وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو ائاق أخلاق» وتشاکل محبّاتِ 
وتجانشهه وشوق کل نفس إلى مُشاکلها ومجانسها في الحلمّة لقديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

۳ 2 ع8 

قلت: وهذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان» 

وعلیه بى ابن سينا قصيدته المشهورة(۲): 
بت لك من المحل الارقع 

وسمعتٌ شیخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة» وهو جمالٌ 
الدّين بنْ الشریشی شارحٌ المقامات: أنه كان ینکر أن تکون هذه له» قال: 
وهي محْالفةً لما قّره في كتبه من أنَّ حدوتٌ النفس الناطقة مع البدن. 

وقال آخرون في وصفه: دَق عن الأفهام مشلکه, وحَفِيَ عن 
الأبصار [154] موضعه رارت العفرن في كيفية کا غير أن ابتداء 


(۱) انظر: «ذم الهوى» (ص ۲۹۲). 
(۲) عجزه: 
ورقاء ذات تعرز وت 
وقصیدته هذه في «معجم الأدباء» (۳/ ۰۱۰۷۱ و(وفيات الأعیان» (۲/ ۰۱7۰ 
۱) و«عيون الأنباء» (۳/ ))١7 ۰۱٩‏ و«جلاء العینین» (ص ۱۷۲ - ۱۷۳). 


۳۲۵ 


حركته» وعظم سلطانه من القلب» ثم يتخشّى على سائر الاعضاء فيُبْدي 
اعد فی الأطراف وا قن الوجه(۱) والضُعف فی الرأي» 
واللَجْلَجَةَ في الکلام والرلل والعثار حتی یسب صاحبه إلى الجنون. 
وقيل لأبي زهیر المدينيی(۳: ما العشق؟ قال: الجنون والذل» وهو 
داء أهل الظرّف. 
ونظر عاشقّ إلى معشوقه(۳) فارتعدث فرائصّة» وغثی علیه فقيل 
لحکیم: ما الذي أصابّه؟ فقال: نظر إلى من بيجب فانفرج له قله 
فتحرّكَ الجسم بانفراج القلب. 
فقيل له: نحن نحب أولادناء وأهلّناء ولا يُصِيبنا ذلك. فقال: تلك 
مد العقل» وهذه ن الروح» قال(4): 
ويا هو لان ااا و واه رویط ات 
وقال: العش هلك مسلط على قهر التفوس واش القلوب قال 
الشاعر: 
فلا اقل ت فاص ف اسرد . و دیا الا فبك تاا 
)١(‏ ش: «الألوان». 
(۲) انظر: «مصارع العشاق» (۱۲/۱) و«ذم الهوى» (ص ۲۹۲). 


)۳( الخبر في «ذم الهوی»» (ص ۹۵ ۲). 
(5) البیت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص ۵۳). 


۲ 


وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وه وبالفواد وح وبالأحشاء 
ناژه» وسائرٌ الأعضاء حدَّامُه فالقلبُ من العاشق ذاهلٌ» والدمعٌ منه 
هاملٌ» والجسم منه ناحل. مروژ الليالي as‏ 
IE‏ 
وقيل: ليس هو موقوفا على الحَشن والجمال» وإنماهو تشاكل 
النفوس» و تمازجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قیل(۱): 
۾ هو وه 2 5 ا م و ,و 
وما الحب من حسن ولا من ملاح ولکنه شيء به الروح تکلف 
وقيل: أل العشق عَناء وأوسطه شقم وآخزه قتل. كما قال 
القائل(): 
هو الحبٌ فاسْكَمْ بالحشا ما الهوى سَهْلُ 
قي اعتازه مضلی به وله ا 
وف متا 
واوسطه س قو وه قتل 


© © © 


دك خا كان كد 


(۱) البیت لمحمد بن داود الأصفهاني في «مصارع العشاق» (۲/ 0/8)» و«ديوان الصبابة» 
(ص۵۳). وبلا نسبة في «تزيين الأسواق» (۱/ ۵۵). وسبق ذکره فیما مضی. 
(۲) فى هامش ت: ابن الفارض. والبیتان فى «دیوانه» (ص> ۱۳). 


۳۷ 


الباب الحادي عشر 


في العشق: هل هو اضطراري خارجٌ [::ب] عن الاختيار أو 
مر اختياري؟ واختلاف النّاس فى ذلك» وذكر الصَّواب فيه 


n e 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو آمر اختياريٌ أو اضطرار 
خارج عن مقدور البشر؟ 

۳ ا 8 ۱ 8 1 

فقالت فرقة: هو اضطراري. ولیس باختياري. قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء البارد والجائع للطعام وهذا مما لا يُمْلَك. 

وقال بعضهم: والله لو كان لي من الأمر شيءٌ ما عذَّبتٌ عاشمًا! لأن 
ذنوب العُسَّاق اضطراريةٌ» فإذا كان هذا قولّه فيما تولّد عن الق مِنْ 
فعل اختياری فما ال بالعشق نفسه؟ 

۲ 2 5 ۶ 95 ' 

وقال أبو محمد بن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ۔: يا آمیر المؤمنين! إنى رأيت امرأةً فعَشِقَتَها! فقال عمر: ذاك مما لا 

وقال كامل في سَلمی(۱): 


يلومونني في حُبٌ سَلْمَى كأنّما یرون الهوی شيئًا يمه عَمْذَا 


() البيتان فی «دیوان الصبابة» (ص ۵۱). والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص۳۰). 


ألا إنّما الحبٌ الذي صَدّع الحَشّا قضاءٌ من الرّحمن يَبْلو به العَبّدًا 


وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سّئل بعض الأطباء عن 
العشق» فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختیار منهم» ولا بحرصهم عليه 
ولالَذَّة لاکشرهم فيه ولك وقوعه بهم کوقوع العلل المدْيِقَة 
والأمراض المتَقّة لا فرق بينه وبين ذلك. 

: 2 و 1 1 1 1 3 

وقال المدائني(۱): لام رجل رجلا من آهل الهوی» فقال: لو صح 
لذي هوّی اختیاژ؛ لاختاز ألا بهوی. 

وید على ذلك من السَة ما رواه البخاري في صحیحه(۲) من قصّة 
تريرة: أن زوجّها كان يمشى خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية 
من ودموعه تسیل على خدّیه فقال ال يكلله: «يَا عباس ألا تَعْجَبُ مِنْ 
حب یت یره ومن بُفْض بَرِيرةمغيئا؟» ثم قال لها الو زاجنوه» 
فقالت: أَتَأمْرٌّني؟ فقال: «إنما أنا شافِعٌ» قالت: لا حاجة لي فيه. ولم يَنْهَهُ 
عن عشقها فى هذه الحالة؛ إذ ذلك شىء لا يُملكُء ولایدخل تحت 
الاختیار» وقال جامع(۳: 


)١(‏ آخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۷۱). وانظر: «دیوان الصبابة» 
(ص۵۱). 

(۲) رقم (۵۲۸۳) من حديث ابن عباس. 

(۳) تقدم البیتان. 


۳۱۹ 


شالت سعيد بن المسیّب مفتی ال -مدينة هل في حب دَهمّاء من وزر؟ 
فقال سعید بن المسیب نما یلام على مايُسْتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشق نوعٌ من العذاب والعاقل لا يختارٌ عذاب نفسه 
وفی هذا قال الموّعّل(۱): 
ی 0 E‏ 9 ی و مار 
شف الموَمُل يوم الجيرة النظرٌ ليت المؤمّل لم یلق له بَصَرٌ 
يكفي المحبّينَ في الدنيا عذابُهُمٌ والله لا عذبتهم بعدَهاسَقفَرٌ 
فيقال: إن عَمِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فَيَمْلِكَةُ 
ولا إلى العقل فد رکه ثم آنشد(): 
ليس حَطْبُ الهوی بخطب يسير لا بش یک مده مسا شیر 
ليس أمرٌ الهوی ۳ بالراً ي ولا بالقياس والتفكير 
ما الأمرٌ في الهوى خطرَات محدٍناث الأمور بعدالأمور 
وقال القاضي أبو عمر محمّد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي 
1 7 5 4 ۳ 2 ۶ 3 
في كتابه « محنة الظرّاف»: العشاق معذورون على الأحوال؛ إذ العشق إِنّما 


۱0( ابن ابل المحاربي» والشعر له في «الأغاني» (۲۲/ ١0)و«الزهرة»‏ 
(۰)۱۳/۱ و«الحماسة الب صریة» (۲/ ۰۱۱۲ و«خزانة الأدب» (۳/ ۰۵۲۳ 
و«دیوان الصبابة» (ص ۵۱). ونکت الهمیان» (ص۲۹۹). 

(۲) الشعر لعلية بنت المهدي في «آشعار آولاد الخلفاء» (ص 1۵). و«الأغاني» 
(۱۰/ ۱۸۵ وازهر الاداب» (۰)۷۲۵/۲ واتزیین الأسواق» (4۸/۱). 


° 


دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطراره والمرء اما یلام 
على ما يستطيع من الأمور, لا على المقضی عليه والمقدور. فقد قيل: إن 
الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام» فتضع حملها؛ فكيف 
ترى هذه وضعته؟! آباحتیار كان ذلك أم باضطرار؟ 

قال غيره : وهؤلاء التسوة قَطَعنَ أيديهنَ لما بدا لهنّ حسنٌ يوسف 
عليه السلام وما تمكّن حبّه من قلوبهنٌ» فكيف لو شُغِفْن حُبًا؟! وكان 
مضعب ا إنااراته المرأة؛ حاضثْ لحسته و جماله. کما قال فیه 
انتما سق صعب د ب من الله تجلّث عن وجهه الظَّلْمَءٌ 

وخا ون نع 

فان لحت حاصث في الخدور العواتِقٌ 

فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التى لا تَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عَروة عن أبيه: مات بالمدينة عاشق» فصلى عليه زيد بن 
ثابت» فقيل له فى ذلك» فقال: ۳ ر مته [۵۵ب] 


() البیت لعبید الله بن قيس الرقیات في «دیوانه» (ص 4١‏ ). و«الکامل» للمبرد (۲/ ۰۸۲۷ 
و«الشعر والشعراء» (۵۳۹/۱). و«الآغانی» (۵/ ۰۷۹ و«خزانة الأدب» (۲۰۸/۳). 
(۲) «دیوانه» (۸۹/۳). 


ورّئي آبو السائب المخزوميٌ( 2‏ وكان من العلم والذین بمكان ‏ 
ماقا باستار الکعب وهو یقول: اللهم ارحم العاشقین؛ وق قلوبهم! 
واعطف عليهم قلوبَ المعشوقين! فقيل له في ذلك» فقال: والله للدّعاءٌ 
لهم أفضل من عمرَةٍ من الجغرانة! ثم آنشد(: 
ا مَجْرُ كت عن الهوى ودع الهوّى Sa‏ 
ماذا تريدٌ من الذين جُفوثهم قزحى وَحَشْوٌ فلوبهم جنر حمر؟! 
مین من الهوى ألواثهم مماتجيٌقلوبهم ضفر 


عل قوب 


4 ر ۰ ا ef‏ ۱ 
وسوابق العیَرّات فوق خدودهم درز تفیض کأی قطر 
ويذكر أن ای يكل مر بجارية تتخئى: 
م له 77 يي - 2 
هلعلي ویحک ما إن لجهوت من خسرج 


فتبسّم وقال: «لا خر إن شاء الله»(۳. 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص۲۳۷). وانظر: «ذم الهوی» (ص ۷ ۳)؛ و«الموشی» 
(ص ۱۵۸ - ۰)۱۵۹ و«الواضح المبین» (ص ۰)۳۳ و«دیوان الصبابة» (ص ۵۰). 

(۲) الأبيات للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص55١)»‏ وأنشدها آبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١7/7(‏ من حديث ابن عباس. ولا 
یصح» انظر: «اللآلىء المصنوعة» (۲/ »)۲٠۷‏ و«تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۲۳). قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۲۹۲/۱): هذا الحدیث موضوع باتفاق 
آهل المعرفة با لحدیث. 


و سک ای 


قالوا: وقد فسّر کنیل من السَّلّف قوله تعالی: لرا ولاتصیاتاما لا 
طا اوه € [البقرة/ 187] بالعشق. وهذا لم پُریدوا به التخصيص» ا 
آرادوا به ا وا العشق من تحمیل ما لا بطاق. 

والمراد بالنّحميل ها هنا التحمیل القدريٌ» لا السرعي الأمري. 

قالوا: وقد رآینا جماعةً من الَشاق یطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
يُعافيهم الله من العشق, ولو كان اختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 

ومن ها هنا يتبيّن خطأ كثير من العاذلين» وعَذّلهم في هذه الحال 
بمنزلة عَذلٍ المريض في مرضه قال(۱): 
ياعاذلي والأمر في ييه هَلَاعَدَلْتَوفييَدِيٍالأمرٌ 

وإِنّما ينبغي هذا العذل قبل تعلّق هذا الدَّاء بالقلب» كما قیل(۲): 
يُذَكري «حم» والرّمحٌ شاجرٌ فهلاتلا «حم6 قبل لدم 


.)۵۲ البيت في «ديوان الصبابة» (ص‎ )١ 

() البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية» .)59/١(‏ ولشريح بن 
أبي أوفى العبسي في «مجاز القرآن» (۲/ »)۱۹١‏ و«اللسان» (حمم). وينسب 
لغيرهماء انظر: «الاقتضاب» (ص۳۹٤)»‏ وامعجم الشعراء» للمرزباني 
(ص 0727١‏ و«فتح الباري» له 481 وكات اه سعد) (۵/ 6۳۹ 
وانسب قريش» للزبير (ص۰)۲۸۱ و«الأمثال» لأبي عبيد (ص ۰۲۱۷ وافصل 
المقال» (ص ۱۳ ۰)۳ و«المعارف» (ص۲۳۱) و«الاشتقاق» (ص ۵ ۱). 


YY 


ی کی یل ا ۱ 

وقالت فرقة آخری: بل هو اختياري تابعٌ لهوی النفس وإرادتهاء بل 
هو استحکام الهوی الذي مدح الله مَنْ نهی عنه نفسّهء فقال تعالی: 
و من حا مقا ری وتهی انس عن اوی )و لبه 11۰1 هی مره 
[النازعات/ 1۰ -۰]1۱ 

كال آن الاه غا لايرس قح دونه 

0000 کر رگ 

العف بح که لساري لین رن تس تیا وش 
بمنزلة الحرکات الاضطرارية التى لا تدخل تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالی أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
یسیون من دونه آندااء ولو کانت ال اضطراری لما دموا علی ذلك. 

قالوا: ولأن المحبَّةٌ إرادةٌ قویّ والعبد يُحْمدُ ويّدَمٌ على ارادته» 
ولهذا يُحْمَد مُرِيدٌ الخير» وان لم یفعله. ويُدّمَ مرید الشرّء وان لم یفعله. 

وقد ذمٌ الله تعالى الذين يبون أن شيع الفاحشة في الذين آمنواء 
وأخبر أن لهم عذابًا أليمًا. 

ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَّدْهم بالعذاب على ما لا يدخل 
تحت قدرتهم. 

قالوا: والعقلاءٌ قاطبة مُطْبقَون على لوم من یب ما يتضرّر بمحبّيّه. 
وهذا فطرةٌ فطر الله عليها الخلقّء فلو اعتذرٌ بأني لا آملك قلبي؛ لم 
یقبلُوا له عذرا. 


وفصل التزاع بين الفرقتين: أن مبادئ العشق وأسبابة اختياريةٌ داخلة 
تحت التکلیف» فان النظر والتفكر واه ن للح آم اعارا 
أتى بالأسباب كان رنب المسیّب عليها بغير اختياره» كما قيل00: 
ولع الوط حتسی ميق فلسمااستقل بو له يبل 
اى لازا فاتك نمهائ يف 
ولمتاراى أذئكا تشتهل. وأبضراخحفاء تصیرقی) 
تمشی الاقالسء من ذنبه فلم یسستطغها ولم يستفق 
وهذا بمنزلة الشكر مع شزب انخمره فان اول المسکر اختیاری» 
وما يتولّد عنه من الشّكر اضطراريٌ» فمتى كان السب واقعا باختياره لم 
يكن معذورًا فيما تولّد عنه بغير اختياره» فمتى كان السب محظورًا لم 
كن السگران مورا 

فلا رت آنا ال واسعدامة کرت که شرت الک 
هو یلام علیانشبب؛ ولو دا حصل الیش بسبي غیر محظورا لم 
یلم عليه ما تن 1۳ رز یعشق امرأتّه. أو جاریته. تم رین 
وبقي عشقها غير مفارقٍ له» فهذا لا یلام على ذلك. كما تقدّم في قصّة 


م مس هم بي 
بريره ومريب. 


.)۵ الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص٦۸٥)» و«ديوان الصبابة» (ص؛‎ )١( 
هذا البيت لم يرد في النسختين» والزيادة من «ذم الهوی» ليستقيم المعنى.‎ (۲) 


۳۳۵ 


وكذلك إذا نظر نظرة فبجاءةِ» ثم صرف بصرّه» وقد تمكّن العش من 
قلبه بغير اختياره» على أن عليه مُدافعتّه» وصرقّه عن قلبه بضدّه فإذا جاء 
آم يَغْليّه؛ِ فهناك لا یلام بعد بذل الجهد في دفعه. وميا يبن ما قلناه: أن 
سكرٌ العشق أعظمٌ من شکر الخس كما قال تعالى عن عُشَّاق الصور 
من قوم لوط : # مر نى سكرب يَعَمَهُونَ 4 [الحجر/ ۷۲]. 

وإذا كان أدنى السکرّین لا يُعْدّر صاحبه إذا تعاطى آسبابه؛ فكيف 
يُعْذْر صاحبٌ السکر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذکز بايا في سَكْرَةٍ الحُبّ وسببها. 


© © © 


ولابد قبل الخوض في ذلك من بیان حقيقة السكر وسببه رلوم 
نقول: اک یب معها المقل الني مه ول ویحصل محه 
التمییز. قال تعالی: ‏ تا منوا لاتت روا الصلزهوآشرشگری حى 
تعلموا ما نموا ولون 4 [النساء/ ؟4] فجعل الغاية التي يزول بها حكمٌ السكر أن 
يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما یقول فهو في الک وإذا علم ما يقول 
خرج عن حكمه» وهذا هو حدٌ السكران عند جمهور أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أنَّ سكران؟ فقال: 
إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. 

ويذْكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا اختلط كلامه 
المنظوم» وأفشى سره المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسژه 
المكتوم. 

فالشکر يجمع عَفتیین: وجوة للّة وعدم تمييز. والذي يقصد 
الشّكرٌ قد يقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فان النفس لها هرّى 
وشهواتٌ تلذ بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللات من المفاسد 
العاجلةٍ والآجلة یمنها من تناوٌلهاء والعقل [107] يأمرّها بأن لا تفعلي» 

۲۷ 


فإذا زالٌ العقل الآمرٌء والعلمٌ الکاشف؛ انبسطت النفس في هواهاء 
وصادفت ما 


وحم الله سبحانه السَّكْرَ لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله: کم 
بیدا ليطن دوقع يتك مت والنفضة فى لخر والمیسر وضع وال ون 
رل فَهَا 4 مننهون رت 4 11 [المائدة/ ]91١‏ رك سبحانه: ا يوجب یت 
بالعقل. 

ا ا قال الله تعالی: تاد 
تا لاش ررکم رک وه ناد تن لیم دم ترزتها تنهل 
ع سة ا اد ضعت وضع ڪل دات حلي له اوتری الاس 
شكرئ ومام بت‌گنری ولك عَدَا ب الَو سید € [السج/ ۱ ۔۲] وقد يكون 
سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط کلامه؛ تفر أفعاله بحیث 
يزول قلف وربما قتله الفرخ بسبب طبيعيٌ؛ وهو انبساط دم القلب انبساطًا 
خارجًا عن العادة» والدَّمُ حامل الحارٌ الغريزي» فيبرد القلبُ بسبب انبساط 


و 
دمه» فيحدث الموت. 


7 
أ ر 


0 ۰3 و 2 
وقد جرى هذا لمحمد(١)‏ بن طولون أمير مصرء فانه مر بصيادٍ في 
يوم باردء وعنده بتي له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من 


)۱( كذا في النسختين «محمد». والصواب «أحمدا» وهو صاحب مصر والشام. 


۳۳/۸ 


الذهب. فصبّه في ججره» ومضی» فاشتدٌ فرحٌه به» فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضى مكانه» فعاد الأمير من شأنه» فوجد الرجل مينّاء 
والّبي يبكي عند رأسه فقال: منْ قتله؟ فقال: مرّ بنا رجل- لا جزاه 
الله خيرًا ‏ فصب في حجر أبي شيئًاء فقتله مكانه» فقال الأمير: صدقٌء 
نحن قتلناه! أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله» ولو 
أعطيئاه ذلك بالتدريج لم يقتلهه فحرص على الصّبي أن يأخذ الذهب 
فأبى» وقال: والله لا أمسك شيئًا قتل أبي ! 

والمقصود الشكر یوجب الله ویمنع العلم فمنه السك 
الأطقعة [ وب ]وال خرف فان اا خضل له ند سور ا 
يحملّه على تناوٌلهاء لأنها تغيّب عنه عقله. فتغیّب عنه الهموم والغموم» 
والأحزان تلك الساعةء ولکن یفلّط في ذلك. فإتها لاتزول ولکن 
تتواری» فإذا صحا عادت آعظم ما كانت وأوفره فیدعوه عَوْدُها إلى 
العَوّد» كما قال الشاعر (۱): 
وک أس EEE‏ ارق تداویت منها بها 

ومن النّاس من یقصد بها منفعة البدن» وهو غالطٌ فإنّه یترتب علیها 


من ایض المتلدة عن انكر ما هنو اعظه من كلكا اضعا یکتیره 
ال الحاصلة بذكر الله والسصّلاة عاجلا واجلا أعظمٌ» وأبقى» وأدفع 


(۱) البيت للأعشى في «ديوانه» (ص ۱۷۳). 


۳۳۹ 


للهموم والغموم والأحزان. 

ا 5 ۶ ۳ و م را نو 5 01 

وتلك اللذة أجلبٌ شيءٍ للهموم والغموم عاجلا وآجلاء ففي لذة 
ذكر الله» والإقبال عليه» والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة 
العظيمة» السّالمة عن المفاسد الدّافعة للمضارٌ: غنی وعِوَّضُ للإنسان 
- الذي هو إنسانٌ ‏ عن تلك اللَّذَّة ال قصة القاصرة المانعة لما هو أكملٌ 
منهاء الجالبة لالم أعظم منها. 

ومن أسباب السّكْر حب الصّوّر فإنَّه إذا استحكم الحبٌء وقوي؛ 
أسكر المحِبٌ» وأشعاژهم بذلك مشهورةٌ كثيرةٌ» ولاسيّما إذا صل 
الجماعٌ بذلك الحُبٌء فان صاحبه ينقصٌ تمييزه» أو يعدم في تلك 
الحالة» بحيث لا يميّزء فان انضاف ذلك السّكر إلى سَكْر الشراب» 
بحيث يجتمعٌ عليه سُكْرٌ الهوى» وسّكْرٌ الخمی وسَكْرُ لذَّة الجماع؛ 
فذلك غاية السك ومنه ما یکون سيه بحب المال» والرئاسة وقوة 
الخضب فاد الغضب إذا فو آوجب سکرا یقاب من شك الخمر. 

ویدخل ذلك في الاغلاق الذي أبطل التي ی وقوع الطلاق فيه 
بقوله: «لاطلاق في إغلاق» رواه أبو داود(۱) وقال: آظنه الغضب. 


وك 


ف 


)١(‏ رقم .)۲۱٩۳(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (7077/1)» وابن ماجه (۲۰۱4۲)؛ وهو 
حديث حسن. انظر: «تلخيص الحبیر» (۳/ ۲۱۰). 


۳۳۰ 


وفسّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضًا بالغضب. 


ومع يدل على صحّة ذلك قول تعالى: « # وَلوْيْصيعِلُ نکاس 
ال اجا ر باکر العو تب لجل #[یونس/ ۱۱] قال السّلف في 
تفسيرها: [154] هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من 
غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه؛ لأهلكه. وأهلك من دعا 
عليه» ولكن لرحمته لما علم أن الحاملٌ له على ذلك شک لغضب لا 
يجيب دعاءه. 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» قال رسول الله كلِلِ: «أخطأ مِنْ ده الفرح)(21 ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قصده. 

وذكر النَِيُ بل ذلك تحقیقا لشدّة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
نما انت هذه ال شام قن ثوحب الكو وال یه برجب لا 
القاهرة؛ التي تغمرٌ العقل» وسببٌ اللدَّة إدراك المحبوبء فإذا كانت 
المحبّهٌ قويّة» وإدراك المحبوب قويّاء والعقل ضعيفًا؛ حدث السكر» 
لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحبٌّء وتارةً من قوّة السّبب 
الوارد» ولهذا يخصل من الشّكْر للمبتدئین في إدراك الرئاسة والمال 
والعشق والخمر ما لا يحصّل لمن اعتاد ذلك» و تمکن فيه. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹)؛ ومسلم (۲۷۶۷) من حدیث آنس. 


۲۳١ 


ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من 
ب فت e‏ ل E‏ أ 2-0 
جهتين: من جهة: أنها في نفسها توجب لذة قوية» ينغمر معها العقل» 
یف 4 
ومن جهة: أنَهَا تحرّك النفس إلى نحو محبوبها كائئًا ما کان» فیحصّل 
بتلك الحركة والشوق والطلب. مع التخيّل للمحبوب. وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة لذَةٌ عظيمة تقهرٌ العقل» فتجتمع لد الألحان 
ولذَّة الأشجان» ولهذايقرن المعتنون بهذه اللذّات سماعٌ الألحان 
بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم السّكْر بالشراب» والعشق والصوتٍ المطرب» 
تمل فسن وا ال وی ردج له اسان ما عدو وی 
فالخمرٌ شرابٌُ الأجسام والعشق شراب النفوس والألحانٌ شراب 
الأرواح» ولاسيّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذکر المحبوب» ووصفٌ 
حال المّحِبٌّ على مقتضى الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماغ الأصوات 
5 و 5 33 
الطيّبة وإدراك المعاني [58ب] المناسبة» وذلك أقوى بكشير من اللَّذَّة 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي الل على النفس والرّوح 
والبدن تم استيلاء» فيحدث غاية السّكُر. فكيف يدعي العذر من تعاطى هذه 
الأسباب» ويقول: إن ما تولّد عنها اضطراري غیر اختياري» وباللهالتوفیق(۱). 


© ٩ © 


)١(‏ «اضطراري... التوفيق» ساقطة من ش. 


۳۲ 


الباب الثالث عشر 
فى أنَّ اللذّة تابعة لِلْمَحَبّة فى الكمال والتقصان 


فكلّما قَيّتِ المحبّهُ قويت ال بادراك المحبوب» وهذا البابُ من 
أجل أبواب الكتاب» وأنفعهاء ونذکر فيه بیان و ة اللذَّقَ وأقسامهاء 
وراه اوه أما اللدّة نفرت بأتهَا إدراك الملائم» كما أن الألم 
إدراك المتافی. 

قال شيخنا: والصّواب: أن يُقال: إدراك الملاشم يُسببُ اللدّة 
وإدراك المنافي يُسبب الألم فاللدّة والألم يَنْشآن عن إدراك الملائم 
والمناى» والادراك س لهماء و اللدة أظهر من کل ما رف به فانها 
أت ودار راتما شرف سانا احكا هات و ليده المي 
والسروژ وقُرّة العين» وطيب التّفسء والنَّعيمُ آلفاظ متقاربة المعنى» 
وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملة؛ بل ذلك مقصود کل حيٌ» وذلك آمز 
ضروري مِنْ وجوده وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الجس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدّمات؛ فن كل حي له علمٌ 
وإحساسٌء وله عمل وإرادةٌ وعلمٌ الإنسان لا يجورٌ أن يكون کله نظريًا 
استد لاليًا؛ لاستحالة الدّور والتسلسل» بل لاب له مِنْ علم و بديهيٌ 
لس ويبتدكا فيهاء فلذلك يُسمّى بديهيًا وه وهو من نوع ما 
تخبط ااا في و 


۳ 


ل ل ا 
العمل الاختياري المرادي له مراد فذلك المراٌ إِمّا أن يراد لنفسه. أو 
لشیء آخر. ولا ا ا 0 
والتّسلسل» فلابدٌ من مراد مطلوب محبوب لتفسه» فإذا حصل 
المطلوبٌ المراڈ المحبوب؛ فاقتران ال والتعمة» [55أ] والفرح» 
والسّرورء وقرّة العين به على قدر قوّة محبته» وإرادته ورغبته فيه» وذلك 
أمرٌ دوقي وجدي ولهذا يغلب على أهل الارادة والعمل من السّالكين 
اسم الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الذَّوق والوجد 
الموجب للفرح» والسّرورء والتّعيم. 

فها هنا ” ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدّها: الشَّهِوةٌ والإرادةٌ والميل» والطلبء والمحبّة» والرغبة 
ونحوها. 

الثاني: الذَّوقُ» والوّجدٌء والوصولُء والظَّمَرُ والادراك والحصولٌ 
وال ونحوها. 

الثالث: ال والفرح؛ والنعیم» والسرور» وطیب النفس» وقرّة العين» 
ونحوها. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 


۳۳ 


فصل 

وإذا كانت اللذَّةُ مطلوبةٌ لنفسها فهي انم + إذا أعقبتُ ألما أعظمَ 
ها او ی آغانت عن الك الا 
المستقرة» وهي لذةٌ الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم واا 
كما قال الله تعالى: اشآ ارين (2) ولج اضر دين 
ءامنوا ون فون € [يوسف/ 5ه - 0۷]» وقال تعالى: لیت خسان 
هذ لاح ودار يرو ولمم رس 4 [النحل/ ۰1۳۰ وقال 
تعالی: #بل رون الْحَيؤة ان( وا خر سير واب € [الاعلی/ ۱7- ۱۷]. 


ج 
Jol AF ll LL‏ 4% 


وقال تعالى: وک الدار خر آهی الوا و ڪا يموت 
[العتكبوت/ 14] وقال العارفون بتفاوت مابين الأمرين لفرعون: #فأفض ما آنت 
م مس سم | رم شوت يرس يا علس اسه ع ل من ست مرس مرج مه 
اض تما لقضی هذ یره الدنيا )ئا اماب ربا ليغفر لا خطیتاوما رهسا 


من خر واه روت که [طه/ ۰۲۷۳-۷۲ 
والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء 


م درو مر عرس كه مج جح 


كما قال الله تعالی: #وفیهامَا تیه الانفش وا ار € [الزخرف/ 


دكت مو و 


۱ وقال تعالى: # لاتم تنس ما خی لم تن رنه [السجدة/ 17]» وقال 
النبي بَكلِِ: «يقول الله تعالی: أَعْدَدْتٌ لعّادي الصالحین ما لاعينٌ رأث ولا 


0 9 ار 
أذْنّ سمعث. ولا خطر [۰4ب] على قلب بشرء له ما اطَلَمْتُمْ عليه“ أي 
غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده لَاصخ لقومه» الشفیق علیهم؛ 
حيث قال: وم یعون مد کم سيل شاد ايموم تما هذه 
اب 5 ملم ورن که هی دار الرار € [غافر/ ۳۹-۳۸] فأخبرهم أن 
الدنيا متاع مت تع بها إلى غيرهاء وال خرة هي المستقرٌ والغاية. 
وإذا رف( أن نات الدنيا ونعيمها متا ووسيلة إلى لَدّات الدَّار 
1 ولذلك اق كما 0 الي : «الدّنيا ف وخَيْر ب ع 
انیا الما الصَّالحَةٌ)00- - فكل لذ أعانث على لَذَّات الدار الآخرة؛ 
فهي محبوبةٌ مَرْضِية للب تعالى» فصاحها يلل بها من وجهین: من 
.2 2ے 
جهة تنعمه وقرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة رئه 
وإفضائها إلى لذَّةِ أكمل منهاء فهذه هي اللذَّة التي ينبغي للعاقل أن يسعى 
في تحصيلهاء لا اللذة التي نب غاية الألم» وتفوّت عليه آعظم 
اللدّات. 


یو 


)۱( أخرجه البخاري (5 ۰8۷۷۹۰۳۲6 ۹۸ ۰6۷ ومسلم (4 ۲۸۲) من حدیث أبي هريرة. 
(۲) ت: «عرفت». 
(۳) آخرجه مسلم )١5717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


۳۳۹ 


و دالاس على کل نامك SAN‏ 
الإعانة» والتوصّل إلى لذَّة الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام 
ولذَّة صاحب الرّوجةء أو الأمة الجميلة؛ التي يحبهاء وعيئّه قد كَرّت بهاء 
فا ]ذا باشرهاه واد ف وبدئه» ونفشه بوصالها؛ أثیب علی تلك اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذَّة المحرّمة على لذّته» كما قال الب 
«وفي بضع أَحَدِكُمْ آجر». قَالُوا: يا رسول الله! يأتي أحدّنا شهُوئَهُ ویکون 
له فیها أَجرٌ؟ ! قال: «أرأيْتمْ لو وَضّعها في الحرام أكانَ عليه وزژ؟» قالوا: 
نعم. قال: «فکذلك |ذا وضعها في الحلال یکون له أجر/(۱). 

واعلم أنَّ هذه الل تتضاعف وتتزاید بحسب ما عند العبد من 
الاقبال على الله» وا خلاص العمل له. والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصّور اجتمعت ٠[‏ أله في صورة 
واحدةء والخوف والهمٌ والغمٌ الذي في اللَذة المحرّمة معدومٌ في لت 
فإذا ات تفق له مع هذا صورةٌ جميلة؛ وژزق حُبّهاء ورزقت خبّه» وانصرفت 
دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره عن الّظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لته ولد صاحب الصورة المحرّمة؛ 
وهذا أطيب نعيم ينال من الدّنياء وجعله النبي اة ثالث ثلاثة بها يُنال 
خير الدّنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاک ولسانٌ ذاكرٌ وزوجةٌ حسنا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۰) من حديث أبي ذر. 


۳۳۷ 


إن نظر إليها؛ سرّته» وان غاب عنهاء حفظته في نفسها وماله»(۱ وال 
المستعان. ۱ 

وقال القاسم بن عبد الرحمن'") : كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرا القرآن» فإذا فرغ قال: أين العُزّاب؟ فيقول: ادنوا مني» قولوا: 
اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرت إليها سرتني» وإذا آمرتها أطاعتني» وإذا 
غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. 

والالث والحزث, والهن والغم مسا من عدم العلم بالمحبوب 
النافع» أو من عدم إرادته وایثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر 
به مع محبته وإرادته» وهذا من أعظم الألم. 

ولهذا یک ون ألم الانسان في البرزخ وفي دار الحیوان بفوات 
محبوبه أعظم من آلمه بفواته في الذنیا من ثلائة آوجه: 

أحذها: معرفته هناك بکمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: ده حاجته إليه» وشوق نفسه إليه. مع أنّه قد حيل بینه 
وبينه» كما قال الله تعالی: 9 وحل بنتهم وبين مَايِشْتهونَ € [سبا/ 04]. 


)۱( آخرجه أحمد (5/ 3860)» والترمذي (18057). وابن ماجه (۳۰۹6) من حديث 
ثوبان. وقال الترمذي: حدیث حسن. 

(۲) آخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۹۹). وأبو الشیخ في «العظمة» (رقم 
كلاة). 


۳۳۸ 


الثالث: حصولٌ ضدّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع. ولينّزل نفسه منزلة من قد فاته عظم 
محبوب» وأنفځه» وهو أفقرٌ شيءِ» وأحوجّةُ إليه فوانًا لا يُرْجى تداركه. 
وحصل على ضِدّه» فيا لها من مصيبة ما أوجعّها! وحالةٍ ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من یت في لديا بل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأکل» ارت لیا 1 با والنکاح؛ وشفاء الغيظ بقهر 
العدوء وجهادٍ في سبيله؟! فضلًا عم لد به من معرفة ربه» وحبّه له 
وتوحيده» والانابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص العمل له 
والرّضا به» وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به 
والشوق إلى لقائه» كما في الحديث الذي صححه ابن حبّان والحاكم: 
«وأسألك لذَّة انظ إلى وجهِكَ» والشوق إلى لك (۱. 

وهذه اللذَّةُ لا تزال في الذنیا في زيادة مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من 
الشیطان» والهوی» والتّمسء والدنياء والعدرٌ الظاهر» فكيف إذا تجرّدت 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات» وانّصلت بالرفيق الأعلى م لت 
أ افق من كنيو ریت رده وا وحم أرقي 


مج اس ر ے سس 


ییا ل ذلك لقصل مر الله وگو باه علی ما [الساء/ ۷۰-14]. 


)۱( سبق تخريجه من حدیث عمار. وهو في (صحیح ابن حبان» (۰)۱۹۷۱ 
و«المستدرك» (۵۲۶/۱). 


۳۳۹ 


فإذا أفضى إلى دار التعيم؛ فهناك من أنواع اللَذةء والبهجة والسّرور 
ما لاعن رأت» ولا َو سمعت» ولا خطر على قلب بشر فبؤْسَاء 
وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا ي ها الشوقٌ إلى ذلك طريّاء 
ولا تقد ناژ إرادتها لذلك رغبّاء ولا تبعد عمًا يَصٌّدٌ عن ذلك رهبّاء 
فبصائرها كما قیل(۱): 

خفافیش أعشاها ار بضوئه ولاءَمَهاقِطْمٌ من اللّبل مظلم 

تجول حول الحُش؛ إذا جالت النفوس العلويِّةٌ حول العرش 
وتندسٌ في الأحجار؛ إذا طارت الّفوس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 


فلم تَر آمشال الرجال تَفَاوَتُوا إلى القضل حت عد أل بواحو(۲) 


0 مع و ۶ 12 0 
وكل لذة أعقبت ألماء أو منعت لذة أكمل منها؛ فليست بلذة فى 
الحقيقة» وان غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأيٌّ لذّة لآكل طعام شهی 
مسموم یط أمعاءه عن قريب؟ 
وهذه هی لذات الکمّار الفاق بعلوهم فى الآرض. وفسادهم 
)۱( البيت لابن الرومي في «ديوانه» (ص4۲)ء و«التمثيل والمحاضرة» (ص4 ۳۷) وقافيته 
«عْیَهِبَا. 


(۲) البیت للبحتري فى «دیوانه» (۱/ 1۳ و«التمثيل والمحاضرة» (ص4۳۵) وازهر 
الاداب» (۱/ ۲۷۵). وفی النسختین: «ألف آلف بواحد». 


3 


وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهم» وذلك مثل لذَّة الذين انََحَذوا من 
دون 1111] الله أولياء ُحبونهم كحبٌ الله فنالوا بهم موده نم في 
الحياة الدّنياء ثم استحالت تلك اللذَّة َعظع ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لد العقائد الفاسدة» والفرح NEE‏ 
والظلم» والعدوان والزّنى» والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد آخبر الله 
- سبحانه وتعالى -: أنه لم يُمكنهم من ذلك لخير يريده بهم نما هو 
استدراج منه للم به أعظم الالم قال الله تعالى: 9 بو تمد 
e‏ ب اوه 4 [المؤمنون/ 00 -01] وقال 
تعالى : إلا جات لیم وله هه کید مزب ماود 
ره تشم وه كرون € [التوبة/ 00]. 

فصل 

وأمًا اللذّة التي لا تُعقب ألما في دار القرار» ولا توصل إلى لذَّةٍ هناك؛ 
فهي لد باطلةٌ؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمتّها يسير ليس لتمتّع النفس 
بها قدر» وهي لابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها في العاجلة والآجلة؛ 
وان لم تشغل عن أصل ال في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه اي 
و بقوله: «کل له يلْهُو به به الرّجُل فهو باطِلٌ إلا رمب بقوسه واويه فرَسَهُ 
ملاع أله فتن من الح رواه مسلم(۱. 


(۱) الذي أخرجه مسلم (۱۹۱۸) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «ستفتح عليكم = 


۲٤١ 


ولهذا کانت لد الل بالدف ذ في العُرس جائزة؛ فإنها تُعين على 
النكاح» كما مین له الرمي بالقوس وتأدیپ الفرس على الجهاده 
وکلاهما محبوت لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحقٌّء 
ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌ؛ لاعانتها على مقاصد النکاح 
الذي يُحبّه الله سبحانه وتعالى» وما لم يُحِنْ على محبوب الرب تعالی؛ 
فهو باطل» لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مر راجحة؛ لم يحرمء 
ولم یه عنه» ولکن إذا صد عن ذكر الله» وعن الصّلاة؛ صار مكرومًا 
هك تلحر وخ اده ا تاوا الها ید 

و هو ان ری 
اشتغل حین مباشرته له بما بشع ر ا المطلوبة الباقیة؛ 
لكان خيرًا له» وأنفع. 

ولما كانت النفوس الضَّعيفةٌ کنفوس النساء والصّبيان» لا تنقاد إلى 
اا ا اا 
ا N‏ 


0 أرضون» ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 
المؤلف أخرجه أحمد (5/ ١155‏ ). وأبو داود(5517). والترمذي (۰)۱۲۳۷ 
والنساتي (5/ ۰۲۸ ۳۳۲ - ۲۲۳). وابن ماجه (۲۸۱۱) من حديث عقبة بن عامر» 


وهو حديث صحيح. 


على النبي إلا وعنده جوار يَضربّْنَ بالدّفٌَ فأسکتهن لدخوله؛ وقال: 
«هذا رجُلٌ لا يحب اْباطل»(۱) فأخبر: أنَّ ذلك باطل» ولم يمنعهن منه؛ 
لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة ويتركنَ به مفسدة أرجح 
من مفسدته» وأيضًا: فیحصل لهم من الم بتركه مفسدةٌ هي أعظم من 
مفسدته» فتمکيهم من ذلك من باب الرّحمة والشّفْقَة والاحسان كما 
من لني بل أبا عُمَيرٍ من اللعب بالعصفور بحضرته(۲) ومكّنّ 
الجاریتین من الغناء بحضرته" ومكّن عائشة رضي الله عنها من النظر 
إلى الحَبّشة وهم يلعبون في المسجد(*» ومن تلك المرأة أن تضربَ 
علی 201 بالدّف0©, ونظائر ذلك. 


فأين هذا من انتخاذ الشیوخ المشار إليهم المقتدى بهم ذلك دیناه 


(۱) أخرجه أحمد (4۳/۳) من حديث الأسود بن سریع» وليس فيه قصة ضرب 
الجواري بالدف. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولكن أصل 
الحديث صحيح كما سيأتي. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (25311794 5707)) ومسلم (۲۱۵۰) عن 
أنس. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ۰)۹6٩(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

(6) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 ۰6۵ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

)2( أخرجه أبو داود (۳۳۱۲) والبيهقي (۷۷/۱۰) من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وله شاهد من حديث بريدة» أخرجه أحمد (۵/ ۰۳۵۳ ۰)۳۵۲ 
والترمذي (591)» والبيهقي (۱۰/ ۷۷). 


Er 


وطريقا مع التوسّع فيه غاية التوسّع بما لاریب في تحريمه؟ 

ونظیر هذا إعطاء الى اة المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرّاسخین في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطى هولای 
ومنع هلاء وقال: كلم إلى ما جعل الله في قلوبهم من لا والخير. 

ونظير هذا: مزاخه ی مع من كان يمزح معه من الأعراب» 
والصبيان» والنساء؛ تطییبا لقلوبهم» واستجلابًا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. 
وفي مراسيل الشعبی: أن النبيّ يكل مر على أصحاب الذَّرَكُلَّة فقال: 
«خذوايا بني أرفدة حتّی تعلمَ ود والنّصَارى 1۲1 أنَّ في دیننا 
ا وقال: ۳ 0 
“12117111011011 لام ذلك 
وسيلة إلى غيره؛ ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين؛ 
والأنصار بل یبذل لهم أنواعًا أخر من الإحسان إليهم؛ والمنافع في 
دينهم ودنياهم. 

ولم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل 


3 ور 


ولا سماعه» ولا يحتاج أن يالف بما يُتألف به غیره» ولیس مأمورًا بما 


)۱( فى اغريب الحدیث» (۱/ ۳۲۷). وأخرجه أحمد(7/7١1‏ ۱ من حديث 
عائشة» والفقرة الأو لى منه عند البخاري (۹۵۰) ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة. 


٤ 


3 


آمر به النبی َة من التألیف على الایمان به» وطاعته بکل طریق؛ كان 
إعراضه عنه کمالا بالنسبة إليه» وحال النبى بل أكمل. 

إذا رف هذاء فأقسامٌ اللزّات ثلائة: لذَّةٌ جُثمانية» ولذة خيالية 
وَهْوِية؛ ولذَّةٌ عقليةٌ ژوحانية. 

فاللدَّة الجثمانيةٌ: لد الأكل» والشرب. والجماع وهذه اللذّة 
يشترك فيها مع الإنسان الحیوان البهيمٌ» فليس كمال الإنسان بهذه اللذَّة؛ 
لمشاركة آنقص الحیوانات له فيهاء:ولاأتها لو کانت کمالا لكان أفضل 
الانسان» وآشرفهم؛ وأكملهم اکتزمم أك وشرباء وجماعاء وأيضًا: :لو 
کانت کمالا؛ لكان نصت ب سل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
ا . فلمًا كان الأمرٌ بالضد؛ تبيّن آتها ليست في 
ها کمالت وان کا إذاتمقت اغانه على اللد: الا 
العظمی كما تقدّم. 

وأمًا ال الوهميةٌ الخيالية: له الرّئاسة؛ والتعاظُّم على الخلق» 
والفخره والاستطالة عليهم. 

وهذه اللذةوإن کان طلا نه اشرق نفوسّا من طلاب اللذة الأولی؛ 
فان آلامّها وما تُوجبه من المفاسد والمضار أعظمٌ من التذاذ الَفْس بهاء 


۳:۵ 


ان صاحبّها منتصبٌ لمعاداة كل من تعاظم وت رأس عله ولها شروط 
وحقوق [1۲ب] تفت علی صاحبها کثیرا من لذاته | لحسّيّة ولا یتم إلا 
4 ا كي . فلیست هذه في الحقيقة بلذَّةِ؛ وان 

وقد قيل: إِنَّه لا حقيقة للدَّة في الدّنياء وإنّماغايتُها دفغ آلام» كما 
یدفع ألكالجوع, والعطش» وألمالشهوة بالأكل» والشرب والجماع» 
وكذلك يدفع ألم“الخمول وسقوط القَدْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقیق: أن اللة آمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من 
التضاد. 

0 رو‎ ۶ 0 df 

وأمًا اللذة العقلية الروحانية: فهي كلذة المعرفة» والعلم 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرم» والجود. ل اد 
والصیر؛ والجلم» والسروءة وغیرهاه فان الالسذاذ بذاك من اعظم 
اللذات» وهو لذةٌ التفس الفاضلة الغلوية الشريفة فإذا انضکّت اللذة 
بذلك إلى لذ معرفة الله تعالى» و محبّه وعبادته وحده لا شريك له؛ 
والرّضا به؛ عوضًا من کل شي: - ولا یتعوض بغيره عنه - فصاحب هذه 
الا ل + 
الانياة فانه لیس للقلب و الوح له ولا اطي ولا آحلی» ولا أنه من 

محبّة الّه» والاقبال علیه وعبادته وحده وقرة العین به» والأنس بقربه 


۳:۹ 


والشوق إلى لقائه ورژیته. وان مثقال ذرَة من هذه اللَة لا يعون بأمشال 
الجبال من لذات الدنیا؛ و کذلك كان آدنی مثقال ذرَة من یمان بالله 
ورسوله حلص من الخلود في دار الالام» فکیف بالایمان الذي يمنع 
دخولها؟ 

قال بعض العارفین: من قرّت عينة بالله؛ قرت به کل عین» ومن لم 
تقر عينه بالله؛ تقطّعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللذّة وشرفها : ها تُخرج من القلب ألم الحسرة ة على ما يفوت من هذه 
لدنياء حتى لیام بأعظم ما ید به أهلّهاء ویر منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوق» لا مجرّدُ لسان العلم. 

وکان بعش العارفین یقول: مساکین آهل ا [11۳) خرجوا من 
الدنياء ولم یذوقوا آطیب نعيمهاء فیقال له: وما هو؟ فیقول: محبَّةٌ الله 
والانشٌ به والشوق إلى لقائه» ومعرفة آسمائه وصفاته. 

وفال آنعر: آطببٍ سا في الذنیا: ضرف وه رالد ما في 
الآخرة: رژیته» وسماعٌ کلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: والله إنّه لیر بالقلب أوقاتٌ آقول فیها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذه الحال إِنَّهُم لفي عيش طیّب. وآنت تری محبّة من في 
محیّه عذاب القلب والوح؛ كيف تُوجب لصاحبها لد ينمنّى: آه لا 


و 00 
يفارقه حبه؟ 


كما قال شاعرٌ الحماسة(۱): 
تشكّى المحبّون الصبابة ليتني تحمَّلْتٌ مايَلقَوْنَ من بينهم وحيي 
فکانث لقلبي له الحبٌ كلها فلم یلها قبلي مُجبٌ ولا بَعڍي 

قالت رابعة(: شلوا قلوبهم بحب الذنیا عن الله ولو تركوها؛ 
لجالت في الملکوت. ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلم الخواص(۳: تركتموه» وأقبل بعكم على بعض» ولو 
أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأةٌ من العابدات(*): لو طالعثٌ قلوب المومنین بفكرها ما 
خر لها من حُجُبٍ الغيوب من خير الآخرة؛ لم يصف لها في الدّنيا 
عيش» ولم تقر لها عين في الدنيا. 

وقال بعض المحبين(“: إن حب عر وجل شغل قلوب مييه عن 
التلذّ بمحبّة غيره» فليس لهم في انا مع حُبّه عر وجل ذه داني 
محبتّه» ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. 
(۱) تقدم البيت الأول في (ص ٠‏ 5)» وانظر التخريج هناك. 
(۲) آخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص4 5)» وابن الجوزي (ص56). 
(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص4۹) وابن الجوزي (ص۷۸). 


)٤(‏ آخرج عنها الخرائطي (ص ۵۰ وابن الجوزي (ص15). 
)0( هو ضیغم. كما آخرج عنه الخرائطي (ص۰)۵۱ وابن الجوزي (ص۷۸). 


۳:۸ 


وقال بعض السّلف7١':‏ ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يُبصر 
بهما آمر الدنياء وعينان في قلبه يُبصر بهما أمرٌ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا؛ فتح عينيه اللي في قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر 
له» مما وعَدَ به من لا أصدق منه حديئاء وإذا أراد به غير ذلك؛ تركه على 
ماهو عليه ثم قرأ: #أْمعَل فلو أَقَفَالُهَ1 € [محمد/ ۲4] ولو لم يكن 
این بمو غير اله المع فى عن دیوشن نموه 
الاخ وق ف وو شق 0ء لي ذلك عقرية. 

SS 
عنهما قال: قال رسول الله كلا «إنَّ هذه لوب تضْدَأً كما يصد‎ 
الحدید» قیل: يا رسُول الله! فما جلاوّها؟ قال: «تلاوة القرآن»(۱).‎ 


۰ 5 
وال بسن تارف رن الحدید إذا لم یستعمل عَشِيه الصدا 
حتى يفسده» كذلك القلب إذا عُطّل من حب الله والشوق إليه» وذکره؛ 


70 هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي (ص ۵۲ - 01)؛ وابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)90/5- 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص 20)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷ والقضاعي في 
«مسند الشهاب (۲/ 99١)؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۸۵ وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص18) من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به. 
وعبدالرحيم ضعیف كذّبه الدارقطني. 

(۳) عند الخرائطي (صه۵): قال بعض الحكماء. 


۳:۹ 


غلبه الجهل حتى یمیته ویلگه. 

وقال رجل للحسن(۱: یا آبا سعید آشکو اليك قسوة قلبی | قال: 
وه بالذکر. 

وأبعدٌ القلوب من الله القلب القاسی, ولا پذهب قساوته الا حب 
و 3 8# 0 1 
مقلق» أو خوف مزعح. 

فان قیل: ما السبب الذي لأجله يلتذ المحبٌ بحبّه وإِنْ لم یظفر 
پحبه؟ 

قیل: الحبٌ يُوجب حركة النفس» وشدّة طلبها غا والتفش حلفت 


متحركة بالطّبع» » كحركة النارء فالحپٌ حركتُها الطبيعيةٌ فكل من أحبٌّ 
شيئًا من الأشياء؛ وجد في حبه لَه وروححء فإذا خلا عن الب مطل 


تعطّلت اللفس عن حر كتهاء وتقلت: وکیسلث» وفارقها حفة النشاط. 


ولهذا تجد الکُسالی آکثر الناس همّاء وغمٌاه وحزئاه ليس لهم فرش 
ولا سروژ بخلاف أرباب النشاط والجدٌ في العمل أيّ عمل كان فان 
كان النشاط O‏ و ات 
التذاذهم بحب ونشاطهم فيه آقوی. وبالله التوفیق 


© © © 


1( أخرجه الخرائطي (ص ۵۵)» وابن الجوزي (ص1۹). 


۳۰ 


الباب الرابع عشر 
فيمن مرح ۱ لعشق وتات وَغَبَط صاحيه 


وو 
08 


على ما آوتيه من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجموع الحالتين. فقسمٌ مدحوا العشق» و تمنوه» ورغبوا فيه» 
وزعموا أن من لم يدق طعمه؛ لم يذ طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أنَّ 
كمال ال تابح لكمال الحبٌّ» فأعظم الناس لد بالشيء آکتزهم محبةً 
له» وقد تقدم تقريره. 

3] قالوا: وقد حيّب الله سبحانه وتعالى إلى رُسّله وأنبيائه 
نساءهم و سراریهم فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء وقد آخبر 
الله سبحانه وتعالی: آنه خلق زوجته منه؛ لیسکن الیها. فالوا: ويه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وول حب كان في هذا العالم حب آدم لحوّاءء وصار ذلك 
سنة في ولده في المحبّة بين الرّوجين. قالوا: وهذا داود من محيَّنه 
للنساء جمع بين مئة امرأةء وكذلك ابه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله النبي و بحبه النساء وكشرة 
تروجه فأنزل الله سبحانه وتعالى ذبّا عن رسوله َة وإخبارًا بأن ذلك من 
فضله ونعمه عليه: « سود الاس عل ما انه ال ین فصل فد ان 


50١ 


لبهم الكتب که ای مُلْكاحَظِيمًا € [النساء/ 04]. 
قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة» ثم 
تسرّى بهاجر» وكان شديد المحبة لها. قال سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: كان إبراهيم الخليل e‏ سره هاجر ا وكان 
يزورها في كل يوم على البراق من الشام من شغفه بها. 
قال الخرائطيٌ(١):‏ حدثنا نصرٌ بن داود حدّثنا الواقدي عن محمد 
بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه» فذكره. 
وقد ثبت في الصحیح(۲) من حديث الشعبيٌ عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ا على جيش وفيهم أبو بکر وعمر 
رضی الله عنتهماء فلما رجعت قلت: با رسول اله! من حب الاس 
1 4 بو ع ۶ 
إليك؟ قال: «وما تُريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الرجالء قال: «آبوها». 
وذكر مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن عمته» عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي بكلا فقال لها: «يا بني إنها حبيبة آبيك»(۳. 
)۱( فى «اعتلال القلوب» (ص١١7))‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغاني قال حدثنا 
الواقدي». 
)۲( البخاري (۰)۳۲۲۲ ومسلم (۲۳۸6). وتقدم. 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص٤٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٤١‏ بهذا الطريق. 


YoY 


وأصل الحديث في الصحیح(۱ من حديث الليث» عن ابن 
شهاب. عن محمّد بن عبد الرحمن» عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
أرسل زواج النبي كل فاطمة بدت رسول الله ل لیه فدخلت [٤٠ب]‏ 
وجو مضطجع معي في لي فقالت: يا رسول الها إن آزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي فحافت وأنا ساکتة فقال لها رسول الله ة: 
«الست تُحیین ما أحِتُ؟) قالت: بلی! قال: «فأحبّي هذه». 

وثبت في الصحیح(۲) من حدیث حمّاد بن سلمة» عن آیوب» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يك يقیسم بين نسائه» فيعدلٌ» ويقول: «اللهمّ هذا فعلي فيما 
آملك. فلا ئلْمْني فيما تملك ولا آملك» رید بكلِِ: أنه يُطيق العدل بينهنٌ 
في النفقة علیهنٌ» والقسم بينهن وأما التسوية بینهن في المحبّة؛ فلیست 
إليه» ولا یملکها. 

وقال ابن سیرین(۳: سألت عبيدة عن قوله تعالی: # ونش کطيعواآن 
تمد وی لس ولو حرصم جْ 4 [النساء/ ۱۲۹] فقال: : يعني: الحب» والجماع. 


(۱) البخاري (۲۵۸۱) ومسلم (۲۲). 

)۲( لم يروه البخاري ولا مسلم بل آخرجه آحمد (7/ ۱66 وآبو داود (۲۱۳6)» 
والترمذي (۱۱6۰) والنسائي (۷/ 75)» وابن ماجه (۱ ۱۹۷) بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص 4۳) والطبري في «تفسیره» (0/ ۱۳ ۳). 


YoY 


وقال ابن عباس(: لا تستطيع أن تعدل بینهن في الشَّهوة» ولو 


حر صت . 

وقال أبو قيس مولى عمروبن العاص(: بعثني عمروّ إلى أمّ 

1 ع م7 ات سیر ء 
سلمة فقال: سلها أكان رسول الله اة یقبّل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: 
لا؛ فقل لها: إن عائشة رضی الله عنها حدَّئتنا أن رسول الله اة كان يقبّلها 

0 5 5 

وهو صائم. ل و ل ی 
رضي الله عنها: إن وسر الله ككل كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء ما 
أنا فلا. 

۳ - ۶ 7 0 7 7 

وقال بیان عن الشَّعبتَ0©: آتانی رجلٌ» فقال: كَل أّهات المؤمنين 
E.‏ ا رات 
أَحِبّ إلا عائشة. فقلت: أنَا أنت فقد خالفت رسول الله مه كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبَّهنَ إلى قلبه. 

وقال مُصِعَبٌ بن سعد(؟): فرض عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف» عشرة لاف وزاد عائشة 
ألفين وقال: لا حبيبة رسول الله یا 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص 4۳)» والطبري (۵/ ۳۱). 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص 4۳ - 46)؛ وأحمد (5/ ۳۱۷) عنه. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص٤٤).‏ 

(4) آخرجه الخرائطي (ص 0 5)» والبيهقي في «السنن الکبری» (7/ ۳۵۰). 


۳۹ 


وكان مسروق(۱) إذا حدّث عن عائشة رضى الله عنها يقول: حدثتنى 


قال أبو محمد بن حزم(۲): وقد أحبٌ من [10أ] الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين كثيد. 
قال الخرائطي(۳: واشترى عبد الله بن عمرٌ جارية روميّة فكان 
0# € 7 
یجبها حبا شدیذا» فوقعت ذات يوم عن بغلة له» فجعل یمسخ التراب 
عن وجههاء ويُفدّيهاء وكانت تقول له: آنت قالون» تعني: جيد» ثم إنها 
هربت منه» فوج عليها وجدًا شديدّاء وقال: 
قد کنت أحمبّي قالونَ فانصرفت فالیوع أحسب آني غیر قالون 
وقصة مُغيث وعشقه بريرة» حتی انه كان یطوف وراءهاء ودموعه 
ع 5 ۳ 
٤ 5 ۰ ۳‏ 
تسیل على خدّيه في الصحیح(؛). 


7 5 “0 


۰ 0 3 ر 
وکان عرو:(*) بن آذینه شيخ مالك من العلماء الثقات» الصلحاء 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) «طوق الحمامة» (ص۳۵). 

(۳) لم آجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «تاریخ دمشق»» والسان العرب» 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبین» (ص۲۹). 

(6) تقدم تخریجها. 

(0) في النسختین: «عمروا. 


Yoo 


وقفت عليه امرأةٌ فقالت: آنت الذي يقال له: الرجل الصّالح وأنت 
إذا وجَذت لهيبَ الحبٌ في کيدي عَمَدْتُ نحو سقاءِ القوم أَبْتَرِدُ 
هَبّنى بَرَّدْتٌ بِبَّرْدِ الماء ظاهره فم لنار على الأخسّاء تتَقَدٌ؟ 
وكان محمد بن سیرین پنشد(۳): 

إذا یر رجلي تذكرتٌ من لها فناديتٌ لین باسهها ودعَوْتٌ 
دعوت التی لو أن نفمى نطیعنی لالقیت نفسی نحوّها وقضَيْتٌ 
وقال صالح عن ابن شهاب: حدّثني عبید الله بن عبد الله بن عَتبَة: آن 
من ثمانين رجلاء ليس فيهم إلا قرشييٌ» والله ما ریت صفحة وجوه 
قط أحسن من وجوههم یومشذ قال: فذكروا النساء فتحدَّثوا فيهنٌ» 
وتحدئت معهم» حتى أحببت أن نسكتّ. 

الوا ولرل لطافة ال ولد لما اه الم رن فال فا 


)۱( سبق تسخریج الییتین. والخبر والشعر في «العقد الفربد» (۲/ ۱5 و«الأغاني» 
(۱۸/ ۳۲۹ و«أمالي المرتضی» (۱/ 4۱۳ و«مصارع العشاق» (۲/ ۱۳۰ و«التذكرة 
الحمدونیة» (57/ ۱۸۹ )۰ و«الشعر والشعراء» (۲/ ۵۸۰)» و(المعارف» (ص۳٩1).‏ 

(۲) البیتان لقیس بن ذریح في «ديوانه» (ص1۹) و«الأغاني» (۹/ ۳٩۱)؛‏ واتزیین 
الاسواق» (۱/ ۱۳۶). 


الحماسة(۱): 


مکی المحبون الصَّبابةً ليتني تحمّلتٌ ما يمون من بینهم وحدي 
فکانث لقلبي نله لح كل فلم يَلْقَها قبلي مُحبٌ ولا عدي 
قالوا: والعش المباح مما یوجر عليه الق كما قال شريك بن 
عبد الله" . وقد سئل عن العُشّاق ‏ فقال: أشدّهم خبّا اعظمهم أجرًا. 
وصدق وال [ذا کان المعشوق :مم بح الله للعاشق قربه ووصلّه 
وقالت امرأة9©: 

.- ر2 ماسم 1 2 مه o‏ ره 
لن يقبل الله من معشوقةٍ عملا يومًاوعاشقها لهفان مَهُجَورٌ 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشِقها في ذاك مأجورٌ 
١ ۰۵ 3 t2 ۰ 0 ۰‏ 1 
ونحن نقول: متی باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ 
قالوا(؟): والعشق يُصفّي الهمٌ» ویهذب العقل» ویبعث على حسن 


)۱( البیتان لمجنون لیلی في «دیوانه" (ص۱۱۰). وبلا نسبة في «الحماسة» (۲/ »)١‏ 
و«شرح المضنون به على غير أهله» (ص 4۱ ۲). 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص ۲۲) نقلا عن الجاحظ. 

(۳) البيتان في «الموشى» (ص717١))‏ و«مصارع العشاق» (75117/0107/7//5)) و«الواضح 
المبين» (ص ۲۲). ويأتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

(6) من هنا إلى (ص )75١0‏ مختصر من «الواضح المبین» (ص ۱۰ - 1۵). 


۳۷ 


اللباس» وطيب المطعم ومكارم الأخلاق» ويعلي الهِمّ ویحمل على 
طيب الرائحة» وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة» وهو بلاءٌ 
الصّالحين» و محنة العابدين» وهو ميزان العقول» وجلاء الأذهان» وهو 
خلّق الكرام» كما قیل(۱): 
وهنا اهنا نها وله رأيتُ الحُبٌّ أخلاقٌ الكرام 

قالوا : وآرواخ الشاي عَطِرَةٌ لطيفةء وأبدانهم رقيقةٌ ضعيفة 
وآرواخهم بطیعة الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتها الذي سكنت إليه» 
وعقدت حبّها عليه» وکلامهم؛ واد ريدي العقول وتحوّل 
النفوسء ويب الارواح» وتلهو بأخبارهم ولو الألبات: 

فأعاديت العشاق زينة مجالسهم وروح محادئتهم ويكفي أن 
يكون الأعرابي الذي لا يُذُكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال 
يعشقٌء ويشتهر بالعشق. فيذْكّر في مجالس الملوك والخلفاء وعَنْ 
دونهم وتدوّن أخباره» وتزوی أشعازه؛ ويقي له العشقٌ ذکرا مخلّدَا 
ولولا العش لم يُذكر له اسم ولم يَرْهَعْ به رآسا. 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان, إن 
تركته ضرّك» وان آکثرت منه قتلك. 


(۱) بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص ۱۱). ولأبي إسحاق الشيرازي في «الروض 
المعطار» (ص > .)٤ ٤‏ 


وقال [7ا] ابن عبد البرٌ في كتابه «بهجة المجالس»: جد في 
وی و العشق ارتباخ ول في الروح» وهو معى 
نجه النجومٌ في مطارح شعاجهاء ويتولّد في الطّباع بوصلة أشكالهاء 
تله الوح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدُ جلاء القلوب» وصیقل الأذهان 
ما لم يفرط فإذا أفرط صارً قاء قاتلا ومرضًا مُنْهكَاء لا تنفد فيه 
الآراء» ولا تَنْجَمٌ فيه الجيل» والعلاحٌ منه زيادةٌ فيه. 


وقال أعرابيٌ: هو أنس النفس و محادث العقل» تُجنه الصمائى 


يَخدمّه الجوارح. 
وقال عبد الله پن طاهر أف خراسان لولده: اعضَّقَوا توا وعفوا 
تشرفوا" 


وقال قدامة: وصفه بعص البلغاء فقال: يشَجّع الجبان؛ ويسخُي 
البخيلء وبصي ذهن البليد يقح لسان العبيّ» ويبعث حزم العاجزء 
ويل له عر الملوك ويصرع له َو الشجاح» وهو داعي الأدبء وأو 
باب فق به الأذهان والفطن وتستخرجٌ به دقائق المكايد والحیّل 
وإليه تستروحٌ الهمم» وتسكنٌ نوافرٌ الأخلاق والشَيّم ینم جلیسه» 
ويؤنس أليفه. وله سرورٌ يجول في النفوس» وفرحٌ يسن في القلوب. 

وقيل لبعض الرؤساء: إن ابتك قد عشتّ. فقال: الحمد لله! الآن 


.)۸۱۷/۱( )١( 


و كنف سو اهيف لظت مايه ا ت شتا و قنك كانه 
وحسّنت عباراته» وجادت رسائله» وحلت شمائله» فواظبَ على 

وقيل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لطف» وظرف. ودق» ورّق. وقيل 
لبعضهم(۱): متى يكون الفتى ERY‏ قال: |ذا عدف انا أو وصف 
هوی. أو حبيبًا. 

ه3 

دعوه يظرّف وينظف ويلطف. 

وقال العباس بن الاحنف(۲): 


م و 


وما الناس إلا العاشقونَ ذوو الهوی ‏ ولا خير فیّمن لاحب ويعْسَّقُ 
وقال الحسين بن مُطير9) [ككب]: 


نا لغواني عه تا نضر الحياة فأينَ عنهاتعزف 
لولا ملاحتهن ماکانت لنا الد يهنا ولا كنم ف 


(۱) في «الواضح المبين» (ص 1۳): قال أنوشروان لبزر جمهر. 

(۲) «ديوانه» (ص ۱۹۷)؛ و«منازل الأحباب» (ص 20 )) و«الواضح المبين» 
(ص1۳)» و«تزيين الأسواق» (۱/ 1۳). 

(۳) البیتان له في «اعتلال القلوب» (ص۰)۳۳۲ واالواضح المبین» (ص ۱۳ - 14). 
وأخل بهما الدیوان المجموع. 


۳۹۰ 


وقال و( 
ولا خير في الدّنيا ولا في نعيمها وأنت وحید مفردٌ غير عاشتق 
وقال یر( 
هل الیش إلا أن تروح وتغتدي 
وأنت بکأس الفشق في الناس نشوان 


۳ و ع« ۳ ۰ 1 ۳ 
نظرت إليها نظرة فهویتها ومن ذاله عقل سلیم ولا یهوی؟! 
وقال آخر(*): 


(۱) بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص74)» وهمنازل الأحباب» (ص۵۱). 

() البیت لمسلم بن الولید في «الواضح المبین» (ص14) برواية: 
هل العيش الا أن تروح من الصبا ‏ وتغدو صریع الكأس والاعین النجلٍ 

(۳( «الواضح المبین» (ص66). 

(5) البيت مع آخر في المصدر السابق (ص54). 

(۰) البيت في «الواضح المبين» (ص14)؛ و«منازل الأحباب» (ص 27)» و«الصناعتين» 
(ص ۱۱۲ )۰ و«محاضرة الأبرار» (۲/ 4۸۵) واتزيين الأسواق» (۱/ 8۳ و«الموشی» 
(ص۱۲۳)» وادیوان الصبابة» (ص57). وهو للمجنون في «العقد الفريد) (9/ 55 7)» = 


۳۹۱ 


وای آني لین الهوی. ولوآن لي ما بین فرق وتغرب 
وقال آخر(۱): 
وماتلفت الا من العشق مُهُجَّتي 
وهل طاب عيش لامری غير عاشق؟! 
وقال آخر(۲): 
ولا خير في الدنيا بغير ضبابة ولا في نعيم لیس فيه حبیبٌ 
وقال الَمَیْت(۳): 


ماذاق بوس معيشة ونعیتها فیمامتَم أحدإذا لم یه يَعْسْقٍ 


۰ 7 ۰ ۴ ۰ ع 2 
الى فة دوه ور ارو فاسال بذلك من تطعم أو ذي 


= واسر الفصاحة» (ص* ۲). 

(۱) البیت في «الواضح المبین» (ص6 1 و«منازل الأحباب» (ص۵۲) والموشی 
(ص۱۲۳). 

(۲) البیت بلا نسبة في «الواضح المبین» (ص۰)14 و«منازل الأحباب» (ص۱ ۵) وادیوان 
الصبابة» (ص ۲ ). 

(۳) «دیوانه» (۱/ ۲۱۷ - ۰)۲۱۸ وحواشي «آمالي المرتضی» (۱/ ۱۰) و9 لحماسة 
البصریة» (۲/ 0۲۲۰ و«مجالس ثعلب» (۲/ 47۷۲ و«الموشى» (ص 0۱۵۳: 
و«الزهرة» (۰)۱۰۸/۱ و«آخبار النساء» (ص 1۷ )۰ وادیوان الصبابة» (ص ۲). 


۳۹ 


وقال آخر: 


وماطابتٍ الذنيا بغير محبَّةٍ وأي نعيم لامرئ غير عاشق ق؟! 


اسك إلى سكن تلد بحبّه ذهب الزمان وأنت خال مُفْردُ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فأنت وعَيْرٌ في الفلاة سواءٌ 


إذا أنت لم تعش ولم تما الهوى فكن حجرّا من يابس الصَّخْرِ جَلْمّدا 


إذا أنت لم تعشق ولم تذر ماالهوی فقم فاعتلف نا فانت حمارٌ 


.)8۲ البیت بلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص‎ )١( 

(۲) البيت في «ذم الهوی» (ص۳۰) و«الواضح المبین» (ص ۰19 و«تزيين الاسواق» 
(1۳/۱). 

(۳) البيت للأحوص في «دیوان»» (ص۹۹)» و«الموشى» (ص ۱۲۲). واالحماسة 
الب صریة» (۱/ ۱۲۷ وازهر الآداب» (۱/ ۳۵۰ و«منازل الأحباب» (ص ۰)۵۰ 
ولعمر بن آبي ربيعة في ديوانه» (ص۵۱). وبلا نسبة في «الواضح المبین) (ص1۵) 
و«تزيين الأسواق» (۱/ ۳؟). 

(6) البيت بلا نسبة في «الموشی» (ص77١)»‏ و«منازل الأحباب» (ص ۰ ۵). 


۳۹۳ 


إذا لم تق في هذه الدار صِبُْوة فموثك فيهاوالحياةٌ سو 


وقال الأقرع بن مُعاذ0"): 


ولاخیر في الدنياإذاأنت لم ترز حیبّاولاوافی إليك حبيبٌ 
وقال آخر: 
وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حي لظ ویک 
[۷] وقال على بن أبي كثير" لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قط 
حتى تکاتب» وتراسل وتواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
SS‏ 
شحه للمُلْكِء فسلّط عليه الجواري والقيان» فعشق منهنّ واحدة 
E‏ رّ وأرسل إلى المعشوقة أن تجنّي عليه 


(۱) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 

)۳( البیت له في «الواضح المبين» (ص1). واديوان الصبابة» (ص 4۲) واتزیین 
الأسواق» (۱/ 44 وللمجنون في «دیوانه" (ص ۵۰)» ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصرية» (۲/ ۱۹۶). ولرجل من بني عبس في آمالي القالي» (40/۲). وبلا نسبة في 
«الموشی» (ص ۱۲۳). 

(۳) الخبر في «الواضح المبین» (19). 

(4) الخبر مطولًا في «المحاسن والمساوی» (۱/ ۲۸۰ و«المستطرف» (۳/ ۳۲). 


5357 


E ES 
وقال المزرباني شثل أبو تَوْقّل: هل یسلم أحد من العشق؟ فقال:‎ 
نعم! الجلف الجافي؛ الذي ليس له فضلٌ» ولا عنده فهم» فأما من في‎ 
ع و 0 ع و‎ 
طبعه أدنى ظَرْفٍِء أو معه دماثة أهل الحجاز وظرّف أهل العراق؛‎ 
فهيهات!‎ 
د لا يخلو أحدٌ من بو إلا اراي‎ 
قالوا: ولم يكمّل أحدٌ قط الا من عشقه لأهل الكمال وتشبّهه بهم»‎ 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له وكذلك صاحب کل صناعة وحرفة.‎ 
ويكفي أن العاشق يرتاح لكريم الأخلاق» والافعال» والشیم؛‎ 
لِتَحْمَدَ شمائله عند معشوقه» كما قال(۳):‎ 
ويرتاح للمعروفٍ في طلب العلا لد يوم ا هكد لبن فتاه‎ 
وقال أبو الونجاب(*): رأيت في الطواف فى نحیف الجسم بَيّن‎ 


)١(‏ نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبین» (ص15). 

() كما في «الواضح المبین» (ص1۵). 

(۲) البيت لكثير عزة في ديوانه (ص5 1 ۲). وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص 4 4). 
(4) أخرج عنه الخرائطي (ص٠۳).‏ والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص4 4). 


Yo 


الضف يلوذ وضعو ذه رل 
ا الب هة قدت لى وتلق امه 
فلا ينقضي ما في فُؤادي من الهوی ومن فرحي بالحب أو ينقضي العَمُر 

فقلت: يا فتى ! أما لهذه البنيّ حُرمةٌ تمنغك من هذا الكلام؟ فقال: 
بلى والله! ولكن الحبٌ ملأ قلبي بفرح اه قفاضت الفکرة في سرعة 
الأوية إلى من لا بش عنه معرفة ماين ف المي والله ما سر ني ما 
بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك [7۷ب واني أدعو الله أن يُثبته 
في قلبي عمري» ويجعله ضجيعي في قبري» دريْتٌ به أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتي» ثم بکی» فقلثٌ: ما يُبكيك؟ قال: خوف ألا 
يستجاب دعائي» وله قصدت. وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضى. 

قالت هذه الفرقة: وغايةٌ ما يقدّر في أمر العشق: نّه یقثل صاحبّه. 
كما عو مروف عن جماعة من العشاق: فقند قال شوید ين سعید 
الحدثاني: حدثنا علي بن مُسْهر عن أبي يحبى الَتّات» عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ا آنه قال: امن عَشق فکتم 
وعفّ» وصبر» فمات؛ فهو شهیذٌ»(۱) رواه عن سوير جماعة. 


(۱) تقدم تخريجه. 


وقال الخطیب): حدَّئنا آبو الحسن علي بن أيوب إملاءً» حدَّئنا 
أبو عبد الله المرژباني وابن حیّویه وابن شاذان» قالوا: حدّثنا أبو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر المباح. والثاني: 
اللذَّة المحظورة. فأمًا النظر المباخ فانه آورثني ما تری» وأمًا اللذَّة 
المحظورة فان منعني منها ما حدّثني آبي» حدّثنا سويد بن سعید. حدّثنا 
علي بن مُسْهر عن أبي یحبی القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي يكل أنه قال: من عَشِقَ وكتّمَء وعف» وصبر؛ غفر الله 
له» واذخله الجنّة). 

قال الحاكم أبو عبد الله: نما أتعجّب من هذا الحديث. فإنّه لم 
یحدّث به غير سويد وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات. 

ثم رواه الخطیب(۲) حدّثنا الأزهري» حدّثنا المعافى بن زكرياء 
حدّئنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاريٌ» حدَّئنا أحمد بن محمد 
ابن مسروق» حدَّئنا شوید» حدّئنا اب مُسْهِر عن هشام بن عَرْوة» عن 
)١(‏ في «تاریخ بغداد» (5/ .)۲٠۲‏ ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق» (۱۳/۱ 


.)١5- 
.)٤۷۹/۱۲( في «تاريخ بغداد»‎ )۲( 


۳۹۷ 


آبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» 
عن عبد العزيز بن ابي [11۸] حازم عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ِا به» ولفظه: «من عشق, فعف» 
فمات؛ فهو شهيدٌ». 

رواه أبو بكر محمَّدُ بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب «اعتلال 
لقلوب»(۱): حدَّثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى منْ ولد عبد الرحمن 
بن عوف» عن الزبير» فذکره» فخرج سويد عن عُهدة التفرّد به» على أنه 
لو تفرّد به فهو ثق احتجٌ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتبْ عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: كان حافظًاء وكان أحمد ينتقي لولدَيْهِ عليه: صالح» وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه» وقال مسلم: ثقة» ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌُ 
ابن شيبة: هو صدوقء وأكثرٌ ماعيب به التدليس؛ وقد صرح هاهنا 
بالتحديث» وعيب بأنه ذهب بصره في آخر عمره فربّما أدخل عليه هذا 
الحديث في كتبه» ولكنّ رواية الأكابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب 
بصره؛ لأنه إنما عميّ في آخر عمره» وليس هذا بقادح في حديثه. 


)١(‏ (ص٩۷).‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۳۲۲). و«العلل 
المتناهیة» (۲/ ۲۸۵ -585). 


۳۹۸ 


قلت: وهذا حدیث باطل علی رسول الله لله ا قطعاء لا يَشْبِهُ کلامه 
وقد صح عنه: لد الشهداء ستة؛ فلم بكر فيهم قبل الیش ولا 
يُمكن أن يكون کل قتيل بالعشق شهيدًاء فإنّه قد يعشق عشفًا يستحقٌ 
عليه العقوبة. وقد أنكر حُفَّاظ الإسلام هذا الحديث على شوّید» وقد 
تكلّم الناس فيه» فقال ابنْ المديني: ليس بشيء» والضريرٌ إذا كان عنده 
كتبٌ؛ فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطربٌ 
الحفظ ولاسيّما بعدما عميّ» وقال البخاريٌ: كان قد عمي فتلقن ما 
لیس من حدیته. وقال آبو آحمد الجرجاني: هذا الحدیث آحد ما اجر 
على وید( وأنكره البيهقيٌ» وأبو الفضل بن طاهرء وآبو الفرج بن 
الجوزي» وأدخله في كتابه «الموضوعات»'. 

تما واه أن كر فر الأررق و اوا ود عات عليه انه 
المزژبان فأسقط ذكر النبي ی منه. فكان سويدٌ إذا سُئل عنه؛ لا يرفعه» 
وهذا اخسن أخوالة آن یکون موقوفا؛ وکذلك رواه آبو-محمدين 


(۱) انظر: ترجمة سويد وأقوال النقاد فيه في «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۲۷۲ - ۲۷۵). 

)۲( لم آجده ذ في «الموضوعات» . وقد رواه في «العلل المتناهیة» (۲/ ۲۸۵ -۲۸) وقال: 
هذا حدیث لا یصح عن رسول اه ثم بن علله. وانظر الکلام على الحدیث عند 
المولف في «زاد المعاد» (۲/ ۲۵۲ - ۲۵۳)» واالجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء» 
(ص ۳۵۳ - ٤‏ ۳۵). و«المنار المنیسف» (ص ۱۰). وانظر: «تلخیص البیرا 
(۲/ ۰۱۲ و«المقاصد الحسنة» (ص5 ١‏ 5)) و«السلسلة الضعیفة» (9 ۰ 6). 


۳۹۹ 


الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وارا تیان لحي ل من حاتي متام ین عرو عن أربي تن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك من شم رائحة الحديث: أن هذا باطلّ 
على هشام عن آبیه» عن عائشة» ولا يحتمل هذا المتن هذا الإسناد 
بوجه والتحاکم في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أن ابن مسروق سرقه» وغيّر إسناده. 

وأمًا حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعقوب بن عيسى» وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ قد ضعّفه آهل الحديث؛ ونسبوه إلى الکذب. 


¢ 


۳۷۰ 


الباب الخامس عشر 
فيمن ذمَّ العشّ, وتبرّم به» وما احتجٌ به 


قال الله تعالى إخبارًا عن المؤمنين: ا مُكَل اله تا إل 
عا لها ما کیت وَحَكَا ما آکشبت ربا لا اذا إن کیک ز 
کنا رجا ولا حمل تآ صر کما سمل عل ایک من کت را 
ولا تین لتا ما لا طا نا بوء © [البقرة/ ۲۸۰] فأثنى عليهم سبحانه بهذا 
الذّعاء؛ ا A‏ ۳ ۳۰ 
بالعشق» ولیس المراة اختصاصه به» بل المراد: أن العشق مما لا طاقة 
للعبد به. وقال مکحول: هو شدة الغلمة. 

وقال ال بِ: «لا ينبغي للمرء أنْ یذ نفسه»(۱). 

قال الامام أحمذ: تفسیزه أن يتعرّض من البلاء لما لا یطیق» وهذا 


(۱) آخرجه آحمد (۵/ 405). والترمذي (۲۲۵4) وابن ماجه (4۰۱7) من حدیث 
حذيفة بن الیمان. وفي إسناده علي بن زید بن جدعان وهو ضعیف. وسئل آبو حاتم 
عن هذا الحديث فقال: هذا حدیث منکر. انظر: «العلل» (۲/ ۱۳۸). ولکن له شاهد 
من حديث ابن عمر آخرجه الطبراني في الکبیر» (۱۳۵۰۷) و«الأوسط» (۵۳۵۳)» 
والبزار (۳۳۲۳). انظر: «السلسلة الصحیحة» (1۱۳). 


۳۷/۱ 


مطابق لحال العاشق» فان ادل الناس لمعشوقه. ولما يحَصّل به رضاه» 
والحبٌ مبناه على الذلّ» والخضوع للمحبوب. كما قیل(۱): 
3 خض وَذِل لین تحب فیس في شرع الهتوی انف يشال ويُعْقَدُ 


[] وقال آر (۲) 
وع و 5 و 3 
مساكين أهل العشق حتى قبوزهم عليهاترابٌ الذل بين المقابر 


قالوا عهدناك ذا عر فقلتٌ لهم لا يعجبٌ الناس من ذل المحبّينا 
لا كوا ذل ةالخشاق إت مستجدون برق الحبٌ راشونا 

قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشق» ولمبث به أمواجة فهو إلى 
الهلاك أدنى منه إلى السّلامة كما ذكر الخرائطي”!»: أنّه كان بالمدينة 
جارية ظريفة» فهريّتْ رجلا من قريش» وكان لا يُفارقهاء ولا فارقه 
فمنّهاء وزاد حبّها له» فسقمث وجعل مولاها لايا بشكواهاء ولایرق 


(۱) البيت لأبي تراب في «بدائع البدائه» (ص ۱۷). وبلا نسبة في «دیوان الصبابة» (ص47). 

(۲) البيت بلا نسبة في «مصارع العشاق» (۱/ ۰۱۳۰ و«ديوان الصبابة» (ص 4۷). 

(۳) البیتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۳۲۵). 

(4) في «اعتلال القلوب» (ص4 ۳۲). وانظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۵۳). و«ذم الهوی» 
(ص 5 ۳۳). والابیات لجمیل في «دیوانه" (ص ۸۳ و« محاضرة الابرار» (۲/ 4۲۳ 
وللعباس بن الأحنف في «دیوانه» (۱۳۹)؛ و«الأغاني» (۲۱۱/۵)» وللمجنون في 
(الموشی» (ص ۱۲۳). 


۳۷۲ 


لهاء حتى هامث وسعث على وجههاء ومرّقت ثيابهاء وأفضث إلى آمر 
عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم يَنْجَعْ فيها العلاج» وكانت 
تدورٌ في السك بالليل» وتقول: 

الحبٌ أوَلُ ما يكونٌ لجاجة فاه مر هار 
حّی ذااقتحم الفتى لج الهوی نادت ام ۶ ل ای E‏ 
مَنْ ذا يُطيق كما أطيق من الهوی ‏ غلب العزاءٌ وباحت الأسرار 
قال الخرائطي': وأنشدني بعض أصحابنا: 

الحب أوَلهُشيءٌ یه یم به قلبٌالمحبٌفيلْقَى الموت كاللّهب 
يكون مبدؤه من نظرة عرَضث ‏ ومَرْعَةأَشْعَلَتْ في الب کالب 
كالنّارٍ مبدؤها من قدّحة فإذا فيك اوقت نتفي الوب 
قالوا: وكيف یمدح أمرٌ يمنع القرار» ويسلّب المنام» وله العقل» 
ویخدث الجنون» بل هو نفسه جنون» كما قال بعض الحكماء: الجنون 
فنون» والعشق فر من فنونه» كما قال بعض العُشّاق(): 


»)٥۹ص( «اعتلال القلوب» ( ص٤۳۲ - ۳۲۹). والأبيات في «الواضح المبین»‎ )١( 
.)۵۷ /۱( واتزیین الأسواق»‎ 

(۲) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص۳۲) و«ذم الهوی» (ص ۱۷ ۳ وبهجة 
المجالس (۵۵4/۱). وللمجنون في «ديوانه» (ص۰)۲۸۱ و«مصارع العشاق» 
(۰۱۲۰/۱ ۱۸۱/۲ وادیوان الصبابة» (ص۲۵)» «وتزیین الأسواق» (۱/ .)٠١١‏ 
وقد تقدم البیتان في آول الکتاب. 


۳۷۳ 


قالت جُيْنْتَ على رأسي فقلت لها العسشق عم مما بالمَجانين 
العش لا يستفينٌ الدّهر صاحيّه وإنَّما يُصْرَعٌ المجنونْ في الجین 

قالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه مالّه وعزضه ونفسّه 
وضیع آهلی ومصالح دينه [7۹ب] ودنياه! 

4 0 3 

فال بن بکٌار(۱): جاءت بدوية الی آخت لهاء فقالت: کیف 
بك من حب فلان؟ قالت: حرلٌ والله حبّه الساکن! وسکُن المتحرّك ثم 
آنشأت تقول(۲): ۱ 


5 7 اس ا 0 ۳ و۰ و 

فلو أن ما بي بالحَصّى فلق الخصی وبالرّيح لم يَسْمَعْ لهن هبوت 
ولو اني آستغفر الله کلما ذكرتك لم كنتت عن ذنوث 
فقلت: والله لأسألئه كيف هو من خبّك. فجاءته» فسألته» فقال: تما 
الیرم هتران و ةف ار ا یف تك من اكه 
المعالم والطلول. 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص۳۲ - ۰6۳۲۷ وانظر ذم الهوی (ص۳۱). 

(۲) البیتان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص۱۱۱)» و«الأشباه والنظائر» للخالديين 
(۱:۰/۲)» و«أمالي» الزجاجي (ص/167١)»‏ و«الحماسة البصرية» (۲/ ۱۹۳). 
ولغصين بن براق أو ابن الدمينة في «المؤتلف» للآمدي (ص ۰1۷ 1۸)» وللمجنون 
فى «دیوانه» (ص۹٩۵)»‏ و«الموشى» (ص۱۳۹). 


7 


۳۷ 


وأنشد أبو الفضل الربعي(): 
قَدْ أمطرّث عيني دما فيماؤٌها بعد الذموع من الجُفون هوامِلٌ 
و 7 و 
كيف العزاء ولا یزال من الضنی في الجسم مني والجوانح نازل 
i 7 3 0‏ ۰ 9 7 6 ۰ ۳ 
لهقي على زمن مضى تجتازني فيه صروف الدهر وهي غوافل 
قالوا"“: والعشق هو الدَّاء الدَّويُ؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا 
يقع معه الارتياح» بل هو بح؟ مَنْ رَكبّه غرق. فانه لا ساحل له ولا 
نجاةً منه» وهو الذي قال فيه القائل :٩۳(‏ 
وها ]جد فج الناس تنود ام ر ااا عر اتف اخ 
وما أحدٌماذاق نس معيشة فيَعْسّقٌ إلاذاقهاحِينَ بغشق 
وقال العبّاس بن الأحنف7؟): 


ويح المحبين ما أشقى نفوسَهُمُ إن كان مثلٌ الذي بي بالمحيّينا 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۳۲۷). 

(۲) كما في «الواضح المبین» (ص11) نقلا عن «سلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

(۳) البیتان لعبد الله بن بهلول في «عقلاء المجانین» (ص ۲۷). ولامرأة من قيس في 
«الزهرة» (۱/ ۱۳). وبلا نسبة في «الموشی» (ص ۱۵۷) واذم الهوی» (ص ۳۱) 
و«الواضح المبین» (ص11). 

)٤(‏ «دیوانه» (ص۰)۲۸ و«مصارع العشاق» (۰)۲4۸/۱ و«الواضح المبین» (ص11)» 
و«تزيين الأسواق» (۱/ ۳۳). 


۳۷۵ 


ره ا : 5 
یشقون في هذه الدنیا بهشقهم لا یززق ون به دذنیاولا دینا 
وقال آخر(۱): 
و فقو 4 5 0 2 ےت 
العشق مَشسْغَلَةَ عن کل صالحة وسَكرَة العشق تنفی لَذة الوَسَنْ 
وقال محمد بن أبي محمد اليزيدي(۲): 


كف يط الاس وضف الهری: وه للم لته مدز 
۲ 2 ا ماه ال وه اج ۱ 

بل كيف یصفو لحلیف الهوی عيش وفيهالبَيْنْ والهَجر 
وقال تخل بن آبي م۳ ۷۰1 

قرینْ الحبٌ یانس بالهموم ‏ ویکیر فکرة القلب السّقيم 

وأعظم ایک ون به اغتباطا على خطر ومُطّلع عظيم 
وقال آبو تمّه0؟): 

نا الهوی فهو العذابٌ فإِنْ جرث فيهالنّوى فاليم کل عذاب 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۱۷ ۰)۳ و«الواضح المبین» (ص۰)۲ وادیوان 


الصبابة» (ص٦٤).‏ 
() البیتان له فی ذم الهوى» (ص۰)۳۱۸ و«الواضح المبین» (ص1۷)» وادیوان 
الصبابة» (ص٦٤).‏ 


(۳) في النسختین: «بن أمية»» والتصویب من «ذم الهوی» (ص۳۱۹) و«الواضح المبین» 
(ص ۱۷) حيث البیتان. 
() كما في «الواضح المبین» (ص1۷)؛ ولیس في دوانه. 


۳۷۳۹ 


وقال ابن أبي حصینة(۱): 
والعشق يجتذبُ انوس إلى لد بالطبع واحسّدِي لمن لم يعس 
وقال ابن المعتز: 


3 2 : 25 2 
الب داء عیاء لادواء له بحاز فيه الأطباء النحاريرٌ 


قد کنث أحْسَبُ أن العاشقيْنَ غَلَوْا في وصفه فإذا بالقوم تقصيد 
وقال عراب 

الأها الهوی رال بالك و هکذا يدل به طَوْحٌ اسان فیوصف 
2 و و ي 

ولکنه شیء فضی الله أنه لامر یی ی وم 


و و 
اة راي EA‏ يشف ولف 
و و 


وَرَوْعٌ وتسهيدٌ وهم وحَشسْرَةٌ ووج على وَجْدِ يزيد ويَضعْفٌ 
وقال عبد المحسن الصورئ0': 
ا الث الط مش شاه سوط رات 


(۱) البیت له في «ذم الهوى» (ص۱۹ ۰6۳ و«الواضح المبین» (ص ۱۷). 

(۲) كما في «الواضح المبین» (ص 1۷ والبیتان لابن الرومي في «دیوانه" (ص ۹۹۳)؛ 
و«ذم الهوی» (ص۳۱۹). 

(۳) الابیات في «الواضح المبین» (ص۸). 

(4) البیت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في «مصارع العشاق» (۲/ ۰1۹ واذم الهوی» 
(ص ۰۳۲۲ وتزیین الأسواق» (۲/ ۳۲۸۹ وبلا نسبة في «الواضح المبین» (ص۸). 


VY 


وقال آخر(۱): 
ركان اه الذي كرت . فاص انكس وتا 
وک زا + اله ی هی 1 فلاقر ما AMEY‏ 1 
وقالت امرأة(): 
رأيتٌ الهوی حلوًا إذا اجتمع الثَّمْل ومرّاعلی الهجران لا بل هُوَ لقثل 
ومنْ لم یدق لِلْهَجْر طعمًا فإنَّه اذاذاق‌طعم الب لمينرِماالوَصْلٌ 
وقدذقتُ طَعْميْه على ارب ولنّوى فا ده قصل وأقره تخل 
قالوا: والعشق يترك الملك مملوكًاء والسُلطان عبدًاء كما قال 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الذاخل» وكان ملك الأندلس": 
ظطل‌ین قرط خبه معلوکا وقد گان قل ذاه ملیکا[۷۰ب] 
ترکشه از الق صرصیا مستهاماغلی الصعیدتریکا 
و 327 ا ا , و 1 


(۱) البیتان لعبد المحسن الصوري في «الواضح المبين» (ص1۸) و«ذم الهوی» 
(ص۳۲۳)» و«دیوان الصبابة» (ص ۵ 5). 

(۲) انظر: «اعتلال القلوب» (ص۰)۲۸۸ و«مصارع العشاق» (۱/ ۰۱۱6 و«ذم الهوی» 
(ص 4 ۰)۳ و«الواضح المبین" (ص1۹) و«تزيين الاسواق» (۱/ 55). 

(۳) الأبیات له في «الواضح المبین» (ص ۷۲ وااتزیین الأسواق» (0۳۹/۱ 0 
وادیوان الصبابة» (ص۱۹). 


۳۷۸ 


هکذا يحي التذلل سالك : اذا كدان فی الهسوی مملوکا 
وقال الرشید(۲۱- وقد عشق ثلاث جوار من جواريه ‏ ویقال: إنه 
المأمون-: 


لك الثلاث الا نساث عناني ول من قلبي بل تکان 
ما لي تطاوعني البربّةٌ كلها وأطيعُهنَ وهن ¿ في عسصياني 
اا الاآن تلطا الف - وبه قَوينَ- أعرٌ من شلطاني 


وقال بعض الملوك(۳) في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التّجنّي 
عليه: 


اتا بيك انك مكيدي واد تاش لی قدي 
وب لو جهدت على تلافي "لت ین الرّضا أَحْسَدْتِ زيدي 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص۳۲۳). والابیات في «العقد» (17/5) للرشیده وفي 
«الأغاني» (17/ 5 للرشید أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح المبين» (ص ۷۲). وانظر: «تزيين الأسواق» (۱/ 60) و«الغيث المسجم» 
(۳۰۱۹/۱). 

(۲) اختلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاریته شادن» وقیل: للمهدي في «الواضح 
المبین» (ص ۷۲). وللمأمون في «الزهرة» (۲/ ۵77 و«تاریخ بخداد» (۱4/ ۱۲). 
وللمهدي في «حماسة الظر فاء» (۲/ ۱۰۵ و«فوات الوفیات» (4۰۱/۳). 
وللمستعین أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في «دیوان الصبابة» (ص1۹). وانظر 
«تاریخ الطبري» (۱6۵۸۸). 


۳۷۹ 


وقال ابر طاهر ملك خراسان۱): 
فإن وان حنّت إليك ضمائري ‏ فماقَدْرُ خبّي أن یل له قدري 
وقال ابن ال حمر ملك الأندلسی(۲): 
أيا ربّة الخذر التي أذهبث بسكي على کل حال أنتٍ لاب لي منم 
۳ 2 و و 1 2 ۱ و وه 
فإمًا بذل وهو أَليَّق بالهوی واتابعز وه وآلیق بالملك 
قالوا: وکم مین هرب من الحب إلى مظان اف لیتخلّص من 
تلف بالتلف. 
قال وغبل الشّاعر(©: كنت بالتّغر» فئودي بالتّفین فخرجتٌ مع 
الناس فإذا بفتى یج رمحه بين یدی» فالتفت» فنظر إلى فقال: أنت 
دغبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع مني» ثم أنشدني: 
أنافي آمري راد بينّغزووجهد 
را ا ا 
بدني یعس زوعدوي والجهوىيفزوفؤادي 


(۱) البیت له في «الواضح المبین» (ص ۷۳ و«تزيين الاسواق» (۱/ 4۰). ولابن المعتز 
في «ذم الهوی» (ص 1۳). وبلا نسبة في «الموشی» (ص ۲۳۰). 

(۲) انظر: «الواضح المبین» (ص ۷۳)» و«دیوان الصبابة» (ص ۰6۷۰ و«تزيين الأسواق» 
2 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص ۲۱۵)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص٩۸؟‏ 
.)4٩۰ -‏ والخبر والشعر في «العقد الفرید» (۵/ ٠8‏ 5)» و«ديوان الصبابة» (صه 5). 


۳۸۰ 


3 ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجت 
إلا هاريًا من الحبٌ! ثم قاتل حتى قتل. 
وقال أصرم بن حمید(۱): 
EEE LE‏ لیر الحنوا 
طوع آيدي الظباء تقتانا العِيْنْ ونقتاد بالطعان الأسودا 
يط از بر تخسن صِوْلة الشف حين يدي الصدودا 
وترانا عند الكريهةأحرًا زاوفي السّلم للغواني عبیدا 
قالوا: ورأينا الدّاخْل فيه يتمئى منه الخلاص» ولات حين مناص. 
قال الخرائطی(۳): آنشدنی أبو جعفر العبديٌ: 
إذا الله نَجّاني من الحُبٌّ لم أَعَذ إليه ولم آقبل مقالّةعاذلي 
ومنْ لي بِمَنْجَاةٍ من الحُبّ بعدما رمتني دواعي الحُبٌّ بينَ الحبائل 
قال أبو عبیدة۳1: الحبائل: الموت. قال(*۲: وأنشدني أبو عبيد الله 


(۱) «اعتلال القلوب» (ص ۳۲۳). وفي «وفیات الأعيان» (۳/ ۸۵) لعبد الله بن طاهره 
وقيل: لأصرم بن حمید. 

(۲) «اعتلال القلوب» (ص ۱۵ ۲). 

(۳) في «اعتلال القلوب»: «أبو عبيد القاسم بن سلام». 

(5) أي: الخرائطي (ص۲۱5). والأبيات للمعلوط في «الزهرة» (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 


۲۸۱ 


دعوت ربي دعاءً فاستجاب له 

کمادعساریه نوخ وأيُوبٌ 
أن ينع الذاء من صَدْري ویجْعََه 

في صَدْر سلمی وحمل الدّاء تعطیب 
أو شف قلبي سريعًا من صبابته 


فتاه ات إذا خر المطا ریس 


قالوا: وکم أكبَّتُ فتنةٌ العشق رؤُوسًا على مناخرها في الجحیم 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الالیم» وجرّعتهم بين أطباق النار وس 
الحمیم وکم آخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدّین» کخروج الشعرة 
من العجين» وکم أزالث من نِعْمَة وأحلّث من نفْمَة» وکم أنزلت من 
مَعْقِل عزّه عزیژاه فإذا هو من الاذّین ذلیلاه ووضعث من شريف رفیع 
القَدْرِ والمنصب. فإذا هو في أسفل السّافلين» وكم كشفت منْ عورة» 
وأحدثت من رَوْعقٍ وأعقبت من ألم» وأحلت من ندم وكم أضرمت 
[1/اب] منْ نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد. وأذهبت قدرا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العباده وكم جلبت من جهّد البلاءء ودَرْك الشَّقاء 
شوه شام رها عدا فل أذ ار قينا تون تة او باه 
نقمةء أو تحویل عافية» أو طروق بلیّ أو حدوث رَزْيْة» فلو سألت 
التعَمَ: ما الذي آزالك؟ والئْمّمَ: ما الذي أدالكِ؟ والهموع والأحزان: ما 
الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي آبعدك وجَتْبّك؟ والسّثْر: ما الذي 


۳۸۲ 


كشفك؟ والشمس: ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة: ما الذي 
کدّرك؟ وشمس الإيمان: ما الذي كوّرك؟ وعرَّة النفس: ما الذي أذلّك 
وبالهوان بعد الإكرام بدّلك؟ لأجابَنّك بلسان الحال اعتبارًاء إن لم 
لحك اننا تعر انا 

هذا والله 0 جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» 
ینک رنه او يماط موا تن وق لبم يموت »4 
م ۳ 
في سورة الأعراف في شأن آصحاب الهوی المذموم تحذيرًا واعتباژاه فبداً 
سبحانه وتعالی بهوی ابلیس الحامل له على التكبّر عن طاعة الله عر وجل 
في آمره بالسجود لادم فحمله هوی نفسهء وإعجابّه بها على أن عصی آمره» 
وتكبّر على طاعته» فکان من آمره ما کان» ثم ذكر سبحانه هوی آدم حين 
رغب في الخلود في الجنّة وحملهٌ هواه على أن أكل من الشجرة التي ثهي 
عنهاء وکان الحامل له على ذلك هوى النفس ومحيّتها للخلودء فکان عاقبهة 
ذلك الهوی والشّهوة إخراجه منها إلى دار الب واللصّب. 

وقیل: انه إنما أكل منها طاعة لحواء فحمله حبّه لها أن آطاعها؛ 
ودخل في هواهاء وإنما توصل إليه عدوه من طریقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فأوّل فتنة كانت في هذا العالم بسیب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذین أشركوا به 1۷۲1] ما لم ينزّل به 
سلطانًاء وابتدعوا في دينه ما لم یشرعه» وحرّموا زينته التي أخرج لعباده 


YAT 


والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له بالفواحش وزعموا أنّه أمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين أولياء من دونه» والحامل لهم على ذلك كلّه الهوی 
والحبٌ الفاسد وعليه حاربوا رسله» وكذّبوا که وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم دونه» حتى خسروا انیا والآخرة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح؛ وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الدنياء ودخول النار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عاد وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظیع؛ 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قصّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العُشَّاقء أئمة الفسّاق» وناكحي 

الذكران» وتاركي النسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم یلعبون» 
وقطع ابر وهم في سکره عشقهم يعمهون» رف جمع علبهع من 
العقوبات ما لم یجمعه على أن من الامم أجمعين» وجعلهم سل 
لا خوان نهم اللوطية من المتقدٌمین والمتأخرین» ولما تجرژوا على هذه 
المعصية وتمرّدواء ونهجوا لاخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
ضجّت الملائكةٌ إلى الله من ذلك ضجیجا؛ وعجّت الأرض إلى رها 
من هذا الأمر عجيجًاء وهربت الملائكة إلى ER‏ 
إلى الله - جمیع المخلوقات» وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لا يأخدٌ 
الظالمين إلا بعد إقامة الحُجَّة علیهم والتقدم بالوعد والوعيد إليهم» 
فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه 


۳۸ 


الأليم» فأذن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملا منهم والأشهاد. 
وصاح بها بين أظهُرهم في كلّ حاضر وباد» وقال وكان في قوله لهم من 
أعظم الناصحين: اتاد الح مَاسَبَفَكم ها یرالیه » 
[الاعراف/ ۸۰]. 

ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيراء [١لاب]‏ وهم e‏ 
لا یمق ون: « کم نود ال تن دو از بل اشر دوم 
مسرو 4 عراف ا فاجات الشناق جرات من ارکتن 0 0 
وغيّه فقلبه بعشقه مفتون» وقالوا: لوط نکمم 
یرون € [النمل/ 01]. 

فلا أن حان الوقت المعلوم» وجاء میقات نفوذ القدر المحتو. 
أرسل الرّحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائكة في صورة البشر» وأجمل ما يكون من الصّورء وجاءوه في 
صورة الأضياف الثرول بذي الصدر الحيب» ف ىء ین را یم 


وگ ی مر رۇ 


ذرعا وقال هدايم عصِدبٌ € [هرد/ ۷۷]. 

وجاء الصريخ إلى اللوطيّة: أن لوطًا قد نزل به شبابٌ لمیر إلى 
مشل خشنهم وجمالهم الناظرون؛ ولا رأی مخليع الراءون» فنادی 
اللوطبّة بعضهم بعضًا أن لوا إلى منزل لوط ففیه قضاء الشهوات» 


وتیل أكثر اللّذّات « و تم موه و ون ل كانوأ یلو 


۳۸۵ 


ف ايج 
لسَّيْحَاتِ 4 [مود/ ۷۸]. 


فلمًا دخلوا إليه» وهجموا عليه» قال لهم وهو كظيمٌ من الهم والغمّء 
وقله بالحزن عميد: قوم هبار هر کم وا له و 
رون ف یش شش منک رجل ریت تمود/۷۸]. 

فلماسمع الأوطية مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد: 
# لاد مت مان باك نحي وت علد ما ريد [هود/ ۷۹] فقال لهم 
لوط مقالة الم ضطهد الوحيد: رد یک َءاو یال ركن دید ) 
[هود/ ۸۰] فلا رأت رسل الله مايقاسي نيه من اللوطيّة؛ کشفوا له عن 
حقيقة الحال» وقالوا: هوّن عليك يوط إا سل ریک أن یراك ٩‏ 
[هود/ ۸۱] فسُرّ يياه سرور المحب وأتاه الفرج بغتةٌ على يد الحیب؛ 


4 4 9 نی مر رک رك روم ام ی 27 2 م رر عط 
وقبل له: اسر هلك بقظج ین ال يفت منک امد لا آفرآنک 


م م عرو م 


هه مه و کاس ورو م 

إن مصيمهاماً أصابهم ن موود هم الصبح الس الصَبْحَ بقریس © [هود/ ۰۲۸۱ 
ولما آبو إلا مُراودته عن أضيافه» ولم يرعَوًا حقّ الجار؛ ضرب 

جبريل [۷۳] بجناحه على آوجههم؛ فطمس منهم الأعين» وأعمى 

الأبصارء فخرجوا من عنده عَمْيانًا يتحسّسونء ويقولون: ستعلم غدًا ما 

یل بك یا المجنون! 


0 


فلمًا انش عمود الصّبح جاء النداء منْ عند رب الأرباب: أن 
اخسف بالأمّة اللوطيّة» وأذقهم أليم العذاب فاقتلع القوي الأمين 


TAT 


جبريل مدائنهم على ريشة من جناحه» ورفعها في الجوٌ حتى سمعت 
الملائکة نبيح كلابهم» وصياح دیکتهم ثم قلبهاء فجعل عاليها ساذ 
جک بيج 718۴0 ياح ديکتهم. ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء 
وأتبعوا بحجارة من سجیل» وهو الطین المستحجر الشدید. 

وخوّف سبحانه |خوانهم على لسان رسوله من هذا الوعید فقال تعالی: 
لاجا آنرتاجعتاعیلیها عافلها رأنطرا عجار من سيمل 
4 مر رر ر Pey‏ م مر 
مُنضو (۸0) مُسَوّمَةٌ عند َي وم هی من الظدلييت ببعید € [هود/ ۸۳-۸۷] 
فهذه عاقبة اللوطيّة عُشَّاقٍ الصَوّن وهم السّلفء وإخوائهم بعدهم على 
الک ۱) 


وان لم تکونوا قوم لوط بعينهم فماقوم لوط م نکم ببعید 
ونم في الْحَسْفٍ ينتظرونهم على مور ین مُهلَّةٍ وصدید 
یقولون لا آملا ولامَزعبّا كير آلم‌ینف نم رتکم بوعید 
فقالوا بلی لکتکم قد سم صراطا لنا في العشق غیر حمید 
أتينا به الذكرانَ من عِشْقِنا لهم فأوردناذا العشقٌ شر ورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحقٌ من مُتابعِكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رُسلكم أنذرتكم بماقدلقيناه بصدق وعيد 
فمالكم فضل علينا وكلّنا نذوق عذاب الهون جذ شديد 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص ۰)۷۲ و«تزيين الأسواق» (۲/ 5 0). ولعلها 


لابن القيم» والله أعلم. 


YAY 


۵ ار ره 5 
کماکلنا قد ذاق لذة وصلهم ومجمعنا في النار غيرٌ حمید 


وکذلك قوم شعیب. إِلّما حملهم على بخس الوكيال والمیزان فرط 
محبّتهم للمال» وغلبهم [۷۳ب] الهوی على طاعة نبیّهی حتی أصابهم 
العذاب. 

وكذلك قوم فرعون» حملهم الهوی» والشهوة» وعشق الرئاسة على 
و ب اله و 5 0 
مُسخوا قردة» إِنْما أتوا من جهة محبّة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحزص 
عليها. وكذلك الذي آتاه الربٌ تبارك وتعالی آياته كح منها فانبعه 
لین فَكَانَ من لاور * [لاعران/۱۷۰] وقال تعالی: ‏ و شِنَّمَا 


3 


کک 0 l4‏ وء 01 2ه ۱ 4 ۸ اس 2 ۰ 
رفعته يبا وله أخلد رف الارض وأتبع هونة نله یل آل ڪلب ٳن 


سس ۰ ۶ و۵ م* م ع 


َمِل علو هت أو رکه يله € [الاعراف/۱۷۰]. 

وتأمل قوله تعالی: يت ییا © فآخبر أن ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الربٌ له لا بتحصیله هو. ثم قال: «فانسَلح منها4 ولم یقل: 
فسلخناه بل آضاف الانسلاخ إليه» وعبّر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ 

ن 0-8 ۶ و 

الدالة على تخليه عنها بالكليةء وهذا شأن الكافر. 

وأا المؤمن ‏ ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه - فإنّه لا ينسلخ 
من الإيمان بالكلية. 


۳74 


نم قال: «فأتَعه شین 4 ولم یقل: فتبعه. فان في «آتبعه» 
۳۸۸ 


إعلامًا بأنّه أدركه» ولحقه كما قال الله تعالى: « اوشم شرو 4 
[الشعراء/ ]1١‏ أي: لحقوهم» ووصلوا إليهم. ثم قال تعالی: # وَلَوْشِنََا 
رکه یا 4 ففي ذلك دليلٌ على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه» فإن 
هذا قد آخبر الله سبحانه: أنه آتاه آياته» ولم يرفعه بها. 

فالرفعة بالعلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد تعلیمه ثم أخبر سبحانه عن 
الب الذي منعه أن يُرفع بهاء فقال: #وَلَكنَه: له اک الارض ونم 


َو 4 وقوله: : #أخلد زگ الْأَرَضٍ € أي: سکن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضيّة سفليةء لا سماوية عَلوی وبحسب ما يُخلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السّماء. 

قال سهل: قسم الله للأعضاء من الهوی» لكل عضو منه حظًا. فإذا 
مال عضو منها إلى الهوى؛ رجع ضرژه إلى القلب. وللتفس سبع 
جب سماوی وسبع حجب أرضيّة فكلما دفن العبد نفسه أرضًا [1۷4] 
آرضا؛ سما قلبه سماءٌ سماءً» فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلبٌ 
إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه مكل التبم لهواه کمثل الكلب الذي لا يفارقه 
اللَّْث في حالتي تركه والحمل عليه؛ فهكذا هذا لا یفارقه اللهتُ على 
انیا راغا وراهمًا. 

والمقصوة: أنَّ هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل 


۳۸۹ 


الهوى والشهوات» وما آل إليه أمرّهمء فالعشق والهوى أصل كل بليّة. 

قال عدِيٌ بن ثابت ت(: كان في بني ر يعيد الله حتی کان 
يؤتى بالمجانين يَعَوّذْهم فيبرؤون على یدیه, وإنه أتي بامرأة ذات شرف من 
قومها قد جُنَّت وكان لها إخوةٌ فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يُزيّن له» حتى 
وقع عليهاء فحملت؛ اذا سباق حملا لم a‏ 
حتى قتلهاء ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل» حتى أتى بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب» ثم أتى بقية [خوتها رجلا رجلا فجعل 
الرجل يلقى آخاه فيقول: والله لقد أتاني آتِء فذكرٌ لي شيئًا كبر علي ذکزه؛ 
فذكر ذلك بعضهم تم ىن ام ا إلى ی فسا الثامن ا 
حتى استزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به» فصّلِبء فلما رُفع 
على الخشبة تمثّل له الشیطان فقال: أنا الذي زيّنْتُ لك هذاء وألقيئك فيه 
فهل أنت مُطيعي فیما أقول لك وأَُخلضُك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدة 
E‏ لم و ی 13 
للانتن کف اکفر 3 ی بریء نلك رن خاش هرب لین * 
[الحشر/۱۱]. 


وقال واصل مولی آبي عیینة(): دخلت على محمّد بن سیرین» 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص ۱۱۵ )١١5-‏ عنه. 
(۲) آخرجه الخرائطي (ص5١١).‏ 


۳۹۰ 


فقال لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنعُك؟ قلت: قلَّة الشيء 
قال: تزوجٌ عبد الله بن محمّد بن سیرین ولا شيء له فرزقه الله. 

ثم حدّث أنَّ امرأةٌ من بني إسرائيل يقال لها: : ميسّونة ‏ خاصمت 
إلى رین من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وكان کل واحدٍ منهما یکتم 
[:/اب] صاحبه ما یج منهاء فأحبرا اتنا في حائط تختسل» قال: فجاءا» 
فتسوّرا علیها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماء» فوارت 
نفسهاء فقالا لها: نك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالزُور فبث 
فشهدا علیها. فلما قُرّبتْ؛ ليقام علیها الحذ؛ نزل الوحي على دانيال 

وقد روی شعبة( و هرن عميّر قال: مخت مضه 
E E‏ عن النبي ييا 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساءء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال الحسن بن عرفة(): حدّثنا أبو معاوية الضّرير عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِلّه لم يكنْ كفرٌ من مضى إلا 
من قبل النساء وهو كفرٌ من بقي آیضا. 


(۱) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۰)۱۱۷ و«مكارم الأخلاق» 
(ص۹4۳)» وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۱۲۰ - ۱۲۱ وابن الجوزي 
في «ذم الهوی» (ص ۱۱۳). 


وقد روى سفيان بن عبينة17) عن سليمان التَيُميء عن أبي عثمان 
لدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «ما 
تركت على أي بعدي اضر على الرّجال من التّساو؛. 


وروی أبو إسحاق”") عن هُبيرة بن يريم عن علي قال: قال رسول الله 


:إن أخوف ما أخافٌ على أمتي الخمر والتّسَاك». 

وقال علي بن حرب(: حدّئنا سفيان بن عَيَيَة َي عن علي بن زيد» عن 
سعید بن المسیّب. قال: ما أيس الشيطانٌ من أحدٍ قط إا أناه من قل 
النساء. 


وروی سفيان بن حسين7؟) عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبیر؛ 
عن ابن عباس قال: قيل لآدم: ما حملك على أكلٍ الشجرة؟ قال: يا 
ربّ! رينت لي حوا قال: فإني قد عاقبتها لا تحمل الا کزهاه ولا تضم 
إلا كرمّاء وأدميتها في الشهر مرّتین. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما أو غیره: «أَوّلْ فتنة بني إسرائيل 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص۱۲۱)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (۷۹/۱۶ 
وابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص ١56‏ -۱۵۲). وسبق الكلام عليه. 

(۳) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۲۱ وابن 

الجوزي في «ذم الهوى» (ص55١).‏ 

آخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص ۱۲۲)» والطبري في «تفسيره» (۸/ .)١45‏ 


سر 
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كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق وذلك 
موجودٌ في کل زمان. 

هذا بعش ما حتّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نع للحكم 
بين الطائفتین بابًا مستقلا بعون الله تعالى. 


#89 © 


14۳ 


[۷ا] الباب ب السادس عشر 
في ۳ بين الفريقين 


فنقول: : العشق لا يُحْمدَ مطلقاء ولا يم SE‏ 
باعتبار ۷۳۹ فان ا لمرادهاء والحت تابع 
کاو سابع ا ار ولا رازآ ما بت ا 
تدم المبالغةٌ في محبّنه. بل تمد وصلاحٌ حال المحپٍ لذلك بحسب 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن یصرف قوی حبّه كلّها لله تعالی 
وحده بحیث يحب الله بکل قلبه» وژوحه وجوارحه فَیَخُد محبوبّه» 
ویوخد حبّه» وسيأتي - إن شاء الله تعالی - في باب: توحید المحبوب: 
أن المحبة لا تصحٌ إلا بذلك» فتوحيدٌ المحبوب() ألا یتعدّد محبوبه 
وتوحيدٌ الحب ألا يبقى في قلبه بقيةٌ حبٌ» حتی یبذلها له» فهذا الحبّ 
وإن سمي: عشقّاه فهو غاي صلاح العبد» ونعيمه» وقرَّةِ عينه. 

ولیس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
فاشو اها وان تکون محبته لخر الله تابعة لمحبة ال فلا يت إلا 


(۱) «أن المحبة... المحبوب» ساقطة من ش. 


4٤ 


با a‏ نو نوهد ون سار( 
الإيمان: من كان الله ورسُولُهُ أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا بحب إ لا ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ إذ لا 
من كما یکره أن يُلقَى في الثّار». 

فاخیر أن الید لا بجد خلذوة الأيمان إلا بان يكون الل اجب اه 
یی و و ار إن كانت لله؛ 
فهي من مسي اله وإن كانت لغير + فهي م تال مه 
لهاء وتصدّق هذه المحبّة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
- وهو الکفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في التار أو آشد. 

ولا ريب أنَّ هذا من أعظم المحبةء فن الإنسان لا يقدّم على محبّة 
[5اب] نفسه وحياته شین فإذا قدَّم محبّة الإيمان بالله على نفسه» بحيث 
لو حير بين الكفر وإلقائه في النَّار؛ِ لاختار أن يُلقى في الناره ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه المحيّةٌ فوق ما یجده سائر المْشاق 
والمحبّين من محبّة محبوبهم؛ بل لا نظير لهذه المحبّة كما لا مثل لمن 
تعلّقَتْ به» وهي محبّةٌ تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس» 
والمال» والولده وتقتضي كمال الذلء والخضوع» والتعظيم» والإجلال» 
والطاعة والانقیاد ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظیر له في محبّة مخلوق» 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰۱۷)؛ ومسلم (4۳) من حدیث آنس. 


۳۹۵ 


ولو كان المخلوق من كان. 
ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشرگٌا شر کا لابغفره انق کما فال الّه تعالی: فا وی الاش من دن 


و 2 


دون اله آندادا بو کح 5 ااذ ءامَنوا ادا الیرم ۱:۰) 
والصحيح أن معنى الآية: :أن الذين آمنوا أشدٌ حبّالله من أهل الأنداد 
لأندادهم كما تقدّم بيانه: أن محبّة المؤمنين لربهم لايُمائلها محل مخلوقي 
أصلاء كما لايمائل محبوبهم غيره؛ وکل اذى في محبة غيره؛ فهو نعيمٌ في 
محبته؛ وکل مكروه في محبة غیره؛ فهو قُرّة عين في محبته. 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق» 
كالوصلء والهجرء والنّجَنّي بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما 
يتعالى الله عنه علوًا كبيرًا؛ فهو مخطيمٌ أقبح الخطأ وأفحشه» وهو حقيقٌ 
بالإبعاد والمقت. والآفة نما هي من نفسه وقلة أدبه مع محبوبه. وال 
تعالی نهی أن یضرب عباذه له الأمثال فهو لا يقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من صَرْبٍ الأمثالٍ له سبحانه» فأصحابٌ 
الکلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما 
يُوصف به وأصحابٌ الارادة المنحرفة ضربُوا له الأمثال في الارادة 
والطلب. وکلاهما على بدعة وخطأ. 


والعشق إذا تعلق بما یحبّه الله ورسوله [1۷1] كان عشفّا ممدوخا 


۳۹۹ 


مثابًا عليه» وذلك أنواع: 

أحذها: محبَّةٌ القرآن بحيث يعْنّى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم 
قلبّه في معانيه» ومراد المتکلّم سبحانه منه» وعلى قدر محبّة الله تكون 
محبّة کلامه» فمن أحبّ محبوبًا؛ أحبّ حديثه. والحديث عنه. كما 
ق 

وکذلك مده ذکزه سبخاله وتغالر مو علانة تت فار لف 
لا يشبع منْ ذکر محبوبه؛ بل لا ینساه» فیحتاجٌ إلى من یکره به. وکذلك 

3 E 7 2 

من يحب سماع أوصافه» وأفعاله. وأحكامه» فعشقٌ هذا كله من أنفع 
الوشق» وهو غايةٌ سعادة العاشق» وكذلك عشقٌ العلم النّافع» وعشق 
أوصافٍ الكمال من الكرم» والجود. والعِمّة والشجاعة» والصّبر 
ومکارم الأخلاق؛ فان هذه الصفات لو صَوّرت صورا؛ لكانت من 
آجمل الصور وأبهاهاء ولو صور العلم صورة؛ لکانت آجمل من 
صورة الشمس والقمر ولكن عشق هذه الصْفات انْما اسب الانفس 
الشريفة الزكيّة» كما أن فد الل ورسوله وکلامه؛ ودینه اما تناست 
الأرواح العُلُويّة السّمائيّة الزكيّة لا الأرواح الأرضيّة الدَنيّةء فإذا آردت 


.)۲۲ البيتان في «الجواب الكافي» (ص؛‎ )١( 


۳۹۷ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومّراده» واعلم انال 
المحمود لا یعرض فيه شيءٌ من الآفات المذكورة. 

بقي ها هنا قسمٌ آخرٌ وهو عشق محمودٌ یترتب عليه مُفارقة 
المعشوق» کمن يعشقٌ امرأته» أو أمته» فيفارقها بموتٍ أو غيره فيَّذهبُ 
ا ویقی الق کما هو ايا درن سر لاه ]نام 
صاحبه» واحتسب؛ نال ثواب الصّابرین وان سخط وجزع؛ فاته 
معشوقه وثوابه وان قابل هذه البلوى بالرّضا والتسلیم؛ فد رجّه فوق درجة 
الصين: وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشکر نظرًا إلى حسن اختيار الله له؛ 
فاِّه ما يقضي الله [۷ب] للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أنَّ هذا 
القضاء ق ی سا ی ی الخو للدي سا 
وإنْ لم يعلم كونه خيرًا له فليسلَم للصّادق المصدوق في خبره المؤكّد 
باليمين» حيث يقول: «والّذي تس بيد 7 یه لا يقضي الله للمؤمن قضاء | لا 
كان خيرًا له» إن أصابتة سرّاء شكرء فكان خيرًا له. وان أصابته ضْرَاءٌ 
صبر. فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن»''. 

وایمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاء خيرٌ له» وذلك يقتضي 
شكر من قضاه وقدّره وبالله التوفيق. 


© © © 


)۱( أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان. 


۳۹۸ 


الباب السابع عشر 
فى استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال 


الذي يحبّه الله ورسوله 


قال اله تال اعقب ذكرورما احل الاه من ال رجات رالمات ونا 


حرم ل 9« وس الجن من 5 ۷ 
2 رمسا هل EKO)‏ ۳۶ أن یوب 2۳ 0 ید 
ليت بیش ا يدهن مت حك 


ر سس وھ 


وَخْلِقَ آلاضسن صَعِيِفًا 4 [لساء/۲۸-۲۰] أي: لا یصبر عن النساء كما ذكر 


م ور 


الثوريٌ عن ابن طاوس عن أبيه #وَمْلِقَ الانسنْ صَعِيِفًا € [النساء/5]. 
قال: إذا نظر إلى التساء لم يصبر. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف. 

ی 1 2 ترجا رسيت 
التوبة؛ ك ر سبحانه وتعالی ذكر التوبة مر تن فأخبر آن معن الشهوات 
دون EEE E‏ شا ود 
التخفيف عنا لضعفناء فأباح لنا أن ننكيح ما طاب لنا من آطایب النساء 
أربعًاء وآن نتسرّی من الاماء بما شئنا. 

ولما كان الب له في هذا الباب ثلاثة ئة الحوال: حال جهل بما یل 
له ویحرش وحالة تقصير وتفريط وحالةٌ ضعفب وقلّة صبر؛ قابل سبحانه 


۲۹۹ 


جهل عبد ه بالبيان والهدی» وتقصيره [۷۷] وتفريطه بالتوبة» وضعفه 
وقلّة صبره بالّخفیف. 

وقال عبد الله بن آحمد في کتاب «الژهد»(۱ لأبيه: حدّثنا آبو مَعْمَر 
حدَّئنا يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله گل: «جیکث فر ةَعَيْبِي في الصّلات وخبّب إليّ السا 
والطييث» الجائمٌ يشب والظَّمآنُتزوى» وأنا لا أشبع من مب اللصلاة 


والنّسَاء) وأصله فی صحیح مسلم(۲) دون هذه الريادة. 


وفي صحيح مسلم(۳: من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما آصاب رسول اله كل سبایا بنی المططلق) وقعث جويرية 
لابن عم له - فكائ E E‏ لا براها 
ا إلا اعونت ی قات وسو الل كله معد عر كنا رجه قلت 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه أحمد »)3١8/7(‏ والنسائي 
/21) من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس وحسنه الحافظ في 
التلخيص (۱۱۲/۳). 

)۲( لم أجده فيه. 

(۳) لم يروه مسلم» وقد رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹4 - ۲۹۵) و من 
طريقه أبو داود (۱ ۳۹۳ والخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱5۰ والبيهقي في 
دلائل النبوة (6/ 59 -۵۰). 


وتا ا ان ااهل بات ای ف فا روعت أن 
رسول الله 26 يرى منها ما رأيت؛ فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سیّد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يف 
عليك» فوقعتٌ في السّهم لثابت بن قيس بن الشّمّاس أو لابن عم له 
فجثت رسول الله اة أستعينه. قال: «فهل لك في غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقضي كتابتكء وأنزوَجُك» قالت: نعم يا رسول الله! قد 
فعلتٌ؛ وخرج الخبرُ إلى النّاس: أن رسول الله بي تزوّج جويرية بنت 
الحارث؛ فقال النّاس: أصهار رسول الله يك فأرسلُوا ما بأيديهي 
قالت: فلقد أُعتّق بتزو يجه إيّاها مت أهل بيتٍ من بني المُصْطلِقء فما 
أعلمُ امرأةً كانت أعظم بركةً على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر"!؟ رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريقٌ فِضّةء فما ملک نفسي أن قمت إليها فقبّاتُها. 

وفي الصحیحین(۲) من حديث أنس رضي الله عنه قال: قم رسول الله 
بلا [۷۷ب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الجصن» ذُكر له جمالٌ صفيّة نت 
حي وقد فقتل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسول الله اة لنفسه» 
فخرج بها حتى بلغا سد الرّوحاءء فبنى بهاء ثم صنع حَيْسًا في نطع 


)۱( أخرجه الخرائطي (ص۱۵۱). 
(۲) البخاري (۰۳۷۱ 4۲۱۱ ومسلم (۱۳۹۵). 


۳۰۱ 


صغير» ثم قال رسول الله يَك: «آذنْ من حولك» فكانت تلك وليمة 
رسول الله و على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرآیت رسول الله كك 
يحوي لها وراءه بعباءق» ثم يجلس عند بعيره فيضم ركبته» فتضع صفية 
رجلها عند ركبته حتى تركب. 

وعند أبي داود! ؟ فى هذه القصّة قال: وقع فى هت ها 
8 و بيس اه 
تُصنّحُهاء و تهيئهاء وتعتدٌ في بیتهاه وهي صفية بنث خی 

وقال أبو عبیدة(۲): حح عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
بن معاوية» وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودین؛ وكان عظيم 
الق فد ید الكو فا هو طرف باليت؛ دبع رع يفت ال نی 
ن نعوام فعشقها حهفا شدیداه ووقمت يقلي وتوعا متمگتا > فلما آراد 
عبد الملك القفول؛ هم خالدٌ بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد الملك 
تة فبعث إلية فسأله عن آمره فقال: يا آمیر المژمنین! رملة بنت 
الزبيرء رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقلي» وال ما أبديت إليك ما بي 
حتى یل صبري» ولقد عرضث النوم على عيني؛فلم تقبله» اسر 
على قلبي» فامتنع منه. فأطال عبد الملك التّعجِّبَ من ذلك وقال: ما 


(۱) رقم(۲۹۹۷). 


(۲) آخرجه الخرائطي (ص ۱۵۲ - ۱۵۳ وابن الجوزي في ذم الهوی ( ص۱۰۷ - 
۱۳4۸ 


کال إن ابر بسا شلات فان ای لاد سا وت 
مني. ولقد كنت آقول: إن الهوی لا یتمکُن الا من صنفين من النّاس: 
الشعراء والأعراب. 

آما الشعراء فإتهم ألزموا قلوبهم الفکر في النساء ووصفِهنٌ» 
والغزل» فمال طبعهم إلى [۷۸] النسای فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوی. فاستسلموا إليه منقادین. 

وأمًا الاعراب فإِنَّ آحدهم یخلو بامرأته» فلا یکون الغالب عليه غير 
حبّه لهاء ولا یشغله عنه شیم فضعفوا عن دفع الهوی» فتمگن منهم. 
فما رآیث نظرةّ حالت بيني وبين الحزم» وحسّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظر تي هذه. 

فتبسّم عبد الملك. وقال: أوَكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما 

۹ 1 کل 3 س 2 و 
عرتني هذه البلية قبل وقتي هذاء فوجه عبد الملك إلى ال الزبیر يخطب 
رملة على خالد» فذكروا لها ذلك» فقالت: لا والله أو يُطلّق نساءه! فطلّق 
امرأتين كانتا عنده» وظعن بها إلى الشام» وكان یقول(): 
٤‏ | ۳ 2 
آلیس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا 
حليلي ما من ساعة تذکرانها من الدهر إلا فرّجِتْ عثي الکزبا 
(۱) بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني» (۱۷/ 0۳4۶ و«ازهر الاداب» 

(۱/ ۳۹۳ و«الكامل» للمبرد (۱/ »)٤٠١‏ و«الحماسة البصرية» (۲/ ۰۲۲۸ 


و«معجم الأدباء» (۳/ ۱۲۱) واوفیات الأعيان» (۲/ ۲۲6 ۲۲۵). 


۳۰۳ 


اجبٌ بني العوّام ُرَّا لجّها ‏ ومن أجلها أحببتٌ آخوالهاکلبا 
ولا ق هوبنا 
وذکر الخرائطي(۱: أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
أحدٍ من جنده؛ ثمّ وجده قد أخل بمرکزه؛ آقامه على كرميٌ» ثم سمّر 
۲ 

يديه في الحائط. ثم انتزع الکرسي من تحت رجلیه فلا یزال یتشحط 
حتی یموت. وه ضرب البعث على رجل عاش حدیث عهد بعرس 
ابنة عمّه» فلما صار في مركزه؛ کتب إلى آبنة عمّه كتابًاء ثم کتب في 
أسقلة: 
لول اف قر ار وأن يرى بعد ذا في الكف مسمارٌ 
لمطلث شري رتنع إن ايت ادا العاف روا 
فلما ورد عليها الکتاب؛ أجابته عنه. ثم کتبت في أسفله: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقاب ولو 

كانت عقوبثّه في فجوة الا [۷۸ب] 
بل المحبٌ الذي لاشيء يُفْزِعَه 

أويستقرٌ ومن يهواهُ في الدَارٍ 
فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 


(۱) «اعتلال القلوب» (ص؛ ۳۰۵۰۳۰). والخبر والشعر في «الزهرة» (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 
ورواهما القالي في آمالیه (۲/ ۳۱-۳۰) بأطول مما هنا عن الأصمعي. 


۳۰ 


المديئة» فأتى بشر بن مروان في وقت غدانه» فلمًا فرغ من غدائه؛ أأدخل 
علیه فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عذري, فإمًا عفوت. وإماعاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذر؟ فقصّ عليه قصّته وقصّة ابنة عمّه» فقال: أؤْلى لكما. يا غلام! خط 
على اسمه من البَعْتْء وأعطه عشرة آلاف درهم والحق بابنة عمّك. 


سهرت ومنْ أهدى لي الشوق نان وعذَّبَ قلبي بالهوى وهو سالم(۱) 
فواحسرتا حنّى متی آنا قائل لمن لامني في خبکم أنت ظالم 
وحتی متى أخفي الهوی داه وأدفِنْ شوقي الحشا وأکاتم 
أريدٌ الذي قد سرّكم بمساء‌تي ليفعل واش أ و لیعلر لائم 
وقال آخر(۲) 
بي لا بها ما أقامي من تجتیها ومن جوىالحُبٌ في الأخشاء آفدیها 
EE‏ تلقى منْ الوجد ما لاقيته فيها 
خوف البكاء كما أبكي فيتزكني أبكي على كبدي طورًا وأبكيها 


وقال العبّاس بن هشام الكلبي(۳): ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا 
إلى اليمن» فأقاموا سنین» حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله 
(۱) الأبيات في «اعتلال القلوب» (ص۳۰۵) وقبلها: «أنشدني الحسين بن زياد». 


(۲) الأبيات في المصدر السابق (ص۳۰۵). 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص۲۷۲). والخبر والشعر في بهجة المجالس (۲/ ٠٤٦‏ 1۷). 


۳۰۵ 


ال الاي واو رسيس انس ما عرارت في العف للدي 


ی 


الوح 


قالت : الم 


OI لسرم‎ 


هاه سا حا ا 


تطاول هذا اليل فالعين تدمع 
بت أقاسي الیل آزعی تُجومّه 
و 
ذا ما تذكّرتٌ الذي كان بینا 
وکل حیسب ا لحبیسه 
فذا العرش فرح ما تری من صبابتي 
دعوتك في السَرّاء والضْرٌ دعوة 


قي شرا ی 
میت وی سم ما 
يرجي لقاه كل یرم ويطمع 
على حاجة بين الشراسيف تلّدَّعٌ 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا منز 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته» فلما أصبح سأل کم 
تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا: ستة آشهر. 


0 ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
وقال جرير بن حازم عن يعلى بن حکیم. عن سعيد بن جبير 


= أخرجه الخرائطى ( ص۱۸۳ - ۱۸6). وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج‎ )١( 


۳۰۹ 


قال: كان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه إذا آمسی؛ أخذ دِرّته» ثم طاف 
بالمدينة» فإذا رأى شيئًا يُتكره؛ أنكرّه فبينا هو ذات ليلة يحُسٌ؛ إذ مر 
بامرأةٍ على سطح» وهي تقول: 
تطاول سالك و ا رای ا الا 
قراف وا از سر لكرج E‏ 
مخافة ری والحياءً کی واک بف أن تفال مایت 
ثم تست الصحَداء» وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ 
الليلة» فضرب باب الدّاره فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبَةٍ 
هذه السّاعة؟ فقال: افتحي! فأبث. فلمًا أكثر علیها؛ قالت: آما وف لو 
بلغ أمير الممنین؛ لعاقبك. فلما رأى عفافها؛ قال: [۷۹ب] افتحيء فأنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: کذبت» ما آنت أمير المومنین! فرفع بها صوته 
وجهر لها فعرفث أنه هو ففتحت له فقال: هیه! كيف قلت؟ فأعادث 
عليه ما قالت. فقال: أين زوجَككِ؟ قالت: في بَعْثٍِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: آن سر فلان بن فلان فلم یم عليه؛ قال: : اذهب 
إلى آملك. ثم دخل على حفصة ابتته فقال: اي با کم تصيرٌ المرأة 
عن زوجها؟ قالت: شهرّا؛ واثنين» وثلاثة» وفي الرابع ينقد الصَّبنٌ 


= في مصارع العشاق (۱4/۲) وابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). 
وانظر الأوائل (۲/ ۱۹۰ والمستجاد (ص۲۲۹). 


۳۰۷ 


فجعل ذلك أجلا للبَْث. 
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وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُدة الإيلاء أربعة أشهرء فا 
تدان وتات عله أذ مب اله ريه فد رما رای 
صبرها أكثر من هذه المدَّة فجعلها أجلًا للمُو لي» وخيّرها بعد الأربعة 
اشامت انافك عه وان شامت سيعت شاع ناذا میت الا ره 
آشهر عِيْلَ صبرّها. 


قال الشاعر (۱): 


e 


ولما دعوت الصَّبْرَ بعدك والبکا أجابَ البكا طوعاولم يجب الصبر 


© @ © 


(۱) البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص١15)»‏ وبلا نسبة في 
«دیوان الصبابة» (ص ۲۰۷). 


الباب الثَّامنْ عشر 
0 # یی 
فى أن دواء المحبين فى كمال الوصال 
الذى أباحه رب العالمين 


وق تال ان تسيا تسريه للك ووه ربس لوصول ان 
ذلك الدواء شرعًا وقدرّاء فمن أراد التداوي بما شرعه الله له» واستعان 
علیه بالقدن:وآتق الأمز من بابه؛ صادف الشفاءة ومن طلب الذواء بما 
مه مه اش عاب وان اتبعنه يه قدا ققد اغضا طزيق الم دار اف رکنان 
كالمتداوي من داء بداء أعظم منه» وقد تقلّم حدیث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن الب أنه قال: «لم یر لین یل 
النکاح»(۱). 


وقد اتفق رأيّ العقلاء من الأطباء وغیرهم في مواضعة الأدوية: أنَّ 
شفاء هذا الدَّاءِ في التقاء الرّوجين والتصاق البَدَئَيْنِ. 


۳ ۱ 7 2 
وقد روی مسلم في صحیحه!۳*: من حدیث آبي الزبیر عن جابر 
2 وه 


حاجته منهاء وقال: (إنَّ المرّأة قبل في صورة شیطان» وتذیر في صورة 


۰ 
۳ 


(۲) برقم (۱8۱۳). 


شيطان» فإذا رأى أحدُكم ارات فأَعْجَبَيْهُ فلْيأتِ أهْلَه؛ فإنَّ ذلك یرد ما 

E‏ عياش )» عن شرخبیل بن مسلم عن ابي مسلم 
او رکو ات ا ر ی را وو 
وأياماكم؛ فان الخ آم عارش فأعِدُوا لها عد تهانتواغلمتوا أنه لیس 
لمثعظ إذن. پرید أله [ذا استأذن عليه أحدّ فلا إذن له. 


وذکر العتبی(۲): أن رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسین 


خرجا یریدان موضعًا لهماء فنزلا تحت سَرْحَةٍ فأخذ أحدّهما ورقت 
فكتب عليها: 

خبّريدا خصطت بالغيثٍ ياسّز حُ بصدق والصّدق فيه شفاءُ 
وكتب الآخر: 

هل يموت المحبٌ من ألم الط سب ويشفي من الحبيب اللّقاءُ؟ 
ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مکتوبّا تحت ذلك: 


لن العاشق ال امن ال E‏ 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص5١١).‏ 
(۲) الخبر والأبيات في أدب الغرباء (ص۲۹۰۲۸)» وبدائع البدائه (ص ۰۸٩۹‏ ۹۰). 
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وقال أبو جعفر العدوی(۱) 


سک الهوی آزوی لعظمي وتفصلي ‏ إذا سکر مان من ند الخمر 
وأحسنٌ من قرع المثاني وئفرها ‏ تراجيعٌ صوت الثغر یر بالشغر 
ولمادعوت الصبرَ بعدك والبکا أجاب البکاطوعّا ولم يجب الصَبر 
وقال عبد الله بن صالح(۲): كان اللَّيث بن سعد [ذا آراد الجماع؛ 
خلا في منزل في داره» ودعا بثوب يقال له البرکان» وكان يلبسه إذ ذاك» 
وكان إذا خلا في ذلك المنزل؛ عَم أنه بريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله 
یقول: الهش لي أصله! وارفع لي صَدرَه! وسهّل علي مدخله 
ومخرجه! وارزقني لذَّنّه! وهب لي ذريَّةٌ صالحةً [0٠ب]‏ تقاتل في 
سبيلك! قال: وكان جَهُورِيّاء فكان يُسُمع ذلك منه. 

وقال الخرائطيٌ(": حدَّئنا عمارة بن وثيمة قال: حدّثني أبي قال: 
كان عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحًا وعفة» وكان ذَكَرُه لا يرقد» 
فلم يكن يشهد لقريش خيرًا ولا شرّاء وكان يتزوج المرأة» فلا تلبث معه 


() الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب (۱۲۹/۱) والوافي بالوفيات 
»)»50١/8(‏ ودمية القصر »)١1717//١1(‏ وديوان الصبابة (ص ۲۰۷). 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص۱۱۹). والخبر في ديوان الصبابة (ص77). 

(۳) في اعتلال القلوب (ص ۱۱۹). 


۳1۱ 


إلا أيامًا حتى تهرب إلى أهلهاء فقالت زینبٍ بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
لهنّ يهربنَ من ابن عمّهنَ؟ قيل لها: إنهن لا يُطِقَنَهُ قالت: فمايمنغه 
مني؟ فأنا والله العظيمة الحَلّقء الكبيرةٌ العَجُرْء الَخْمَةٌ المَرْجِ! قال: 
فتزوجها» فصبرت عليه» وولدث له ستة من الولد. 

وقال رشدين بن سعد(١2»‏ عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المنکدر: 
اه كان يدعو في صلاته: مقر لي ذكري! فان فيه صلاکا لأهلي. 

وقال حمّاد بن زيد("2» عن هشام بن حَسَّان» عن محمّد بن سيرين 
قال: كان لأنس بن مالك غلام وكان شا كثيرًاء فرافعنّه امرأثه إلى 
7 غ و / 

۳ 03 ۰ ۹ ۰ ر سس ۰ ۰ لر 

وقال علي بنْ عاصم(۳: حدئنا خالد الحَذاء قال: لما خلق الله آدمء 
وخلق حواء؛ قال له: يا آدمٌ! اسکنْ إلى زوجك. فقالت له حواء: يا آدمٌ! 
ما آطیت هذا! زدنا منه. 

وفي الصّحيح(؟): أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة 
واحدة على تسعين امرأة. 


.)۱۲۰ - ١١9ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص ۱۲۰)؛ والطبراني في الكبير (۷۰۱). 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص۱۲۰). 

(5) أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۲)» ومسلم (40۲۳). 


۳1۲ 


وفي الصحیحین(): أن رسول الله يله كان يطوفٌ على نسائه في 
E‏ 
وربما كان يغتسلٌ عند كل واحدة منهن 

وقال المرُوذِيٌ: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 
شيع النبي بلا تزوج آربع عشرة» ومات عن تسع» ولو تزوج بشرٌ بن 
الحارث تم مر ولو ترك الناس النكاح؛ لم يكن غزق ولا حَمٌ ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي يك يُصبح وما عندهم [1۸۱] شيء» ومات 
عن تسع» وكان يختارٌ الُكاح؛ ویک عليه وينهى عن الل(" فمن 
رغب عن سنة النبيّ با فهو على غير الحقٌّ. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تروج وولد له» والنبئٌ يكل قال: احبّْبَ ال التساء". قلت له: فإن 
إبراهيم بن آدهم يحَكَى عنه أنه قال: آروعةٌ صاحب العیال...» فما 
قدرت أن أتمٌ الحدیث*) حتی صاح بي» وقال: وقعت في بيات 
الطريق» انظر ما كان عليه محمد بلا وأصحابة» ثم قال: بکاء الصَبي بين 
يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من کذا وکذا. أين يَلحق المتعبّد 
العَرّبٌ؟ انتهی کلامه. 


(۱) البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۰۹) من حدیث آنس. 
)۲( آخرجه البخاري (۵۰۷۳)» ومسلم (۱8۰۲) من حدیث سعد بن أي وقاص. 
(4) تتمته: «أفضل من جمیع ما أنا فيه». 


1۳ 


وقد اختلف الفقهاءٌ: هل يجب على الرّوج مجامعة امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه ذلك. فانّه حق له فان شاء استوفاه وان شاء ترکه 
مامتا دناه آن شا سکیا و 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآث والسة والعرف والقیاس یرد 
أما القرآن» فان الله سبحانه وتعالی قال: وهی یل از عَه باون 4 
[البقرة/ ۲۲۸] فأخبر أنَّ للمرأة من الحقٌّ مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع 
حا لو عليها؛ فهو حقٌّ لها على الزَّوج بنصٌ القرآنء وأيضًا فإنّه 
سبحانه وتعالى أمرّ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف» ومنْ ضدٌ 
المعروف أن يكون عنده شاب شهوثها تعیل شهوة الرجلء أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفة ولا يُذيمًها لذَّة الوطء مرّة واحدت ومن زعم: 
أنَّ هذا من المعروف؛ كفاه طبعه ردًا عليه. والله سبحانه وتعالی تما أباح 
للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه؛ لا على غيره» فقال تعالى: 
مسا رون تریح خسن € [البقرة/ ۲۲۹]. 

وقال طائفةٌ: يجب عليه وَطْؤُها في العُمْر مرّةٌ واحدةٌ؛ ليستقرّ لها 
ذلك ادا وهامو سنس القوك الأول وهو اطا مق وه اسر 
فإنَّ المقصود نما هو المعاشرةٌ بالمعروف والصّداقٌ دخل في العقد 
تعظيمًا لحزمته» وفرقًا بينه وبين السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالتكاح 


(۱) «فإن شاء استوفاه... تركها» ساقطة من ت. 


۳1٤ 


آقوی من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفةٌ ثالثة: يجب عليه [۸۱ب] أن يطأها في کل أربعة أشهر 
م وا عدر ع ذلك أن اسان وس نم آباخ للمولي ربص 
أربعة آشهر وخيّر المرأة بعد ذلك» إن شاءت أن تقیم غنده» وان شاءت 
أن تفارقه. فلو كان لها حقّ في الوّطءِ أكثر من ذلك؛ لم یجعل للرّوج 
ترگه في تلك المدة. 

هلال وان‌کان نووسي القولتو انين قلي فلي ایشا 
بصحيح» فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدَّة الإيلاء 
أربعة أشهر؛ رام سبحانه للازواع» فإن الرجل قد جاع إلى درك 
وطء امرأته مد لعارض من سفرء أو تأدیپ. أو راحة نفسء أو اشتغال 
موف تام ا | و آشهر ولا يلزم من ذلك 
أن یکون الْوَطءٌ موقتّا في کل آربعة آشهر مرّة. 

وقالت طائفة أخرى :بل یجب علیه آن تطاها بالمعروف» كما ینفق 
عليهاء ويكسوهاء ویعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة 
ومقصودها. وقد آمر الله سبحانه وتعالی أن یعاشزها بالمعروف» 
فالوَطْءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولابدّ. قالوا: وعلیه أن يُشبعها وَطْأُ إذا 
أمكنه ذلك كما عليه أن یشبعها قوتا. وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - 
يرجح هذا القول ويختاره. 

وقد حص النبي كل على استعمال هذا الدواء» ورب فيه وعلق 


۳۱۵6۵ 


عليه الأجرّء وجعله صدقةً لفاعله فقال: «وفي بُضْعْ أحَدِكُمْ صِدَقَةٌ0". 

ومن تراجم النّسائي على هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا 
الحدیث. ففي هذا كمال اللذة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
اجره وتراب اتمه وفوخ الع ا E‏ 
وخفَة الرُوح» وذهاب كثافتها وغظها؛ وخ الجسم واعتدال المزاج» 
وجلبٌ الصحة ودفع الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهًا حستاء 
وخلقّا دا و وعشقّا راف ا ورغية تام واحتسابّا للشواب؛ فذلك اللذة 
التي لا يُعادلها شيءٌ» ولاسيّما إذا وانقث كمالهاء فا 1۸۲] لا تکمل 
حتى با کل جزء من البدن پقشطه من ال فلت العين بالط إلى 
المخبوبه» وال ماع کلامه والأنف بشم رائحته؛ والفم بتقبیله 
واليد بلمسه؛ وتعتكفث کل جارحةٍ على ما تطّه من لذّتهاء وثقابله من 
المحبوب؛ فان من ذلك شي*» لم تزل لنش متطلعة إليه؛ متقاضية 
له» فلا تسكن کل السّكون. 

ولذلك تسمّی المرأة سکنا؛ لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: 
# ومن ایدید انلق لكر من آنش کم آزویجا كوا لها [الروم/ ۲۱]. 

ولذلك ُصّلَ جماغ النهار على جماع الیل ولسبب آخر طبيعي؛ 
وهو آن الیل رفك تبرد فیه الحوال» وتطلب حظها من السُکون؛ 


۳۹ 


وال 05 انتشار الحرکات» كما قال تعالی: # موی جَعَلَ لکم 
یل لاسا والتوم سبانا وجعل الا شور € [الفرقان/ ۲4۷ وقال تعالی: 
« هو اَی جَعَلَ لک ال کنو فيه € [يونس/17] وتمام التّعمة 
في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالی بذلك واحتسابٌ هذه لد 
ورجاء تثقیل میزانه بها. 

ولذلك كان أحبٌّ شيء إلى الشیطان أن یفرّق بين الرجل وبين 
حبيبه؛ ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في 
السنن(۱) عنه يَكِلِ: اقفن الحلال إلى الله الطلاق». 

وفي صحيح مسلم(" من حدیت جابر عن اي :ان إبليس 


+ اسل و 


ينصبٌُ عرشه على الماء ثم سرایاءٌ في لاس فأقربهم منة منزلة 
و2 ٤‏ 0 ك و 
أ عَظَمُهُمْ فتن فیقول أحدْهُم: ما زلث به حتّی زنی» فیقول: یوب فیقول 
الآخرٌ: ما زلتٌ به حتى فرّقتٌ بینه وبين أهله. فیذنیه ويلك وول 
نعع أنت! نم أنت!). 

فهذا الوصال لما كان أحبٌّ شيء إلى الله ورسوله؛ كان أبغض شيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (۱۷۷ ۲)» والبيهقي (۷/ ۳۲۲) عن محارب مرسلاء ورجح آبو حاتم المرسل. 
والحديث ضعیف. انظر الارواء (۲۰۰). 

)۲( رقم (۲۸۱۳). 


۳۷ 


إلى عدو الله» فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله» ويؤلّف بين الاثنين في المحيّة التي يبغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [۲۸ب] وعسکره» ويرتقي بهم الحال حتى یصیر 
هو من جندهم وعسکرهم يقود لهم» ويزيّن لهم الفواحش, ويؤلفٌ 
بينهم عليهاء كما قیل(: 
عجبتٌ من إبليس في نخوتّه وقیح ما آظهسر من سيره 
تاء‌عل ی آدم في سَجدَةٍ وصارقوادا لذژینه 

وقد آرشد النبي اة الشباب الذین هم مظنّة العشق إلى آنفع 
أدويتهم. ففي الصحیحین"؟*: من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول 
لله لا: «يا معشر الشباب! من استطاع منكمٌ الباءة؛ فلیتزوخ فإنّهُ أغض 
للببصرء وأخصَنٌ مرج 

وفي لفظٍ آخر ذكره آبو عبید(۳: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش؛ 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي يا «علیکم بالباءة...» 
وذكر الحديث» وبين اللفظين فرقٌ» فإن الأوّل يقتضي أمر العزب 
بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والنابة أب ند رت : 


(۱) البيتان لأبي نواس في ديوانه (ص۳۱5). وبلا نسبة في البيان والتبيين (۱/ 0۳۲ / ۱۵۲). 
(۲) البخاري (۵۰۱۵)) ومسلم (۱6۰۰) وقد تقدم. 
(۳) آخرجه الخرائطی (ص ۸۵) عنه. 


۳۸ 


الوطء وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» تكرت الا الوط 
وفشّرت بمون النكاح» ولا ينافي التفسير الأوّل؛ إذ المعنى على هذا: 
مُوّن الباءة ثم قال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۶» 
فأرشدهم إلى الدّواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 

ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصّومٌ فإنّهِ يكسرٌ شهوة 
لس ویْضیّق عليها مجاري الشهوة فان هذه الشّهوة تقوى بكثرة 
الغذاء وكيفيته» فکمه الغذاء وکیفیثه يزيدان في توليدهاء والصّومُ 
يُضيّق عليها ذلك؛ فيَصيرُ بمنزلة وجّاء الفخلء وقل من أذمن الوا 
وماتت شهوته؛ أو ضعفت جدًاء والصّومٌ المشروع يُحَدّلهاء واعتدالها 
حسلة بين سيين ووسط بين طرفين مذمومین» وهما العُنّة والغلمة 
السّديدة المقُرطة» وكلاهما خارحٌ عن الاعتدال: 

كلا طرفي قَصدٍ الأمور ذميم 

واخية الأمور أوساطها» والأخلاقٌ الفاضلة كلها 7 وط تين 
طرفي افراط وتفريط وكذلك الدّین المستقيم وسطّ بين انحرافين» 
وكذلك السّنّةَ وسط بين بذعتین» وكذلك الصوابٌ في مسائل التّزاع إذا 
شئت أن تحظى به؛ فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين» وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملة فا لم نقصد له وبالله التوفيق. 

¢ ¢ ¢ 


۳۹ 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الجمال 
4 
ومیل النفوس إليه على کل حال 


اعلم أن الجمال عقن قسمین: ظاهر وباطن» والجمال هو 
المحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل» والجود والعفَّة 
والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات 

جمالٍ» فيكسو صاحبه من الجمال» والمهابة» والحلاوة بحسب ما 
اكتسبت روحه من تلك الصفات. فان المؤمن يعطى مهابت وحلاوة 
بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا آمز مشهودٌ بالعيان» 
فإنك ترى الرجل الصالح» الحسنء ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
ناس صورة وان کان آسودء أو غير جمیل؛ ولاسيّما إذا ززق حظا من 
صلاة الليل» فإتها تُنوّر الوجه وتحسنه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: 


(۱) أخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة. 


° 


ی رات اب ان معد وی وتاب ان أن 
الجمال الباطن آحسن من الظاهر: أن القلوب لاك عن تعظیم 
صاحبه» و محبته» والمیل إليه. 
7 

وأما الجمال الظاهر؛ فزينة خض الله بها بعض الميور عن خضي 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالی فیها: يزد فى ان ماه 
آنا قالوا: هر مرت الحشو والبصورة السسةة: والقلوت 
كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورةٌ على استحسانه (۸۳ب]. 

وقد ثبت في الصحیح(۱) عنه وق أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يبحب أن تكون 
نعله حسنة وثوبه حسنا؛ أفذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل 
يحبٌ الجمال. الك بطر الحقٌّ. وغمط الناس». فبطر الحق: جحده 
ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظرٌ إليهم بعين الازدراء والاحتقار, 
والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان لله» وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشدّ ازدراء واستصغارًا منه لهم. فأمًا إن احتقرهم لعظمة نفسه عند 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 


۳۳۱ 


وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمال 
8 ع مي و 

الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكراء فان شكره بتقواه 
وصیانته؛ ازداد جمالا على جماله» وان استعمل جماله فى معاصيه 
سبحانه؛ قلبه له میا ظاهرًا فى الدنيا قبل الخرة فتعودٌ تلك المحاسن 
وحشة» وقبحًاء وشيئًاء وينفر عنه من رآ فكل من لم یت الله فى حسنه 
وجماله؛ انقلب قبحًا وشيئًا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح 
الظاهر ويستره» وقبخ الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
قال جرير بن عبد الله» وكان عمر بن الخطاب يسميه: يوسف هذه الأمة» 
قال: قال لي رسول الله : «أنت امرّؤٌ قد أحسن الله حَلّقكء فأحینْ 
1۳1۳ ¢ 

وقال بعض الحکماء!۳: ينبغي للعبد أن ینظر كل يوم في المرآق 
فان رأى صورته حسنة؛ لم يشنها بقبیح فعله؛ وان رآها قبیحة؛ لم یجمع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 

ولا ان لال س خی هر جرا افوس معلا قرح ارت 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص ۱۲۰). 
(۲) انظر اعتلال القلوب (ص ۱۱۵). 


۳۳۲ 


يبعث الله نبا إلا جميل الوجه كريم الحسب» حسن الصوت. كذا قال 
علي بن أبي طالب. 

وكان النبي بي ۸٤41‏ أ] أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهاء كما قال 
البراء بن عازب وقد سئل: أكان وجه رسول الله َة مئل السيف؟ قال: 
لاء بل مثل القمر(۱). 

وفي صفته بية: كأن الشمس تجري في وجهه يقول واصفه: لم أرَ 
قبله» ولا بعده مثله(۳. 

وقال ربيعة الجرشي (۳, : قیسم الس نصفین: فبين سارة ویوسف 
ی لسن رصني رين شاك این 

وفي الصحیح(*) عنه يَللِ: أنه رأى يوسف ليلة الاسراء وقد 
شطر الحُسن. 

وكان رسول الله ية يستحبٌ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه» حسن الاسم وكان یقول: «إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن 
حسن الوجه» حسن الاسم(*. 


0 
قدا 


عطي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۵۵۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۸) وغیره. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص ۱۱۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۲) من حدیث آنس. 

(0) آخرجه البزار ( ۱۹۸ - كشف الأستار) من حديث آبي هريرة. وآورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲4۸ ووافقه المؤلف في المنار المنیف (ص۵1). 


۳۳۳ 


وقد روى الخرائطي”': من حديث ابن جُريج» عن ابن أبي مُليكة» 
۳ ۲ ۳ ۳ ۳ وو 

عن ابن عباس یرفعه: «من آتاه الله وجهًا حستاء واسها حستا» وخلقا 
حستاء وجعلةٌ في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه». 

وقال وهب(): قال داود: يا رب! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورةه قال: فأيٌّ عبادك آبخض إليك؟ قال: كافرٌ قبي 
الصورة. 

ویذکر عن عائشة(۳) أن رسول الله اة كان ينتظره نفر من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء ويْسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج 
إليهم فقلت: يارسول الله! وأنت تفعلٌ هذا؟ فقال: انعم إذا خرج 
الرَّجُلٌ إلى إِخْوَانِهِ؛ ليمي من نفسه؛ فإن الله جميلٌ بُحبٌ الجمال». 

وقال يحبى بن | ا دخل رجلٌ على معاوية غمصّاء يعني: 
زمر العو تنعط مت غطاته و وال: ما یمنع أحدكم إذا خرج من منزله 
أن یتعاهد آدیم وجهه؟! 


(۱) في اعتلال القلوب (ص ۰)۱۱۲ وآخرجه الطبراني في الأوسط (4۵۰۳) والصغیر 
(۱۳۵). وفي إسناده خلف بن خالد» متهم بالوضع. 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص ۰۱۱۵ وأبونعيم في الحلية (4/ ۵0). 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص۱3۰) وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۱۷۳). 
واسناده مظلم. 

(6) آخرجه الخرائطي (ص ۱۰۰). 


٤ 


وكانت عائشةٌ بنتٌ طلحة(۱) من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم: 
فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسنَ منك إلا معاوية على منبر 
رسول الله ا فقالت: والله لأنا أحسنٌ [84ب] من النّار في عين 
المقرور في الليلة القارّة! 

ودخل(۲) عليها أنسٌ یومّا في حاجة فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك فينظروا جمالك قالت: أفلا قُنْت لي» فألبس ثيابي؟ 

رات تن اا مز مت کات وكا بسي الاين 
على الجمال» فبينا هو یخطب يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الازد 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى» فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية» وكان جميلا؛ فرمى ببصره إلى مور 
المسجد» فدخل الحسنٌ البصري» وكان من أجمل النَّاسء فنزل 
مُضْعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة!*) يوم العيد ینظرون إلى الناس» فقيل لهن: من أحسن 
رف مسا E‏ سس سوق 


(۱) آخرج هذا الخبر الخرائطي (ص ۱۱۱). وفي إسناده مجاهیل. 
(۲) آخرجه الخرائطي (ص ۱۲۰). واسناده مظلم. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص ۱۰۲). 

(6) آخرجه الخرائطي (ص ۱۲۲). 


۳۳۵ 


واخ مضه ةين ال بر ولاس أضصاب تیهام فا يقرت 
عنقه» فقال الرجل: یا الأميرء ما قبح من أن آقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي یستضاء به فاتعلّق بأطرافك» 
وأقول: يا رب! سل مُضعَا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: آطلقوه. فقال 
ا أيها الأمیر: اجعل ما وهب لي من حياتي في خفضء فقال 
مصعب : آعطوه مئة آلف درهم» فقال الرجل: اني أشهد الله أنَّ لعبد 
الرحمن بن قيس الرّقيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
Î‏ وی 

فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعًا للصّنيعة. وأمره بلزومه. 

وقال الزبير بن بكار("©: حدَّئنا مُصعب الزبيري» حدَّئنا عبد الرحمن 
ابن أبي الجيش» قال: خرج أبو حازم يرمي الجمار» ومعه قوم متعبّدون» 
وهو يُكلمهم؛ ويحدّثهم» ویقص عليهم, فبينا هو يمشي وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي النّاس بطرفها يمن [1۸0] ويسرةً» 
وقد شغلت الثاس» وهم ینظرون إليها مبهوتين» وقد خبط بعضهم بعضًا 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۱۲۲ - ۱۲۳). والخبر في عيون الأخبار (۱۰۳/۱). 
وسبق تخریج البیت. 
والأغانی (۱/ ۲۱۹/۱۹۰6۰۶ وزهر الاداب (۱۲۸/۱) وقال: الشعر للحارث بن 


۳۲٢ 


في الطريق» فرآها أبو حازم» فقال: يا هذه! انَّقِيالله. فاك في مشعر من 
ماح ا رت SE E E‏ جيبكء فان 
الله عر وجل يقول: #ولضرن مهو جود [النور/۳۱] فأقبلت 
تضحكٌ من كلامه وقالت: إِني والله: 
من ال لم يحجّجْن يبغين حِسْبَةٌ ‏ ولکن ليقَئْلْن الْبَريء المُغمّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله لا یعذب هذه 
الصورة الحسناء بالثار. فجعل يدعوء وأصحابه يؤمتون: 

وقال ضمرة بن ربیعة(۱ عن عبد الله بن شودّب: دخلت امرأة 
جميلةٌ على الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
یتروجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لمیر مثله حسناء وقالت: يا آبا سعید! لا تفت الرجال بهذا 5 
وت فقال الحسن : ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من 
الدّنيا! 

وقال عبد الملك بن 9 بت كنت فى فياه مرت ني 
الناس یقولون: قد جاءت. قد جاءت» فتحول الناش فقمت معهم» فاذا 
جاربا قد ورت الماء متا رابت كلها قط فى خسن وجههاء وتام 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص۱۵۱). 
)۲( أخرجه الخرائطي (ص۱۵). 


۳۳۷ 


خلقهاء فلما رأت ت* تقو الناتى الا ارات ععهاء فاه امه فت 
شمسّاء فقلت: لِم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


وك می ارشات سلت طرفك رائدًا 
رأيت الذي لا كله أنت قادرٌ 


لقلبك يومًا آتعبتك المناظرٌ 
عليه ولا عن بعضه أنت صابرٌ 


ونظر إليها آعرابی(۳) فقال: آنا واه مسن قل صبره ثم قال: 


َو لین أين لك الامل 
توت ورن 


وا أرقن 


3 1 و 
لأن علامات الجنان مبيتة 


تناهيت حسنا فى النّساء فإن یکن 


یامنیی المحزون أحزائه 


| تق ا بتمثالهها 


(۱) تقدم البيتان وخر يجهما. 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص55١).‏ 


بالخژن لوا ام مهم سل 
آراك من الفرَدَوّس ان فتّش الاصل 
شرت ومن ین استقل بك لرَخل 
عليك وان الشّكل یُشبهه الشَّكْلُ 
لبدرٍ الخ ل فانت له نسل 


ارات كد 
شنت صك و ت 


(۳) فی اعتلال القلوب (ص ١5‏ - ۱5۷): «أنشدني آبو نواس». والأبيات له في ديوانه 


(ص517). 


۳۳/۸ 


ق لهذا الوجه أن برهي عن زنه من كان مروت 
وقال آخ (۱) 
آنيري مكان البدر إن آفل البدر 

وقومي مقام الشّمْسِ ما استأخرٌ الفجرٌ 
ففيك من الشمس المنيرة ضَوْءٌ 

واشت یوار 
زقلا 
ژقادي يا طرفي عليك حرام فخل دموا في شه جام 
ففي الدمع إطفاءٌ لنار صبابة لها بين آخناء الصلوع ضرام 
ويا كبدي الحرّی التي قد تصدَّعتْ من الوجد ذوبي ما عليك ملام 
ويا وجه من ذلّت وجو ةٌأعرٌةٌ له وزهاعرافليس يرام 
آجز مستجیرا في الهوى بك باسطًا ‏ إليك يديه والعيون نیام 


وذكر الخرائطي" عن بعض العلويين قال: بينا أنا عند الحسن بن 


)١(‏ بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص ۰)۱۵۷ وللمجنون في ديوانه (ص۰)۱۲۸ ولعمر 
ابن آبي ربيعة في الإمتاع والمؤانسة (۱۷۲/۲)؛ ولابن كيغلغ في المحب 
والمحبوب (۱/ ۱۸۳). 

(۲) الأبیات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص ۲۲۳). 

(۳) في اعتلال القلوب (ص ۱7۷). 


۳۳۹ 


هانىء وهو ينْشِدٌ: 

ول عسای شسود العسيق. وال دات مر البطسون 
لاط ات سبحو الي س لاال ن 
فوقف عليه آعرابي ومعه ييه فقال: أعِذْ عليًّء فأعاد عليه» فقال: يا 
ابن أخي! ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنت» وويلٌ ابني هذاء 
وويل هذه الجماعة» وويل جيراننا كلّهم. 

وقال الخراتطي(۱): حدّثنا يموت بن المزرّع» حدَّئنا محمّد بن 
حميد» حدّثنا محمد بن سلمة [1۸1] قال: حدّثني أبي» قال: أتيتٌ عبد 
العزيز بن المطلب. أسأله عن بيعة الجن للنبيّ يل بمسجد الأحزاب ما 
كان بدؤهاء فوجدئه مستلقيًا يتغئى: 

ماروضة بالحزن طیّة ری يمح الندى جثجائها وعراژها 
اق مدو اراد اوقت الیل از طت اها 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المکنون صاف نجازها 
فان برزت كانت لعينك قُرَّةَ وان غبت عنها لم يَعْمّك عاژها 


(۱) في المصدر السابق ( ص۱۱۷ - ۱0۸). والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص۵۸). 
والأبيات الرائية لکشیر في دیوانه (ص۲۹؛ - 4۳۰)» وبعضها في العقد الفرید 
(۰/ ۳۷۳ والأغاني (۱۵/ ۲۸۳)» وأمالي المرتضی (۱/ ۲۲۱). وستأتي الابیات 
ضمن خبر آخر عند المؤلف. 


۳۳۰ 


فقلت له: أتغني - أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟! أما 
والله لأحملتها ركبان نجل قال: فوالله ما اكترتٌ بي» وعاد یتختی: 
فا ا عا الا - وت لیا مر ناشیاه 
الحدو دنار ا ا ا 
تمنِّعْ بدا الیوم القصير فإنّه رهينٌ بأيّامِ الصدود الأطاول 
قال: فندمت على قولي وقلت له: أصلحك الله! أتحدثني في هذا 
بشىء؟ قال: نعم! حدّثني أبي قال: دخلتٌ على سالم بن عبد الله بن عمر 
وأشعث يغنيه: 

مغيبة کالب در سئة وجهها مُطَهّرَةالأثواب والهرض وافرٌ 
لها حسبٌ زاك وهزش مهدب وعن کل مكروه من الأمر زاجرٌ 
من الخفرات البيض لم تل ريبة ولم يَسْتَمِلها عن تُقى الله شاعرٌ 
فقال له سالم: زدني. فغناه: 

ألمّت بناوالليل داج كأنّه جنام غُراب عنه قد نفض القَطْرا 
فقلث أعطَّارٌ وی في رحالنا وما احتملت ليلى سوى طیها عطرا 
[۸1ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرواة لأجزلت جائزتك! 
فإك من هذا الأمر بمکان. 

قال الخرائطي(۱): حدّثنا العبّاسٌ بن الفضل» عن بعض أصحابه 


.)۱ 6 في اعتلال القلوب (ص‎ )١( 


۳۳۱ 


قال: حججُتٌ سنةٌ من السنين» فإني لبالرّيّة؛ إذ وقفت علينا جارية على 
وجهها بُرْقُع فقالت: يا معشر الحجيج! نقَرٌ من هُذيل» ذهب بنعمهم 
الیل وقعدت بهم الأيام» ما لهم جعةء فمن يراقبُ فيهم الدَّار الآخرة 
ويعرفٌ لهم حقٌّ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لهاء فقلت لها: 
هل قلتٍ في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 

کف الزمان پر دنا عنوع فتلت اناملهتاعن الاغترانت 
قوم |ذا حل العف اة بسابهم ‏ الوا ننوافلهم بخیر حساب 
فقلثٌ لها: لو أمتعتينا بلنظر إلى وجهك» فکشفت ارف عن وجي 
لا تهتدي العقول لوصفه فلما رأتنا قد نا لحسنها؛ آنشأت تقول: 

الدَّهِرُ آبدی صفحةً قد صانها ‏ آبواي قبل تمر سالأيّام 
فتمتّعوا بعیونکم في خشنها واوا جوارِحَكُمْ عن الآثام 
ثم انصرفت. 

وکان محمد بن حمید الطوسي(۱) یهوی جارية» فأرسل إليها مرَّةٌ 
لوج فيكت بکاء ديد فقيل لها: برج إلبك من تنه بهدیته 
فتبكين هذا البكاء؟ فغئّت(2): 

آه دی له أحبابه ار ية فبكى وأشفق من عِيَافَةِ زاجر 


.)۱۹۷ - ١946 أخرجه الخرائطی (ص‎ )١( 
.)۹٤۷ /۲( وزهر الآداب‎ »)١5١ البيتان للعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص‎ )۲( 


۳۳۲ 


خاف التلوّنَ والفراق لأتها 


لونان باطنها جلاف الظَّامِرٍ 


فلمًا جاءه الرَّسوَلَ؛ أخبره عنها بما آغاظه فكتب إليه(١):‏ 


2 1 ضیّعتِ عهد فتی کیہ لغيبكِ حافظ 
وصددت عنه وماله من حيلة 


في ظ ۹ و في تخ [ك 


چم مر 


إلا الوقوف إلى وان رجوعك [1۷۸] 


فبحسن وجهك لا بحسن صنيعكٍ 


2 و 3 4 0 
فلما وافتها الرقعة بكت» حتى رَحمها من حولهاء ثم اندفعت 


تقول: 

هل لعيني إلى الرقاد شفيع 
لا تراني بخلت عنك بدمع 
إن قلسي الك مت ري 
ليس في العطف يا حبيبي بديع 


إن قلبي من السّقَام مَرُوعٌ 
لوق الحا لي دموعٌ 
فاستراحت إلى الحنین الضلوع 
إنماهجرٌ من يحب بدیع 


ثم كتبت إليه: أنا مملوكةٌ لا أملك من أمري شيئًاء فإن كان لك في 
حاجة فاشترني؛ لأكون طوع يديك فاشتراهاء فمکئ عنده؛ وكانت 
من أحظى إمائه» حتى فل في وقعة بابك الخُرّمِي؛ فكانت تتمثل في 
رثائه بقول أبي تمام فیه(۲): 


(۱) الأبيات لابن أبي عيينة في الأغاني (۲۰/ ۸۲ وفي المصون في سر الهوى المكنون 
(ص 0١‏ ) لأبي عيينة المهلبي» وكذا في معجم الشعراء للمرزباني (ص ۰۲۰۷ 778). 


۳۳۳ 


| ليسا ذا اريت 
رآیئه بنجاد ا لیف محتييا 
في التَوم بدرًا جلث عن وجهه ظَلمُه 
فقلت والدَّمعٌ من خرن ومِنْ كمد 
يجري انسكايًا على الخَدّین مُنسَجمه 
آلم تخت یا شقیق الس مذ زمن 
فقال لي لم یمث من لم یت کرم 
فصل 
ومذا فصل في ذکر حقيقة الحُسن والجمال ما هي؟ وهذا آمر لا 
ی درك إلا بالوصف. وقد قبل اه تدشب الخلفة واعتدانهاه 
واستواؤهاء ورب صورة متناسبة الخِلّقة» ولیست في الحُسن هناك 
وقد قیل: الحْشَنٌ في الوجه» والملاحة في العینین. وقیل: الحُسْنٌ أمرٌ 
مركبٌ من آشیاء: وضاءة» وصباحة» وحسن تشکیل» وتخطیط ودموثة 
في البشرة» وقیل: الحسنٌ معنی لا تناله العبارة» ولا یخیط به الوصفٌء 
و اّما للناس منه آوصاف آمکن التعبيدُ عنها. 
وقد كان رسول الله [۸۷ب] اة في الذَّرُوة الا منه» ونظرت إليه 
عائشة یوماه ثم تبسّمت» فسألها: «ممٌ ذاك؟» فقالت: ان با كبير الهذليَ 


TE 


ما عناك بقوله(۱): 


ار ER‏ زاوم aS‏ 
ا وي بَرَقَتْ كبرق العارض المتَهلّل 
ولقي بعض الصّحابة راهبّاء فقال: صف لي محمدًا كأني آنظر إليه» 
فاني رأيت صفته في التوراة والانجیل» فقال: لم يكن بالطويل البائن؛ 
ولا بالقصيرء فوق الرّبعة» آبیض اللون مُشْرَبًا بالحمرة» جَعْدًا ليس 
بالقطط. جمثّه إلى شحمة أذنه» صَلْتَ الجبين» واضح الخد أدمَج 
العينين» أقنى الأنف. مفلّج الثناياء كأنَّ عنقه إبريقٌ فضَّة» ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 
وفي صفة هند بن أبي هالة له لم يكن بالطويل الممَعَّط ولا 
بالقصير المترّد» كان رَبْعَةَ من الرّجال» ولم يكن بالجَغد القطط ولا 
e‏ 
مُشْرَبء آدعج العينين» هدب الأشفارء جلیل المشاش والکتلِ د من 
ایوس ی یه ای تقل كلايد من سیب 
وإذا التفت التفت جميعًاء كأن الشمس تجري في وجهه(۲) 


(۱) انظر شرح آشعار الهذلیین (۳/ ۱۰۷۳ - 4 ۰۱۰۷ و حماسة آبي تمام (۱/ ۰۷۳ ۷4). 


والقصة مخرجة في السنن الکبری للبيهقي (۷/ 8۲۲). 
(۲) آخرجه آحمد (۱۱۰۹/۱) والترمذي في الشمائل (۱۱). 


۳۳۵ 


وكان يك مع هذا الحسن قد ألقيت عليه الم والمهابة» فمن 
وقعت عليه عيناه؛ أحبّه. وهابه وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطنّا. وكان أحسنّ خلت الله لا وخلقاء وأجملّهم صورةً 
ومعنى. وهكذا كان یوسف الصّديق كَل ولهذا قالت امرأةٌ العزيز 
وة لما أرتَهُنّ ایاه؛ لیعذزها في محبّه: لک ٍی نی فيه 4 
[يوسف/ ۳۲] أي: هذا هو الذي فتنت به» وشَغِفْتٌ بحبّه» فمن يلومني على 
محبته» وهذا حسن منظره. [۸۸] ثم قالت: و وود 
عط صم [بوسف/ ۱۳۲ آي: ومع هذا الجمال» فباطنه َحسنْ من ظاهره. 
فإنّه في غاية العمّة» والتّراهة» والبُعد عن الخناء والمحبٌ وان عِيبَ 
محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 

ويتعلّق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: وهم رة سور 
[الإنسان/ .]١١‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالشّرورء ومثله قوله: 
EN (OPED‏ رهگ [القيامة/ ۲۲ -۲۳] فإنه لا شيء أشهى إليهم» 
وأقرٌ لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النّظر إليه» فنضّر وجوههم بالحسن؛ 
ونعّم قلوبهم بالنظر إليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: وجلو اور من فِضَّوَ 4 فهذا زينة الظاهرء 
ثم قال: #وسقهم ریم سشراباطهورًا [الإنسان/ ١؟]‏ أي: مطهرًا لبواطنهم 


من كل أذىّ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالى: # يب ادم َد أنزلنا 


۳۳ 


کلب سا بوتری سوک وردنا 4 [الاعراف/۲۲] فهذا زينة الظاهر» ثم قال: 
باس ديك ب [الأعراف/ 5؟] فهذا زينة الباطن» وینظر إليه من 
طرف خفي قوله تعالى: وی ماهلا یمصییح یا 4 
[فصلت/ ۱۲] فزيّن ظاهرها بالمصابیح» وباطنها بحفظها من الشیطان. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: رودو رک خر لت 4 
[البقرة/ ۱۹۷] فذکر الرّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة آلفاظه» وفصاحته» وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالى لادم: رد ألا توح فا رل تین )و انك لا 
تَظمَوٌأ فا ولا ّى € [طه/۱۱۹-۱۱۸] فقابل بين الجوع والعغري دون 
الجوع والظمأء وبين الظمأ والضخي دون الظماً والجوع. فان الجوع 
عُري الباطنء ود والعُزي جوع الظاهرء وذُلّه. فقابل بين ذل باطنه 
وظاهره» وجوع باطنه وظاهره» والظماً: حر الباطن» والضحي: حر 
الظاهر» فقابل بينهما. 

وسئل | لمتنبي 1ب ] عن قول امرئ القیس 00 
ا لم ار کب جوادًاللدَّةٍ ولمأتبَطّنْ كاعِبّاذات حلخال 

ع E‏ 6 5 2 ی 2 ۰ 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي کري كرةبعدإجفال 


(۱) ديوانه (ص۳۵). 


۳۳۷ 


فقيل له: إنه عيب عليه مقابلةٌ سبي الزق الروي بالكر» وكان 
الأحسن مقابلته ببطن الكاعب جمعًا بين اللذتين» وكذلك مقابلة ركوب 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الکاعب. فقال: بل الذي أتى به 
أحسن» فإنه قابل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهوء فهذا مركوب 
الطرب. وهذا مركوب الحرب والطلب» ولذلك قابل بين السباءين» 
سباء الزق وسباء الرقیق(۲). 

قلت: وأيضًا فان الشارب يفتخرٌ بالشجاعة كما قال حسان(۲): 
شرا اک سارت اش 

وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض. 

وقیل: الحسنٌ ما استنطق آفواه النّاظرين بالتسبیح والتهلیل» كما 
قال: 
ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومعاطف جلّت یمین الغارس 

وقال علي بن الجهم(۳: 
طلعت فقال الناظرون إلى تصویرها ما آعظم الله 
ودنث فلماسمث خحجلت والتف بالتفاح خحاها 


(۱) انظر: يتيمة الدهر (۱/ ۰۲۱ ۲۲). 
(۲( دیوانه (ص ۷۳). 
)۳( دیوانه (ص ۱۹۰). 


۳۳۸ 


وكأن دعص الل ا 


ي ااافا جرا 
وقال آخر(۱): 

وإذا بدت في بعض حاجتها 
وقال بشار(): 


قى بتسبيحة من حسن ما لقت 
ولي من آبیات: 

ياصورة البدر ولاواگذي 
مني على العين ولا تبخلي 
وان تحرّجت لهذافكم 
هذا بهذا وارتجي أجر من 


وكأنَّغُصُّن الب ان أغلاها 
قرآأت کتساب الب عیناها 


تسستنطق الأفواه بالش‌شبیح 
وتستفز حشا الراثی باژعاد 
صوّر لیس البد كيك ا 
بنظرةفالعين تفديك 


قال ابن هة کفاك من الحسن أله مشتق من الحسنة. 


وقال عمر بن الخطاب: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها؛ فقد 


a 


وقالت عائشة: البياض شطرٌ الحسن. 


)۱( البيت لابن الرومي في ديوانه (۱/ ۳۳۷). 
)۲( ديوانه (۲/ ۰)۳۱۹ وزهر الآداب (۱/ 4۲۰) و جمع الجواهر (ص۱۳۵). 


۳۳۹ 


وقال بعض السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطول» والدّهاء 
والدّمامة مع القصر. والخير فيما بين ذلك. 
وممّايّذمٌ في النساء المرأة القصيرة الغليظة؛ وهي التي عناها 
الشاعر بقو له(۱): 
وأنتٍ التي حیست کل قصيرة الول تشر بذاك القصائر 
عنیث قصيرات الحجال ولم ارذ قِصَار السا شر النّساء البحاترٌ 
والبحاتر: هن القصار الغلاظ وبعضهم يبالغ في هذا حتى يُفضّل 
المهازيل على السْمان. 
ارف ال ر 
6 و 3 كيم ن #ه 
لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمنِ لكنني أعشق السَمْر المهازيلا 
5 7 ۳ ۳ 5 - 
إني مرو أركب المهْرٌ المضمّر في يوم الرّهان فدّعني واركب الفيلا 
وا فص اسان ور نشف الحم سوم 
كل عيب في المرأة» ويبدي محاسنها؛ وخیار الامور آوساطها. 
ومما يُستحسن في المرأة طول أربعة» وهر: أطرافهاء وقامتّهاه 


)۱( البيتان لكثير في ديوانه (ص۰)۳۹ وإصلاح المنطق (ص۰۱۸4 (VE‏ 


)۲( في ربیع الأبرار (۲/ ۲۲۷ وانظر البصائر والذخاثر (5/ ۱۳۰ ودیوان الصبابة 
(ص۱۰۵). 


۳:۰ 


وشعرٌهاء وعنقها. وقصرٌ أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
تطمخ بعينها. وبياض أربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبیاض عينهاء 
وسواد آربعة: آهدابه وحاجبها؛ وعینها؛ وشعرها. وحمرة آربعة: 
لسانهاء وخدّهاء وشفتها(۸۹ب) مع لعس» واشراب پیاضها بحمرة. 
ودقة آربعة: أنفهاء وبنانها؛ وخصرهاء وحاجبها. وغلظ آربعة: ساقها؛ 
ومعصمهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة آربعة: جبینها» ووجهها؛ 
وعينهاء رها . وضیق آربعة: فمهاء ومنخرها؛ و : خرق دنه وذاك 
منها. فهذه ا الاء بقول کی (۱): 


لو أن عرُة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند رف لقضى لها 


وقول الآخ (0) 
9 0 5 7 01 و »ا 0 
لو آبصر الوجه منها وهو منهزم ليلا وآعداوه من خلفه وقفا 
وقول ال خر (۳) 


يا طيب مرعی مُقلة لم تخف بوجتیهازجر اس 
حلت بوجو لم ین ض ماوّه ولم‌تخضه أعينُ الئاس 
(۱) دیوانه (ص۳۹6). 


(۲) يشبهه بيت للخبز رزي في المحب والمحبوب (۱/ ۲۸۱ ونهاية الأرب (۲/ ۹۵). 


>53 


وقول الاخر(): 
فلم یزل خذهاركنًا آلود به والخالٌ فی كيدها نك عن الحجر 
وقول الاخر» آنشده المبرد(۲): 
وأحسن من ربع ومن وصف دمنة 
ومن جبلي طيٌ ومن وصفکم سَلعا 
فة وق معشوقه ترعصی 
وان تعلب(۱: 


و 


خزاعيّة الأطراف مره الحشا فزاريّةٌ العينين طائيّةٌ الفم 
ومكيةٌ في الطيب والعطر دائمًا تبدَّتْ لنا بين الحطيم وزمزم 


ثم قال: وصفها بما یستحسن من كل قبيلة. 
وقال صالح بن حسّان7؟) يومًا لأصحابه: هل تعرفون بیتّا من الغزل 


(۱) البيت لكشاجم في ديوانه (ص٠۲۳)»‏ والمحب والمحبوب (۱/ ۱۳ ونهاية الأرب 
(۷۵/۲). 

(۲) كما في اعتلال القلوب (ص ۳۲). 

(۳) انظر: اعتلال القلوب ص ۱۱۵). والشعر لعدي بن الرقاع في دیوانه (ص۲۱۸). 
وبلا نسبة في عیون الأخبار /٤(‏ ۲۷)ء والعقد الفرید (5/ ۰4۰۱۳ 4۱۳). 

(4) آخرجه الخرائطي (ص۹۵ -45). والخبر والشعر في الأغاني (۱۲۹/۱۷). 


EY 


في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماویة۱): 

يُضيء لها لب الیل خصاصه إذاهي يومًا حاولت أن تبسّما 
قال: ما صنعتم شيئًا! قلنا: فبیت الأعشى22): 

كأنَّ یشیتها من بيت جارتها ‏ مَرٌ السّحابةِ لارَيْتُ ولاعجل 
قال: جعلها تدخل وتخرج! قلنا: یا آبا محمد! فأي بیت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأسلت :۳۱]1٩۰1‏ 
وتكرمّهاجارائهافيرُزْنها سد ع يتان اكه 
قلت: وأحسن من هذا کلّه ما قاله إبراهيم بن محمد الملقّب 
بفطویه(4): 

وخبّرها الواشون أن حیالها ‏ إذا نمت يَغْشى مضجَعي ووسادي 


9 


فخفرها فرط الحياء فأرسلت2 تُعيّرني عَضْبَى بطول رُقادي 


(۱) ديوانه (ص۸۱). 

(۲) دیوانه (ص۵6). 

(۳) له في الأشباه والنظاثر (۲۱/۱) والعقد الفرید (5/ ۰6۲۲ وخزانة الأدب (۲/ 4۸ 
والمحب والمحبوب (۲/ ۱۵۷ ودیوان المعاني (۱/ ۲۳)؛ وعیون ال خبار 
(۲۵/۳). 

(4) انظر اعتلال القلوب (ص۹) وذم الهوی (ص ۰ ۲). 


EY 


زا ی لیهست یش قال 
قيس بن تریح 
۳ و ٠.‏ : 
تعلّق رُوحي ژوحها قبل خلقنا نف ان نوت 
اد کما زدنافاً 1 ناميا وإن متنا العهد 
فز 7 كر فليس بمتقصم 
ولکنه باق على كل حادثٍ ومؤنسنا في ظلمة القبر واللّحْدٍ 
كاذ سما الماء نخ جلدها ذا اغتسلث بالماء من رفة الجلد 
ولی من آبیات: 
يدمي الحريرٌ أديمها من مَسّه وأديمهامن هأرق وأنعم 
3¢ 1 0 م 
فيا یا العاشق سمعه قبل طَرْفه. فإن الأذن تعشقٌ قبل العين أحياناء 
وجيش المحبّة قد يدخل المدينة من باب السمع» كما یدخلّها من باب 
البصرء والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
الحرام» فان شاقتك هذه الصفات. وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
(۱) له في ديوانه (ص ۸۲ واعتلال القلوب (ص ۱۸۳ )۰ وعيون الأخبار (4/ 4۱6۵ 


والأغانی (۹/ ۱۹۱۰۱۹4 وفوات الوفیات (۳/ ۰۲۰۷ وتزیین الأسواق (۱/ ۱۳۵). 
ونسبت لقيس بن الملوح في الموشی (ص57١).‏ و لجمیل في دیوانه (ص ۷۷). 


T٤ 


دان مس تشه لان في عِشْقِهنَ المنْجَرٌ السرّابح 
واغمل على الوصل فقد أمكنث أسببه ووقته‌ارانسخ) 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنَّة بأحسن الصّفات» وحلّاهنَ 
بأحسن الخُليٌ وشوّق الخُطَاب البهن» حتى كأتهُم يرونهنَ رؤية العين. 

قال [۹۰ب] الطبرانئ: حدَّثنا بكرٌ بن سهل الدمياطيٌ؛ حدّثنا 
عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
حسان» عن الحسنء عن مه عن أَمّ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
آخبرني عن قول الله عر وجل: « ور 4 [الواقعة/ ۲۲] قال: «خوژ: 
بیض, عينٌ: ضخامٌ العيون» شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح النّسْر). 

قلست: أخسبرني عن قوله عر وجل: لامكل الول ون 4 
[الواقعة/ 7؟]. قال: «صفاؤهنٌ صفاء لد الذي في الأصداف؛ الذي لم 
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تمَسّه الأيدي» قلت: : يارسول الله! آخبرني عن قوله: #فيينَ حيرت 
حِسَانٌ € [الرحمن/ ۷۰]. قال: «خيراتٌ الأخلاق» حسَانْ الوجوه». 


(۱) الأبيات لأبى نواس فى ديوانه (ص18١7)»‏ وبعضها فى البيان والتبيين (۳/ ۱۹۸). 
(۲) في الكبير (۲۳/ ۳۹۸ والأوسط .)7”١75(‏ وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة» 
ضعفه آبو حاتم وابن عدي» كما في مجمع الزوائد (۱۱۹۰۱۱۸/۷). 


۳:۵ 


قلت: أخبر ني عن قوله: #كَأتَمَنَسَيِضفَكنُونُ € [الصافات/ 49]. قال: 
«رَِتُهُنَ» كرقّة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القِشْرَ وهو 
الغرقى). 

قلت :يا رسول الله! آخبرني عن قوله عر وجل: 9 عربا ربا که 
[الواقعة/ ۳۷]. قال: اهن اللواتي ق قبضن في دار الدّنيا عجائز رَمُضَّاء 
شمطّه خلقهرً الله بعد الکِبّر فجعلهنٌ عذارى. عَرّبًا: متعمْعَاتِ» 
متحيبّات» أترابًا: على ميلاد واحد». 

قلت: يا رسول الله! نساء نیا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الذّنيا أفضلٌ من الحور العين» كفضل الظَّهارةٍ على البطانة». 

قلت ارول اها ويم ذلك ۲ قال ابصلاتهنٌ؛ وصیامهن 
وعبادتین الله» آلبس الله وجوههن لور وأجسادَهنٌ الحریر بيش 
الألوان» خض الثياب, ضفر الحلی مجایزهن الدز وأمشاطهنّ 
الاهب» ِقَلْن: نحن الخالداتٌ؛ فلا تفوت ونحن الناعمات. فلا باس 
یاه نحن المقيمات فلا نظعن أبدًاء ألا ونحن ن الرّاضیات. فلا نسخط 
اند طوبى لمنْ کتا له وكان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ منا تتزوّج الرّوجينء والثلاثة» والأربعة» 
ثم تم فتدخل الجنّة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 

قال: «يا أمّ سلمة! إنها تحبر فتختار أحسنهم لاه فتقول: أي رب 


۳:۹ 


إن هذا كان أحس: 3 معي حُلقَا في دار ان فزوّجنيه. يا اء 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلق بخيري الذنیا والآخرة». 
فصل 
وقد وصفهنْ تعالى بأنهنَ کواعب؛ وهي جمع کاعب» وهي المرأة 
التي قد تكمّب دیهاء واستداره ولم یل إلى أسفل» وهذا من آحسن 
خلق النساء وهو ملازمٌ لس الشباب. 
ووصفهن بالخور وهو خسن ألوانِهنٌ وبياضةء قالت عائشة۱) 
رضي الله عنها: البياض نصف الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا ت تم بيا المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تع حسنها. والعرب تمدخ المرأة بالبياض» قال الشاعر(©: 
بیش آوانس ما هممُنّ بريبة کف اء مكّة صَيْدهنَ حرام 


و #۶ و 4 


يُحْسَبْنَ من لين الحديثِ زوانيًا ويَصَدَهَنَ عن الختّا الاسلامْ 


والعین: جمعٌ عَيْنَاءء وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء 
وصفاء بياضهاء وطول أهدابها وسوادها. 


(۱) أخرج عنها الخرائطي (ص156١).‏ 

(۲) البيتان لبشاربن برد في الببان والتبيين »)77”/١(‏ والمختار من شعر بشار(ص ۱۹۷). 
ولعروة ابن أذينة في الحماسة البصرية (۲/ ۱۱۲۰۱۱۱). وبلانسبة في الموشی (ص ۰۱7۲ 
۳) والزهرة(۱۱۹/۱)» ومصارع العشاق (۲/ ۱۷۷ )» ودیوان الصبابة (ص ۲۱۰). 


۳:۷ 


و AE oT f FT‏ هد 

ووصفهن بانهن خيرات حسان» وهو جمع خيرة» واصلها خيرة 
بالتشدید. كطيبة» ثم خفف الحرف وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
وباطنًاء فكمل لها ولقهاء فهر خيرات الأخلاق؛ حسان الوجوه. 

ووصفهن بالطّهارة فقال: لول فا روج مر € [البقرة/ ؟] 
طَهُرْنَ من الحيض والبول والنجو وکل أذّى يكون في نساء الدنياء وطهرت 
بواطنهنٌ من الغيرة» وأذى الأزواج» و تجنیهنٌ عليهم» وإرادة غيرهم. 

ووصفهن بأنَهَنَّ مَقصّوراتٌ في الخيام أي: ممنوعات من التبرّج» 
والتبذل لغير أزواجهنً» بل قد قَصِرْنَ على أزواجهنً لا يخرجن من 
منازلهم» وفصزن علیهم فلا ردن سواهم. 

ووصفهرٌ سبحانه با قارات الطدف> ومذهء الضف اكل من 
الأولی» ولهذا كنّ لأهل الجنتین الأولیین» فالمرأة منهنّ قد قصرت 

۱ : ۱ 4 ره 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به» فلا یتجاوز طرفها عنه 
ٍلی [۱٩ب]‏ غیره» كما قیل(۱): 
أذودُ سَوَامَ الطَّرْفِ عنك وماله على أحيٍإلاعليك طرین 

وکذلك حال المقصورات أيضًاء ولکن آولئك مقصورات وهؤلاء 
قاصرات. 


)۱( البيت لقیس بن ذریح في دیوانه (ص۰)۱۳۸ والتذکرة الحمدونية (5/ ۱۹6). 
ولمضرس بن قرط في أمالي القالي (۲/ ۲5۷). وانظر سمط اللآلي (۲/ ۸۹۳). 


۳:۸ 


ووصفهنٌ سبحانه بقوله: #أَبَكارا )عرب را 4 [الواقعة/ 7 - ۲۳۷ 
وذلك لفضل وطء الك وحلاوته ولذافته علی وطء ا 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد زعي منها» وشجرة 
لم يْرْعَ منها؛ ففي أيهُما كنت ترتع بعیرلك؟ قال: «في التي لم برع 
منها"7١)‏ يعني: : أنه لمیتزوج بكرًا غیرها. 

وصح عنه: أنه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبًا: «هلا بكرًا تلاعبها 


وئلاعبك؟»۲۲). 
فان قیل: فهذه الصفة تزول بأوّل وط فتعود ماه قیل: الجواب 
من وجهین: 


أحدهما: أن المقصود من وطء البکر نا لم تذّق أحدًا قبل وطتهاه 

فتزرع محبته في قلبهاء وذلك أكملٌ لدوام العشرة فهذا بالنسبة إليهاء 
2 2 

وأا بالنسبة إلى الواطىء؛ فإِلّه يزعى روضة أَنفَاء لم یزعها أحدٌّ قبله 
وقد آشار تعالی إلى هذا 2 بقوله: ریم نش رول بان 4 
[الرحمن/ 57] ثم بعد هذا تست تستمرٌ له لذة الوطء حال زوال البكارة: 

والشاني: أنه قد ژوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطی أحدهم امرأةٌ؛ 
عادت بكرّاء كما کانت. فکلّما أتاها؛ وجدها بكرًا»(00. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰۵۱۸۹ ۵۱۹۰ ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (47 5 001/4)) ومسلم (۷۱۵). 


(۳) سيأتى الحديث قريبًا. 


۳:۹ 


وأما العْرْبُ: فجمعٌ عروب. وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة 
حسن التأتي» والتبعل» والتحبّب إلى الزوج بدلهاء وحديثهاء وحلاوة 
منطقهاء وحسن حركاتها. 
قال البخاري في صحیحه(۱): وأمًا الأتراب: فجمع تب يقال: 
فان تزبي: إذا كنتما في سن واحدوة فهن مستوياث في سن الشباب» لم 
بهن الصغرة ولم يُرْربهِنٌ لب بل سنهن سن الشباب لأكمل 
0 
وشبههنٌ تعالى الَو المكنوث» وبالبيض المکنون» وبالياقوت 
والمرجان فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بیاضه ونعومة ملمسه 
وخذ من البيض المكنون -[47] وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي ‏ 
اعتدال بياضه» وشوبه بما یحسّنه من قليل صفرق بخلاف الأبيض 
الأمهق» المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 
فصل 
فاسمع الآن وصفهنً بخبر الصادق المصدوقء فان مالت النفس 
وحدّثتك بالخطبة» وإلا فالایمان مدخول. فروى مسلمٌ في صحیحه(۲) 


)۱( لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «أتراب: أمثال». 
)۲( رقم (۲۸۳4). وأخرجه أيضًا البخاري (۳۳۲۷). 


۳۰ 


من ايت ات عن من ن رین فال: زا اروا وإما اوا 
الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال آبو هریرة: آولم يقل أبو القاسم 
«إنَّ أوّل زُمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي 
تلیها على أضوأ ک و کب دري في السماء (ضاءت لكل امرئ منهم 
زوجتان العان پری ف شوقهما من وراء الل وما في الع تة 

وقال الطبراني في معجمه(۱): حدَّئنا آحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن علي الفسوي قالا: حدّثنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضيل 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن عبد الله عن النبي 
ل قال: (أوَّلَ ر مرو يدخلون الجنة كأنَّ وجوههُم صورة القمر ليلة 
البدره والزمرة لثانية على أحسن كوكب دري في السماء» لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين» على کل زوجة سبعون له ٍ يُرى مخ 
شوقهما من وراء لحویهتا وخُليِهماء كما ری الشَّرابُ الأحمرٌ في 
الز جاجة البیضاء» 

قال الحافظ آبو عبد الله المقدسي(): هذا عندي على شرط 


الصَحیح. 


:)4۱۱ /۱۰( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)٩۱۹( في الکبیر(۱۰۳۲۱) والاوسط‎ )١( 


إسناده صحیح. 
(۲) هو ضیاء الدین صاحب «المختارة). وکذا حکم عليه المولف في حادي الارواح 
(ص8۳۱). 


۳01 


وفي الصّحيحين(١)‏ من حديث همام بن مُنبّهِ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل ال رة تل الجن صُوَرُهُم على صورة 
القمر ليلة البذرء لا ييصٌقون فيهاء ولا يمتخِطُون فيهاء ولا يتغوَّطُون فيها. 
تم وأمشاطُهمٌ الذّهبُ والفضّةُ ومجايرُهُم الاو ورشحُهُم 
اليشك؛ [۹۲ب] ولل واحد منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما من وراء 
لحم من الحسنء لا اختلاف بينهُم ولا تباعُض. فُلُوبهم على قلب 
واحد يُسبّحون الله بكرةٌ وعشیة». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(۲): حدّئنا يونس بن محمد 
حدّثنا الخزرج بن عثمان السّعديٌ حدَّثنا أبو أيوب مولى عثمان بن 
عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله گ: وید سوط کم في 
الجَنّةِ خي من ادا ومدْلها معهًا. [ولقَابُ قوس أحكم من الجنّة خيرٌ 
من الذَينًا ولامعا ولتصیف امرأة من الجْة خية من الذنبا 
ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هریرة! وما النُصيف؟ قال: الخمار فاذا 
كان هذا قذر الخمار فما در لابسه؟! 

وقال ابن وهب(47): أنبأنا مر أن اجا أبا السّمح عه عن أبي 
(1) البخاري (0140) ومسلم (۲۸۳۵). 
(؟) ۲/ ۳۹۵. ورجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۱۵). 


)۳( زيادة من المسدد. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)۷١‏ ودزاج ضعيف. 


۳۲ 


الهيئم عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله يل «إنَّ الرَّجْل في 
الجنّة لتأنيه امرأةٌ تضربٌ على منکبه؛ فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآةء وان أذنى لُولوة عليها لتْضيِءٌ ما بين المشرق والمغرب. فتسلمٌ 
عليه» فيرد عليها السلام» ويسألها: من أنت اول نا المزیك وان 
ليكونٌ عليها سبعون ثويًا أدناها مثل النعمان. فينفُدُها بصرٌه. حنّى یری 
شم ساقها من وراء ذلك وان عليها التيجان. وإنَّ أدنى لُوْلُوة عليها 
لتُضيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في جامع 
الترمذي ۲۱ وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري(۲) من حديث أنس أنَّ رسول الله لا قال: 
«لَدُوةٌ في سبيل الله» أو روْحَةٌ خير من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس 
أحڍگې » أو موضع ويه -يعني: سوطه ‏ خيرٌ من الدنیا وما فيهاء ولو 
اطْلعت امراأةٌ من نساء الجنَّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ریگا؛ 
وأضاء ت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خيدٌ من الدنيا وما فيها». 


وفي المت من حدیث محتٌد بن سیرین عن أي هريرة عن 


النبي كةِ: «للرَجُل من أهل الج ززجتان من الحور العین» على كل 
واحدة سبعون حلَ [1۹۳] يُرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

)۱( رقم (۲۹۱۵). 

)۲( رقم (۹۲ ۰۲۷۹۲۰۲۷ 1۵1۸). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۸۸۰). 


.۳ ۵/۲ )۳( 


Yor 


وقال الترمذي: حدّئنا عمرو أن درّاجًا أبا السمح حدّثه عن أبي 
الهيئم؛ » عن أبي سعيد الخدري عن النبي ی قال: 1 إن أذنى هل الجنّة 
منزلة الذي له ثمانُون ألف خادم» واثتتان وسبعون زوج ولص له فة 
من ون وربِرْجَدء وياقوتٍ كما بيْنَ الجابية وصنعاء» رواه الترمذي(۱). 


وفي معجم الطبراني(۲۲ من حدیث آبي آمامة عن النبي و قال: 
ی الحورٌ العین من الرََّْرانِ». 

فان آردت سماع غنائهنٌ؛ فاسمع خبره الآن» ففي معجم 
لطبراني ۳" من حدیث ان عمر رضي اه عنهما قال: قال رسول اله 
:إن آوا- اج آل | لحنة ليغتين أَرْواجَهنٌ بأخسَن أَضوَات ما سمعها 
اح قطّ إن مما من به نحن الخيرَاتٌ الحِسَانُ آزواجْ قوم کرام 
يفون بق أعيان» وان مما یُغتین به: نحن الخالداتٌ» فلانمت نحن 
الآمناثٌ» فلا مت نحن المقيماثٌ» فلا نظعَنّة). 


(۱) برقم (75077). وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۷۵) وإسناده ضعيف. 

(۲) الكبير (۷۸۱۳)؛ والأوسط (۲۹۰). وفي الاسناد ضعفاء كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(۱۹/۱۰٤).‏ 

(۳) الصغير (٤۷۳)ء‏ والأوسط (4۹۱). ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
(8۱۹/۷۰). 


ok 


وقد قيل في قوله تعالى: #فَهُمْ في روص یروت € [الروم/ ۱۰]: 
إنه السماع الطيبٌ» ولا ريب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي(): حدّثنا علو أنبأنا زهیزعن أبي 
إسحاق» عن عاصم» عن علي رضي الله عنه -قال: # وس مق الت أنَّقَوَا 
رم إِلَاَلْجَنَةِ زمرا 4 [الزمر/ ۷۳] حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرق يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء 
فكأنّما أمروا به فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قذّى» أو أذ آو 
بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى» فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعیم» ولم 
تتغيّر آشعازهم بعدها بدا ولم تشعث رؤوسهم» كأنهم ادَهَنوا بالدّهانء نم 
انتهوا إلى خزنة الجنةء فقالوا : سم يڪم طبتر نوما خرن » 
الزمر/ !]م تشاهم الولدان يطيفون بهم» كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم [97ب] من غيبته» فيقولون له: أبشر بما أعدّ الله تعالى 
لك من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من آولشك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحُور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يذعى به في الدنیا قالت: 
أنت رأيئة؟ قال: أنا راء وهو پاثري فیستخف إحداهنٌ الفرځ حتى تقوم 
على أَسْكُمّة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ 
فوقه صرح أخضرء وأحمرٌء وأصفرٌ من كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله عر وجل - قدّره؛ لالم آن يذهب بصره. 


.)۲۵۱۹( فى «مسند على بن الجعد»‎ )١( 


Too 


ثم طأطأ راسه فإذا آزواجه. وأكوابٌ موضوعة ونمارق مصفوفةه 
وزرابي ميثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: دی الزیمد دا لهداوماکا ری 
کوک أن هد شاك 4 [الأعراف/ 4۳] ثم ينادي مناد: تحيّؤنَ فلا تموتون أبداء 
شون فلا تون ادا و تون فلا شون آبدا: 


وفي سنن ابن ماجه( تیش امام ی نال قال رسول الله 
یا مل با مشر للجنة! فان الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة ثور 
لک وريحانة تهتز وقصرٌ مشيدٌ» ونهرٌ مطرد وثمرةٌ نضيجة وزوجة 
حسناء جميلةٌ ول كشيرةٌ ومقامٌ في ی في دار سلیمة وفاكهة 
وضرق وحبرة ونعمق في محل عالية بت . قالوا : نعم يا رسول الله! 
نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. 

فصل 

فهذا وصفهنٌ وحسئْهنْ فاسمع الآن له وصالهن وشأنه» ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي(۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لاء فذكر حديئًا طویلا وفيه: «فاقول: يارت] وعذتني 
الشّفاعةٌ فشمّمْنِي في هل الجنّة يدخلون الجنّة فيقول الله: قد شمّك 
وأؤِنْتُ لهم في دُخُولٍ الجنّة. 


)۱( رقم (۳۳۲). وهو حديث ضعيف. 
)۲( لم آجده في مسنده. 


وكان رسول الله ية يقول: «والذي بعثني بالحٌّ! ما أنتم في الدّنيا 
1۹٩‏ بأعرف بأزواجکم» وسساکنگم من آهل الجنة بآزواجهم 
ومساکنهم» فیدخل رجُل منهم على ثنتين وسبعین زوجةٌ مما يُنشىء ا 
وثنتين من ولد آدم؛ لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء 
بدخل على الأولى منهُما في غرف من ياقُوته على سرير من ذهب مک 
وُه عليه سبعون زوجًا من شندس واشتبرق» وإنةُ ليضعٌ يده بين 
کتفیها ؛ نه بت إلى بده من صدرهاء وسن وراء ثیابها؛ وجلدهاه 
ولحمهاء وانهلنظر الی مخ ساقهاء کمابنظر آحذکم الی السٌلك في 
قصبة الياقوت» کب لها مرآ يعني: وکا مر فبنا ُو عندها لا 
يملها ولا تم ولا اها من ةلا و دخا راتا يفت ذکژه ولا 
تشتكي قُبُلهاء فبينا هو كذلك؛ إذ ُودي: إنا قد عرفنا أنك لاتم ولا 
تمل إلا أنه لا منيّ ولا منيّة إلا أن يكون لك أزواجٌ غيرهاء فیخرج» 
فيأتيهنٌَ واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شىء 
أحسنٌ منك! وما في الجنة شي لح ال منك». وهذا قطعةٌ من 
حدیث الصّور الطویل لذي رواه !سماعیل بن نافع(۱) 

وفي صحیح مسلم(۲) من حدیث آبي موسی الاشعريٌ عن النبي 
كد قال: «إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لُولؤةٍ واحدةٍ مجَوّفةٍ طولها 


48 أخرجه البيهقي في البعث والنشور .)٠٠۹(‏ 
(0) رقم (۲۸۳۸). 


تون ميلاء للمومن فيها أهلُون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضُهُم 
بعضًا' ورواه البخاري(۱) وقال: ثلاثون میلا. 

وفي جامع الترمذي) من حديث أنس: أن رسول الله ل قال: 
«يُعّطى المؤمن فى الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! 
ويطيقٌ ذلك؟ قال: «يُعطى قوة مئة». قال: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 

وفي معجم الطّبراني7/) من حديث آبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
الله! [44ب] هل تل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إنَّ الرجل لبصل في 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! فضي إلى نسائنا 1 
الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسي بيده! إِنَّ الرجل ليُفُضي في الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدمي: 
ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصَّحيح. 

وفي حديث لقيط العقيليٌ الطویل؛ الذي رواه الطبراني(*» وعبد 
لله بن أحمد في السَّنَّهَ وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! أولنا فيها 
آزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحین» لوا بهن مثل لذَّاتِكُم 


۱( رقم (4۸۷۹). 

(۲) رقم (۲۵۳۹). 

(۳) الصغیر (۷۹۵). والاوسط (۷۲۲). 

0( في الکبیر (۱۹/ ۰۲۱۱ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ ۱۳ - .)١5‏ قال 
الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 


۳۸ 


في الدنيا ويلذوا بكم غير أن لا توالّد». 
وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن وراج عن عبد الرحمن 
بن خجیرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطاً في الجنة؟ فقال رسول الله لله : 


«نعم والذي نفسي بيده! ادحْمًادخمّاء وإذا قام عنها رجعت مُطَهّرة 
بكرًا)(22. 

قال الحافظ أبو عبد الله("؛: دراج اسمه: عبد الرحمن بن سمعان 
المصري» وثقهٌ يحيى بن معین؛ وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في 
صحيحه» وكان بعض الأئمة ينكر بعض حدیثه والله أعلم. 

وفي معجم الطبراني من حديث أبي المتوکل» عن أبي سعيد 
الخذري قال: قال رسول الله يَكِ: «إن آهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هی 
عدن أبكارًا». 

وفيه أي من حديث أبي أمامة أله سمع رسول الله يك وشتل: 


هل یتناکح أهل الجنة؟ فقال: «بدّکر لایمل وشهوة ة لا تنقطعء دحمّا 
دحما). 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲۱۳۳ - موارد)» وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳). واسناده حسن. 

(۲) هو الضیاء المقدسي انظر قوله في کتابه «صفة الجنة» (ص ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

(۳) الصفیر (۲6۹) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 4۱۷): فیه معلی بن 
عبدالر حمن الواسطي وهو کذاب. 

(4) في الکبیر (4 ۷۷۲۱۰۷۷). وفیه هاشم بن زید الدمشقي وهو ضعیف. 


۳۹ 


وفيه(21 أيضًا عنه: أن رسول الله ية سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: 
«دَحما دَحماء ولكن لا منىّ ولا منية». 


نظم الشبخ شمسر الدين المؤلف7) 


فيا خاطب الحور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل 
أسرغ حت السّیر جُهدك إنما 
فاعشق وحدث بالوصال النفس واب 
واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
فاسمع إذّا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
و یل يسعى دائمًا حول الصّفا 
ويروم قربان الوصال على مِنّى 
فلذاتراه مخرما بدا ومسو 


و 
۰ :8 و۰ 2 2 
یبغی التمة مفرداعن حبه 


لوص‌الهنّ بجنّة الحيوان 
ت بذلت ما تحوي من الأثمان 
ت السّعى منك لها على الأجفان[1505] 
اه ها مناغ نامسا 
ذل سي هناما دید زان 
م الوؤصل يوم الفطر من ر 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
واجعل دك ربة الاحسان 
حُمّت بذاك الججّر والارکان 
تفت مت م ا 
والحَيِفٌ یخجبه عن القربان 
ضغ جلّه منه فليس بدان 
متجرّدًا يبغي شفيع قران 


)۱( فى الكبير (1/51/9). وفى إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(۲) في ش: «فصل» بدل هذا العنوان. والأبيات ‏ مع بعض الاختلاف ‏ للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية (ص ۰۲۰۵۸ ۰۲۷۸۰۲۵۹ ۲۸۰ ۲۸6). وفي البیت 


الأول خزم بزيادة الفاء. 


۳۹۰ 


ول بالجمرات ری قلبه 
والتاس قد فصوا مناسگهم وقد 
وحدت بهم همم لهم وعزائع 
رُفعت لهم في السَّيّر أعلامٌ الوصا 
ورأوا على بعد خيامًا مُشرفا 
فتيمّمواتلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 
قصّرث عليه طرفها من حسْیه 
ويحار منه الطرف فى الحسن الذي 
زيول تسا آن تحاف ينها 
والطرف يشرب من كؤوس جمالها 
كمُلتْ خلائقها وأكمل حسئها 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
فیظل يَعجب وهو موضم ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذا صنعه 
لا الیل يدرك شمسها فتخیب عن 
والشمش لا تأتي فتخفي اللیل بل 
وکلاهمام را صاحبه |ذا 
فیری محاسن وجهه في وجهها 
لتر لضو تور لآلىء 


هذي مناسکه بكل آوان 
جو رک انبهم إلى الأوطان 
نحو المنازل رة الاحسان 
ل فشمّروا يا خيبة الكسلان 
تِ مشرقاتِ ون والبرهان 
فیهن أقمارًابلا تقصان 
محبوبها من سار الشبانِ 
REE‏ باب ان 
قد أعطیت فالطرف کالحیران[۹۵ب] 
سبحان مُعطي الحُسن والاحسان 
فتراه مثشل الشارب الضُوان 
کالب در ليل الست بعد ثمان 
واللیل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف یجتمعان 
سبحان من صنعة الإنسانٍ 


ما و 


د مجيئه حتّی الصباح الثاني 
يتصاحبان كلاه ما وان 
ماشاء یسور وجههيريان 
وترى محاسنها به بعيانٍ 
سود العیون فواترٌ الجفان 


1 


والبرق يبدو حين يبسمٌ ثغرها 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
والقدٌ منها كالقضيب اللَّدْنِ في 
لما جرى ماء النعيم بِعْصِيها 
فالوردٌ والتفاح والرمّان في 
مرس الماح تعد ۲ 
كاتني با هت یا 
لک هن كواب ونواهد 
والجيدٌ ذو طول و خسن في بيا 
يشكو الخي بعاده فله مدی ال 
والیخصمان فان تشأ شم 
كالرّئْدٍ لين في نعومة ملس 
والصدر مُنَسِعٌ مع على بطم لها 
وعليه أحسن سرو هي زينة 

ههام اسان حشر 
وإذا نزت رآیت ارا ماد 
لا الحیض يغشاه ولا بول ولا 
تدان قد عدا به عرسا 


(۱) البيتان ساقطان من ت. 


فيضيءٌ سقف القصر بالجدران 
ب نما بالجلا ار هیا 
خسن القوام كأوسط القضبانٍ 
حل ال مار كجيرة الارن 
غصن تعالی غارس البستان(۱) 
عالي التقا أو واحد الكثبان 
E a‏ أو بدوانِ 

ففشديه كأحسن الرّمان 
ض واعتدال ليس ذا كران 
یام وسواس من الهجران 1۹11] 
اض داف فر دور ت سصو زان 
والخصر منهامغرمٌ بثمان 
للبطن قد غارت من الأعكان 
عات ميك جل ذو لاان 
ماللصّفات عليه من سّلطان 
شيء من الآفات في الشسوان 
فجناه في ع رَةٍ وصیان 


۳۹۲ 


قاما بخدمته هو السّلطان ب 
وهو المطاع إذا هو استدعی الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبّها 
وإذا تاها عادت الحسناء يك 
وت ای اند شيء مکذا 
یارب غفرا قد طغت أقلاشا 
أقدامُها من فضَّةٍ قد رُكبِتْ 
والسّاقُ مشل العاج ملمومٌ به 
والزیخ مسك والجسوم نواعم 
وكلامهايسبي العقول بنغمةٍ 
وهي العروب بشكلها وبدلّها 
أترابٌ سن واحي متمائل 
بكر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 
يُعْطى المجامعٌ قو المئةِ التي اج 
ولقد آتانا أنه يعشى بتو 
ورجالّه شزط الصَّحيح رووا لهم 
وبذاك فشر شغلهم في سورة 
هذا دليلٌ أن قذر نسانهم 


تسیا وش ی ا ان 
سب آناه طوعا وهو غيرٌ جبانٍ 
الصتم لس الان 
با مثل ما کانت مدی الأرمان 
فال السرا لس ننه ادق 
ار ل وان 
من فوقهاساقان ملتفان 
مخ Ez‏ تناه العينان 
واللون كالياقوت والمزجان 
1 اد على الأو تار والعيدان 
وو ب للزّوْج کل وان [۹ب] 
و لأجمل ال شبن 
محبوب من إنس ولا من جان 
ستمعت لأقوی واحد الانسان 
اديت كر ی 
مُعجم الطّسبراني 

د اف آخا الوزفان 
عددٌ کمن زلهم من الایمان(۱) 


فيه وذا في م 


)۱( الشطر الثانى فى ش: «متفاوت بتفاوت الإيمان». 


۳۹۳ 


وبه یزول توهم الإشكال عنْ 
في بعضها مئة أتى وأتى بها 
فتفاوّتٌ الزَّوجات مثل تفاوت 
وبقوة المشة التي حصلت له 
وأعنیم في هذه انا هو ال 
فا اك لما هناك من 
جمغ فو ۱ رفص 
ماهاهنا والله مایسوی قلا 
0 0 

ونصيفها خير من الدنيا وما 
لا توثر الأدنى على الأعلى فإنْ 
وإذا بدت في خلة من لبسها 
تهت كالغُصن الرطيب وحملّه 
sy‏ د ی اقا 
كالبَدْرِ ليلة تمّه قذ خف في 
تافو 
تستنطقٌ الأفواه با سبیح إذ 
والقلبُ قبل زفافها في عرسه 
رن و ون 
وم ی ی 


سبعون أيضّائمٌ جا ان 
أفضى إلى مفة بلا خوران 
آقوی هناك لزه یو في الفاني 
ك الطرّف واصبر ساعة لزمان 
لازو تاه نكن اسان 
فيه ا إذا کانت من الأثمان 
وتمایلت کتمایل النشوان 
وردوتفاخ على ماد 
ك لمئلها فى جنّة الحیوان [1۹۷] 
عست الدجی بکواکب المیزان 
دهش واعجاب وفي سبحان 
تبدو فسبحان العظیم الشان 
والعُرْس ار الرس ممَصلان 
آرایت إذ یتقابل القمران 
ضم وتقبیل وعن فلتَانٍ 
في أي واد آم باي مان 


€ 


وسل المتیّم كيف حالّه وقذ 
من منطق رقت حواشیه ووج 
وستل الم كنف يدت إذا 
یت ساقطان لآل امنشورة 
وسل المتیّم كيف مجلسُّهُ مع ال 
وتدور كاسات الرّحيق عليهما 
يتنازعان الكأس هذا مرةٌ 
تيالتس د 
غاب الرَقيبُ وغابَ کل منكّدٍ 
أتراهما ضَجِرين من ذا العيش لا 
ياعاشقاهانت عليه نفسّه 
5 و ۳ 8 

آتری يليق بعاقل بیع الذي 


مُلشث له الأذنان والعین ان 
و کم به للسْمس منْ جریان 
وهماعلی فرشیّهما وان 
من بين منظوم کنظم جمان 
سمحبوب في روج وفي ريحانٍ 
بأكُفٌ آقمار من الولدان 
والخود آخری نم یتکتان 
وهما شوب الوَضل مُشْتملان 
وحياة ربك ما هما ضجران(۱) 
إذباعها اغبتٌا بکل هوان 
یبقی - وهذا وصفه - بالفاني؟! 


© و 


)۱( البیت ساقط من ت. 


۳۹۵ 


]۹۷ب[ الباب العشرون 
فى علامات المحبة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لابدّ من ذكر أقسام النفوس ومحابهاء 
فنقول: 

الفوس ثلالة: نف شمان غلوية فمحبتها تضرف [لی المعارف» 
واکتساب الفضائل» والکمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفةٌ بما يقد بها من الرفیق الاعلی» وذلك قَوَتها وغذاژها» ودواژها؛ 
واشتغالها بغیره هو داوٌها. 

ونفل سبعيةٌ غضبيةٌ فمحبتّها منصرفةٌ إلى القهر والبغي» والعلوٌ 
في الأرضء والتکبّ والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذَّتها في ذلك 
وشغفًها به. 

ونفسٌ حيوانيةٌ شهوانيةٌ فمحيّتها منصرفةٌ إلى المأكل» والمشرب. 
والمنكح» وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محبتها إلى العلوٌ في الأرض» 
والفساد كما قال تعالى: # إن وْعَوََ علا في الْأَرَضٍ وجل آملها شيعا 
تضوف طايه نمی اه هم وخی اء هم نات ملمنیین ‏ 
[لتصص/ 4]. وقال في آخر السورة: ك الَا الآ بل ال ريدو 


رمرم ۳2 مر دع رم 
5 و 


تر مذ ع 
علو فيا رض ولا فسَادا الب مین # [القصص/ 87]. 


۰ 
وا ا 


۳۹1 


والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأي نفس منها 
لته ۳۱ ۱۵2۲ استحستته ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» 
ولم يأخذها فيه لوم لائم» ول قسم من هذه الأقسام يرون نما هم فيه 
أولى بالایثار وأن الاشتغال بغیره» والاقبال على سواه غير وفوات 
حظٌ» فالتّفس السماوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبةٌ 
طبيعية بها مالت إلى آوصافهم. وأخلاقهم» وأعمالهم. 

فالملائكة أولياء هذا 9 في لد والآخرة» قال تعالى: فن لیمک 
الوا رد انش ا أ تَر ھم الک که آلا افوا ولا روا 
وی روا باس 2 ات و وباك ف ییون 
اضر رک کہ فبا ماکشک ھ۹۸٠‏ نش کہ ولگ ف ماما عون ا رک 
يَنْعَغوْرِنَحمٍ € [فصلت/ ۳۲-۳۰ 

فالملّك يتولى من یناسبه بالتصح له والارشاد والتّییت؛ والتعليم» 
والقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل» 
وتذکیره إذا نسي وتسلیته إذا حزن» والقاء السكينة في قلبه إذا خاف؛ 
وایقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخیر» وحضه على التصدیق 
اله و یمه ال کرت إلى الد تاو موی عه فسا عد 
الله» فهو أنيسّه في الوحدة ووليّه ومعلّمه» وه ومسکن جأسه 
ومرغبه في الخير» و محُدّره من الشرٌ يستغفر له إن آساء ويدعو له 
بالثبات يي وان بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره» فان 


ا 


۳۹۷ 


قصده عدو له بسوء وهو نائجٌ؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
الله تعالى: # اهلد رارق وتات َم ادبن ار لهم فهو 
وم ام 4 [النحل/ ۱۳ وقال تعالی: کیب اه من وا ا 
مدن ا و خد ا 
حُسْرَا کامبیکا (09)یدهم وَيُمَيَيوم وم 
یدهم ادن عو او کک موھ جه کر ریدو دعا یسا 4 


[النساء/ ۱۱۹ - ۱۲۱]» وقال تعالی: ولوفلا لماک أ eS‏ 


امن دور فتاه فد سس 


2 ر عصرم ےو س کی ا ع و 2 


إبلیس کان من الجن مسق عنام ر ریت فننٌخذونه: ودرته: ۵ ولا من دون وه 
لک وی بس للظیلمییَ بدلا € [الكهف/ ۵۰]. 

فهذا النوع بين نفوسهم وبين الشیاطین مناسبة طبعية» بهامالت الی 
0 ی الاي فالشیاطین ER‏ مان مت 
لايستقرّون معه ويزينون لهم القبائح» ويخففونها على قلوبهم» ويحلونها 
في نفومسهم» ویثقل ون عليهم الطاعات. [۹۸ب] ویثط ونهم عنهاء 
ویقبخونها فيآعينهم»ویلقون على آلستهم آنوعالقبیح من الکلام؛ وما 
لا يفيد» ویزینونه في أسماع من یسمعه منهم» ببیشون معهم حیث باتوا 


۳۸ 


ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في آموالهم وأولادهم ونسائهم. 
يأكلون معهم» ويشربون معهم» و یجامعون معهم» وينامون معهم. 


قال الله تعالى: ٭ ومن یکن الشَّمِطدنٌ لَه قریتا ما ریا € [الساء/ ۳۸]» 


9 5 . رصم مرو مر J ou‏ سود ار 2و 
وقال تعالی: ‏ ومن عش عن ذد البح تقيض له شيطتافهو فهوله‌فرین ن وم 
صد وتم عن الیل وَحْسَبُونَ أ ا تیم هحون © حى لدا اما قال یت بی 


ویک بعد مت رنف امین 4 [الزخرف/۳۸-۳۰]. 

وأما النوع الثالث؛ فهم آشباه الحیوان» ونفوسهم أرضيةٌ سفليةٌ لا 
تبالي بغير شهواتهاء ولا ترید سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةٌ في حقّ کل نوع 
بحسب محبوبه ومراده» فمن تلك العلامات يعرف من أيّ هذه الأقسام 
هو فنذكر فصولا من علامات المحبة التى یستدل بها عليها: 

فمنها: إدمانٌ النظر إلى الشیء وإقبال العين علیه» فد العين باب 
القلب» وهی المعبرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره» وهي آبلغ في 
ذلك من اللسان؛ لأن دلالتها حالية بغير اختيار ضاحبهاء ودلالة اللسان 
لفظيةٌ تابعة لقصده فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه کیفما دار» 


۳۹۹ 


ويجول معه في النواحي والأقطارء كما قال(): 

دود سوام الطرف عنك وماله قل اين اغ كط یی 
با المعخب فين الحو ا کما فی فله شخصه وال 

قال القائل ": 


۶ 


ك ۳3 ¢ عر و 
ومن عجب أني أجن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
١ 5‏ 95 8 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها . ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
فالمحب نظره وقف علی محبوبه کما قال(۳: [۹4] 
إن یحجوهاعن العیون فقذ حجّت عيني لها عن البشر 
ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه الیه» ورمیه بطرفه نحو الأرض» 
وذلك من مهابته له» وحیائه منه وعظمته في صدره و لهذا یستهجن 
الملوك من يخاطبهم» وهو يح النظر إليهم» بل یکون خافض الطرف 
إلى الارض. 


)١(‏ سبق البيت. 

(۲) سبق البيتان. 

(۳) البيت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص۰)۲۹۱ والشعر والشعراء (۲/ ۰۸4۱ 
والمحب والمحبوب .)۱۷٦/۲(‏ 


۳۷۰ 


قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الاسراء: مَانَامَ 
یراس € [النجم/ ۱۷] وهذا غاية الأدب» فان البصر لم يزغ يميئًا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاوزا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه» كالمتشارف إلى 
ما وراء ذلك. 

ولهذا اشتدٌ نهي النبي و للم صلي أن یرفع بصره إلى السماء 
وتوعدهم على ذلك بخطف آبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع مَن 
المصلي واقف بين يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرّأسء مطرقًا إلى 
الأرض» ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى آسفل. 

فصل 

ومنها: كثرةٌ ذكر المحبوب. واللهجٌ بذكره وحديثه. فمن حب شيئًا أكثر 
من ذکرو بقلبه» ولسانه. ولهذا آمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوف ما يكونونء فقال تعالی: مارت 
موص نبي أ وأا کرو اہ كيرا ملک نی خورت که [الأنفال/ ۲40 
والمحبون یفتخرون بذکر آحبابهم وقت المخاوف وملاقاة الاعداء كما 


قال قائلهم(۲: 


)١(‏ البيت لأبي عطاء السندي في الحماسة (۱/ 10 والزهرة (۱/ ۲۰۰ وشرح 
شواهد المغني (۲/ ۸6۰ وتزیین الأسواق (۲/ ۲۰۷). 


۳۷۱ 


دی وال بر تاه وت 
وقال غیره(۱): 
ولقد ذکرتك والرماحٌ كأتّها أشطان بكر في لبان الأدهم 
فوددْتٌ تقبيل الشسّيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسّم 
وفي بعض الآثار الإلهية: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكر ني وهو 
مُلاق قرنه»۲۳۱. [۹۹ب] 
فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرّغب والرهب» قال 
2 ۰ 
بعض المحبين في محبوبه: 
يذكرنيك الخيرٌ والشرٌ والذي آخاف وأرجو والذي أتوقع 
وف تک ا ن على دی ال س وق یوب رل قلي 
المحبٌ ولسانه عند أول یقظته من منامه» وأن یکون ذکره آخر ما ینام 
عليه كما قال قائلهم(*): 


(۱) البيتان لعنترة من معلقته انظر ديوانه (ص5١35).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۵۸۰) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي. 

(۳) البيت بلا نسبة في الحماسة (۷۱/۲). ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
(۳۳۰۳). والحيوان (۷/ .)۱٤۸‏ ونسب لمجنون ليلى في ديوانه (ص۱۸۹). 

(4) البيت بلا نسبة في الحماسة (۲/ ١۷)ء‏ وفي ذيل الأمالي (۳/ 013١‏ لامرأة. 


۳۷۲ 


أآخرٌشِيءٍ نت في کل هجْعةٍ وول ثيء نت وقت هُبوبي 

وذكر المحبوب لا يكون على نسيانٍ مستحکم. فان ذكره بالقرّة في 
شن ال ولکن لفق الج وها يتن قر فاد ازال 
الوارد؛ عاد الذّكر كما كان. 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذکره ثم 
يحبس قلبه على لسانه» ثم یحبس قلبّه ولسانه على شهود مذكوره. وكما 
ع - 0 يع 5 7 
یر الآخر» وزرعٌ المحبّة إلّما يُسْقَى بماء الذّكر» وأفضلٌ الذّكر ما صدر 
عن المحبة. 

ومن علاماتها: الانقیاد لامر خرب وٍیثاژه علی مراد ال 
بل یتح مرا المحبٌ والمحبوب. ومذا هو الاتحاد الصَّحِيح لا 
الاتحاد الذي یقوله إخوان التصاری من الملاجدة فلا اتحاد الا في 
اتود تساه فلاس ليشن هت یک وان اه 
المحبوب والمحبٍ واحدًاء فليس بمحبٌ صادق من له إرادةٌ تخالف 
مراد محبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبوبه» لا مرید له وان كان مريدًا 
لفن مداد 

والمحبون ثلاثة أقسام: منهم من رید من المحبوب» ومنهم من 


VY 


يريد المحبوت. ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب 
وهذا أعلى آقسام المحبّين» وزمد هذا أعلى آنواع الزهد فإنّهِ قد زهد 
في كل إرادةٍ تُخالف مُراد محبوبه» وبين هذا وبين الژهد في الدنيا أعظمٌ 
مما بين السماء والارض: 

والژهد خمسةٌ 1۱۰۰1] آقسام: زد في الدنياء وزهدٌ في التفس› 
وزهد في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فیما سوى المحبوب. وزهد في کل 
إا تاه ان الجر وهذا رما خضل بان الاه ترسول 
اله 


قال الله تعالی: 2 فلن كنت رنود الله تیعون خب کاله 4 [آل عمران/ ۳۱] 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبّتهم له» وكون العبد محبوبًا لله 
آل من کونه ما له» فلیس الشأن آن تحب ال ولکن الشأن آن 
يحبّك الله فالطاعة ریت وان محبته» كما قیل(۱): 
تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذامُحال في القياس بديع 

عو ا 0 و 5 و 
لو کان حبك صادقا لأطعته إنالمحبٌ لمن يجب مُطيع 


)۱( الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (۳/ »)7١5‏ وزهر الآداب (۱/ ۹۸) والكامل 
للسبرد (۲/ ۵۱۳) والتمئیل والمحاضرة (ص ۱۲). وفي بهجة المج‌الس 
)۳40/۱( لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتتسب أيضًا لذي الرمة في زیادات 
الديوان (ص١/51).‏ 


۳۷ 


فصل 
ومن علاماتها: قلةٌ صبر المحب عن المحبوب بل ينصرف صبره إلى 
الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته. والصبر على آحکامه فهذا صبرٌ 
المحب. وأما الصبرٌ عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره قال(۱): 
والصبرُيّحمّد في المواطن كلها وعن الحبيب فانه لايُحمّد 
فمن صبر عن محبوبه» دی به صبره إلى فوات مطلوبه» وقال بعض 
الم 
ماأحسن الصبر وآمٌاعلی أن لاأرى وجهكيومًافلا 
لوأنَيومَاسِكأوساعةٌ تا بالدُّنياإةماغلا 
فصل 
ومنها: الاقبال على حديئه؛ والقاء سمعه کلّه إليه» بحيث يفرع 
لحديئه سمعه» وقلبّه» وان ظهر منه إقبالٌ على غيره؛ فهو (قبال مستعا 
یستبینٌفیه التکلف لمن رمه کما ار 
واا تكلا مخثلي يى آذقدفهمت وعندکم عقلي 
(۱) البیت بقافية آخری لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية (۲۳/4) 
وشطره الثاني فیه: «|لا عليك فإنه مذموم». وفي الرسالة القشيرية (ص۱۸4): 
«يجمل» مکان «یحمد» في الموضعین. 


(۲) البيت لمجنون لیلی في دیوانه(ص4 ۲۳)» والزهرة(۱/ 1۵)» ومصارع العشاق .)٩۱/۲(‏ 


۳۷۵ 


فان أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه» ولاسيّما إذا 
حدَّث عنه بکلامه فإِنَّه يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبّون لااشيء 
الذ ۱۰۰1ب] لقلوبهم من سماع کلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم ولهذا 
لم يكن شي؛ لأهل المحبّة من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحیح() 
عن ابن مسعود قال: كال رسوك الله لله يكيةِ: «اقرأعليٌ» قلت: أقرأعليك. 
وعليك أنزل؟ قال: «إني كل ب أن نْ أسمعة من غیری» ذ فقرأت علیه من اول 
تعر الاوح إذا بلغت قوله: « قاتا کم هید 
وَحَعَنَاِكَ عَلَ متوْلَكهِ سيدا € [النساء/ ]4١‏ قال: «حسبك» فرفعت رأمی 
فإذا عیناه تذرفان! ۱ 

وکان أصحابٌ رسول الله با إذا اجتمعوا؛ آمروا قارئا يقرأ وهم 
یستمعون» وکان عمر بن الخطاب |ذا دخل عليه أبو موسی؛ یقول: يا أبا 
موسی! ذکُرنا رنه فيقرأ ابو موسی» وریما یکی عمر. 

ومرّ رسول الله ية بأبي موسی وهو يُصلي من الليل» فأعجبته 
قراءثه» فوقف» واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله يك قال: «لقد 
مررتٌ بك البارحة؛ وأنت تقر فوقفت. واستمعثٌ لقراءتك» فقال: لو 
أعلمُ نك كنت تسمع؛ لحبّرته لك تحبیر!(۲. 


)۱( أخرجه البخاري ۰۵۰٩ .٤0۸۲(‏ 9 ومسلم (۸۰۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۰4۸) ومسلم (۷۹۳) دون الجزء الاخیر. 


۳۷٦ 


والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ویستمع للقارئ الحسن 
الصّوت من محبّته لسماع كلامه منه» كما قال كَلِ: الله آشد آذنا إلى 
القارىء الحسن الصَّوتِ من صاحب ای إلى یه (۱). الان بفتح 
الهمزة والذَّال ‏ مصدر أذن يأَذْنُ: إذا استمع» قال الشاعر: 
یه القلب تعثل بددن إن قلبي في سمع وأذن 

وقال كل «زيّوا القُرآن بأصواتكم»". وغلط من قال: لد هذا من 
المقلوب» والمرادٌُ: زينوا أصواتكم بالقرآن فهذا وان كان حقا؛ 
فالمراد: تحسین الصَّوتِ بالقرآن. 

کم عنه أنه قال: «ليس متا من لم يتغل بالق آن»(4) َم 

و عنه أنه a‏ 4 ل » ووم 
e‏ لس من لم يتغن بالقر هم من 
فسره بالغنى الذي هو ضد الفقر من وجوو: 

أحدها: أنَّ ذلك المعنی إنما يقال فيه: استغنی» [1۱۰۱] لا تغتی. 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۰۱۹ )57١‏ وابن ماجه (۱۳۰) وابن حبان (509 - موارد)» 
والحاكم في المستدرك (۵۷۱/۱) من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

() البيت لعدي بن زيد في ديوانه (ص ۱۷۲)» ورسالة الغفران (ص”١3).‏ 

)۳( آخرجه آحمد / ۲۸۳ ۵۰ ۳۰۵ وأبو داود(578١).‏ والنسائى 
0 ۰۷۹ ۸۰ من حدیث البراء بن عازب. واسناده جید. ۱ 

(6) آخرجه البخاري (۷9۲۷)» ومسلم (۷۹۲) من حديث آبي هريرة. 


۳۷۷ 


از [ن فشو و رال مي ايه نهذ لفطل 
يحسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظء 
ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغنى بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له» ولهجه به» 
کما پخب صاحب الغناء لغنافه. 

والثاني: أنه يزيّنه بصوته» ویحسّنه ما استطاع كما يزين المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبین ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
السّجىء فهؤلاء قتلی القرآن لا قتلی عشاق المردان» ولا التّسُوان!! 

ومنها: محبة دار المحبوب وبيته» حتی محبّةٌ الموضع الذي حل 
به» وهذا هو السرٌ الذي لأجله عکفت القلوب على محبّة الکعبة الببت 
الحرام» حتی استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان 
والأحباب. ولد لهم فيها السَّفرٌ الذي هو قطعة من العذاب» فرکبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفار» واحتملوا فى الوصول غاية المشاق» 
ولو آمکنهم لسَعَوا إليها على الجفون والأحداق. 


۳۷۸ 


٠ 


نعم أسعى إليك على جفوني وان بدت لمسراك الطريق 
وسر هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله: 

ورب € [الحج/ ۲1]. 

لما انتسبت إليك صرت معظمًا وعلوت قدرًا دون من لم ینتسب 


2 9 071 
وكل ما تُب إلى المحبوب فهو محبوب #وأنه لاقام عبد ألويدعوه 
کاد ویک کیو دا( [الجن/ ۱۹] شنح الى سر بِعَبْدِوء € [الاسراء/ ۱] 
اباك ری بر الماد ل عَبَدِوء © [الفرقان/ ]١‏ 5ن گنشق ویب مر 


عَلَعَبَوِنا# [البقرة/ ۲۳]. ومن فهم معنی هذا؛ فهم معنی قوله تعالی: 
عه 


مر يس سح مر 


ب لح € [آل عمران/ 11]77١١٠ب]‏ وقول عبد ه ورسوله كَكلةِ: لبيك 
وسعديك» والخير في بديك. والشرٌّ ليس إليك». 


وإذا كان من يحب مخلوقًا مثله؛ يحب دارهء كما قال(): 
ا غيل اتدیارسارلتیلی. . اقب ذاالختاروذا الضدارا 
مخت ال ار هی فلي ولک حت جن سكن یازا 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
)۲( البیتان للمجنون فى ديوانه (ص 4۱۷۰ وخزانة الأدب (۲/ ۰۱1۹ ۷۰ وبلا 
نسبة فى تزیین الأسواق (۱/ ۰۰ ودیوان الصبابة (ص ۳۰). 


۳۷۹ 


و فكيف بمن لیس كمثله شیء» ومن لیس کمثا مته محبّة؟! 
ومنها: الاسراع إليه في السی وحث الرکاب نحوه» وطيٌ المنازل 
في الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والدّنرٌ منه» وقطمٌ کل قاطع 
یقطع عنه» واطراخ الأشغال الشَّاغلة عنه» والزهد فيهاء والرغبةٌ عنهاء 
والاستهانةٌ بکل ما یکون سببًا لخضبه ومقته» وان جلْ» والرغبةٌ في کل ما 
يدني إليه؛ وان شت(۱): 
ولو قلتٍ طأ في النار أعلمٌ أنه رضّا لك أو مُدنٍ لنا من وصالك 
2 ۳ ع ر 
لقدذمت رجلي نحوها فوطئتها هدّى منك لي أوضَلَة من ضلالك 
وکا سيف اعسات ل ت وی اف وعدي ونا شو بش 


حتى حرفته» وصناعته» وآنیته» وطعامه» وشرابه» قال( : 


علض وه ايه نطواي E‏ 


)١(‏ سبق البيتان وتخر يجهما. 


۳۸۰ 


وقال الاخر(۱): 
يشتاقٌ واديها ول ولا حبَّكُم ماشاقهواوزه ثأزهارهُ 
وقال الآخر2"): 
فيا ساكني أكنافٍ طيبةً کم إلى القلب من أجل الحبیب حبيبُ 
وفي آخبار العسّاق: أن عاشقًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته» فوجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردةٌ من السراویلات. ذكره 
البصري. 
وعشق آخرٌ الهاوونات من أجل صوت هاوّون محبوبته» فوجد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 
وكان انس بن مالك يحت الذباء كي لما رأی رسول الله له 
[۲] یتتبعها من جوانب الصحفة(۳. 


() البیت للصرصري في فوات الوفیات (۳۰۱/4). 

(۲) البیت للعباس بن الاحنف في دیوانه (ص۲۹) والوافي بالوفیات (۱۷/ 16۳). 
وللمجنون في دیوانه (ص ۰)۵۲ وتزیین الأسواق (۱/ ۱۱۳). وانظر دیوان 
الصبابة (ص۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم (۲۰۱) عن آنس. 


۳۸۱ 


ومنها: قِصَرَ الطريق حين يزوره ويوافي | 


وطولها إذا انصرف عنه» وان كانت قصيرة» قال(۱): 

: 2 1 

آری الارض تطوی لي ویدنو بعیدها 
3 4 

إذا حدّئت أحدوثة لو تُعيدها 


لیه كأنها تطوى له 


وكنت إذا ما جئتٌ ليلى آزوژها 
من الخفرات البيض ود جليسّها 


وقال گنیر 0 
والله ماج كوزائرًا الاوجدث الارض نطوی لي 
ولا ثشی عزسی عن بابکم الاتضرت بأذیالي 


وإذاقمتٌ عنك لم أمش إلا مشي عان یقادنحوالفناء 
نت موسو الو ار ااا 


واذا جتت جشت آسرع في في | 


(۱) البیتان لمجنون لیلی في دیوانه (ص۱۰۸۰۱۰)؛ وشرح أبيات مغني اللبیب 
(۷۷/۱). وینسبان لکثیر أو ذي الرمة في تزيين الأسواق (۱۲۹/۱) ولیس في 


دیوانهما. والأول في الزهرة (۱/ ۳۹) بلا نسبة. 


الفوائد (ص۷۰). 
(۳) الأول مع بيتين آخرین لابن حزم في طوق الحمامة (ص ۲۷) 


TAY 


وقال الآخر: 
وتدنو الطريق إذازرتكم وتبعد ]ة آضی واا 

ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبه أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» كما قال(۱): 
ويمضي بالمسرّة حين يمفي لأن خوالتي فيهاعليه 

ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرح ولا سرو ولانعيمٌ إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجل» والعاجل. 

ومنها: البهثٌ والرّوعة التى تحصل عند مواجهة الحبيب» أوعند 
سماع ذکره ولاسیّما إذا رآه فجاءت أو طلع عليه بغتة» كما قال(۲): 

3 3 01 و 4 ص 11 3 

فماهوإلا أن أراهافجاءةً فأبهت حتى ماأكادٌأجيتٌ 
فأرجع عن رأبي الذي كان آولا وأذكرٌما أعددتُ حين تغيبٌ 


(۱) البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
(۲) سبق البيت الأول منهماء وهناك التخريج. 


TAY 


وقال الا خر(۱): 
ماهو إلا آن پراه افجامءةً فتصطك رجلاه ویسقط للجنب 

وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأَة كما قال(۳): [۱۰۲ب] 
وداع دعا إذ نحنْ بالخیف من منی ‏ فهیّج أشجان الفواد ومايدري 
دعا باسم لیلی غیرها فک نما آطاربلیلی طائراکان في صدري 

وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة» والفزع والاضطراب. فقیل: 
سببه أن للمحبوب سلطانًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة» فإذا 
رآه فَجْأَةٌ راعه ذلك» كما يرتاع من یری من يعظمه فجأة» فإن القلب معظمٌ 
لمحبوبه» خاضع له» والشخص إذا فجئه المعظّم عنده؛ راعه ذلك. 

وقيل: سببه: انفراجٌ القلب له» ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه 
فيبرد» ویرعد» ويحدث الاصفرار والرعدةء وربما مات وبالجملة فهذا 
أمرٌ ذوقيٌ وجدانيٌ» وان لم یعرف سببه. 

ومنها: غیرتّه لمحبوبه وعلى محبوبه» فالغيرة له: أن یکره ما یکره 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الزهرة »)9/١(‏ ومصارع العشاق (۱/ ۲۹۲)ء ووفیات 
الأعيان (711//5). 

(۲) البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص77١).‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 
والشعر مع خبر في اعتلال القلوب (ص 57 ۳). 


TA 


ويغار إذا عصي محبوّه واشهك حقّه وضيّع آمره» فهذه غيرة المحب 
جناء وال كلد کت اة 

فأقوی الناس دی عطٌهم غير وقد قال ابي كله في الحدیث 
الصحیح(۱): «أتعجبون من غيرة سعدٍء لأنا أغْيَرٌ منه. والله آغیژ مني !). 

فمحبٌ الله بوك اسار ل لسر NES‏ 
خلا قله من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى» وان زعم آله من 
المحبين» فكذب من ادّعى محبّة محبوب من الناس» وهو يرى غيره 
ينتهك خرمة محبوبه» ويسعى في أذاه ومساخطه؛ ويستهين بحم 
ویستخف بأمره» وهو لا يغار لذلك. بل قلبه باردٌ فكيف ص لعب أن 
يدعي محبّة الله؛ وهو لا یا لمحارمه إذا انتهكت» ولا لحقوقه إذا 


2 
ق 


وال الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه» وشيطانه» فيغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه» وارتکابه لمعصيته. 

واذا رلت هذه الغيرة من القلب؛ ترحلث منه [1۱۰۳] المح بل 
تر ل منه الدّين» وإن بقیت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك» فان خلت من 
القلب لم يُجاهد» ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنکر فإنه إنما يأتي 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۱۲۰1۸4 ومسلم (۱4۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة 


۳۸۵ 


بذلك غيرةً منه لربّه» ولذلك جعل سبحانه علامة محيّته ومحبوبيه الجهاد» 


0000-6 7 میم مک و د ميك شم ار مس دآ مدو ت الغو 

فقال تعالى يتأمها الذر ءامنوا من رتد ۾ عن ديئف دسو یاف لله يعوو > 

رع ترمو > سر مجوء م 2 2 رە ص ےوہ و ص مرچ مرح ل سب سم مریم 
ع 1 ا ol. . ۰ “o‏ 

وتحمونه: ذأ عل الْمَوٌمِنِينَ أ وَعل لکفرین هدوت ف سب لاله يخافون لومة لايم 

سا مه تر رج و يو و 


وأما الغيرة على المحبوب فإنما تُحَمَّدُ حيث يحمّد الاختصاص 
بالمحبوب. ويّذمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقلاء كغيرة الإنسان على 
زوجته» وأمته» والشيء الذي یختض هو به فيغارٌ من تعرّض غيره 
لذکره» ومشاركته له فيه. 

وهذه الغيرةتختص بالمخلوق, ولا تتصور في حق الخالق» بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه» ويذكرونه» ویعبدونه» 
ویحمدونه ولا شىء أقرّ لعينه من ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله. 
وعمله. 

کش مر 0-0 ۰ ی ری ها 

ولما لم يميز کثیر من الصوفية بين هذين الغیرتین؛ وقع في کلامهم 

0 ع ع ع 
تخبيط قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور لا المشكور. 
وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله» أو يحبّه یغاژ منه» وربما سکته؛ 
إن آمکنه ویقول: غيرة المحب تحملنی علی هذا؛ و ا ذلك عست 
وبِغْىٌء وعدوان» ونوعٌ معاداةلله» ومراغمة لطریق رسله؛ أخرجوها في 
قالبالغيرة وشیّهوا محبّة له بم الصور من المخلوقین. 


۳۸۹ 


تیف هتال كود قزر محبة من لا يحسّن مشاركة 
المحب فیه» وسيأتى ذلك فى باب الغيرة على المحبوب. 


1ب فصل 

ومنها: بذلُ المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به 
بدون المحبة» وللمحب في هذا ثلائة أحوال: أحدها: بذله ذلك تكلفاء 
ومشْقَّة وهذا في أوّل الأس فإذا قويت المحبةٌ بذله رضا وطوعًاء فإذا 
كنت مر القلب غاية التمكو بذله سوالا و تشه غاء كانه باخده مين 
افخ خسن لله يدل تشه ون و انیا يفون 
رسول الله ية في الحرب بنفوسهم حتى يصرّعوا حوله: 

ولي فؤادٌإذالجٌ الغرام به هام اشتياقا إلى لَقَيامُعنّبه() 
يفديك بالنفس صب لويكون له أعزمن نفسه شي*فداك به 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله شد إيشارًاء قال الله تعالی: أل 
ول مور ین شم 4 [الأحزاب/7] ولايتجٌ لهم مقام الإيمان حتى 
يكون الرسول أحبٌّ إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهی كما صحّ 
(۱) البيتان للوأواء الدمشقي في ديوانه (ص 0 5)» وللبحتري في ديوانه (۱/ 07 ”7). 

وقال: وثروی لابن کیغلغ» ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (۳/ 07)) وعنه 


في ديوانه (ص544). وبلا نسبة في الزهرة /١(‏ » والمحب والمحبوب 
(۲/ ۰۸۰ والأول لأبي عثمان الخالدي في التذكرة الحمدونية (5/ .)١95‏ 


TAY 


عنه يك أنه قال: «لا یمن أحدکم حتّی أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده. 
ا 
كل شيء الا من نفسي. فقال: «لايا عُمَرٌ! حى أكون أحبٌّ إليك من نفسك» 
قال: فوالله لأنت الآن أحب إليّ من نفسي! فقال: «الآن يا عم !»۲۲). 

فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعًا وقدرّاء 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
فو الحا قوق مه ا جا غ وغل انيدل ف یه ونان 
وليست محبته لذلك المحبوب لذاته» بل لغرضه منه» وهذا المحبوب 
له مثل» ولمحبته مشل» وأما محبة الله؛ فليس لها مشل» ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة [4١٠أ]‏ رسول الله اة في أنفسهم وآموالهی 
فقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت» وهذه نفوسّنا بين 
يديك. لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل من بين يديك» ومن 
خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري(۲) 


(۲) أخرجه البخاري (7595, 05775 11۳۲) من حديث أنس. 


(*) الأبيات في سيرة ابن هشام (۱/ ۰۵۱۲ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۱۳ - 
6 ) والاستيعاب (۲/ ۲۰۳ - ۲۰4 وزاد المعاد (۳/ ۰۵۳ »)٥٤‏ وفيها اسم 


القائل: آبو قبس صرمة بن قيس أو صرمة بن أبي آنس. وانظر الاصابة (۲/ ۱۸۲). 


FAA 


ثوى في قريش بضع عشرة حِجَّةَ | يذكّرٌ لو يلقى حبيبًا مواتيا 
ویعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يُوُوي ولم ير داعيا 
فلما آتانا واستقرت به النوی وآصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغی والتاسیا 
تُعادي الذي عادی من الناس كلهم جميعًا وان كان الحبیب المصافیا 
ونعلم أن الله لا رب غیره وأن رسو الله أصبح هاديا 
فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمدّعي طبعه الاستتثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما يُسرٌ به محبوبه كائنًا ما کان» وان کرهتۀ نفسه. 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهكذا المحبٌ مع محبوبه» يسره ما يرضى به محبوبه؛ وان كان 
كريهًا لنفسه. وأما من كان واقمًا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولةٌ» حتى يسر بما ساءه وسره 
من مراضي محبوبه. وإذا كان هذا موجودًا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض؛ فالحبيب لذاته أولى بذلك» قال أبو الشیص(۱): 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرٌعنهولامتَقَدَمُ 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


۳۸۹ 


وأهنتني فأهنت ی جات 
آشیهت آعدائي فصرت أ 
اتل الملامة فى هواك دة 


ات یمق مهم ۰ب 
خب لد كرك فرشي ال رم 


وقريب من هذا البيت الأخير قول الا خر (۱) 


لين ساءنى أن نلتنى بمساءة 
وقال الا خر (۲) 

صدود عنی إن صددت یسر تی 

شرزث بسه ان تست الما 

ولو کنت فيه تزهدین لساءه 

فيافرحة لى أن راسك تعتبی 
وقال الآخر: 

أهوى هواها وطول البعد يُعجيُها 

فمن رأى والها قبلي أخا كلف 


لقد سرّني أني خطرت ببالك 


ولم أرَ قبلي عاشقا سر بالصد 
دعاك إليه رغبة منك في ودي 
ولكتما عشي الما ال 
علي لذنب كان مني على عمدٍ 


اعد قد صار لي في حُبّها آربا 
ينأى إذا حبّه من أرضه قربا 


وقريبٌ من هذا قول أحمد بن الحسین(۳: 


يامنْيعزعلينا أن تفارقهم 


)۱( تقدم. 


(۲) الأبیات بلا نسبة في الزهرة (۱۵۸/۱). 


(۳) هو المتنبي في دیوانه (4/ ۸۷). 


وجدائا کل شي: بعدکم عدم 


۳۹۰ 


إن كان سرّكّم ما قال حايِدًنا فما لجرح |ذا آزض اگم أله 
واهتدمّه بعضهم فقال: 

یامن یم زعلینا آن للم بهم إذْبُعدّناعنهم قد صار قصدهم 

إِنْ كان يُرضيكم هذا البّماد فما فيه لصبکم جرخ ولا ألم 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن 

عزمه وإرادته» لاعن حاله وصفته» ولقد أحسن القائل(۱): 


رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 

وخاضوا بحارٌ الحبٌ دعوی وما ابتلوا 
فهم في السرى لم یبرحوا من مکانهم 

وماظعنواذ في السیر عنه وقد كلّوا 
3أ]] وان كان هذا وصف قائلها بعينه وحاله؛ فإنَّه خاض بحار 
الحبٌّ وما ابتل له فيها قدم» فأخبر عن نفسه عند انکشاف غطائه» وطلّب 
الرسل له لقدومه على ربه» فقال» وصدق2): 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقیت فقد ضيعبت آيايي 


.)۱۳۵ - ۱۳ ابن الفارض في ديوانه (صع‎ )١( 
.)۲۰۷ ابن الفارض في ديوانه (ص‎ )۲( 


۳۹۱ 


أميِّةٌ طفرث نفسي بها زمثًا فاليوم أحَسَبُها أضغاث أحلام 

هت را تزه إلى ها سیر 
ولابد» وسیبدو له إذا انکشف الغطاء: اله الما كان رور لبد عا امك 
ظفرت نفسه بها مدّة حياته» ثم انقطعث. وأعقبتٍ الحسرة والتّدامة. قال 
تعالی: إ5 کب الب اتیعوا من الب أتبَعُوا وراو لداب وتقطعت بو 
سا (ا) وال لذن أتَبَعوا لو أت لاکره تا مرکا توا یا کتک 
يوذ قاتا حر لا شیک ری ار -۰]۱1۷ 

فالأسبابٌ التي تقطعت بهم هي: الوصل. والعلائق والمودّات 
التي كانت لغير الله» وفي غير ذات الله وهي التي تقدم إليها سبحانه 
فجعلها هباء متا فكل محبة لخيره فهي عذابٌ على صاحبهاء وحسرةٌ 
عليه إلا محبّه ومحبّة ما يدعو إلى محبّته ویعین على طاعته. 
ومرضاته» فهذه التي تبقى في القلب يوم تُبلى السرائر كما قال(۱: 

ستبقى لكم في مُضْمّر القلب والحشا 
سریرة حبٌ یسوم تُبلى السرائرٌ 
وقال الآخر (۲) 


TT‏ .و ۰ و وه 


.)۷۸١ /۲( البيت للأحوص في ديوانه (ص۱۱۸). وانظر سمط الاآلي‎ )١( 
ذكرهما المؤلف بلا نسبة في الرسالة التبوكية (ص‌۵۸).‎ )۲( 


۳۹۲ 


ی و 1 5 وم 0 
وان تقطع حبل الوصل یوم فللمحبین حجل غيرٌ منقطع 
ها ار لسن تا تخر وال فالتا رگن 
المحبة قد ثبتت على ذلك. فلا شىء أحلى للمحب الصادق من خلوته» 
وتفرّدهء [۱۰0ب] فنّه إن ظفر بمحبوبه أحبّ خلوته به» وکره من یدخل 
بینهما غاية الکر اهة. 
۰ 5 بل ۶ ۳3 اا 0 78 و و 
ولهذا السر - والله أعلم ‏ آمر النبي يكل برد الماز بين يدي المصلي 
حتى أمر بقتاله» وآخبر أنه لو يدري ما عليه من الإثم؛ لكان وقوفه أربعين 


خيرًا له من مروره بين يديه" . ولا يجدٌ ألم المرور وشدته الا قلب 
ور 5 
حاضز بين يدي محبوبه» مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبینه» 


فمرورٌ الما بينه وبين ريّه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه 
وهذا أمرٌ الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 


08 3 واه ۱ 
وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المصلي يذهب نصف 
آجره» ذكره الإمام ren‏ 


وأيضًا فان المحب يستأنس بذکر محبوبه؛ وکونه في قلبه لا يُفارقه. 


)۱( آخرجه البخاري (۰)0۱۰ ومسلم (۵۰۷) من حدیث أبي جهیم. 


۳۹۳ 


01 03 ع 2 مرو 
فهو أنيسّهء وجلیسه لا يستأنس بسواه» فهو مستوحش ممن يسْعْلَهُ عنه. 


نا 


وحدّئني تق الدّين بن شقی قال: حرج شيخ الإسلام ابن تيمية يومّاء 
فخرجتٌ خلفه فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحیث لا 
يراه أحد؛ سمعته يتمثل بقول الشاعر(۱): 
وأخرج من بين الببوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خالیا 
م 9 

فخلوة المحب بمحبوبه هى غاية أمنيّته فان ظفر بها؛ وإلا خلا به 
في سرّه» وأوحشه ذلك من الأغيار. 

وكان قيس بن الملوّح إذا رأى إنسانًا هرب منه. فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه؛ ذكر له ليلى وحديثهاء فيأنّس به» ویسکن إليه. 

وينبغى للمحبٌّ أن يكون من الناس كما قال يوسف لاخوته. وقد 

2 ره اع صر 2 مقر رص مریم 

طلب منهم أخاهم: ۷ ون ل تون يو فلاكبْلٌ لك عندى ولانشریون * 
[یوسف/ .]5١‏ 
١ 2 :‏ سرع .و 
إذا لم تكن فين شعدی فلا أرى2 لكنّ وجوها أو أغيِّبَ في لحّدي 

وما اكان الم لمیر یه ومع ودل له والح 


)۱( البيت للمجنون فى دیوانه (ص 27955 ۰۳۰۱ ۳۱) من قصيدة طويلة. وهناك 


۳4٤ 


مبنیْ علی [۱۰5] ندل ولا یأنف العزیژ الذي ل مزل لشیء من ذلّه 
لمحبوبه» ولایعُده نقصًا ولاعيباء بل کثیر منهم يعد ذُلّهِ عژّاه كما 


قيل (: 

تذلل لمن تهوی لتکسب هزه 
وقال ال خر (۲) 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في 
وقال ال خر (۳) 

ويُعجبني دلي لديك ولم يكن 
وقال الآخر: 

يلد له ذل الهوى وخضوعه 
وقال الآخر 5) 


10 و 
عي أذ رم اورت 


فکم عِرَةٍ قد نالها المرءٌ بالذلّ! 
۳ و ,هه ورگ وی و 
شرع الهوی أنف يشال ویعقد 


ليعجبني لولا محتب الذل 


7 


ولولا الهوی ما لد للعاقل ان 


9 


عله ان الاو 


ومتی استحکم الل والحب صار عبوديةء فیصیر قلبٌ المحب معبا 


.)۳۵ البيت بلا نسبة في دیوان الصبابة (ص‎ )١( 


)۳( البيت ساقط من ث. 
)٤(‏ تقدم. 


۳۹۵ 


لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليق أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادٌ النمّسء وتردّد الأنفاس» وتصاعدّهاء وهذا نوعان: 
أحدهما: ما يُقارنه حزن ولهف. كما قال القائل (1): 
كالمل انند هرو فين ا لماه اكات 
وقال آخر: 
تردد آنفاس المحب يِدلَنا على كله ما أخفاه من ألم الب 
إذا خطراتٌ الحب خامرن قلبه . تفس حتّی ظلّ منصدع القلب 
واه ينها يكو شا او 
وسببٌ وجود النوعین انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 

ورد عليه» فأحدث للتّفس الذي تروحه عليه الرئة كيفيّةٌ موذية وطلب 

إخراجها فهو تنفس الصعداء» وأما تنفس الراحة؛ فان القلب ينبسط بعد 

انقباضه» فيدفع الهواء المحيط به» فيطلبٌ الخروج. 
ومنها: هجزه كل سبب يقصيه من محبوبه» ويبغضه المحبوب 


)١(‏ البيت للوأواء الدمشقى فى ديوانه (ص ۲۱۲). ولخالد بن يزيد فى المحب 


۳۹۹ 


وارتياحه لكل سبب یدنیه منه» ویستحمده عنده إذا بلغه عنه. وفي هذا 
الباب عجائب للمحبين» [1١٠ب]‏ فكثيرٌ منهم هجر طعامّاء أو لباساء أو 
آرضا آو صناعت أو حالة من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبدَاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اکتساب المعالي والفضائل» وغیرها مما یعلم أن المحبوب يُعظّمه 
یت وهذا توعان اشا 

أخذهيا: أن نکر نالرت ةالذلف ما له فلت يذل 
جهده فیه» لينال منه أعلاه» إن أمكنه» فإن كان المحبوب مشغوفًا بجمع 
المالء آثر ذلك في محُبّه شغمًا أشدٌ من شغفه وان كان مشغوقًا بالعلم» 
اجتهد المحبٌ في طلبه أشدٌ من اجتهاده» وان كان مشغوفا بحرفة» أو 
صناعة» حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن وجد إلى ذلك سبيلاء وان كان 
مشغوقا بالتوادر» والحكايات الجسان» والأخبار المستحسنة بالغ 
المحبٌ في تحفظها. 

فالمحبّة النافعة أن 7 نقع على عشيق کامل یحملك عشقه على طلب 
الكمال» والبليه كل البليّ أن لى بمحبّة فارغ بال صفْرٍ من كل خبره 


5 
0 
0 


5 م 
فیحملك حبه على التشبه به. 


والثانی: أن یکون المحبوب فارغا من محبة ذلك وإيثاره» ولك 
المحبّة تستخرحٌ مِنْ قلب المجبٌ عزمّاء وارادة وحرصًا على ما يعظّم 
به فى عين المحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


۳۹۷ 


استعدادہ» كما ق 


ويرتاح للمعروف في طلب العلا لخم ة را ا 


ها 4 


ومذا قد یکون له سببٌ آخرٌء وهو معاداةً الناس له وتتقصهم ایا 
وازدراوهم به فیحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لهاء و محبتّها على 
المنافسة فی المعالی» واکتساب الحمد» وهذا من شرف القن وعرٌ تهنا 
كما قيل97): 
من كان يشكرٌ للصّديق فإنَّىي أحبو بصالح شكري الاعد۱۰۷12] 
3 5 ۳ و 7 
هم صيروا طلب المعالي ديدني حتى وطئت بنعلي الجوزاء 
ولربما انتفع الفتی بعدوّه والسمٌ أحيائايكون شفاء 
وقال الاخر(۳: 
عُداتي لهم فضل علي ومِنَّةٌ فلا أعدم الرحمنٌ عني الأعاديا 
هم بحشواعن رَلّني فاجتنبتها ‏ وهم نافشوني فاكتسبثٌ المعاليا 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۱۵). 

(۲) الأبيات للطغرائي في نفح الطيب (0158/5). 

(۳) البيتان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات (4/ 74)» ونفح الطيب 
(؟/0857))» وديوانه (ص4۱۵). 


۳۹۸ 


ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيِّما إذا كانت 
الم ام ماگنه زماسته: فک ما كردي الم تنو فصوي 
ویتحرّك بحركته؛ ولا يشعرٌ أحدُهما بالآخر» ویتکلّم المحبوب بكلا 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي كَل لعْمَرَ بن الخطاب» 
يوم الحدَيْييّة لما قال له: ألسنا على الحقّ, وعدونا على الباطل؟ قال: 
که 0 رل 
«بلی»» قال: فعلام تُعْطي الدَّنِّةَ في دیندا؟ فقال: نی رسول ال وهو 
ناصري» ولست آغُصیه» فقال: ألم تكن تحدّثنا نا نأتي الببت» فنطوّف به؟ 
فقال: «قُلتُ لك إِنَّك تأتیه العاع؟» قال: لاء قال: «فانك آنيه ومطوّف به». 
ثم جاء آبا بكر الصدیق فقال له: يا آبا بکر! آلسنا على الح وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلی! قال: فعلام نعطي الدَّنيّةَ في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بیننا؟ فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» وليس یعصیه قال: ألم يكن 
يحدّئنا آنا نأتي البيت» فنطوّف به؟ قال: بلى» أقال لك: نك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوّف به فأجاب على جواب النبى يلا حرفا 
بحرف من غير تواطُؤٍء ولا تشاعره بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع 
في صحيح البخاري(۱) ووقع في بعض المغازي: أنه أتى أبا بكرأوّلاء 
فقال له ذلك» ثم أتى رسول الله ا بعده» فقال له مثل ما قال أبو بكر. 


.)7771001595( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹۹ 


قال السَهَيلٍ:۷1 ٠]وهذاهوالأولى»‏ وه أن رن 
المحفوظ فإِلّه لا بن بعمر أن رسول الله وك يقول له قولاء فلا يرضى 
به حتى يأتي أبا بكر بعد ذلك والشّبهة عنده لم تزه فده عليه ولا 
بط ذلك بعمر. 

ولعمري لقد نزع آبو القاسم بدّنوب صحیح! ولکن المحفوظ هو 
الذي وقع في البخاري وعلیه عامّة آهل السَّيره والمسانید» والسُنن. 

۶ 3 ع 

وأمّا ما نسب إلى عمر فقد أجيب عنه بأنّه كان يرجو النّسخ 
وموافقة ربّه له في ذلك. كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول؛ 
فینزل به الوحی؛ والثاني: أن المقام كان مقام محنة وابتلای عجز عله 
صبرٌ آکثر الصحابة ولم یتسع له بطانهم» وداخلهم من الخم» والقلق» 
رؤوسهم, وينحروا بُدنهم لم يكو سیم رس وت ج دغل يزه 
على أم سلمة مُغضبًاء فقالت له: من أغضبك؛ أغضبه الله فقال: «ومالي 
لا آخضت. 3 مر بالاشر 00 
وس وی وب اب 


(۱) الروض الأنف (۳۰/۲). 
(۲) هو ضمن الحدیث السابق في صلح الحديبية. 


(o 


هذا المعتذر» بل كان المبادرة إلى امتثال أوامره ية أولى بهم» ولو كانوا 
محسنين في التأخير لما اشتدٌ غضبه عليهم» ولكان أولى منهم بانتظار 
الناسخ بل هذا من سعيهم المغفورء الذي غفره الله لهم بكمال إيمانهم» 
ونُضْحهم لله ورسوله» وعذرهم الله سبحانه» لقوّة الوارد وضعفهم عن 
حمله» حتى لم يحتمله عمر في قوّته. وشدته» واحتمله رسول الله کا 
وأبو بكر» وكان جوابهما من مشكاةٍ واحدة. 

ولما احتمل رسول الله َء هذا الحكم الكونيً الأمري؛الذي حكم 
الله له به» ورضي به» وأقرّ به» ودخل تحته تحته طوعًا [8١٠أ]‏ وانقيادًا وهو 
الفتح الذي فتح الله له آثابه الله عليه بأربعة آشیاء : مغفرة ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر وإتمام نعمته عليه» وهدايته صراطًا مستقیماه ونصر الله له 
نصرًا عزيرًا. 

بدا جواب السوال الذي ورد يضم مامتا شال كب 
يكون حكم الله له بذلك عِلَّةَ لهذه الأمور الأربعة؛ إذ يقول تعالی: : رح 


یا به بو سم هه 


لك امین ل لیغفر ك له مت من دک وَمَاتَأَكَّرَ 4 الآية [الفتم/ ۲-۱]. 

وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم» والرّضا به» والانقياد له 
والدخول تحته تحته؛ أوجب له أن آتاه الله ذلك. 

والمقصوذ تما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌ والمحجبوب وهذا 
الذي جرى للصديق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 

۰ م ۳ : و 
الخطاب لريّه في عدَّة آمور قالهاء فنزل بها الوحيٌ كما قالها. 
٤١‏ 


وتقوی هذه الموافقة حتی يعلم المحبٌ بكثير من أحوال محبوبه» 
E‏ وهنا a‏ تعلق امه ناو ترك لقني انا 
مراده بمراده» وربما اقتضی ذلك اتّفاقهما في المرض» والصّحة 
والفرح» والحزن. والخُلّقَء فان كان مع ذلك بينهما تشابةٌ في الخلق 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القدر. 
وبالله التوفيق 

© © © 


الباب الحادي والعشرون 
فی اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بینه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فان قِوّى الحب متى 
انصرفت إلى جهة» لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن آمثال الناس: «لیس 
في القلب حبّان» ولا في السماء ربّان». 

وين نيك نو ال بل ال خلت اسان وتأمّل 
قوله سبحانه : ایا ای تال ولا تیم[ فرح وکین زک له 
کات [۸ ۰ب ]لیم ما (رن) ونیم تیم ما بوک للت من ریا رنه ان 
يِمَانَعَمَلُونَ جرا © وکو ڪل عا له وگن باه وکیلا € [الاحزاب/۱--۳] 
رت نواد ادال انرما وانوي وس او 
ورجاء فان التقوی لا : تتم إلا بذلك» وباتباع ما أوحي إليه المتضمن 
لترکه ما سوی ذلك واتباع المنزل خاصة؛ وبالتوکل عليه» وهو یتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده وثقته به» وسکونه إليه دون غیره. 


>« ئش ع 


نم أتبع ذلك بقوله: # ما جعل الله لرجلِ من بت فى ع 
اا ات کمن تحت هذا الا أن آلقلب لمن له لجيه 


واحدةٌ إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» 


۳ 


يطيع الله» ويتّبع أمره» ويتوكّل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له 
إلا قلبٌ واحدٌ فان لم يفرد بالتوکل» والمحبة» والتقوى ری وإِلّا 
انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل 
زوجة الرجل آمه واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيّه ابنه؛ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيل» وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والألباب» 
وله نظائر في القرآن عديدةٌ فمنها قوله: « # هو آلری لمکم من تنس 
حدق وَجَعَلَ یبا زرا سکن إلا هَكَمَا تتشها حمکت حَمَلَا نیت 
ما الما صَلعا جعلا له شرکء فیما دهم فص أله عَمَا رکون 4 
[الأعراف/ ۱۸۹ ۰]۱۹۰ 

تفس الواحدةٌ وزوجُها آدمُ وحوّاء» واللّذان جعلا له شرکاء فیما 
آتاهما المشرکون من آولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قیل: إن 
آدم وحواء کانا لا يعيش لهما ولك فأتاهما (بلیس فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لکما ولدٌ؛ فسمّیاه عبد الحارث» ففعلا(" » فان الله سبحانه اجتباه 


وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


)١(‏ ورد ذلك فى حديث أخرجه أحمد (۵/ ۰۱۱ والترمذي (۳۰۷۷) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
(4/ ۱۵۲۷) أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه» ثم بيّنها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 


٤ 
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ونظير هذا الاستطراد قوله: # 89 بوک عن هلر هی 
مَوَاقِيثٌ [۱۹ ۰لاس وال 4 [البقرة/ ۱۸۹] ثم قال : #وليساليريبآن اا 
يوت من ظهُورها € [البقرة/ ۱۸۹] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الاحرام» 
فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
ذكر ما يفعلونه فيه» وهو كثيرٌ جدا. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحدٍ وقال 
في ذلك شعراء ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طویل(۱: ومن 
E SC‏ 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنا وهي على المجاز 
تُسمّى: محبةء لا على التحقيق وأما نفس المحب فما في الميل به فضلٌ 
یصرفه من أسباب دينه ودنياه» فكيف الاشتغال بحب ثانِ» وفي ذلك 
أقول): 
کذب المذعى هوی اثنين حتما ‏ مثل ما في الأصول أكزت ماني 
ليس في القلب موضعٌ لحبیبب ‏ ن ولا آحدث الأمور انان 
فکا العفل واحد لیس بدري خالقاغیرواحدرخمسن 


(۱) طوق الحمامة (ص 4۵). 
(۲) المولف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص47). 


0 


فكذا القلبٌ واحدٌ ليس يهوى غير فردمباع دأو مدان 
هو في شرعة المودة دو شك بعیدمن مالين 
وکذا ال ین واحدٌمستقيعٌ وگفسوژمن عنده دینان 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب لا 
وجهة واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا يجتمع فيه إرادتان مّا؛ فلا يكون فيه حُبّانَء وكان الشَّيحْ إبراهيم 
الرَّقِنٌّ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا. 

وقالت طاثفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [۱۰۹ب] 
باعتبارین فيتوجّه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. 

قالوا: والقلب حامل, فما حمّلته تحمّل, فإذا حمّلته الأثقال؛ 
حملهاء وان استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه فالقلب الواسع 
يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه» وإلى آمره» وإلى مصالح عباده؛ ولا 
يشغله واحذ من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله اة قلبه متوجة في 
الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان يسمع بكاء 
الصبي: فيخفف الصلاة خشية أن يسن على امه أفلا ترى قلبه 
الواسع الکریم» كيف اسع للأمرين؟ ولا يُظَن: أن هذا من خصائص 
النبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاةء یتسم 


(۱) آخرجه البخاري (4 017/٠‏ ۰0۷۱۰ ومسلم (۷۰) من حديث أنس. 


۰:۹ 


قلبه للصلاة والجهاد في آنِ واحدء وهذا بحسب سعة القلب» وضیقه 
وقوته» وضعفه» قالوا: وكمال العبودية أن ينّسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهد» فان الرجل إذا عمل عملاً للسّلطان مثلا بين 
يديه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فان قلبه یتسع لمراعاة عمله» وإتقانه 
وشهرد رال اللطان عليه و رو له يل دا شان كل سحت يدل 
لمحبوبه عملا بين يديه أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله كك بكى يوم موت ابنه ٍبراهیم!۱ فكان 
بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله 
أحدهما عن الآخر» لكن الفضيل لم يتسع قلبه یوم موت ابنه لذلك» 
فجعل يضحك. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاء فأحببتٌ أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله يك تفاوت لا يعلمه 
3 إلا الله ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله ما 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله كل لغناء الجويريتين اللتین كانتا 
تغنيان عند عائشة(۲ فلم يشغله ذلك عن ربه» ورأى فيه من مصلحة 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس. 
(۲) تقدم تخریجه. 


۷ 


إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة ال ورسوله ودينه» 
فان النفوس متى نالت شيئًا من حظّها؛ طُوّعت ببذل ما عليها من الحق» 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل. فأنكره» وكم بين من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته» ويحرك قلبه إلى الله» كما قال القائل(۱): 
يُذكْرُنِيك الخيرُ والشرٌ والذني آخاف وأرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه 
إليه» فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما آمکنه» فلا يهرب منهم» ولا 
يلحق بالقفار» والجبال والخلوات. بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله 
فان لم يسر معه سار هوء وتركه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طرب. فلو نزل به من نزل أطربهم 
كلهم؛ فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغِلَظٍ أكبادهم» وكثافة طبعهم. 
وكان شيخنا يميل إلى هذا القول» وهو كما ترى قوته وحجته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا یمکن أن يكون الا واحدا 
ويستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء کل ذات منهما مستغنيةٌ عن الأخرى 
م جع ارو رب ا للعال وال معا 
مستقلان فليس الذي يحب لذاته إلا الاله الحقء الغنيٌ بذاته عن کل ما 


سواه» وکل ما سواه فقيرٌ بذا ته إليه. 

ونان يقت له بجيال فص هلا SO‏ 
شاغلة له عن محبة ربّه» ولایشرکه معه فی الحب. [۱۱۰ب] فقد كان 
رسول الله 95لا يحب زو جات واجبهن البه عانشة وکان يحب أباهاء 
ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه؛ وهم مراتب في حبه لهم؛ ومع هذا 
فحیّه كله لله وقوی حبه تشه خط ف اه مها ۵ 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة ال والمحبة له وفیه والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفیه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فان 
محبة الحبیب تقتضي محبة ما يحب و محبة ما يعين على حبه» ویوصل 
إلى رضاه وقربه» وکیف لا يحب المومن ما یستعین به على مرضاة ربه 
ویتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية» 
وهي كمحبة أهل الانداد لأندادهی كما قال تعالی: # ولتاس س 
۹ لخد من دون أله آندادا بو کم ا بت اما اد حبار [البقرة/ 
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وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فان 

الشركة لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 

خلق السموات والأرض»ء وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 

فوالوا علیها؛ وعاتوا عتهاء و رسا وقالوا: هذه آلهة صغار تفرینا 

إلى الاله الاعظم. ففرق بين محبة الله اصلاء والمحبة له تبعاء والمحبة 
۹ 


معه شركًا. وعليك بتحقيق هذا الموضع» فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ویحکی أن الفُضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا له إلا الله والله ما كنت أظن فيك هذاء 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدّاء ولكن أفرد الله بالمحبة» واجعل لي 
منك الرحمة» إن يكن حبك لي حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد 
لولده» لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك [۱۱۱] بين الله 
وغيره فيها. 

فلیتدبُر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 


ا 
© © © 


٠ 


الباب الثاني والعشرون 
۰ 9 4< ۳ 1 
في غيْرَةٍ المحبین على احبابهم 


لما كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن 
موجباته» فان الغيرة بحسب قوة المحبة» وقوتها بحسب إفراد 
المحبوب؛ حسن ذكره بعده. 

وا اف تمالع a LEE‏ 
وغيرة علیه فالغيرة له فهي الحمية له» والغضب له |ذا استهین بحقه. 
وانتقصت حرمته» وناله مکروه من عدوه» فیغضب له المحب ویحمی 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغییر و محاربة من آذاه» فهذه غيرة 
المحبين حقّاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن آشرك به» واستحل 
محارمه» وعصى أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله 
وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما یکرهه» فهو یغار لمحبوبه أن تكون فيه 
صفةٌ يكرهها محبوبه ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه ثم يغارٌ له 
بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ يكرهها ويبغضها. 

فالدِيرٌ كله في هذه الغيرة» بل هي الدين» وما جاهد مؤمن نفسه 
وعدوه» ولا آمر بمعروف ولا نهى عن منكر لا بهذه الغیرة» ومتی 
خلت من القلب؛ خلا من الدين» فالمؤمن یغاز لربه من نفسه» ومن غيره 


١1 


إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلب» وتخرج خبثه كما 
يخرج الكير خبث الحديد. 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب وحميته أن 
يشاركه في محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه 
غیره فن محبوبه وغو ة المجوب على مجبة آن یحب معه غیره. 

امه ات الیش ها ههلا فيا فا 

ولعيرة من : و يھ هو لی 
# فلل تماحرم ري الْفَوْحِسمَاظهرََْاومَبطَنَ € [الأعراف/ ۳۳]. 

ومن [١١١ب]غيرته‏ تعالى لعبده وعليه: حمیته مما يضره في 
آخرته» كما في الترمذي(۱) وغيره مرفوعا: (إن الله يحمي عبد ه المؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

ی 1 ب 


«والله با أمّة محمّد! ما آحد أغيرٌ من الله أن يزني عبد أو تژني َمه». 
وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر بدیع» قد 

(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۳۷)» وابن حبان (4 ۲4۷). والحاكم (4/ ۳۰۹۰۲۰۷) من 
حديث قتادة بن النعمان. 


(۲) البخاري (۱۰46) ومسلم (401) من حديث عائشة. 


1۲ 


نبهنا عليه في باب: غض البصر وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين ذکر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بغض البصرء وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
لتعلّق آحدهما بالآخرء فجمع النبي کل بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحیحین(۱) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يَكِهِ: «لیس شيءٌ آغیر من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن, ولا أحدٌ أحبّ إليه المدح من ال من أجل ذلك أثنى على 
نفسه» ولا أحد أحبٌّ إليه العُذْرٌ من الله. من أجل ذلك أرسل الرْسل». 

وروی الثوري عن حماد بن إبراهيم» عن عبد الله قال: «إن الله ليغار 
للمسلم فلیَر»۲۱). 

وروي أيضًا عن عبد الأعلى» عن ابن عبينة» عن أبيه» عن عبد الله 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله عز وجل يغار فليمَرْ 
أحدكم»0. 


(۱) البخاري (6 ۰40۳ ۰40۳۷ ۰۵۲۲۰ ۷۰۳ ومسلم (۲۷۲۰). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (۱۰۷۲). 

۳( رواه آبو يعلى (۵۰۸۷ والطبراني في الأوسط (۱۰۷۲) قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد /٤(‏ ۳۲۷): فيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي وهو ضعيف. 


<1۳ 


وفي الصحيح' عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك: دزن الله یغان والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرّم 
عليه). 

وروی القعنبي" عن الدراوردي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «المؤمن یغان والله أشد غيرةً). 

وغيرة الخية عق م توعان غر موه ةه اله و یره 
مذمومة؛ يكرهها الله» فالّتي يحبّها الله: أن يغار عند قيام الرِّة» والّتي 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن» 751 ١٠أ]‏ وهذه 
الغيرة تسد المحبة» وتوقع العداوة , بين المحب و محبوبه. 

وفي المسند”" وغيره عنه و قال: «الغيرة غيرتان: فغیرة يهنا 
الله وأخرى يكرهها الله» قلنا :يا رسول الله! ما الغيرة التي يحب الله؟ 
قال: «آن تُؤتى معاصیه وننتهك محاره 2 قلنا: فما الغيرة التي يكره الله؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۲۳)؛ ومسلم (7771). 

(۲) أخرجه الخرائطى (ص ۳۱۰) من طريقه. 

)۳( 4 . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (4۷۸ ۲ والحاكم في المستدرك (4۱۸/۱) 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذکره المؤلف آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰) 
من حديث کعب بن مالك. 


قال: اغيرةٌ أحدكم في غير كُنْهها. 
وفي الصحیح۱) عنه يَكِ: «إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يكره 
الله فالغيرة التى يحّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة في غير ريبة». 
وفي الصحیح(۲) عنه و قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا آغیز 
منه والله أغيذ م 


قال غد اشن داد( الف یشان د ل 
: بن جره ور سین 1 
أهله» وغيرةٌ تدخله الثار. 


وروی عبد الله بن لهیعة(؟) عن يزيد بن أبي حجیب. عن عبد 

الرحمن بن شماسة المهري» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك 

وجد مارية القبطية» وهي حاملٌ بإبراهيم» وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
۱ ۰ ی 

من مصر فأسلمء وکان کثیرا ما یدخل على ام إبراهيم» وأنه جب نفسه 

فقطع ما بين رجليه» حتى لم يبق قلیل ولا كثيرٌ فدخل رسول الله يك 


)۱( لم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ وأخرجه أحمد (۵/ 460 61 4)» وأبو داود 
(۹ ۰۲۹ والنسائي (0/ ۰۷۸ وابن ماجه (۱۹۹۲) من حديث جابر بن عتيك. 

(۲) سبق الحدیث. 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰) عنه. 

(64) آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۰ - ۳۱۱). 


۶۰:۱۵ 


يومًا عليهاء فوجد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شیئاء كما يقع 
في نفس الناس» فخرج متغير اللون» فلقيه عمر بن الخطاب فعرف 
ذلك في وجهه. فقال: يا رسول الله! أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضى بسيفه» فأقبل يسعى حتى دخل على 
مارية» فوجد عندها قريبها ذلك. فأهوى بالسيف لیقتله» فلما رأى ذلك 
منه كشف عن نفسه فلمًا رآه عمر رجع إلى رسول الله اة فأخبره» 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبر ني: أن الله عز وجل قد برأهاء وقريبها مما 
وفع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلامًاء وأنه آشبه الخلق بي؛ 
وأمرني أن أسمّيه إبراهيم» [۱۱۲ب]. 

وقال الواقدي(١2:‏ عن محمد بن صالح» عن سعد بن براهيم» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمكثت معه دهرًا لا ززق منه ولدّاه فلمًا رأت ذلك؛ وهبت له 
هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت من ذلك سارة» ووجدت في 
نفسهاء وعتبت على هاجرء فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. فقال لها 
إبراهيم: هل لك أن تبرّ يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيهاء 
واخفضيهاء والخفش هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
آذنیها قُرطين» فازدادت بهما حسناء فقالت سارة: إنما زدتها جمالاء فلم 


)١(‏ آخرجه الخرائطي (ص١١”)‏ عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
(۸/ ۲۲). 


تاره على كونها معه» ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إلى مکته 
فكان يزورها کل يوم من الشام على الجراق من شغفه بهاء وقلَّة صبره 
عنها. 

وفي الصحيح(١2‏ من حديث حميد» عن أنس قال: أهدى بعض 
نساء النبي ا له قصعة فيها تَرِيد» وهو في بیت بعض نسائه» فضربت يد 
الخادم» فانكسرت القصعةء فجعل النبي كَل يأخذ الثرید ويردٌه في 
القصعة ويقول: «کلوا؛ غارت أمّكم)» ثم انتظر حتى جاءت قصعةٌ 
صحيحة» فأعطاها التي كُسرتْ قصعتها. 

زاف ع ل التق ما غ شا سره 
كثرة ذكر النبي 55 ها ولقد ذکرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز 
حمراء ادن وقد آبدلك الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلني الله 
خيرًا منها!»(۲۲. 

فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأةٍ بعدما ماتت» وذلك لفرط 
محبّتها لرسول الله ية كانت تغار عليه أن یذکر غيرهاء وکذلك غیرتها 
من صفيّة فان رسول الله كَل لمّا قدم بها المدينة» وقد انّخذها لنفسه 
زوجة» وعرّس بها في الطريق» قالت عائشة: تتكرث؛» وخرجت آنظل 


.)۵۲۲۵ ۰۲۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷( آخرجه البخاري (۰۳۸۲۱ ۳۸۲ ومسلم‎ )۲( 


1۷ 


فعرفني» فأقبل إلي» فانقلبت. فأسرع المشي 1١٠أ]»‏ فلحقني 
فاحتضنتى» وقال: «كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات ‏ تعنى 
ا 
وفی المسند(؟؟: من خديث الأشغث بن قبس قال: تضفت بعضص 
آصحاب النبي ی فقام إلى امرأته» فضربها فحجزت بينهماء فرجع إلى 
فراشه فقال: يا آشعث! احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله يكلِ: «لا 
تسا رجلا فيما بضرت امرأته». 
وذكر حمّاد بن زيد" عن آیوب» عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
5 َ د 
سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدار» بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن 
عمر» فجمع لها جرائد. ثم أتاها فضر بهاء حتى آضَتْ حشیشا. 
وذكرالخراطل 47 عن معاد بن جبل: أنه كان يأكل تفاا ومعه 
امرأثه» فدخل عليه غلامٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد 
ضريًا. 
r 5 ۳ 0‏ 5 9 
ودخل یومّا على امرأته وهي تطلع في خباء آدم» فضربها. 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص١١27)»‏ وابن ماجه (۱۹۸۰) عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

(۲) ۲۰/۱. وأخرجه أيضًا أبو داود (۲۱8۷)) وابن ماجه (۱۹۸)» والخرائطي 
(ص ۳۱۲ والحاکم /٤(‏ ۱۷۵). واسناده ضعیف. 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص ۱۲ ۳). 

(8) (ص ۳۱۲). 


1۸ 


وذکر الثوري(۱)عن آشعث. عن الحسن: أن امرأة جاعت تشکو زوجها 
إلى النبي بل لطمهاء فدعا الرجل ليأخذ حقهاء فأنزل الله عز وجل-: 
رال مور عل الاو يما فصل له برع بعض € الآية [النساء/ 
۶ فقال رسول الله ِ: «آرذنا أمرّاء وأراد الله أمرًا». 

وکان عمرٌ بن الخطاب شدید الغيرة» وکانت امرأثه تخرّجء فتشهد 
الصلاق فیکره ذلك. فتقول: إن نهيتني انتهيتٌ» فيسكت امتثالا لقول 
رسول الله يَكلِةِ: «لا تمتعوا إماء الله مساجد الْه»۹۳۱. 

وهو الذي آشار على رسول الله ية أن يحب نساءه» وکان عادة 
العرب: أن المرأة لا تحتجب. لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الاسلام 
على ذلك. فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك فانه يدخل 
عليهن البَرّ والفاجر, [۱۱۳ب] فأنزل الله آية الحجاب(. 

ورُفع إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - رجلٌ قد قتل امرأته» 
ومعها رجلٌ آخرء فقال أولياءٌ المرأة: هذا قعل صاحبتناء وقال أولياءٌ 
الرجل: له قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخد 


.)۳۱۲ أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (۰ ۰ ومسلم (557) من حدیث ابن عمر.‎ (۲) 
.)۲۳۹۹( آخرجه البخاري (۰۲؛ ومواضع آخری)؛ ومسلم‎ )۳( 


۰:۹ 


قدي امرأته بالسّيفء فان کان بينهما أحدٌ فقد قتله» فقال لهم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه» فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرّجلء فقطعه 
باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعذ. ذكره سعيد بن منصور في سننه(۱). 

با انامه من الفقهاء منهم الإمام أحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا يزني بامرأته. فقتلهماء فلا قصاص علیه ولا ضمان. إلا 
أن تکون المرأة مُكرهة؛ فعلیه القصاصٌ بقتلها؛ ولکن لا یقبل قول 
الزوج الا بتصدیق الو لي» أو ية واختلفت الرواية عن الامام أحمد في 
عدد البيئة» فروي عنه: آنها رجلان» وزوي عنه: لابدٌ من آربعة. ووجه 
هذه الرواية ظاهرٌ حدیث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت ان 
وجنات رجلا مع امرآتي؛ آمهله حتی آتي بار شهداء؟! فقال النبي 
ی «نعم»» فقال: والذي بعشك بالحق إن كنت لاضربه بالسّيف غير 
مصفح! فقال الب يكلِ: «آلا تعجبون من غيرة سعٍ؟! لأنا آغیر من وال 
آغیز مني!»(۳). 

وذکر سعید بن منصور عن علي بن آبي طالب أنه ستل عن رجل 
دخل بيته» فإذا مع امرأته رجلٌ» فقتلهاء وقتله» فقال علييٌ: إن جاء بأربعة 
شهداء ولا دُفع برمتِه. 


)۱( لم أجده في المطبوع منه. 


۰:۳۰ 


ووجةٌ رواية الاكتفاء باثنين: أن البينة ليست على إقامة الحدٌء ولكن 
على وجود السبب المانع من القصاص. فان الزوج كان له أن يقتل 
المعتدي على أهله؛ ولكن لما أنكر أولياءٌ القتیل؛ طولب القاتل بالبيّنة 
فاكتفي برجلين. 

وفع إلى عمر رجل قد قتل يهوديّ فسأله )11١4[‏ عن قصّتهء فقال: 
إن فلانًا خرج غازيّاء وأوصاني بامرأته فبلغني أنَّ يهوديًا یختلف إليهاء 
فکمنت له حتى جاء فجعل ينشد ویقول(۱): 

وأبیض غر الاسلام مني خَلَوْتُ بیزسه ليل الستمام 
ابیت على ترائبها ويُمسي E‏ 
كأنَّ مواضع الرّبلات منها فام يتهضون إلى فام 
فقمت إليه فقتلته» فأهدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة 
عمر للقاتل بالبيّنة؛ إذ لعلّه تيقن ذلك. أو أقرّ بهالولي. 
ا 
وذكر سفيان بن عُييئة(21: عن الڙهري» عن القاسم بن محمد عن 


(۱) الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار (۱۱7/6) ومصارع العشاق (۱/ ۲۷۸۰۷۵ - 
9, والأوائل (۱/ 2777 7775)) وذم الهوى (ص‌۰۸۸ 1۸۹). 

(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص17١١).‏ والخبر في طوق الحمامة (ص ۰6۲ ومصارع 
العشاق (1۹/۱) وذم الهوى (ص485). 


۲١ 


عُبيد بن عُمير: أنَّ رجلا أضاف إنسانًا من هُذيل» فذهبت جاريةٌ لهم 
تحتطبٌ فأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته» فرّفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتیل الله لا يُودى أبدًا. 

وذکر مدن سلمة(۱) عن القاسم بن محمد: آن آي التستازة أولع 
بامرأة أبي جندّب يراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل! فإن آبا جُنذب 
إن يعلم بهذا بقتلك» ٠‏ فأبى أن ینز فکلمت أخا أبي ندب فكلمه 
فأبى أن ينزع» فأخبرت بذلك أبا جندب. فقال أبو جندب: اني مخبرٌ 
القوم أني ذاهب إلى الإبل» فإذا أظلمت جشت. فدخلت البست. فإن 
جاءك؛ فأدخليه بل فودّع أبو جندب القوم» وأخبرهم: آني ذاهبٌ إلى 
الإبل» فلمًا أظلم الليل» جاء» فكمن في البيت. 

وجاء أبو السيّارة» وهي تطحنٌ في ظلّهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وَيْحَك؟ أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتّك إلى 
شىء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادخل البيت حتى 
أتهيا لك فلا دخل البيت» أغلق أبو جندب الباب. ثم أخذه [4١١ب]‏ 
فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه فذهبت المرأة إلى أخي آبي جندب 
فقالت: آدرك الرجلء فان آبا جندب قاتله» فجعل آخوه يناشده فتركه» 
وحمله آبو مندب إلى مدرجة الابل. فألقاه فکان إذا مر به إنسان قال 


.)۱۱6 - ۱۱۳ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )١( 


۰:۳ 


له: ما شآلك؟ قال: وقعت من بكر فحطمني» وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى أبي جندب. فأخبره بالأمر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة 
فصدّقوه فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي(۱» عن أبيه: أن عمرو بن حُحمّمة 
لو أتى.مكة حاجاء:وكان من أجمل العرب: فنظرت الیه امراف 
فقالت: لا آدري وجهه احبر آم فرسه! وکانت لحك اة 
فکان إذا جلس مع أصحابه» نشرها وإذا قام عقصها فقالت له المرأة: 
أين منزلّك؟ قال: نجد, قالت: ما أنت بنجدي, ولا تهامین» فاصدّقني! 
فقال: رجل من أهل السّرَاة ‏ فيما بين مكّة والیمن نم آشار إليها: 
ارتدفي خلفي» ففعلت» فمضى بها إلى السّراة: وتبعها زوجُهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعین 
بعدي رجلا أبدًا ثم رها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه یغار على قلب عبد ه أن يكون مُعطلًا من حبه وخوفه. 
ورجائه. وأن يكون فيه غيره» فإنه سبحانه خلقه لنفسه واختاره من بين 
خلقه» كما في الأثر الإلهيٌ: «ابَ آدم خلفئك لنفسي؛ وخلقث کل شيء 
لك. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقئك له»» وفي آثر 


(۱) آخرجه عنه الخرائطي (ص؛ ۱۱). 


ARAZ 


آخر: «خلقتّك لنفسی فلا تلعب وتكفّلتُ لك برزقك فلا تتصب. يا ابن 
آدم اطلبني تجذنی» فلن وجدتّنی؛ وجدت کل شیء وان فك فاتك كل 
شىء. وأنا خيرٌ لك من کل شيء). 

ویغار على لسانه آن یتعطل من ذکره ویشتفل بذکر غیره» ویفار علی 
جوارحه أن تتعطّل من طاعته» وتشتفل بمعصیته فيقبح بالعبد أن يغار 
ی 1163 ]اسل قليف وت پم تور ات وه لا غ عله 

واذا آراد اله بعبده خر سلّط علی قلبه إا آعرض عنم واشتغل 
بحب غيره ‏ آنواع العذاب» حتی يرجع قلبه إليه» واذا اشتغلت جوارخه 
بغیر طاعته؛ ابتلاها بأنواع البلاء. 

وهذا من غيرته سبحانه على عبده وکما أنَّه سبحانه یغار على عبده 
المومن, فهر یار له و ل ته فلا یمکن المفسد أن ترود إلى 
خرمته؛ غيرةً منه لعبده» فاّه سبحانه وتعالى یدافع عن الذين آمنول 
فیدفع عن قلوبهم» وجوارحهم؛ وأهلهم؛ وحریمهم» وآموالهم؛ یتولی 
سبحانه الدفع عن ذلك کلّه غيرةً منه لهم» كما غاروا لمحارمه من 
نفوسهم. ومن غیرهم. والله تعالی يغار على إمائه وعبیده من المفسدین 
شرعا وقدزا؛ ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع علیها أعظم 
القربات وآشنع القتلات؛ لشْدّة غيرته على إمائه وعبیده. 


فان غطلك هذه العقوبات شرعا؛ جر اها سبحانه قدرا. 


٤ 


فصل 
ومن غيرته سبحانه: غیرته على توحیده ودينه» وكلامه أن يحظى 
به من ليس من أهله. بل حال بينهم وبينه؛ غيرةً عليه» قال تعالى: 
وکا عل فوم اكه أن يَفْفَهُوء وق »داوم وق 4 [الأنعام/ ۰۲۲۵ ولذلك ثبّط 
ما عدن اة مرل واللتحاق ا کر غل كما وال 
ریک سکره انیم تقو افشددا ع الک چییک © 
7 ل تا اشوک الا ی أ لک بوتکم لته 
ب مهن مب وا لله لیم با لین € [التوبة/ 47 - ۷:] فغار سبحانه 
7 نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا بينهم بالفتنة» 
فتبّطهم وأقعدهم عنهم. وسمع الشبليٌ قارا يقرأً: © ودا قرات ان 
علا ینک وين ان لا تون بالخرة حِجَابًا مسا © [الاسراء/ 40] فقال: 
آتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة [۱۱۰ب] ولا حد أغير من 

له يعني: أنَّه سبحانه لم یجعل الکفار آهلا لمعرفته. 
وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالی لطيفٌ» لا تهتدي إليه العقول» 
وهو: :أل دی له بابٌ من الصّفاء والأنس» والوجود فیساکنه 
ويطمشن إليه وتلتذ به نفسه» ویشتفل به عن المقصود فیغار عليه مولاه 
الله موی محر إل افش والدلة والمسكية ری 
غاية فقره» وإعدامه» وأنّه لیس معه من نفسه شيء لته فتعود عرَّةٌ ذلك 


۰:۳۵ 


الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسکنت وفقراء وفاقت وذرَّةٌ من هذا 
أحب إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
والأنس المجرّد عن شهود اليقين» وعن شهود الفقر والذلّة» 
والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له قلبٌ کل واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لا يدركه فهم السامع أن 
يُذكر له ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حَدٌّنُوا الناس بما يعرفون» 
حون آن دت الله قوس نز" 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديئًا لا تبلعُه عقو لهم لا 
كان لبعضهم فتنة. فالعال؛يغارٌ على علمه أن یله لغير أهله؛ أو يضعه 
في غير محلّه» كما قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا 
الحكمة أهلها؛ فتظلموهم ولا تبذلُوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: « ری 
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اى سبع سمت الْأَرْضِ يِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق/ ۱۲] فقال للسائل: وما يمك 
أن إن خر تك بتفسيرها؛ كفرت#؟ فإنك تكدب بها وتكذييك بها 
فرك بها. 

فالمسألة الدّقيقة اللطيفة التي ثَبْدَل لغير أهلهاء كالمرأة الحسناء 


التي دی إلى ضرير مد كما یل( 
7 2 و 
خود ترف إلى ضَرير مُقَعَدٍ 
کال نا وق في خلان جلسه »يو اوقت قول: 
طام قر الع ا ی ی ۱ الوقت. 
قال الشاعر (۲) 
هکت باتیاننا حتّی إذا نظرث إلى المراة تهاها وجهها الحسن 
ما ان هذا جزائي منْ محایسنها ‏ عدبت بالهجْر حتى شفني الحرّن 
قال القُشيْرِيٌ )۳ : وقیل لبعضهم: أتحبٌ أن تراه؟ قال: ل قیل: 
وَلِم؟ قال :رَه ذلك الجمال عن نظر مثلي. وفي معناه أنشدوا: 
اٍني لأحسّدٌ ناظريّ عليكا حتی أغْص إذا نظرث إليكا 
وأراك تخطرٌ فى شمائلك التى هى قبلتى فأغارٌ منك عليكا 


2 ف اھ ي 2 i‏ ۶ وه 551 . 
قلت: وهذه غيرة فاسدة» وغاية صاحبها أن يعفى عنه» وأن يعد ذلك 


4 


)١(‏ لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص۱۵۸). وصدره: وكأنها لما 
أحلّت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص15). 

(۲) لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص 775): وبهجة المجالس (۲۹/۲). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص۲۵) والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص5١١)؛‏ 
وملحق ديوانه (5/ .)۲٠۲٠‏ ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص ۱۱5). وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (؟/ 4 ۱۰). 


في شطحاته المذمومة» وأمًا أن تعد في مناقبه» وفضائله أن قال له: تحت 
أن ترى الله؟ فیقول: لاء ورژیتّه أعلى نعيم أهل الجنّة وهو سبحانه يحبٌ 
من عبده أن يسأله النظر إليه» وقد ثبت عن النبي و أنه كان من دعائه: 
ل هم إني أسألّك لله لتظر إلى و هت والشوق إلى لقائك٠.‏ 

وقول هة ااال ذلك الجمال عن نظر مثلي؛ من خدع 
الشیطان والتفس» وهو يُشبه ما یکی عن بعضهم: آنّه قيل له: ألا 
تذکره؟ فقال: آنزهه أن يجري ذکره على لساني وطردٌ هذا التنزیه 
الفاسد أن ينزهه أن يجري کلامه على لسانه؛ أو يخطّر هو أيضًا على 
قلبه» وقد وقع بعضهم في شيءٍ من هذاء فلاموه فأنشد يقول7): 
يقولون زُرْنا واقض واجب حقنا وقد آسقطث حالي حقوقهم عني 
إذا هم رؤا حالي ولم نو لها ولم ياوا مني فت لهم مي 

واظرة هده الغيزة آلا بزو رها یره علو ب أن يزؤرة له ولقيك 
لَّمْتُ شخْصًا مره على ترك الصلاة» فقال لي: اني لا أرى نفسي أهلا أن 
أدخل بیته. فانظر إلى تلاعب [۱۱5ب] الشيطان بهو لاء! ۱ 

ومن هذا ما ذکره القشيري(۳» قال: شثل الشبلیٌ متی تستريح؟ فقال: 


(۱) تقدم‌تخریجه. 

(۲) البیتان لجحظة البرمكي في دیوانه (ص۱۷۸)» ودیوان المعاني (۲۰۳/۲). وبلا 
نسبة في دیوان الصبابة (ص ۱۱۲). 

(۳) الأخبار الاتية من الرسالة القشيرية (ص ۲۵ وما بعدها). 


۰:۳۸ 


إذا لم أرَ له ذاكرًا. 
۲ > م جو 9 

ومات ابن له» فقطعث أمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونور لحيته 
حتی ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: تم پُعژونني على 
الغفلة ویقولون: آجرك الله» ففدیت ذکرهم لله تعالی على الغفلة 
بلحيتي وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما یحکی عن النوري أنه سمع رجلا يؤدَّنء فقال: طعنةٌ 
وسم الموت. وسمع كلبًا ينبح فقال: لبيك وسعديّك! فسّئل عن ذلك 
فقال: أمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة» وأمّا الكلب فقال تعالی: 
ون من شىء لشي م يرو € [الإسراء/ .]٤٤‏ 

وسمع الشبلي مرةٌ رجلا یقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن نجل عن 
هذا. 

ويا عجبا ممن ید هذا في مناقب رجل» ویجعله قدو ویزیٌن به 
کتابه! ۲ 

وهل ثي؛ أشدٌ على قلب المؤمن» وأمرٌ عليه من ألا يرى لربّه 
ذاكرًا؟ وهل شىءٌ أقرٌّ لعينه من أن یری ذاكرين لله بكل مکان» وعذرٌ هذا 
القائل أنه لا یری ذاكرًا لله بحم الک بل لا يرى ذاکرا إلا والغفلةٌ 
والسهو مستول على قلبه» فيذكر ره بلسان فارغ من القلب وحضوره 
في الذكرء وذلك ذكرٌ لا یلیق به» فيغارٌ محبّه أن يُذكر بهذا الذکره فيحبٌ 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولما اشترك الناس في هذا الذّكر أخبر 
أن وا عق الا كرى ماک علدا ا عير ها يمر انه كلوه رالا 

۹ 


فظاهره إلى العداوة قرب منه إلى المحبة» وليس هذا حال الشبلی» فان 
المحبة كانت تغلب علیه. ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجى أن 
تُغْفْر له بصدقه و محبته وتوحیده لا آنها تفا بت‌خمد عله و بای نه 
وقد أمر الله سبحانه عباده أن یذکروه على جمیع آحوالهم وان كان 
ذكرهم [۱۱۱۷] إِيّاه مراتب. فأعلاها ذكرٌ القلب» واللسان مع شهود 
القلب للمذكور» و جمعیتّه بكليته عليه بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر 
القلب واللسان» وان لم يشاهد المذکور» ثم ذكر القلب وحده» ثم ذكر 
اللسان وحده فهذه مراتب الذكر:وبعضها أحبّ الی اله من بعض. 
وکان طردٌ قول الشبلی أن راحته ألا يرى لله مصلیّ ولا لکلامه 
تالیّاه ولا یری أحدًا ينطق بالشهادتین؛ فان هذا كله من ذکره» بل هو أجل 
آنواع ذكره» فکیف یستریخ قلبٌ المحب؛ |ذا لم ير من یفعل ذلك؟! 
واه سبحانه يتحت أن ذکر» ولو كان من کافر. 
وقال بعض السلف: إن الله يحب أن يُذكر على جمیع الأحوال إلا 
وأوحى الله -عز وجل - إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرّد. بل يثيب الذاكر» وإن 
كان قلبه غافلاء ولكن ثوابٌ دون ثواب. 


2:۳۰ 


قال القشیری(۱): وسمعتٌ الأستاذ أبا على یقول فى قول النبى كل 

في مبايعته فرسًا من آعرابي وأنه استقاله» فأقاله» فقال له الأعرابي: 
۲ 1 ا م 

عمرك الله؛ فمن آنت؟ فقال له النبی كَكِ: «مُرُوٌ من قریش». فقال له 
بعض الحاضرین: كفاك جفاء ألا تعرف نبيّك! قال أبو علی: فإنما قال: 
امروٌ من قريش غيرة والا كان واجبًا عليه التعرّف إلى كل أحدٍ أنه من 
موی تم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبي ية غار أن يذكر: أنه رسول الله 
ية للأعرابي الذي لا یعرفه» وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأعدائه من 
ا ار مك ولاك كدف تقر بان 
غار أن یعرف ذلك المسكين: أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم» 
2 وه e Slee‏ 5 3 »مه 
رخاو وی ولاك الو دك مرا لحكمة لطيفة» فهمها 
الصّحابيء وصرّح بها للأعرابي» وهي: أن هذا الأعرابي كان جافيًا 
71 ب] جلفاء فأحبّ النبى یلا أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته 
بهاء ويعرف من نفسه أنه هل لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك 
جفاءً أن تجهلني حتى تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
إدراكه» ودقة فهمه فبادأه به» وقال: كفاك جفاء ألا تعرف نييّك! 

ثم ذكر القشيري من كلام الشّبلي أنه قال: غيّرة الإلهية على 
الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله وهذا کلام حسن. 


(۱) الرسالة القشيرية (ص6؟). 


۳١ 


قال القشیری): والواجب أن يقال: الغيرةٌ غيرتان: غيرة الحق 
على العبد. وهو أن لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم» وغيرة العبد 
لعو وهی الا يحل ع ن اعواله و افاي العو الخ سحا فد 
یقال: أنا آغاز على الله» ولكن يُقال: آنا أغارٌ لله قال: فإِذًا الغيرة على الله 
جهل وربما يودي إلى ترك الدّين. والغيرة لله وجب تعظيم حقوقه» 
وتصفية الأعمال له فمن سنة الح مع أوليائه: نهم إذا ساکنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شیثا» أو صالحوا بقلوبهم شيئًا يشوش عليهم ذلك. فيغار على 
قلوبهم بن يعيدها خالصة لنفسه فارغةء كآدم لما وطن نفسه على 
الخلود في الجتة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
آمرة پذبحه حتى أخر جه من قلبه ما سلما وت لین [الصافات/ ۱۰۳] 
ا سرّه من آمره بالفداء عنه. 

وقال بعضهم: احذره» فانه غیور» لا يحب أن يرى في قلب عبده 
ا 

وقيل: الحقٌ تعالى غيور ومن غیرته: أنه لم يجعل إليه طريقًا 
راف 


وقال السَّرئ لرجل عارف: بي علَّةٌ باطنةٌ؛ فما دواؤها؟ قال: يا 


(۱) الرسالة القشيرية (ص151). 


۰:۳۲ 


سَرَيٌ! إنه غیوژ لا يراك تُساكنُ غیره فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 


صحصحة. 


وهاهنا أقسامٌ أخرٌ من الغيرة مذمومة منها: غيرة يحمل عليها سوء 
الظَّنٌ فيؤذي بها المحبٌ محبوبه» ويُغري قلبه عليه بالغضب. وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبة. 

ومنها: غيرة تحمله غل عقوبة المجوب باك ممایستحقه 

وکان ديك الجن الشاعر(۱) له غلام وجاريةٌ في غاية الجمال؛ 
یهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّل 
فشدٌ عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية. فبکاها طویلاء شم 
قال ): 
ياطلعة طلع الجمامٌ عليها وجنی لهائمرالرّدى بيديها 
روّیْت من دمها الشری ولطالما روّی الهوى شفتی من شفتیها 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۲ - ۳۱۳). والخبر والشعر في الزهرة (۱/ ۱۳۹۰۱۳۸ 
والأغاني (۱6/ ۰)۵۷ ووفیات الأعيان (۲/ ۰6۳۹۹ وتزیین الأسواق (۲/ ۰۲۱ ۲۲)» 
وذم الهوی (ص۷۰؛ -4۷۱). 

(۲) الأبيات في دیوانه (ص؛ ۲۲ - ۲۲) والمصادر السابقة. 


TY 


فوح عينيها فما سکن الثرى 
وأجلت سیفی فى مجال خناقها 
اکان فتلیهعا لاي نم اکن 
لکن بخلت على سواي بخشنها 


شيء أعز علي من عينيها 
ومدامعي تجري على خذيها 
آبکی |ذا سقط الب ار علیها 
ونفث من نظر الغلام إليها 


ثم جلس عند رأس الغلام» فبکی» وأنشأ یقول(۱): 


۹ مقر کے عو 
آشفقت أن پرد الزمان بغدره 


لو كان يدري الميّتٌ ماذا بغده 
۰ ىو تکاد تفرد منها نفد 


e 
أو آبتلی بعد الوفاء بهجره‎ 
0 و‎ ۳ 
بمودتي وجنیته من خدره‎ 
ملء الحشاوله الفواد بأسره‎ 
والدمع ینحر مُقلتي في نحره‎ 
ویکاد یخرج قلبه منْ صدره‎ 


فصل 


وقد يغار المحب على محبوبه من نفسه» وهذا من آعجب الغيرةه 


وله آسباب: 


نيا عفن أن یکون اکا لغیره كما دک أن الحشن دن هانیء 


(۱) دیوانه (ص۱۰۸ -۱۱۰). 


(۲) آخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص۰)۳۱ وأبو الفرج الاصبهاني في الاغاني 
(۲۲/ ۳۲۳). واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي (۱/ ۲۹6). 


وعليّ بن عبد الله الجعفريّ اجتمعاء فتناشداء فأنشد الحسنٌ: [۱۱۸ب] 
ولمابدالي أْتَهِالاتَوَدُّني وآن مواهمالیس عني بمنجلي 
ك و ۶ و 5 ۰ 4 ۰ 0 
تمنيت أن تبلى بغيري لعلها تذوق حراراتٍ الهوى فترق لي 
فأنشده علر*(): 
ربماسرّني صسدودك عي وطلابيك وامتناعك مني 
حذرًا أن أكون مفتاح غيري فإذاماخلوت كنت التمني 
وكان بعضهم یمتنع من وصف محبوبه وذكر محاسنه؛ خشية 
ا ا 00 
ا 1 0 ودون وصاله ستر الحجال 
وكثيدٌ من الجهال وصف امرأته و محاسنها لغيره» فكان ذلك سبب 
فراقها له» واتصالها به. 


( البيتان له في نصرة الثائر (ص۳۷۷)ء وديوان الصبابة (ص۱۱۵). ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص ۲۸۵). ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة .)١155/1١(‏ 

(۲) انظر: اعتلال القلوب (ص5١"7)‏ وفيه: آنشد والبيتان للحكم بن قنبر في المحب 
والمحبوب (۱/ ۷۷). ولإبراهيم بن مهدي ويروى للحكم بن قنبر في خاص 
الخاص (ص۲ ۰۳۷ ۳۷۷). ولصاحب البصرة في ديوان المعاني (۱/ ۲۸۵). 


o 


وا ناله قرط القثرة علق آن بر هة له الا رخ 
فيغار على المحبوب من نفسه» ولا ينكرٌ هذاء فان فى المحبة عجائب» 


وقد قال أبو تمام الطّائي(): 


بنفسي من أغارٌ عليه مشي 

وان كرت یس سه 

وبحي عض الج جا 
وقال آخر(۲): 

یامن إذا ذُكر اسمّه في مجلس 

ني لمن نظري فا وني 

نفسى فداوّك لورأيت تلدّدي 


وأحسدٌ أهله نظري إليه 
عيون لاس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رها لدیه 
بلا روج وقلبي في يديه 


لذالخويك به وطاب | لمجلس 
بك عن سواي من الأنام لانفس 
خضل المدامع مُطرقًا أتنفس 
ومن الحياة وروحها مستي س[15١١أ]‏ 


ديوانه. 


(۲) الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص۳۱). والأولان في ديوان الصبابة 


.)١١6ص(‎ 


آفافنك انیت فانکت: ف وس ال فك تفت 
أصوتُك عن جمیع الاس یا من ليت بها فأضحت منْ نصيبي 


وعن نفسي أصوثك ليت نفسي تقيك من الحوادث والخطوب 


0 


وماحق الحسان عل الا صیانتهنٌ من دنس ال ذنوب 
ومنها: شدة الموافقة للحبیب» والحبیت یکره أن تنسب محبته [لبه» 

وأن یذکر ذلك. فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه کمایسه 

هجرٌ محبوبه إذا علم أَنْ فيه مراده؛ قال الشاعر ": 

مرت 1 لما فج كك أن قە مورا 

5 7 و ,م 

ولولا سرورك ماسرني ولاكنت يوماعليه صبورا 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلائةٌ أنواع: غيرةٌ العبد لربّه أن تنهك 

محارمّة» وتضیّع حدوده وغیرثه على قلبه أن يسكن إلى غيره» وأن 


.)۳۱۵ - کما فی اعتلال القلوب (ص۳۱‎ )١( 
البیتان لمنصور بن إسماعيل الفقیه في يتيمة الدهر (۲/ ۳۸۰ ومعجم الادباء‎ )۲( 
.)۲۷۲/( 


۰:۳۷ 


ينين بسواه» وغيرتُه على خمتهآن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي ها 
الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من خخدّع 
الشیطان» وإما بلوی من الله. كغيرة المرأة على زوجها أن یتزوج عليها. 

فان قيل: فمن أي الأنواع تون غيرة فاطمة ابنة رسول الله اة على 
عليّ بن أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول الله 
يل لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسوله. وقد أشار إليها النبی يكل 
بأنها بضعةٌ منه. وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويّريبه ما أرابهاء ولم يكن یخن 
ذلك الاجتماع ألبئَّة» فإن بنت رسول الله و [۱۱۹ب] لا يحسن أن 
تجتمع مع بنت عدوّه عند رجل» فإن هذا فى غاية المنافرة» مع أن ذكر 
لبي ل سم الذي حدثه» فصدّقه وراج فوفى له دليلٌ 27 عليًا 
كان كالمشروط عليه في العقد لا لفظّاء وإماعُرْفَا وحالا الا بُریب 
فاطمة ولا يؤذيهاء بل يُمْسكها بالمعروف» وليس من المعروف أن 
يضم إليها ابنة عدو الله ورسوله ویغیظها بهاء ولهذا قال النبي و درا 
أن رید ان أبي طالب أن يُطلّق ابنتي» ويتزوج ابنة أبي جهل»(. 

والشَّرطٌ العُرْفِيٌ الحالي كالشرط اللفظيٌ عند كثير من الفقهاء 


)۱( أخرجه البخاري (477» ۰۳۱۱۰ ومواضع أخرى)» ومسلم (۲44۹) من حديث 
المسور بن مخرمة. 


EA 


كفقهاء المدينة» وأحمد» وأصحابه. على أن رسول الله اة حاف عليها 
الفتنة في دینها باجتماعها وبنت عدرٌ الله عنده فلم تكن فیرگه نه کل 
لمجرد كراهة الط للمشاركة» بل الحامل عليها حُرْمَةٌ الدّين» وقد أشارٌ 
إلى هذا بقوله: «إني آخاف أنْ تفتتن في دینها/(۱. 


والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 


A 


الباب الثالث والعشرون 
مد از ۶ 5 ۶ 
في عفاف المحبین مع احبابهم 


قال تعالی: د لح وت © ال هم في صلم حش 3 
ون شم ن الغو مروت © رای هم للرّكوة كتيلو © وان هم 
میک دن کی ور کلف اک شم لاون 4 [المزمنوذا 0۷-۱ ولما 
نزلت هذه الآيات على النبي ی قال: «قد آنزلت علي عشرٌ آياتِ من 
أقامَهُنَّ دخل الجنة»۱). ثم قرأ هذه الایات. 

وقال تعالى: ( ات را 4 إلى قوله: ادال دوجوم 
حون ا لاع آزوجهم ومام تانسم تیم عبر ما ومین )فی اس در تلا 
جك هدوت € [المعارج/ 01١‏ وقال تعالى: #قل مک ینضواین 
أتصصدرهع فظو فروجَهُر دَِكَ رگ مد له ٠٠١1‏ ]بيرم يَضْتَمُونَ 


عم اا کے مر هر رت 2 TA‏ پیت 
وقل للْمُوْصتِيخَضِضْن مِنْ ارهن ويحفظن فروجهنٌ * الاية [النور/ ۰]۳۱-۳۰ 


وال تعالى: لسن یدود نکاما که نض 4 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۳۶ والترمذي (۳۱۷۲). وفي ٍسناده يونس بن سلیم وهو 
مجهول. 


[النور/ ۳۳] وقال تعالی: #وأن يسْتَعفِفْرب حبر هر 


کی کی سکیا 22 و نو 


[النور/ 1۰] وقال تعالی: وم آبنت عمرتَ آل أ حصنت فرجها فتفخطا 


فيه من رُوحِمًا € [التحريم/ ۱۲]. 


و م 


رت 


فان قيل: فقد قال تعالى: #وأنكحرا الذي ییک والصَلِحِينَ من عبار 
ول مایم إن کنو قرا ينهم آله ين ملو € [النور/ ۳۲]» وقال فى الآية 
الأخرى: ل وت ان لا يجَدُونَ يكَاعًا حى یم له ون مر 4 
[النور/ ۳۳] فآمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنی» وأمرهم بتزويج أولئك 
مع الفقر» وآخبر أنه تعالی يغنيهم» فما محمل کل من الایتین؟ 


وس اس رو 


فالجواب: أن قوله: یتمه زین لا یدود یکاعا © في حق الأحراره 
آمرهم الله تعالی أن يستعمُوا حتی يغنيهم» فانهم إن تزژٌ جوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقا لم یقدروا عليهاء ولیس لهم من یقوم بها غیرهم. وأما قوله: 
اوک لک ینک سح ین اور 4 [النور/ ۳۲] فانه سبحانه آمرهم 
فيها أن ينكحوا الأيامى وه النساء اللاتي لا آزواج لهن. 

هذا هو المشهور من لفظ الأَيّم عند الإطلاق؛ وان استغمل في حم 
الرّجل بالتقیید» كما أن العزب عند الاطلاق للرجل وان استعمل فى 
حق المرأة» شم أمرهم سبحانه بأن يزوّجوا عبيدهم؛ وإماءهم. إذا 
صلّحوا للنكاح» فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم. والثانية في 
حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم: إن يكونوأ فتراء 4 

ا 


[النور/ ۳۲ يع الأنواع التي ذکرت فيه» فان الأيّم تستغني بنفقة زوجهاء 
وکذلك الآمةه وأما العبد؛ فانّه لما کان لا مال له وكان ماله لسیّده؛ فهو 
فقيرٌ ما دام رقيقًاء فلا یمکن أن يجعل لنکاحه غايةٌ» وهي غناه ما دام 
عبدّا بل غناه إنما یکون إذا عتق» واستغنی بعد العتق» [۱۲۰ب] والحاجة 
تدعوه إلى النکاح في الرق» فأمر سبحانه بانکاحه» وأخبر أنه يغنيه من 
فضله إما بکسبه وإما بانفاق سيّده عليه وعلی امرأته» فلم یمکن أن 
ینتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنکاح الحرٌء والله علم. 

e Ak.‏ ا ی 

وفي المسند وغيره مرفوعا: «ثلاثة حق على الله عسونهم: 
ال ير ايفن و 
المترّوّحٌ يُرِيدٌ العفاف. والمکاتب بريد الاداء...» وذكر الثالث. 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق ية من العفاف أعظم ما 
يكون» فان الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. فإنه 
له كان شاباء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبًاء ليس عنده ما 
يعوّضهء وكان غريبًا عن أهله ووطنه والمقیم بين أهله وأصحابه 
يستحبي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم» فإذا تغرّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوك والعبدٌ لا يأنفٌ مما يأنفٌ منه الحرٌ. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰۲۵۱/۲ ۳۷ والترمذي (165١)؛‏ والنسائي (۷/ ۰1۱ وابن 
ماجه (۲۵۱۸) من حديث أبی هريرة. 


۲ 


وكانت المرأة ذات منصب و جمال» والداعي مع ذلك أقوى من داعي 
من ليست کذلك. وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كُلْفَةُ تعرّْض 
الرّجلء وطلبه» وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامَه 
والمراودةٌ التي یزول معها ظنٌ الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من 
فجوره» وكانت في محل سلطانها وبیتها» بحيث تعرف بحال وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تاه العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
لتأمن هجوم الداخل على بغتق وأتته بالرّغبة» والرّهبة» ومع هذا كلّه 
فعف لله» ولم يُطِعْهاء وقدّم حى الله وحقّ سيدها على ذلك کلّه وهذا 
آمر لو ابْتليَ به سواه؛ لم عَم كيف كانت تكون حاله. 

فان قيل: فقد هم بها. 

قيل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم یم بهاء بل لولا أن رأى برهان ره لِهَمّ. هذا قول 
بعضهم في تقدير الآية. 

والثاني ‏ وهو ٠5١1‏ أ] الصواب -: أن همّه كان هم خطرات. فتركه 
لله فأثابه الله عليه» وهمّها كان هم ٍصرار بذلت معه جهُْدَهاء فلم تصل 
إليه» فلم يستو الهمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطرات؛ وهم إصرار» فهم 
الخطرات لا يُؤاخذ به وهم الاصرار يُوْاخَلْ به. 

فان قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: وما ری نی € [يوسف: ۵۳]. 


A 


قيل: هذا قد قاله جماعةً من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون 
أجل منهم. وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف عليه 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

آحدها: أنه متصل بكلام المرأةء وهو قولها: ان حَصَحص لح 


Ei 
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رود تعن هل یل دیقیت (ه) لت لیعلم أن لم أخنه بالیس ون له لا 


ت 


چم هر سم 


ید فان © وما رف ی (یرس/0۳-۰۱] ومن جعله من 
کلامه؛ فإنه یحتاج إلى إضمار قول لا دلیل في اللفظ عليه بوجو والقول 
في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللْس» فان غایته أن یحتمل 
الأمرين» فالکلام الاو آولی به قطعا. 

الثاني: أن يوسف لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه» بل كان في 
الجن لما تکلمت بقولها: سل € لیرسف/ ۵۱] والسیاق 
صريحٌ في ذلك» فإنه لما آرسل الملك إليه یدعوه؛ قال للرسول: قال 
نم ِل راک كلما با وة أل َطَعنَِيهنّ 4 (یرسف/ ۰۰] فأرسل 
إليهنَ الملك» وأحضرهنَ» وسألهنٌ» وفيهنَ امرآئه» فشهدن ببراء‌ته» 
ونزاهته في غيبته» ولم يُمِكِنْهِنَ الا قول الحق» فقال النسوة: عَس ی 
تاه ین سور (برسف/0۱]. وقالت المرأة: تارود دعن نو 


يادوت € [یوسف/ 0۱]. 


٤ 


فإن قيل: لکن قوله: # کل للم آن َم آغته لیب رنه لادی كد 
این € [يوسف/ ۵۲] الأحسنٌ أن یکون من کلام يوسف» أي: نما كان 
تأخري عن الحضور مع رسوله؛ [۱۲۱ب] ليعلم الملك: آني لم آخنه في 
امرأته في حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنین» ثم إنه کي قال: 

مه که له روت اك مس لسع هسه بعري 
2 وما رف نفسى آن التفس ساره بالشو الا مارج مرق إن ری فورح » 
[يوسف/ ۵۳]. وهذا من تمام معرفته و بربه» ونفسه» فإنه لما آظهر براءته 
وت عق اما لف یمه اخ عو ال شه و انه لا بو کیهاه ولا پر نها 
فإنها أمارةٌ بالسوء لکن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه فر الأمر 
إلى الله بعد أن آظهر براءته. 

قيل: هذا وان كان قد قاله طائفةٌ؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فان الضمائر كلها في نسق واحد تدل عليه» وهي قول النسوة: مامت 


۳ 


و سم ۳ 3 ۶ رس سل و ے ٤‏ 2 
له ین سوي 4[یوسف/ ۰۱] وقول امرأة العزیز: نارود نه.عن هون 
لَمِنَالصَدِقِيتَ* [یوسف/ 0۱]. 


اس سه هه اه 


فهذه خمسةٌ ضمائر بين بارز ومستترء ثم امْصل بها قوله: للم 
أن ل آخنه یایب © [يوسف/01] فهذا هو المذكور ألا بعينه» فلأي شيء 
يفصل الكلام عن نظمه ويُضْمِرٌ فيه قولٌ لا دليل علیه؟ 
فان قيل: فما معنى قولها: حلم أن لم أَحْنْهُ المي € [یوسف/ 0۲] ؟ 
قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: 
£0 


ذلك آي: قولي هذاء وإقراري ببراءته ‏ ليعلم أني لم أخنه بالكذب 
عليه في غيبته» وان خنته في وجهه في أوَّل الأمرء فالآن يعلم أني لم 
أخنة في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: «# و ی 6 
[یوسف/ ۵۳]. 

ثم ذکرت السبب الذي لأجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
أمارةٌ بالسوء. فتأمّل ما أعجب آمر هذه المرأة! أقرّت بالحق» واعتذرت 
عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء تم ذكرت السبب الحامل لها على 
ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته؛ وأنه إن لم 
يرحم عبده» وإلا فهو عرضهٌ للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا 
الكلام كلام يوسف لفظاء ومعنى» وتأمّل ما بين التّقديرين [1؟11] من 
التفاؤت. ولا تستبعد أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشرك فإن 
القوم كانوا يُقرّون بالرّبٌ سبحانه وتعالی وبحقّه؛ وان أشركوا معه غير 
ولاتنس قول سيّدها لها في أول الحال: لوَاسْتَمْرِى لدَيْكِ ی 
کنت من لفَاطِدِينَ € [یوسف/۲۲۹. 

فصل 
وفي الصحيحين 2١7‏ من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: 


)۱( البخاري (11۰)» ومسلم (۱۰۳۱). 


٤٦ 


سب بُلهمٌ الله في ظله يوم لاظل الا ظله: ما عادلٌء وشابٌ نشأ في 
عبادة الله ورجلٌ قلبه مُعلّقَ بالمساجد. ورجلان تحابّا في الله اجتمعا 
على ذلك. وتفرّقا عليه» ورجلّ دعتةٌ امرأةٌذاتٌ منصب وجمالء فقال: 
إني أخافٌ الله رب العالمين» ورجل تصدَّق بصدقة, فأخفاها حتّی لا 
تعلم شماه ما نف یمین ورجلٌ ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

وفي الصحیح(۱): من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي كَل 
قال: «بينا ثلاثةٌ يمشون؛ إذ أخذتهُمٌ السّماء فأووا إلى غار في الجبلء 
فانحطْث علیهم صخرةٌ من الجبل؛ فأطبقت عليه فقال بعضیم 
لبعض: انظرٌوا آعمالا صالحة عملئُمُوهاء فاذعوا الله بهاء فقال بعضُهُم: 
اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وامرأةٌ وصبیان؛ 
وكنث أزعى عليهم» فإذا رحث عليهم حلبْت» فبدأت بوالدي أسقيهما 
قبل بنيّ» وأنه نأى بي الشجره » فلم آت حتى أمسيثٌُ فوجدتهما قد ناما 
یت کا کت اخ فک نت غد رؤوسهما اکن أن افیا 
من نومهماء وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي» فلم 
آزل كذلك حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج عنا قُرجةٌ نرى منها السماء! ففرج الله لهم فُرجة. 


(۱) البخاري (۲۲۷۲۰۲۲۱۵)» ومسلم (4۳ ۲۷) من حديث ابن عمر. آما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البزار والطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد (۸/ ۱6۲ .)١57-‏ 


۷ 


وقال ال خر: اللهم إنه كانت لي ابن هم فاحبیتها كأشدٌ ما يحب 
الجال السات فطلبتٌ إليها نفسهاء فأبث حتى آنيها بمئة دینان فسعيتٌ 
حنى جمعث [11١ب)‏ مئ دیا فجتها بهاء فلما قعدث بين رجليها؛ 
قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تَفض الخاتم الا بحقه. فقّمتُ عنهاء 
وترکت المثة دینار فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فافج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الاخر: هم إني كنت استأجرث آجیزابفرق من رل 
قضى عمله؛ قال: أعطني حقي» فأعطيئُة فأبى أن أده فزرعته ونمّيته 
حتى اشتريثٌ له بقرّا ورعاءهاء فجاء ني بعد حین» فقال: يا هذا! اتق الله 
ولا تظلمني وأعطني حقي! فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو 
لك. فقال: ق الله» ولا تهزأ بي! فقلث: لاأستهزىءٌ بك فحُذ ذلك» 
فأخذهاء وذهب. فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرجٌ 
عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم. وخرجوا یمشون». 

وقال عبید اله بن موسی(۱): يج تايان بن عبد ال و عنن 
الأعمشء عن عبد الله عن سعد مولی طلحة» عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من رسول الله يكل حدیث لو لم أسمعه إلا مره أو مرّتین ين 
عد سبع مرات ما حدَّئت به» ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: «کان ذو 


)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي (۷۸-۷۷) والحاكم في المستدرك (4/ ۲۵6). وأخرجه 
أحمد (۲/ ۲۳). والترمذي (۲4۹۸) من طريق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 


۸ 


الكفْل من بني إسرائيل قَّما يتورّعٌ من ذنب عمله فان امراف فأعطاها 
سين دينارًا على أن يطأهاء فلمًا قعد منها مقعد الل من امرأته أَرْعِدَتُ 
وبكت. فقال: ما يكيك أكرّمْئك؟ قالث: لاء ولكن هذاعمل لم أعملة 
قطّ! قال: فتفعلين هذا ولم عليه قط؟قال: حملئّني عليه الحاجت 

فنزل ثم قال: اأهبي والدّنايرٌ لك. ثم قال: والله لا يَعصي ذو الكفل آبدّا 
فمات من یل فأصبح مكتوبًا على بابه: غفر الله لذي الكفل». 

وفي مسند أحمد من حدیث عقبةٌ بن عامر الجهنی قال: قال 
رسول الله يكله: «عجب ريك من السات ليست له صیوژه. ‏ 

وذکر المبرّد(۲) عن آبي كامل» عن إسحاق ب بن راهم [۱۳۳ ان 
رجاء بن عمرو النحْعي؛ قال: كان بالكوفة فتّى جميل الوجه شديدٌ 
التعبّد والاجتهاده فنزل في جوار قوم من النّخع؛ فنظر إلى جارية منهن 
جميلة فهويهاء وهام بها عقله ونزل بالجارية ما نزل به فأرسل 
یخطها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتدٌ 
عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةٌ 
محبّتك لي» وقد اشتٌ بلائي بكء فان شئت زرك وان شعت سهّلت 


١١ 


fi 


٠١٠/٤١ )١(‏ . وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص۲۱)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه عنه الخرائطي (ص۷۸ - 6۷۹ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص777 - 
۶5 وعندهما: «ابن آبي کامل». والخبر في الواضح المبین (ص ۱۹۱ - 
۳) وبرواية أخرى في مصارع العشاق (۱/ ۱۲۰ - ۱۲۱). 


۹ 


لك اداح زلی مزا فقال لرسول: لا واحدةمْ این این 
لف أَحَافٌ ان عَصیت رن عَاب بو عظیم € [الأنعام/ ۱0] أخاف نارًا لا 
IT‏ د فلا ا ال سول وق ورا 
مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌّ أحقٌّ بهذا من أحلٍ ود العباد فيه 
لمشترکون» ثم انخلعت من الدّنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوبٌ» وتحل حًا للفتى» وشوقًا إليه 
حتى ماتت من ذلك» فكان الفتى يأتي قبرهاء فيبكي عنده ويدعو لهاء 
فغلبته عیثه ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظرء فقال: 
كيف أنتٍ» وما لقيتِ بعدي؟ فقالت: 
نعم المحبَّةٌ يا سُؤْلِي محبثكم حبٌ يقوذ إلى خير واحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعَيْش لا زوال له في جة الخد ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك فإني لسث سالك فقالت: ولا أنا والله 
أنساك! ولقد سألتُ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأَعِني على ذلك 
بالاجتهاد» فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عنْ قریب. فتراناء فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتى مات. 
وذکر لیر بن بكّار('): أنَّ عبد الرحمن بن أبي عكار نزل بمکةه 


۱( أخرج عنه الخرائطي (ص ۸۰ - )١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص505؟ - ۲۰۷) 
مطولا. 


0١ 


وکان من ماد هلهء قلحي الق من عبادته»فم بو بجارية يه 
قف» فسمع غناء‌ها [۱۲۳ب]) فرآه مولاها؛ فأمره أن یدخل علیها فآبی 
فقال: فاقعذ في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء ففعل» فأعجبته» فقال له 
مولاها: هل لك أن آحولها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» ثم آجابه إلى 
ذلك فنظر إليهاء فأعجبته. فشغِفَ بهاء وشغفث به» وعلم بذلك أهل 
مكّة فقالت له ذات یوم: آنا والله أحبّك! فقال: وأنا والله أحبّك! قالت: 
فاني والله أحبٌ أن أضع فمي على فمك! قال: وأنا والله أحبٌّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فان الموضع خال. قال لها: ويحك! |ٍني سمعت الله 
يقول: # لمحلا بم بتشه َع عدرل تکیت ) [الز خرف/ 1۷] 
فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدنيا عداوةً في القيامةه 
ثم نهض وعيناه تذرفان بالذموع من حيّها. 
وقال عبد الملك بن قریْب(۱): قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع 
فلانة. قال: وت داش وه لب غاب ار كلدك فما 
كان بینکما؟ قال: أقربٌ ما آحل الله مما حرّم: الاشارة بغیر ما بأس» 
ml‏ 
قصيرة معها! وحسبك بالحب: 
مان دعاني الهوی لفاحشة الانهاني الحیساء والک رم 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص۸» وابن الجوزي في ذم الهوی (ص4 ۲۳). وانظر 
ربیع الاپرار (/۲۱). 


0١ 


وقال آخر(۲): 
وصفوها فلم أزل عم الله 
حال فيها الإسلامٌ دُوْنَ هواه 
ا الهوى بهثُّمّ يضشى 

وقال الحسين بن مُطير9©: 
أحبّكِ يا سَلْمَى على غير رِيْبَةٍ 
الك الاعف ا 
وقد مات قلبي أول الحب مره 


ما وج و (۱ 
ولا یشت بي لريبةٍ قلم(۱) 


كئينامشتولها مسستهاما 
من فى لاب زوژ الا لسماما 
فهو یقوی ویحفظ الاسلاما 
أن یطیع الهوى فیلقی آاسا 


2 2 

ولا باس في حب تیف سرائرٌة[4 17]] 
2 ۰ 2 : 

مُحِبًا ولكثي إذالِيْمَ عاذژه 


۶ 2 ره عا بر وه 
ولو مت آضحی الحب قد مات آخره 


م کر م 50 
وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقي7؟): 


(۱) البيتان عند الخرائطي (ص ۰)۸۲ وفي مصارع العشاق (۲/ ۱۳ ۰)۲ وربيع الأبرار 


(۲۱/6)» وذم الهوی (ص۲۳۸). 


(۲) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص ۸۱ وذم الهوی (ص ۲۳۷). 

(۳) كما في الخرائطي (ص ۸۲ والاغاني (۱۳/ ۱ والواضح المبین (ص ۸۱). 
والأبيات لمجنون لیلی في دیوانه (ص٤‏ 5 .)١‏ ولابن الدمينة في آمالي القالي (۷۸/۱). 

(4) كما في الخرائطي (ص ۸۲ ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحبوب 
(۱۲۹/۲). ومنها بیتان في سمط الاآلي (۱/ ۵۱۷). 


إن حظّي نين هك کف اف لاصدودشص ولاانصاف 
كلما قلت قد أنابث إلى الوََّض فاا اا ات 
کان بين الصدود وبين ال روصل من مقامُه الأعرافٌ 
ف حل نس اسان و الك سار ارجو طا اعات 
وقال عثمان بن الضحاك الجزامي(۱؟: خرجْتٌ آریذ الحجٌ» فنزلث 
بالأبُواء» فإذا امرأةٌ جالسةٌ على باب خيمة» فأعجبني ما ریت من 
ا رت يلول و 

پزینب آلیم قبل أن برحل رب وقل إن تملینا فما ملّكِ القَلْبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم ذاك نُصيب» 
قالت: فتعرف زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زينبه! قلت: حياكِ الله! قالت: 
أما إن اليوم موعذه منْ عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أوّل» فوعدني 
E‏ فبينا أنا کذلك؛ إذا آنا براکب» 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لأخمبه حسبه إِيّاه. فأقبل فإذا هو نصیب» فنزل 


ال ا ی 


)١(‏ نقله الخرائطي (ص ۸۳). والخبر في الأغاني (5/ »)٠١١‏ ومصارع العشاق 
(۲/ ۰۲۷۱۰۲۷۰ وذم الهوی (۲۲۷ - ۰۲۲۷ وتزيين الأسواق (۱/ ۰۲۲۳ ۲۲). 
(۲) دیوانه (ص 1۰). 


tor 


بينهماء لاب أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة فقمت إلى بعيري؛ لاش 
عليه» فقال: على رشلك؛ ٍني معك» فجلست حتى نهض معي» فتسايرناء ثم 
التفت إلى» فقال: أقلتَ فى نفسك: محبّان التقيا بعد طول تنای فلابدٌ أن 
يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك» قال: وربٌ 
هذه ال ما جلست منها مجلسًا[4؟1ب] آقرب من هذا. 

قال عجرن دنا ابو غمان قال: سمعت عض المد 
یقول: كان الرّجل يحب الفتاة» فیطوف بدارها حولاء یفرح أن يرى من 
يراهاء فإن ظفر منها بمجلس؛ تشاكياء وتناشدا الأشعار» والیوم يشير 
إليهاء وتشیر إليه فيَعِدّهاء وتعدٌة» فإذا التقيا؛ لم یَشك حُبّاء ولم ينشد 
شعرّاء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة. 

وقال محمّد بنْ سیرین(): كانوا يعشقون في غير ريبةٍ» وكان 

35 ا 2 ۰ . 

الرجل ی لل ل 
بن حسان: لكن اليوم لا یرضون إلا بالمواقعة. 

وقیل لاعرابي(۳: ما تَعْدُون العِضّْق فيكم؟ قال: القَبلةء والضت 
والغمزء وإذا تكح الحبٌّ فسد. 
(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص87 - ۸4 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۲۳۱). 

وهو في ربيع الأبرار /٤(‏ ۲۵). 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص٤۸).‏ 
(۳) انظر اعتلال القلوب (ص٤۸)ء‏ والمستطرف (4۱/۳). 


6: 


3 ین ع 3 ءِ 2 
وقال المبرّد(١»2:‏ كان العتبی يحب جارية تسمّى: مّلك» فكتب إليها: 


ی امَلك قد صزّث الی خط 
متا الت عقن على رنه 
یت مفتوق مجاري البکا 


۳ 2 5 ا 


يلومني الاس على حبكم 
قال: فكتبت إليه: 

إن تكن العْلْمَةُ ماجث بِكُمْ 

لس يدف الخدت ولک ها 


رضیث منها فيك بالضّيْمٍ 
مذ عبت عن عَيْني إلى الوم 
معط لین عن الوم 
فالموث من نفسي على سوم 
والت اس آولی فيك باللّوم 


فکالج العْلْمَةً بالصوم 


4 و و 0 ۰ كف هه 
تدوز من همذاعلی كوم 


يقال: كام الفحل يكوم كوْمًا: إذا زا على الجِجْرَة . وأرادت هذه 
المعشوقة قول النبي 335 ليا معشر الشباب! من اشتطاع منگم الباءة 
يروي فان آغض لَص وأخصنٌ لِلْمَرْج, ومَنْ لم یستطع؛ فعلیه 


بالصّوم؛ فاته له وجاء». 


وقال أبو الحسن المدائنی(۲): هوي بعض 


فق شاه جارب شك 


فأرادهاء فامتنعت عليه» [0؟1أ] فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: 


سألتٌ عطا ١‏ لمكي هَل في تعائق 


و 
وقبلة مُشتاقٍ الفؤادٍ جناح؟ 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص ۸۵ والخبر مع الشعر في الموشى (ص18١).‏ 


فقال معاد الله أن يُذْهِبَ التقى تلاصن آکباد به جرا 
فقالت: آلله سألت عطاءً عنْ ذلك فقال لك هذا؟! فقال: اللهم 
نعم! فزارته» وجعلت تقول: إِيّاك أن تتعدَّى ما آفتاك به عطاء. 
وقال الزبير بن بكار(“ عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 
قال: أنشدتٌ محمّد بن المنگیر قول وضَّاح اه 
فما نوّلتْ حتى تضرّعتٌ حولها وأقرأثها ما رخص الله في اللَّمَمْ 
فضحك محمد وقال: إِنْ كان وضَّاحٌ لمفتيًا في نفسه. 
وقال الأصمعی(): قيل لأعرابئ: ماکنت صانعًا لو ظفرت بمن 
0 3 و ی 5 3 ۳۹ 5 3 
تهوى؟ قال: كنت أمتع عيني من وجههاء وقلبي من حديثهاء وأسترٌ منها 
5 01 0 
ما لا يحبه الله ولايرضى كشفه الا عند حلّه. قيل: فإن خفتٌ ألا تجتمعا 
بعد ذلك؟ قال: کل قلبي إلى حبهاء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى 
3 0207 5 2 5 و 5 ع و 
قال: وقيل لآخر وقد زوجت عشيقته من ابن عمّهاء وأهلها على 
إهدائها إليه: یسك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذي أمتعني بهاء 
وأشقاني بطلبها! قيل: فما كنت صانعًا؟ قال: كنت أطيع الحبٌّ في 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص”85 - ۸۷). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص ۸۷). 
(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص٩۸‏ - ۹۰). 


0 


شیهاه وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا ید عشق سنين بما يبقى عاژه 
و نكر قبي أخباره» في ساعةٍ تنل لته وتبقى تعتهء إني ذا لیم لم 
يعْذّني أصل کریم. 
وقال عباس الذوري(۱): كان بعش أضصحابنا یقول: كان سفیان 
الثوري كثيرًا ما يتمثّل بهذین البيتين: 
تفن اللذاذة عكر تال تقو تا من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقب سوء في مخبّبها لا ير في لو من بعدها الا 
[۱۷۲۵ب] وقال الحسين بن مطیر (۲): 
وفك از عن او کم فمالك نف بعدهاتستعها 
لا تقرّب المرّعى الحرام فإنّما حلاوئه تَفْنَى ويبقى مریژها 
وقال الإمام أحمد: اليوَةُ: ترك ما تهوى لماتخشى 
وقال الخرائطي': حدّثنا إبراهيم بن الجتيد» حدّئنا عبد الله بن أبي 
بكر المقدّمي؛ حدَّئنا جعفر بن سليمان الصْبّعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعبّدةء متعلّقةٍ بأستار الكعبة» 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص ۹۰) والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة (۱۱۹/۱). 
)۲( ذکره الخرائطي (ص ۹۰). والشعر في دیوانه (ص ۰)۵۲ وذم الهوی (ص1856١).‏ 
(۳) ص ۰ - .4١‏ والخبر في ربيع الأبرار »)۱۷١/١(‏ وصفة الصفوة .)4١5 /٤(‏ 


0¥ 


وهي تقول: يارب! كم من شهوة ذهبت له وبقيت تیمها یا رب! 
أما ك آدت الا انار؟ فما ذال مقامها ۳ یط الفجر : فلم ریت ذلك؛ 


الليلة قد بطّلته. 
وطائفةٍ بالبيت والليلٌ مظطلم 
أيا رب کم من شهوة قد رزتتها 
آما كان يكفى للعباد عقوبء 
فما زال ذاك القول منها دد 
فشبکُت مني الکف یف خارجٌا 
وقلت لنفسي إِذْ تطاول مابها 
ألا کلعث الیرم أك مالقا 
الالح ار 


تقول ومنها دمقها یتسم چم 


لده عيش حبلها معصرٌ 
اب الجحيم لمش 
إلى أن بدا فجرٌ الصّباح المقدَّمُ 
على الرأس أي بعض ما كدت كم 
وأعيا عليها وها المتغتّم 
یه 


68 بت E‏ العبّاد موي 8 


أهل البصرة» فبعث إليها ا فامتنعت» وقالت: إن أردت غير ذلك؛ 
فعلت» فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني 


وكا ل توي بن عثمان 


(۱) قال الخرائطي (ص۱٩):‏ أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسين.... ثم ذكر الأبيات. 
(۲) أخرجه الخرائطي .)٩۳ - ٩۲(‏ ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص775) عن 


إلى ما لا يَضْنّح؟ فقالت: : قد أخبرتك بالذي عندي» فإن شئت کت شئت فتقدّم 
وان شعت فتأخ فأنشاً يقول: 
وأسألها الحلال وَتَدْعٌ قلبي ا 
فظل منعمّا في الخلد يَسْعَى وطأراني و 
فلمًا علمث أنه قد امتنع من الفاحشة؛ آرسلت إليه: آنا بين يديك 
على الذي نحب. فأرسل إليها: لا حاجة لنا فیْمنْ دعوناه إلى الطاعة 
فدعانا إلى المغصية ثم أنشد 
ولا خیر یمن لايُراقبُرئَه عِنْدَالهوى ویخافه إيمانا 
حجب التقى سبل الهوی فأخوالتقى یخشی إذا وافی الماد هوانا 
وقال عبد الملك بن مروان للیْلی الأخيليّة(': بالله هل كان بينك 
وبين توبة سوء قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادرٌ على ذهاب 
نفسی؛ ما كان بيني وبينه سوءٌ قط إلا أنه قم من سفر» فصافحته» فغمز 
يد ي» فظننت أنه یخن لبعض الأمر» قال: فما معنى قولك: 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حیست سبیل 
لا صاحبٌ لا ينبغي أن نخوئّه وا خرو صانق وس 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص95 - 4۷). والخبر مع الشعر في ديوان ليلى (ص 10)؛ 
والأغاني /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وأمالي القالي (۱/ ۸۸ وذم الهوى (ص۲۲4). 


0۹ 


قالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرّق بيني 


وبينه الموت! 
وقال ابن آحمد(): بينا أنا أطوف بالبيت؛ إذ برت بامرأةٍ متبرقعق 
تطوف بالبيت» وهي تقول: 


لایتبل ال من معضوقه عماا. یرما وعاش نها غضان مهجرر 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عنيء لايَمْلَقَك 
الحبٌ! قلت: وما الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى! وخفي عن أن 
يُرى» فهو کالثار في أحجارهاء إن حرکتّه ری [111ب] وان تركتّه 
تواری» ثم أنشأت تقو ل: 
عد وات ما هرت کظب او مكّة صيِدّهُنَ حرام 
یحسبنْ من لين الحديث أوانسًا ويَصُدَّهنَ عن الحا الإسلام 
وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري"': حدّثنا عبد الوارث» عن 
محمد بن جُحادة» عن الوليد» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص 40). 
(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص ۹۷) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد )۱٩۱/۱(‏ من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف 


5:۰ 


رسول الله يكِِ: «إذا صلت المرأةٌ خمسهاء وحفظث فزجها وأطا 
زوجها؛ دخلت الجئّة». 

وقال هشامٌ بن عمار(۱): حذئنا الوليد بن مسلی حدَّئنا أبي» حدَّثنا 
ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قا: 
یم امرأوانََّثْ ربّهاء واخصنث فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لها يوم 
القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنّة شئت». 

وقال الزبير بن م بکار(۲): أخبر ني سعید بن يحيى بن سعید الأموي» 
حدثني أبي: أن امرأةٌ لقيت كثير عزَّة» فقالت: اتسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه» قال: مه» رحمك الله! فأنا الذي أقول20: 

فإن أك معروق العظام فإنّني إذا ما وزئت القوم بالقوم ورن 
قالت: وكيف تُوزن بالقوم» وأنت لا تُعرف إلا بعزَّة؟ قال: والله لئن 
قلت ذاك؛ حرق ی 
وما روضة بالحزن طاهرةٌ الارى ْج ج التّدى جئجائها وعراژها 
یامه تانق مها ."وقد أرقت انر لا طب ارها 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص ۹۷)» وفي مطبوعته سقط في الإسناد. 
(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص ۹۷ - ۹۸). 

(۳) دیوان کثیر (ص ۳۸۰). 

(64) سبق‌نخریجها. 
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من الخفرات الییض لم تلق شقوا وبالحسب المکنون صاف نجازها 
فان موت كانت لتك وه وان غبت عنها لم يعمّك عارّها 
تا لمكا نون رن فصو ان و 
الرّطب؛ لطاب [1۱۲۷] ریخهاء ألا قلت كما قال امرژ القیس(): 
ع مرا بي على اَم ندب تُقَضٌ لبانات الفواد المکَذب 
آلم ترياني كلما جت طارفا وجدث لها طيبًا وان لم تطیّب؟ 
فقال: والله الحق خير ما قيل» هو وال أنعتٌ لصاحبته منی. 
ده میم 7 ۲ ۱ 
ودخلت عزة على عبد الملك بن مروان!۲۲ - وهو لا یعرفها - ترفع 
مظلمة لها فلما سمع کلامها تعجّب منه» فقال له بعض جلسائه هذه 
عرَّة شیر فقال لها عبد الملك: إن آردت أن ارد عليك مظَلَّمَتَكِ 
فأنشديني ما قال فيك كمي فاشتَحیّ وقالت: والله ما آعرف کثیراه 
وی یی 


2 و 


0 


قضى کل ذي دين فوفی غریمه مه تا زرد مُعّنى غریمها 
ys‏ ل | 

(۱) دیوانه (ص4۱). 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص۹۹ - ۱۰۰). والخبر بتمامه في الاغاني (۲۱/۹)؛ وأمالي 


القالی (۲/ ۱۰۷). 


1۲ 


قوله۱): 

وقد زعمث آني تغيّرتُ بعدها ومن ذاالذي ياعزلايتغير 
تخیر جسمي والخليقة كالّذي عهدت ولم یخبز بسك مخيرُ 
قالت: ما سمعتٌ هذاء ولکن سمعت الناس یحکون عنه: أنه قال 


۰۰ » 
ماه 
۰ 


كأني آنادي صخرة حين أَعْرَضَتْ من الم لو : نمثي بهاالعُضْمْ زلت 
صفوحٌ فما تلقاك الا بخيلة قمن مل اولك الوصا ملك 
فقضى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: آدخلوها على الجواري 
لاما ماو و طا 

ونیم ناه ات ارف تارة واه عطاك ان توش ف ينا 
وقال الژبیر بن بكار( ”© عن عباس بن سهل الساعدي قال: بینا آنا 
بالشام؛ ٍذ (۱۲۷ب] لقيني رجل من صحابي فقال: هل لك في جمیل 


(۱) البیتان في دیوانه (ص۳۲۸). 

(۲) كما في اعتلال القلوب (ص۱۰۱). والبیتان لابن ميادة في المصون (ص ۱۳۲). 
ولمحمد بن أبي أمية في محاضرات الأدباء (۱۲۱/۳). وبلا نسبة في عیون الأخبار 
(۹6/64). 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۱۰۱). والخبر في الموشی (ص۱۱۹)؛ والمستطرف 
(۳۱/۳ - ۳۷). 


۰:۳ 


نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجو بنفسهء وما تخيل لي أن الموت يكرد 
فنظر إلي» ثم قال يا ابن سهل! ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قعل 
ولم یزن» ولم يقتل نفسًاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت: أا 
وأرجو له الجنّة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: وال ما أحسيك 
سلحت:وانت کش شب منذ عشرين سنة في بُثينة» فقال: لا نالتني شفاعة 
محمد يكل يوم القيامة - فاني في آل يوم من ايام الآخخرة» وآخر يوم من 
أيام انیا - إن كنت وضعتٌ يدي عليها لريية. فما برحنا حتّی مات. 

وقال عوانة بن الحکم۱): كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابثه 
الحارنة» وکان أكبر ولده».وكان شبيهًا به جمالا و خستا» فأتى الیمن» 
وكان یجالس عظيمًا من عظمائهم. فقال له: لو آمرت ابنك هذا 
يجالسني وينادمني» ففعل» فعشقت امرأنّه الحارث, فراسلّه» فأبى 
عليهاء فألحَّتْ علیه فأخبر بذلك أباه» فلا يئست منه؛ سقته شم شهره 
فارتحل به عبد المطلب حتّی إذا قرم مكة؛ مات الحارث 


وذكرّها هشام بن محمّد بن السّائب الکلبی(۲) عن أبيه» وذکر رثاء 
أبيه له بقصیدته التي منها: 


والحارث الفيَاض أكْرّمُ ماج أيَّامَنازعهالهُمَامُ الکاسا 


)۱( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی ( ص۱۹ ۲). 
)۲( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۰ ۲). 


56 


ولما احْتّضر أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عم ای يك - 
قال لأهله: لا تبكوا عل فاني لم أتنطّف بخطيئةٍ منذ أسلمثٌ. 

ولما قم وه بن الزییر(۱) على الوليد بن عبد الملك؛ حرجت 
برجله الأكلة» فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وألّه إن لم یفعل سرت 
إلى جسمه فهلك. فلكًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدًا؟ قال: 
ولِم؟ قالوا: لئلا تس بما نصنع» قال: لا! بل شأنكم؛ فنشروا ساقه 
بالمنشار» فما أزال عضرًا عن عضو حتى فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء وقال: الحمد لله! [154أ] آما والذي 
حملني عليك اه ليعلم أني ما مشيثٌ بك إلى حرام قط. 

ولما حضرت عمر بن أبي ربیعة() الوفاةً بكى عليه أخوه الحارث؛ 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسفك لما سمعتٌ من قولي: قلتٌ لهاء 
وقالت لي فکل مملوك لي حر إن کنث كشفتٌ حرامًا قط! فقال 
الحارث: الحمد لله طیبت نفسي. 


0 5 2 ۳2 : 3 n 
وقال سفيان بن محمّد" دخلت يومًا عرَّةٌ على أمٌ البنين أختٍ عمر‎ 


)۱( المصدر السابق (ص۲۲۱ - ۲۲۲). والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
(۱/ ۵۰۲ والمعرفة للفسوي (۱/ ۰۵۵۳ وحلية الأولياء (۱۷۸/۲) وغیرها. 

(۲) ذم الهوی (ص4 ۲۲). 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص ۲۳۲ وابن الجوزي في ذم الهوی (ص؛ ۲۲ - ۲۲۵). 
وفیهما «مروان بن محمد». والخبر برواية آخری في مصارع العشاق (۲/ .)۸٤‏ 


10 


ابن عبد العزيزء فقالت لها: يا عزةٌ! ما قول كثيّر: 
اه EE‏ 2 و 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول مُعَنى غریمها 
ما كان هذا الدّين؟ فقالت: كنت وعدنّه بقَبْلةِ؛ فتحّجتٌُ منهاء 
10000 م 
فقالت ام البنین: أنجزيها وعلی ائمها! قالت: فاعتقت آم البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبةء وکانت |ذا ذکرتها بکت» وقالت: ليتني حرست ولم 
أتكلّم بها! 
ولما احتضر ذو الركة مه قال: لقد هِمْتٌ بمي عشرین سنة في غير 
ريبة ولا فساد. 
وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزوميٌ عاشقا لعائشة بنت 
طلحة» وله فيها أشعانٌ أفرد لها ابن المرژبان که فلا بل عنها 
مُصِعَبٌ ب ا قیل للحارث: مايمنعك الآن منها؟ قال: وال لا 
يتحدَّتُ رالات قريش: أن تشبيبي بها كان لريبة» ولشيء من الباطل. 
اليا : دخلتٌ على رجل من الأعراب خیمته وهو 
يئنُء فقلت: ما شأنك؟ قالوا: عاشق ؛فقلت له هگن الكجل؟ قال :من 
قوع ]ذا ا ا ت رارف فا مش 


.)۲۲۲ - ذم الهوی (ص۲۲۵‎ )١( 
.)۲۲۷ المصدر نقسه (ص‎ )۲( 
6۳۷۸-۰۲۲۷ العصدر تفه رم‎ ©( 


٦ 


الصٌعداء ثم قال: 
یس لي مُسْعِدٌ فأشكو إليه إِنَمايُسعِدٌ الحزينَ الحزين 

وقال سعید بن عَفَبَة لأعرابي(2): من الرَّجِلُ؟ قال: من قوم إذا 
عشقوا ماتوا. قال: : عذريٌ وربٌ الكعبة! فقلت له: : وم ذاك؟ قال: في 

نسائنا صَباحَةٌ وفي [۱۲۸ب] رجالنا عِفة. 

وقال سفيان بن زیاد": قلت لامرأةٍ من عذرة - ورأيتٌ بها هی 
غالا حفت علیها الموت منه - : ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
بین أحیاء العرب؟ فقالت: فينا جمال» وتعففتٌ» والجمال یحملنا على 
العفاف والعفاف یورثنا رقة القلوب» والعشق يفني آجالناء وإنّا نری 
عيونًا لا ترونها. 

وقال أبوعبيدة معمر بن المثتی(۳: قال رجل من بني فزارة لرجل 
من بني عذّرة: اعد موثكم من الحب مه وإنّما ذاك من ضعف 
البنية» ووهن العقل» وضيق الرّئة. فقال له العذريٌ: أما لو رأيتم 
المحاجر البْلح» ترشق بالاعین الدعج» من فوقها الحواجب الزي 
والشفاه السمر تفتر عن الثنايا العُرٌ كأنها نظم الذّر؛ لجعلتموها اللات 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۲۸). 


(۲) ذم الهوی (ص۲۲۸). 
(۳) المصدر نفسه (ص‌۲۲۸ - ۲۲۹). 


۰:۷ 


والعرّی ونبذتم الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال بشر بن الولید(۱): سمعت آبا یوسف یقول في مرضه الذي 
مات فيه: هم نك تعلم أن لم ازجا حرامًا قط وأنا أعلم؛ ولم 
أكل دربهمًا حرامًا ف واا اعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضی(): دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه مان صباحُ الوجوه أحداث؛ فنظرتٌ إليهم؛ فرآني المعتضد وأنا 
أتأمّلّهم فلما أردتٌ القيام آشار إليّ» فمكئتٌ ساعة فلمًا خلا قال لي: 
ها القاضي! والله ما حللت سراويلي على حرام قي ! 


وقال البريدي(۳: جلس محمد بن منصور بن بسام وعلى رأسه 
عشرةٌ خدم» لم پر قط أحسن منهم» ما منهم من ثمثه آلف دینار» بل 

کثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرارٌ لوجه الله إن 
اناه ص ی کر تس وي لصن ی اب م 
فليمض؛ فإنه قد عتق» وهو في حل مما يأخذ من مالي. 


وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عيّاش(؟): شهدت أبي عند الموت 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۲۹). 

(0) ذم الهوی (ص۲۲۹). 

(۳) في ذم الهوی (ص ۲۳۰): «فضل البريدي». 
(4) المصدر نفسه (ص۲۳۰). 


1:۸ 


فبکیث. فقال: ما يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قطّ! 

وقال عمرٌ بِنُ حفص بن غياث سا الما حضرت آبي الوفاث | غمي 

علیه» فیکیت عند رأسه» 1131 فقال لي حين أفاق: ما يبكيك؟ قلت: 
أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من هذا الأمر يعني القضاء ‏ قال: لا 
َْكِ! فإني ما حللت سراويلي على حرام ا 
خصمان فباليتٌ على من توجّه الحکم منهما. 

وقال سفيان بن أحمد المٌّیصیٌ(۲: شهدت الهیثم بن جميل وهو 
ا TG‏ 
اغوزيهماء فا الله بعلم نما ما مشتا إلى حرام قط 


وقال e‏ 
وكانت فيه امرأة جميلة فتدت الاس بجمالهاء فعلمت به المرأة» فقالت: 


- 


لأفتدنّه ! فلمًا دخلث من باب الدار؛ تكشَّمَتْء وأظهرت نفسهاء فقال: ما 
لكِ؟ فقالت: هل لك في فراش وَطِيّ؛ وعيش رخيّ؟! فأقبل عليها وهو 
یقول: ۱ 

وكمْ ذي معاص نال منهن لذ وتات كد ها رداق اها 


(۱) المصدر نفسه (ص۲۳۰). 
(۲) المصدر نفسه (ص ۲۳۰). وفیه: «الهیثم بن حميد». 
(۳) المصدر نفسه (صع ۲۳ - ۲۳۵). 


۰:۹ 


2 
مس سو 


تصرَّمٌ لذات المعاصی وتنقضى2 وتبقى يبَاعاتٌ المعاصی كما هیا 
فیاسوءتا وال راء وساممٌ ‏ لعَبّْدٍ بعين الله يَعْسْى المعاصيا 


وقال عمر بن یک (۱): قال أعرابي: علقت امرأةً كنت آتيهاء 
فاحدثها سنین» وما جرت بيدا ريبة قط إلا آني رآیت بیاض کفها في 
ليلة ظلماء» فوضعت يدي على يدهاء فقالت: مة! لا تفیذ ما بيني 
وبينك؛ فانه ما كح حب قط لا فسده قال: فقمتٌ» وقد تصيَّيْتٌ عرقّا؛ 
حياءً منهاء ولم أعذ إلى شيء منها 

وذکر آبو الفرج(" وغيره: أن امرأ جميلةً كانت بمكّة» وکان لها 
زوحٌ» فنظرت یوم إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا 
یری هذا الوجه ولا يَفْتَيِنُ به؟! قال: نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن 
عمیر قالت: فائذن لي فیه فلاأفتنشه؛ قال: قد أؤنتٌ لك قال: فأتنه 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام فأسفرت عن 
43 س] وجه مثل فلم القمرء فقال لها: ی لله | ستتري! فقالت: إني 
قد فيَنْتٌ بكَ. قال: إني سائِلّكِ عن شيءء فن أنتٍ صدقيني نظرتٌ في 
آمرك. قالت: لا تسألني عن شىء إلا صدقتك. قال: آخبريني: لو آن 
مك الموت آتالك لیقبض روحك؛ آکان ي د آن آقضي لك هذه 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۲۳۵). 
)۲( أي ابن الجوزي في ذم الهوی (۲1 -۲۱). 


۰:۷۰ 


الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك 
وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرك آني قضيتّها لك؟ قالت: اللهمَ لا! قال: 
صدقْتء قال: فلو أنَّ الناس أَعْطُوا كتبهم ولا تدرين: أتأخذين كتابك 
بيمينك أم شمالك؛ أكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت: الهم لا! قال: 
صدقت. قال: فلو آردت المثی على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجین» 
آو لا تتجین؛ آکان یس آني قضیتها لك؟ قالت: اللهم لا! قال: 
صدقت. قال: فلو جيء بالمیزان وجيء بك فلا تدرین: یف 
ميزانّك. أم یثقل؛ أكان یسك آني قضیثها لك؟ قالت: الله لا! قال: 
صدقت. قال: فلو وقفت بين يدي الله لِلْمُساءلة؛ أكان يسرك آني قضيئها 
لك؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: اني الله! فقد أنعم الله عليك؛ 
وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ فقالت: 
نت بطَّاله ونحن بطّالون. فأقبلتُ على الصّلاة» والصّومء والعبادق 
فكان زوججها يقول: ما لي ولعبید بن عمير؟ أفسد علي امرأتي» كانت في 
کل ار ګګ 

وقال سعيد بن عبد الله بن راشد(۱): علقت فتاةٌ من العرب فتّی من 
قومهاء وكان عاقلا فاضاء فجعلث تكثر التردد إليه» فتسأله عن أمور من 
أمور النساء وما بها إلا النظر إليه» واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 


)۱( آخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۲/ ۱۰۸ - ۱۰۹ وابن الجوزي في ذم 
الهوی (ص ۱۷ ۲). 


۰:۷۱ 


مرضت. وتغيّرت» واحتالت فى أن خلا لها وجهه. فتعرّضتٌ إليه ببعض 
الأمرء فصرفهاء ودفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطث على الفراش» 
فقالت أمّه: إن فلانة قد مرضت» ولها علينا حق» قال: فعوديهاء وقولى 
لها: قول لكا تك فسارت لها أنه وسألتها: ما بك؟ قالت: 
و ع و 5 
[۱۳۰]] وجع في فؤادي هو أصل علتى» قالت: فان ابنی يسالك عن 
علّتك؟ فتشسث الصْعَداء ثم قالت: 
يسائلّني عن علتي وهو عِلّتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر 
۳3 ۳ 0 ۳ ۶ 
فانصرفت إليه أمّه» وأخبرته» وقالت له: أحب أن تصير اليك. فقال: 
۱ ۳ 
نعم» فذکرت امه لها ذلك» فبکت. وقالت: 
ويعدني عن قربه ولقانه فلم أذابَ الجسم مني تعطفا 
فلست بات موضعافه قاتلی گفانی سَفاما أن اموت تلهنا 
وتزایدت بها العلّة حتی ماتت. 
وأحبٍ رجل من أهل الکوفة۱-یسئّی آبا الشعثاء - امرأةٌ جمیل 


1 0 6 م ۰ ۶ 8 7 ر و 
لأبي الشعثاء حب دام ليس فيه همه لمستهم 
و 


يا فوادي فَازْدَجِرْعنهويا عبَّتّالحبٌبهفاقعدوقمُ 


(۱) رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص4 ۲۷ - ۲۷۹ والمرأة هي دنانير جارية ابن 
كناسة. والخبر برواية آخری في الأغاني (۳6۵/۱۳). 


۰:۷ 


جاءني م4 کلام صائدٌ ورسالاتٌالمحبّينالكلِمْ 
صا بأشه غزلاشه ‏ مثلّمايأمنْغِرْلانُ الحرم 
صل إن أحببت أن تُعطى المنى ياأباالشغاء ك وة 
شم ميعادك بعد الموت في جت الخليإن اله رة 
حیث ألقاكغلاماناشئًا ناعمّاقدكمُلت فيك انعم 
وقال الأ عن آبي سفیان بن العلاء قال: بضرت الثريا 
بعمر بن آبي ربيعة» وهو یطوف حول البست. فتنكرت» وفي کنها 
لوق فزحمته» فاثر الوق في ثوبه» فجعل الناس یقولون: يا آبا 
الخطاب! ما هذا زي المحرم! فأنشأ یقول: 

أدخل الله رب موسی وعیسی جنّة الخد من ملاني خلوقا 
مسحت كفّها بجیب قميصي حین طفنا بالییت مشکا رفیقا 
فقال له [۱۳۰ب] عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا آبا عبد الرحمن! قد سمعتٌ متي ما سمعت» فوربٌ 
هذه البنيّةِ ما حللت إزاري على حرام قط ! 


وقيل لليلى الأخيلية": هل كان بينك وبين توبة مایکرشه الله؟ 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۱۰۲)» وابن الجوزي (ص777 - 375)) والأصبهاني 
فى الاغانی (5/ ۲۱). 


)۲( ذکره الخرائطي (ص ۰۳ ۱ وابن الجوزي (ص5 ۲۲). 


VT 


قالت: ادا أكون منسلخةٌ من ديني ان كنت ارتكبت عظيمًاء ثم أتبعه 
بالکذب. 
وقال العتبيٌ(۴۱: حرجت إلى المِرْيّد فإذا بأعرابي غَزِلِ فولت الب 
فذکرث التساء» فتنفّس ثم قال: يا ابن أخي! إِنَّ من كلامهنٌ لما يقوم 
مقام الماء فيشفي من الظمأ. فقلت: صف لي نساء کم فقال: نساء 
الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 
جح ون من اللواتي بالضُحى لِذَيُولهنَ على الطرييق غبار 
يأنسن عند بُعولهن إذاخلوا واذاهم خرججوافهن خفارٌ 
قال العبيْ: فأخبرت به أبي» قال: تدري من أين أخذ قوله: ون من 
كلامهن ما يقوم مقام الماء» فيشفي من الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول 
القطامي(۲): 
یتنا بحديثٍ لیس يعلّمُه من ْيتّقَينَ ولا مکنوه باد 
فهنّ يُبِدِينَ من قولٍيُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي العلَة الصَّادِي 
وهذه الط لِعّتهم أسبابٌ» أقواها: إجلال الجبّار شم الرَّْبَةٌ في 
الحور الحسان في دار القران فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار 
إلى ما حرم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناگ كما قال 


.)۵۹۹/۱( آخرج عنه الخرائطي (ص 45 - ۹۵). والبيتان للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
في ديوانه (ص۸۱).‎ )۲( 


2۷ 


كلِ: «منْ لبس الحرير في الذنيا؛ لم يلبسه في الخرة(۱) ومن شرب 
الخمر في الدّنيا؛ لم يشربها في الآخرة»0©. 

فلا يجمع الله للعبد لذ شرب الخمر: ولبس الحريرء والتمتّع بما 
حرم الله عليه من النساء» والصبيان» ولذَّة الم بذلك في ال خر 
فليختر العبد1811]] لنفسه إحدى النَّذْتِينَء وليكتف عن إحداهما 
بالاخری؛ فمن آبی فلن یجعل الام آذهب طیباته في حیاته الدنیه 
واستمتع بها کمن صام عنها لیوم فطره في الدنیا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبةٌ أن یترکها خوف النار فقط فان ترکها رغبةٌ و محبة آفضل من 
ترکها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم آدنی من ذلك أن یحمله علیها خوف العار والشنار. ومنهم من 
یحمله على العفة الابقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
یحمله علیها عفة محبوبه» ونزاهته. ومنهم من یحمله علیها الحياءٌ منه» 
والاحتشام له» وعظمته في صدره. ومنهم من بحمله علیها الرغبة في 
جمیل الذكر» وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله علیها الابقاء على 
جاهه ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس. ومنهم من بحمله 
علیها کرم طبعه وشرف نفسه» وعلو همته. ومنهم من يحمله عليها له 
ار بالعمّةء فإنَّ للعفة لد أعظمٌ من لذة قضاء الوطر لكنها لذة 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۳۲)؛ ومسلم (۲۰۷۳) من حدیث آنس. 
)۲( آخرجه البخاري (۵۷۷۵)؛ ومسلم (۲۰۰۳) من حدیث عبد الله بن عمر. 


Vo 


يلتبي ال حي للحن ) مق لاه هه رش ولد یو 
ذلك. ومنهم من یحمله علیها علمه بماتُعْقِبّه ال المحرمةٌ من 
المضان والمفاسد» و جمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما ستقف عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناس یفتخرون بالعفة قديمًا وحديئاء قال إبراهيم بن 


هومة(۱): 

ولو لد لیدة ف یلها وحرائه ابحلاله ام وم 
وقال غیره: 

إذاما هممناصدنا وازع ای فولی على أعقابه الهم خاسيا 
وقال ان (۲) 


أتأذنون ِصَبٌ في زيارتكم فعندکم شهوات السمع والبصر 

لا یضمر الشُوء إن طالت (قامته عف الضمير ولکن فاسق الّظر 
وقال مسلم بن الولید(": 

آلا رب یوم صادق العيش نله بها ونداماي العفافة واللهی 

)1( دیوانه (ص 5 5 »)١‏ وذم الهوی (ص۲۳۸). 


(۲) البیتان للعباس بن الأحنف فى دیوانه (ص ۰)۱۷ والمستطرف (۳۸/۳). 
(۳) البیت فى دیوانه (ص ٩۱‏ والزهرة (۱/ ۱۲6) بقافية «والبذل». 


۷٦ 


[3٠س]‏ وقال آخر(۱): 
إن تريضسي زانی العیس. 
تعيض إلا الا 
وقال الموسوي7"): 
تنا ضجيعين في وبي هوى وی 
يشى بنا الطيب أحيانًا وآونة 
ثم انتینا وقد رابث ظواهرنا 
وقال نفطويه0©: 
كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني 
وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني 
أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم 
كلكا لحف ل اف هی 


9 ۰ ٠ ۰ 


سق والغشعر الظريف 


و 

يفنا السُوق من فرق إلى قدم 
يُضِيئنا البرق مجتارًا على إضم 
وفي بواطننا بعد عن النّهم 


مه الحا وخوف اه والحدر 
منه الفكاهة والتجمیش والتّظر 
ولیس لي في حرام منهم وطر 
لا خير في لو من بعدها سقر 


وقال الشهاب محمود بن سلمان0) صاحب ديوان الانشاء: 


ل 3 
لله و هه قفة عان شقین تلاقيا 


من بعد طول نوی وبُعدٍ مزار 


(۷) بلا نسبة في ذم الهوى (ص‌۲۹۸)» ومصارع العشاق (۱/ ۰۲۳۳ ۲۰۰/۲). 
(۲) ديوان الشريف الرضي (۲/ ۰۲۷۶ ومنازل الأحباب (ص ۸۳). 
(۳) كما في تاريخ بغداد (۷/ ۰)۱۲۱ ومصارع العشاق (۱/ ۱۵۹ والمستطرف (۳/ ۳۵ 


وتزیین الأسواق (۱/ ۳۷). 


(4) في کتابه «منازل الأحباب» (ص ۸۲). وانظر تزیین الأسواق (۳۰/۱). 


VY 


یتعاطیان من الغرام مُدامة زادتهمابعدًا م الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى فش ولا کف لحل إزار 
فتلاقیاوتفرقاوکلاهس] لم یخش مطمن عاتب أو زار 

وقیل لته هلا عمل نما ی قي هید ت نمی یه 
وجده؟ فقالت: ما عندي آکثر من البکاء إلى أن آلقاه في الدّار الأخرى. 
او زت وهو میت فخت الم 

وقیل لعتبة بعد موت عاشقها: : ما كان یضرك لو آمتعجه بوجهك؟ 
قالت: منعني من ذلك خوف العاره وشماتة الجار» ومخافةٌ الجبّان و 
بقلبي أضعاف ما بقلبه» غير أن ني أجد ستره آبقی للمودّة» وأحمد للعاقبة» 
وأطوع للربٌء وأخف لب 

ووی فیا اوج و یه وما اس اس 
لها: [۱۳۲] هلمي تُحقق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لا كان هذا أبدّاء وأنا 


د معروه 


أفراً :$ ال که ومین بعش هم لیقع عدولا ألمت 4 [الز خرف/ 7۷]. 

وقیل لبعضهم ‏ وقد هوي جارية» فطال عشقه لها -: ما أنت صانع 
لو ظفرت بهاء ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين 
لي لا أفعل بها خاليًا الا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويل» ولحظ 
م عدو أناك ما سعط لزان رشي ال 


.)75/١( انظر تزيين الأسواق‎ )١( 
سبقت الأبيات (ص۱۳۸).‎ )۲( 


۰:۷۸ 


اد السرم ی 
عدوت کهاه الب تب فص 
ولثم فم عذب اللنات کأنما 
وساالع شق الاعفة ونزاهة 
وإني لأستحبي الحبیب من التي 
وقال آخحر(۱): 
واني لمشتاق إلى کل غاية 
بذولٌ لمالي حين يَبْخَلُ ذو هی 


2 و 
عتابٌ به حسنْ الحديث یفصل 
جناهن هد فت فة القرنفل 
f‏ : 5 1 
وأنس قلوب آنسهن التغزل 

0 ع و 
تريب وأدعى للجميل فأجمل 


من المجد یکبو دونها المتطاول 
عفیف عن الفحشاء قزم خلاحل 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو النهی» فان ذا النهی لا يبخل الا فى 
موضع البُخلء فأخبر هذا أنه یبد ماله حين یبخل به ربّه في موضع 
البخل. 

وقال عامر بن خذافة(۲): رأيتٌ بِصّحَارَ جارية قد ألصقت خذها 


بقبر» وهي تبکي» وتقول: 


عدي يقيك خشونة لخد 
اناو ایر 
ای مَم فديتك 5 0 فا 0 


(۱) اعتلال القلوب (ص۱۰۱). 


واقل مالك سيّدي خدّي 
آشسقی بسدلك عل E‏ 


(۲) رواه الخرائطي (ص ۱۹۰ - ۱۹۱). والخبر والشعر الأول في العقد الفرید (۲۷۸/۳). 


قال: فسألتها عن صاحب القبر» فقالت: فتّی رافقته في الصباء 
وأنشأت تقول:[۱۳۲ب] 

كُناكزوج حمامة في که متمتعين ب صك وشباب 
فغدا مان مشا بفراقه لد الم ان مفرّق الاخباب 
قال: فبکیت لرقّة شعرهاء فأنشأث تقول: 

تك علبه ولست ففرف آمره: ۰ اغ قا اة 
ينا كان لاف وا اداس از اسان 
لایتبم الجيرانٌ رف طرفه ويتابع الإحسان للجيران 
عفٌ السريرة والجهيرة مثلها فإذا استّضيم أراك قَنْكَ طِعانٍ 
فقلت: أعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنانُ بن وبرة الذي يقول فيه 
الشاعر: 

يارائدًاغينًا لنُجعة قومه يكفيك من غيب نوال سنان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: 
فكيف كان حبّه لك؟ قالت: ما كان یوشدنی إذا نمت إلا يده» فمكثتٌ 
مه ا ارال تکیت برها لام سال تمه منم 

وقال سعید بن يحيى الأموي(۱): حدّئني عمي محمد بن سعيد 


)۱( رواه الخرائطي (ص88١‏ -189)» ورواه السرّاج في مصارع العشاق (۲۰۸/۲- 
2٠‏ وابن الجوزي (ص ۲۱۹ - ۲۲۱) عن عبيدة السلماني بسیاق آطول. 


CA? 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من ثقيف من بني گنه بينهما 
من التحاب شيءُ “اكه ال قرع وال سوم عو عفدل 
نفسه فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةٌ فأوصی آخاه بحاجة 
أهله. فبینا المقیم في دار الظاعن؛ إذ مرت امرأة آخیه في درع تجوز من 
بيتٍ إلى بیت» وکانت من آجمل البش فرأى شيئًا حیّره فلمًا رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بیتاه ووقع حبّها في قلبه» 
فجعل یذوب وینحل جسمه ويتغيّر لونه. وقدم أخوه فقال: مالك 
ياأخي مُتغيّرًا! ما وجعك؟ قال: ما فيّ من وجع» [۱۳۳] فدعا له الأطبّاء 
فلم یقف أحدٌ على دائه غيرُ الحارث بن كلدة» وکان طبيبًاء فقال: آری 
عينين صحیحتین» وما آدري ما هذا الوجع. ما أظنّه لا عاشقًا! فقال له 
آخوه: سبحان الله! أسألك عن وجع أخي» وأنت تستهزیء بي! فقال: ما 
فعلت! وسأسقيه شرابًا عندي فإن يك عاشقّا فسیبین لكم» فأتاه 
بشراب» فجعل یسقیه قلیلا قلیلاء فلمًا أخذه الشراب؛ هاج» وقال: 
ايع ااا تامسن خسف نژزنش 
عورال ارا ات و دون تحت 
آیس یل الخ مروت وفي منطق‌فشه 
فال انك طت المرب قفتن ؟ قال مناعيد له القزات» ولعله 
يسمّي» فأعاد له الشراب فسمّی المرأة فطلقها أخوه؛ ليتزوّجهاء فقال 
المريض: عليّ كذا وکذا إن تزوّجتهاء فقضى» ولم یتزوجها. 


۸۱ 


وقال علييٌ بن المبارك السّراج(): حدّثنا أبو مسهر» عن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجاجٌ بن يوسف سجنه يومّاء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جرمك؟ فقال: أصلح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرّك 
خبري» فان كان الکذب يُنجي؛ فالصدق أولى بالنّجاة» قال: وما 
قصَّتّك؟ قال: كنت أخا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان» 
فكانت امرآثه تهواني» وأنا لا آشعر فبعثث ال ذات يوم رسولًا أن قد 
جاء کتاب صاحبك» فهلم؛ لتقرأه» فمضيتٌ إليهاء فجعلت تشغلّي 
بالحديث حتى صلینا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها منّي» 
ودعتني إلى السّوءء فأبيت ذلك» فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنٌ» 
فلأقولنَ: نك لص» فخفتها والله أيها الأمير على نفسي! فقلت: أمهلي 
حلّی اللي فلگا صليث العتمة» وت بشلة حرس الامیر» فخرجت من 
عندها هاربًاء وکان القتل آیسر على من خيانة أخي» فلقيني عسسش 
الأمير» [۱۳۳ب] فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 


رب بیضاء انس ذاتٍ دل قددعتني لوصلها فأبيتٌ 
لم يكن شأني العفاف ولکن له رها فا تییوت 


فأمر بإطلاقه 


)۱( رواه الخرائطي ( ص۱۸۹ 2 ۰ والشعر في البيان والتبيين (۳/ ۳۷). 


AY 


.)۱( 


وقال الرّبیم بن زياد : رآیت جارية عند قبر» وهي تقول: 


0 فى آوفی البرِّةٍ كلها وأقواهُمٌ في الموت صبراعلی الحبٌ 
فقلت: بم صار آوفاهم وأقواهم؟ قالت: : هويني» فكان أهلي إن 
جاهر بحبّي لاموه» وان كتمه عثفوه فلمًا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إن جاهرتٌ قد عضك الهوى وإن لم أبخ بالحبٌ قالوا تصبّرا 
ولیس لمنْ يهوى ویکتم مابه دشر إلا آن سوت دنا 
ولم يزل يُردّد هذين البیتین حتی مات. فوالله يا هذا! لا آبرخ أو 
3 2 وه 
اختار لها الوفاة! فما رأيت آسرع ولا أوحى من أمرها. 
قال ابن لد (1): 


وبتنا وق الحي لانحنُ منهمٌ ولانحنٌ بالاعداء مختلطان 
ات سا ال ری متو انلیا نها تاران 
روا إل عا غوى الصا ۰ . ن قاس اه ردان 


ونصدر عن ري العفاف وریّما نقعناغلی | الى لحب بالرّشمان 


)۱( رواه الخرائطي (ص ۰۱۹۲ وابن ن الجوزي (ص ۵۲۷ - ۵۲۸). 
(0) دیوانه (ص ۲۱۰ - ۲۱۱). 


AY 


قال آبو ا وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت 
لهما: إن جمیلا عندهاء فأتيا مشتملین على سيفيهماء فرأياهٌ خاليًا حجرة 
منهاء تحدّثه» ویشکو إليها نه ثم قال لها: اه أرأيت مابي من الشف 
والعشق؛ ألا تجربینه؟ [4٠أ]‏ قالت له: بماذا؟ قال: بمایکون من 
المتحابين» فقالت له: يا جمیل! أهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فان عاودت تعريضًا بريبة لا رأيت وجهي أبدًاء فضحك. وقال: والله! 
ما قلت لك هذا لا لأعلم ما عندك ولو علمتٌ أك تجيبينني إليه؛ لعلمت 
نك تجيبين غيري» ولو ری منك مساعدةً لضربتك بسيفي هذا ما 
استمسك في يدي» أو هجرتك أبدًاء آما سمعت قو لي: 

واني لأرضى من ية بالذي . لو أبصره الواشي لقرَّتْ بلابله 
بلا وبأن لا ستطیع وبالمنی ا کر حاب را 
وبالئظرة العجلی وبالحول تتقضي ‏ آواخه لانلتقي وآوانه؟ 

قال آبوها لأخيها: فم بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا 
الرّجل من إتيانها! 

# © © 


)١(‏ في الأغاني (۸/ ۰۱۰۰ وتزيين الأسواق (۱۰۳/۱). والأبيات في ديوان جميل 
(ص19١)‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 


At 


الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقل الا يسلك سبیلا حتّی يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامت أو عطب. وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك مافيهماء 
ویتمیان شنح يها لى ادبع عبات رتوموارة البلعاكورلية 
جعل سبحانه سبيل الزنى شر سبیل» فقال تعالی: « وال رَد 
کان قحس وساء‌سَیلا € [الإسراء/ ۳۲] فإذا كانت هذه سبیل الزنا فکیف 
بسبیل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الاشم والعقوبة أضعافهاء 
SR,‏ ی ی ی 

ا نى؛ فأسوأ سبيل» ومقیل أهلها في الجحيم شرٌ 
ومستقر آرواحهم في البرزخ في تثور من ناره يأتيهم لهيبها من تحتهم» 
[۱۳ب] فاذا آناهم اللهب؛ ضجواء وارتفعواء ثم یعودون إلى موضعهم 
فهم هكذا إلى يوم القيام كما رآهم النبي و في منامه» ورژیا الانبیاء 
ا 


(۱) رقم (۸6۵ ومواضع أخرى). وأخرجه أيضًا مسلم (۲۲۷۵). 
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كان رسول الله ي مما يكثر أن يقول لأصحابه: اهل رأى أحد منكم 
رُؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغياني وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا الجا غلى رجل فت ع » وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فیثلغ 00 
الحجر فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما کان, ثم يعود عليه؛ 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولی قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه وإذا 
آخر قائم عليه بكلُوبٍ من حديد, وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشرٌ 
شدقه إ ل فاه ونا إلى قفاه» وعینه | إل فتاه شم یتحول إن 
الجانب ال خر فيفعلٌ به مثل ما فعل في الجانب الأوّل» قال: فما يفرعٌ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه» 
فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التُّوره فإذا فيه لغطّ 
وأصوات» قال: فاطلمنا فيه قإذا فيه رجال» ونساء شرا وإذا هم يأتيهم 
لهيب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح» ثم 
يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر فا فیلقّمه حجرّاء فينطلق»› 


A٦٠ 


فیسبح» [10أ] ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاه فألقمه حجرّاء 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقناء فأتينا على 
رجل کربه المرآة کاکرو ما آنت راء رجلاء وإذا عنده ناژ بخشهاه ويسعى 
حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقناء 
فأتينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربیع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طویل, لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء؛ وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رآیتهم قط قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» 
انطلق. فانطلقنا فأنينا على دوحةٍ لم أر دوحةً قط أعظم منهاء ولا أ حسن» 
قال: قالا لي: ازق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلّبن ذهب. ولین 
فضة قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رصل ی دق GS‏ وار متهم اتيج نحت 
رای قال: فقالا لهم: اذهبوا فة فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأنَّ ماءه المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. فصاروا في أحسن صورة قال: قالا 
لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدًاء فإذا قصرٌ 
مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فيكما! فذراني» فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وأنت داخله! قال: قلت 
لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأب يت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلَع رآشه بالحجر؛ فانه 
الرجل يأخذ القرآن» فیرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 


CAY 


الذي أتيت عليه بُشر شر شِدقُه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى 
قفاه؛ فإنه الرجلٌ يغدو من بیته» فيكذب الكذبة؛ [۱۳۰ب] تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التدور؛ فإنهم الرّناةٌ 
والژواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه یسبح في يالنهس وئلَم الحجر؛ 
فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشهاء ويسعى 
حولّها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ» وشطر منهم قبيح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم». 

وقال أبو مسلم الکجي(): حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر» 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي بي يقول: «بينا آنا نائم؛ إذ 
آناني رجلان» فأخذا بصني فاغرجاتي: فأنيا بي جبلا ورا وقالا لي 
اصعد. فقلت : إني لا أطيقه. فقالا لي: سسهله لك. قال: فصعدت حتی 
إذا كنت في سواء الجبل؛ ذا آنا بأصوات شديدة فقلت: ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا عواء أهل النار؛ ثم انطلق بي فإذا بفوج آشد شيء 


49 آخرجه عنه الخرائطي (ص۱۰۵). وأخرجه أيضًا النسائي في الکبری (۳۲۷۳)؛ 


EAA 


انتفاحاء وأنتنه ريحاء وآسوئه منظرًاء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هو لاء قتلى 
الكفار, ثم انطلق فإذا بفوج شد شيء انتفاځًاء وأنتنه ریا كأنَّ ريحهم 
المراحیض. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني». 

سا ۱ و و اسه 
فطل بي إلى خلق من خلت الک اماب دی وم 
بارجلهن منکسات. ولهن صراعٌ؛ وُوانٌ فقلت: پا جبربل! من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء للواتي يسزنين» ويقتلن آولادهسنٌ ويجعلن 
لأزواجهنَّ ورثة من غيرهم». 

وقال آبو نعيم الفضل بن ذکین(۳): حدّئنا عبد السلام بن شدّاه عن 
عزون تن جر عن ایب( هم ت اکرو عد اي بان أبي طالتب 
الفواحش فقال لهم : هل تدرون آي الزنى أعظمٌ؟ قالوا: يا افير 
المؤمنين! كله عظيم . قال: ولكن سأخبرکم بأعظم الزّنى عند الله تعالى» 
هو أن يزني الرجل بزوجة الرّجل المسلم» فيصير زانياء وقد أفسد على 
الرّجل زوجته اك داك إن الناس يُرْسَلُ عليهم يوم القيامة ری 
منتنةء حتى يتأذى منها کل بر وفاجر» حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ» 
(۱) أخرجه عنه الخرائطي (ص۱۰). 
(۲) أخرج من طريقه الخرائطي (ص5 ۱۰) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ١10‏ - 


.))١5 


۸۹ 


وألمّتُ أن تمسك بأنفاس الناس كلّهِم؛ ناداهم مناد یسمعهم الصوت» 
ويقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري 
والله! إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ! فيقال: ألا نها ريح فروج الزناة؛ 
الذين لقوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منه» ثم يُصرفٌ بهم فلم يُذكر عند 
الصرف بهم جنة ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي(۱): حدّثنا علي بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن 
عفير» حدثني مسلمة بن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن؛ عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة: أن رسول الله كي قال: ايا معشر 
المسلمين! إياكم والرَنَى | فان فيه ست خصال: : ثلاث في الدّنياء وثلاتٌ 
في الآخرة» فأما اللّواتي في الدّنيا: : فذهابٌ البهاء ودوام مُ الفقر» وقصرٌ 
العمر. وأمًا اللّواتي في الآخرة: فسخط الله وسوءٌ الحساب. ودخول 
النار». 


ویذکر عن آنس بن مالك(: أنه قال: المقیم على الزنی کعابد وثن. 
ورفعه بعضهم» وهذا آولی أن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره"' مرفوعا: «مَدمنْ الخمر کعابد وثن». فان الزنی أعظم من 


الضعيفة (۱۱). 


(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۰۵) عنه. 
۳۱ آخرجه أحمد (۱/ ۰6۲۷۲ وابن ماجه (۳۳۷۹) من حدیث آبي هريرة. 


1۹۰ 


شرب الخمر. قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى. 
و ا 
قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو 
3 س] خلقك» قال: قلت: ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله 0 
ذلك في کتابه: وان لای دعوت منوا اسر ولا تون نس الى حرم 


3 
1 مع رماس در ددعو رص ورو سم 


لاب لی ولا مورک وم رشعل ذلك ااانا ¢ [الفرقان/ 2۸ 
Ss‏ 
ينظر الله إ 15 له يوم ات وكيد ويقول: ا 
وذكر سفيان بن عبينة! لوحا ين دا فجن اي دهع 
قال: ا خبس القطرء وإذا ظهر الزنی؛ وقع الطاعون» 
ل عمش عن أبي حازم» عن أبي 


.)85( ومسلم‎ )٤۷٦١( البخاري‎ )١( 
.)۱۰۷ أخرج عنه الخرائطي (ص‎ )۲( 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص‌۱۰۸). 
(6) البخاري (۲۳۲۹) ومسلم (۱۰۷). 


۹۱ 


هريرة قال: قال رسول اله ۶ : اثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا 
بنظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زان وملك كذَّابٌ» 
وعائل مستكبر. 

وذكر سفيان الثوري(١2‏ عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن آبي 
ذر أن رسول الله يا قال: «إن الله يبغض ثلائة: الشيخ الزاني» والمقلّ 
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المختال. والبخيل المنان». 

وذکر الأعمش۲ عن خیثمة» عن آبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي يكل قال: «مشل الذي يجلس على فراش المغيبة مشل 
الذي تنهشه الأساودٌ يوم القيامة». المغيبةٌ: هي التي قد سافر زوجها في 
جهاد أو حجٌ, أو غيرهما. 

وفي النسائي وغيره" من حديث بريدة عن النبي ی قال: «حرمة 
نساء المجاهدین على القاعدين كاثهاتهم وما من رجل من القاعدين 
بخلف رجلا من المجاهدين في أهله الا نصب الله له يوم القيامة» فيقال: 
يا فلانٌُ! [1۱۳۷] هذا فان فحْذ من حسناته ما شئت» ثم التفت النبي بلا 


(۱) أخرجه بهذا الطريق آحمد (۵/ »)٠١١‏ والنسائي في الكبرى (۱۲۲)؛ 
والخرائطي (ص۱۰). 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۰۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۷) وآبو داود (۲۹۲)» والنسائي (5/ ۵۰)؛ وأحمد (9/ ۳۵۲ 
(oo‏ 


إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدعٌ له من حسناته شيئًا؟» وفي لفظ: «وإذا 
خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في آهلك. فخذ من 
حسناته ما شئت. فما ظتُكم؟!). 
۰ 2 د 01 0 

أفحش القعلاات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون 
تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له» كما روى البخاري في صحیحه(۱) عن عمرو بن ميمون الأوديٌ 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع عليهما القروف 
فر جموهما حتى ماتاء وكنتٌ فیمنْ رجمهما. 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانیا معه ورع» ولا وفاء بعهلِ» ولا 
صدق فى حدیث» ولا محافظةٌ على صدیق, ولا غيرةٌ تامة على آهله. 
فالغدر» والکذب. والخيانة» وقلة الحیاء وعدم المراقبة» وعدم الانفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 


.)۳۸٤۹( رقم‎ )۱( 


۹۳ 


ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه 
وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرین» ومنها: 
ظلمة القلب» وطمس نوره» وهو الذي أوجب طمس نور الوجه» 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفى أثر: «يقول الله تعالى: آنا الله مهلك الطغاة» ومفقر الزناة»(۱. 
ا حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يَسلّبه أحسن الأسماء» وهو اسم العفة» والبر» والعدالة» 
ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجرء والفاسق» والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحیح(۱۳۷[۲ب]عن 
النبي يك أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم 
الويمان المطلق» وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحدیث, فخطً دائرة في الأرض» 
وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الإسلام, فإذا زنى العبد خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. 


ولا یلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمئّاء كما أن 


)۱( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۱۹۲) عن ابن عمر. 
)۲( آخرجه البخاري (۲۷۵)» ومسلم (۵۷) من حدیث آبي هريرة. 


۹٤ 


الرجل يكون معه جزءٌ ما من العلم والفقه» ولا يسمى به: عالما فقيهّاء 
ومعه جزءٌ من الشجاعة والجود» ولايسمى بذلك: شجاعاء ولا 
جوادًاء وكذلك يكون معه شىءٌ من التقوى ولا يسمى: متقیّا. ونظائره؛ 
اكرات تراه الكل مكدع د ام ها كنم تا ای 
والله أعلم. 

ومنها: أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي و فيه الزناة 
والزواني. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالی: # الكت إِلْحيدِينَ 
والخیورک مح یکت ولبات لین لبون لیب © [النور/ .]۲١‏ 

از 
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یدخلها إلا طیب. قال تعالی: 8 ال زین لوقه م الما طیببن بقولورت سالم 
لیک دحلو الجتة یا کت e‏ ۳ ۳ ۳ وتال لمر 
حَرَتَها سکم ليحك طشر وا خَلِدِينَ € [الزمر/ ۷۳]. فإنما استحقوا 
نح لط وهر ی رن ورد 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وآهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض» ثم ألقاه. وألقى أهله في 
جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 


ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» ]| وهي نظير 
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الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» 
ومن جالسه استأنس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه 
استوحش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور آهله وأصحابه» وغيرهم له 
وهو أحقر شيء في نفوسهم» وعيونهم» بخلاف العفیف. فانه يرزق 
المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمته 
ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سلیم تفوح 
من فيه وجسده. ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
صاحبهاء ونادت عليه» ولكن كما قيل: 
کل به مشل مابي غير تم من غير بعضهم للبعض مُذَالُ 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فان الزناة يُقابلون بضد مقصودهم» 
فإن من طلب لذة العيش وطیبّه بما حرمه الله عليه؛ عاقبه الله بنقیض 
قصده. فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سب 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرورء 
وانشراح الصدرء وطيب العيش لرأى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
آضعاف ما حصل له دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 
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ومنها: أنه عرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساكن الطيبة في جنّات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور 
المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فإن توسع في حلاله؛ 
ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وان [۱۳۸ب] ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدري أو لا يدري. 

فهذه المعصية لا تنم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها 
آنواع أ من المعاصي بعدهاء فهي فيطو بجندٍ من المعاصي قبلهاء 
وجند بعدهاء وهي آجلب لشرٌ الدنيا والآخرة» وآمنع شيء لخیر الدنیا 
والآخرة» واذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عر على 
الناصحین استنقاده» وأعيا الأطباء دواؤه» فأسیرها لا یفدی» وقتیلها لا 
یودّی» وقد وکلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها عبد فیودع نعم الله» 
فإنها ضیف سریع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالی: إت آله لایر 
مابَو کی عامایش مود رد الق سوا لا مرد وم هرن دون ین 
والي ‏ [الرعد/ ۱۱]. 


فصل 

هی مو الور رفاسي الام الوك 
كات سي اتب لمحف E‏ كاذل انس 

جمع الله عليهم من أنواع انعورف ماك يجي عا ابر من الاسم لا 
من تأر عنهم ولا من تم وجعل ديارهم وآثارهم عبرة للمُعتبرين» 
وموعظة للمتقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا ينكح» كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
ناسا من أصحاب رسول الله اة وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهم؛ 
فكان علی أشدهم قولا فيه» فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقوه 
بالنار. 

وقال عمر؛ بن الخطاب وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: :یرجم 
بالحجارة حتی يموتء [۱۱۳۹] أحصن أو لم يحصنء ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: برجم أحصن, أو لم 
يحصن» سنة ماضية. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج» يُرجم أحصنء أو لم يحصن. وقال 
الشعبي: يُقتل» أحصن أو لم یحصن. 

وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حدّه؟ قال: ينر أعلى بناء في 
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المدينة» فيُرمى منه منكّسّاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيّاء وأفتى 
بتحريقه. فكأنه رأى جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحدٌ ينبغي له أن يرجم مرّتین؛ لكان 
ينبغي للوطي أن يرجم مرّتين. 

وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن حصنء ويجلدإن لم يحصن. 
وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية 
عنه» وعطاء بن آبي رباح. ۱ 

قال عطاء: شهدث ابن ال ير أن بسبعة أخنوا في اللواط: آربعة 
منهم قد أحصنواء وثلائة لم بحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجد الحرام» فر جموا بالحجارة» وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد» وفي 
المسجد ابن عمر» وابن عباس. 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطيء وإنما اختلفوا في كيفية قتله» 
فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه إلا في 
إلحاقه بالاني أو في قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: آحدها: أنها أعظم 
من عقوبة الزنی» كما أن عقوبته في الآخرة آشذ. الشاني: أنها مثلها. 
الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد مطلقاء بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. 
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وت يشش الا أنه لا جر عل واج سا قال ان 
الوازع عن ذلك ما [۱۳۹ب] في الطباع من النفرة عنه واستقباحه. وما 
كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه» كأكل العذرة» والميتة» 
والدم» وشرب البول. ثم قال هؤلاء : إذا أكثر منه اللُوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب آبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لا جماع الصحابة 
غلى ذلك ی واعدار تاد»ة ولأد السيجانة لم ی 


£ 


اا 

قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالى: 
سک لاو اتدوک کا سکم بهاین ارت ىالتلييت 4 
اعرد با ی ی كاد قوم لود . وقال محمد 
بن مخلد: سحت عات الدوری قزل بلغني أنَّ الأرض تم إذا ركب 
الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي الدّنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدومٌ یوما ا لك! فجاءت إبراهيم الرُسلء وكلمهم 
ابراهيم في آمر قوم لوط قالوا: # يإ هم آغرشعن دا 4 [مود ۰ قال: 
ولا ات رسا لوطاییء بم وَصمَافٌَ یم رعا € [هود/ ۷ فذهب بهم إلى 
2 فدخنت امرأتّه فجاءه 2۵ فزید, مهرعون | که * [هود/ ۷۸] فقال: 007 
ھلؤلاءِ بتانی هن هر کہ € [مود/ ۸ آزوجکم بهن» « لش منک رم 
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رید 4 وجعل لوط الأضياف في بيته» ووقف على باب البيت» و تال 
نل بک قوَةَوَءاوعتِكَ ر سییر * [مود/ ۸۰] قال: أي عشيرة تمنعني. قال: 
ولم يبِعَثْ نبي بعد لوط إلا في عز من قومه» فلما رأت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم قال یلوط وشل رک ى ينا رک تأر بات بقع 
الي رتیت دحم ولا کل له ميا مآ سابل مهم 
سبح اس یج بتري 4 [مرد/ 1۸١‏ فخرج علیهم جبریل فضرب 
وجوههم بجناحه ضربة طمس آعینهم. قال: والطمش: [۱4۰] أن تذهب 
حتی تستوي» واحتمل مدائنهم» حتی سمع آهل سماء الدنیا نیح کلابهم 
وأصوات ديوكهم. ثم قلبهاء وأمطر الله علیهم حجارة من سجیل. قال: على 
أهل بوادیهم» وعلی رعائهم وعلی مسافريهم» فلم ینفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبریل - عليه السلام ‏ فأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط فرفعهاء حتی سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج 
والديكة» ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس“ قال: أغلق لوط على ضيفه 
اباب فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم» فذهبت 
أبصارهم» فقالوا: يا لوط جئتنا بالسحر» وتوعدوه فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونُودَّىء فقالوا: لاتخف انا رسل ربك. إن 
موعدهم الصبح» قال لوط: الساعة» قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «العقوبات» (ص١5١).‏ 
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قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم أقلبت» 
ورموا بالحجارة. 

وقال حذيفة بن الیمان(۱): لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط 
لتهلكهم؛ قیل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات؛ 
وطريقهم على |براهیم» قال: فأنّوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه نله 
ذهب عن ره آلروع وَجَآءَنْهُ اسر يندلا فى روط 6 [هود/ ]۷٤‏ قال: كان 
مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فیهم خمسون؛ آتهلکونهم؟ قالوا: 
لا. قال: آفرآیتم إن كان فیهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلائون؟ قالوا: 
لا. حتی انتهی إلى عشرةء أو خمسة» فأتوا لوطا وهو في آرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيقاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» وأتوا معه» فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من 
انناس آحد شر منهم؛ قال: فانتهی بهم إلى آهله فانطلقت العجوز 
السّوء امرآئه» فأتت قومه» فقالت: :1 ۰ب لقد تضيّف لوطا الليلة قوم 

ما رآیت نط آحسن وجوماه ولا آطیب ریا منهم فاقبلوا یهرعون إليه» 
حتی دفعوا الباب» حتی کادوا أن یقلبوه ه علیهم فقال ملك بجناحه 
فصفقه دونهم» ثم آغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم» 
فقال: هو بای هی هر کک (مود/ ۷۸] حتی بلغ اواو یال تن 
دید )قاو یلوط نا رل سل رف ریک آن يوا ف € [سرد/ ۲۸۱-۸۰ فطمس 
ا ا للم ال 


(۱) أخرجه الطبري فی تفسيره (۱۲/ ۰4۹۵ ۵۱۸). 
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لقاع قط رون اهداب قال وان ا و او ری فلت 
السلام - في هلكتهم» فأذن له» فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا ضَعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها ناژ ثم قلبها بهم. 
قال: فسمعت امرآثه الوجبةء وهي معه فالتفتت. فأصابها العذاب. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
أتتركونهم؟ فقالت الملائکة: ليس فيها عشرة أبيات» ولا خمسة ولا 
آربعة ولا ثلاث ولا اثنان. فحزن ارا علی لوط وأهل بيته و #قَالَ 
إرك فیھا وا اعا یمن فا لح وله لا آم رآ ڪات ین 
اريت € [العنكبوت/ ۳۲] فذلك قوله: # فلا ده عَنْ رهم ارو وا 
ری بدا فى مَوم لوط 2 نإ لهم ب لطم ره میب 46 [مود/ ۷6- ۷۵] 
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فقالت الملائكة: # رهم م وضع اداد جا 7 ری ونم اتيم عَذَابٌ 
ردو 4 [هود/ ]۷١‏ فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المدينة ومن فيها 
ا جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 

فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به» والساكت الراضي والدال» 
المحصن منهم وغير المحصن. العاشق والمعشوق» وأخذهم وهم في 
سكرة عشقهم یعمهون. [51١أ]‏ 

وذکر ابن أبي داود في تفسیره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوط ظٌ أنهم أضيافٌ ضافوه فاحتفل لهم» وحرص 
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على کرامتهم» وخالفته امرأثه إلى فسّاق قومه» فأخبرتهم: أنه ضاف 
لوطا أحسنُ الناس وجوهاء وأنضرهم جمالاء وأطيبهم ريحاء فكانت 
هذه خيانتها التي ذكر الله عر وجل في كتابه. 

و این عباس في قولة: #فتانتاهها € [التحریم/ ٠]قال:‏ والله 

ما زنتاا ولا بغت اا فط فقيل له: فما كانت خيانة امرأة نوج 
وامرأة لوط؟ فقال: كا امراة نوح؟ فکانت تخبر أنه مون زاب ام 
ارا عالت ند ل نعاى الت 

وقال أبو مسلم الکشی(۱) فى مسنده: حدثنا سلیمان بن داود» حدئنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقیل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله گاژ: «إن 
آخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم لوط». 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «لعن الله 
من وقع على بهیمة» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» رواه الإمام 


أحمد. 


وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أبي 


)۱( من طريقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص۱۹۸). 
(؟) في المسند (۳۱۷۰۳۰۹/۱) من طرق آخری عن عمرو به. 
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عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: أن رسول الله يك قال: «لعن الله من تولى غير مواليه؛ 
ولعن الله من غير تخُوم الأرضء ولعن الله من كمه أعمى عن السبیل» 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلانًا - ولعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من وفع على بهيمة). هذا الاسناد على 
شرط البخاري. 

وقال أبو داود الطيالسي7؟: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد 
الحدّاء» عن محمد بن سیرین» عن آي موسی الأشعري قال: فان 
e‏ «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفي 

ij:‏ تى الرجلٌ الرجل». 

وفي المسند والسنن" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ آخرجه أحمد (۳۰۹/۱) والنسائي (۲۳۲/۷)؛ وهو حديث صحيح. 

(۲) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (4/ 20)» ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشربن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان الميزان (۳۰۹/۲). 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۳) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به» و محمد بن عبد الرحمن متروك الحدیث كذبه أبو حاتم. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰۰/۱). وأبو داود (577 5)» والترمذي ))١557(‏ وابن ماجه 
(071). 


رسول الله يية: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط 
وروی سهیل بن آبي صالح» عن آبیه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فار جموه» أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(۱. 
وحرق اللوطية بالنار آربعة من الخلفاء: آبو بكر الصدیق» وعليٌ بن 
آبي طالب» وعبد الله بن الزبير» وهشامٌ بن عبد الملك(؟). 


وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاس» عن عبید الله بن معمره 
قال: يقتل اللوطی(۳. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطي 
4 3 ۱ 1 
الرّجم أحصنء أو لم يحصن» سنةٌ ماضية. وهذا يدل على أن ذلك 


(۱) أخرجه ابن ماجه (75077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس :)١505(‏ 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه. 

() انظر تحريم اللواط للآجري (ص۵۸). 

(۳) آخرجه الاجري في تحريم اللواط (ص14) والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(۵۳؟). 

(6) آخرجه الآجري ص۷۰ والخرائطي (4۸). 
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سنة مضى عليها العمل. 

وقال الشعبي: يُقتل حصن أو لم يخصن. وقال الزُهري» 
وربیعة وابن هرمز ومالك بن آنس: عليه الرجم؛ أحصن أو لم 
e‏ 

قال يعض الا و اضما فان شا کی | یت إن ذلك شتا 
ماضيةٌ لقول النبي بياة: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصناء ولا 
غير محصن. 

وحرقهم آبو بكر رضي الله عنه - بالنار بعد مشورة الصحابة وآشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وحرقهم علي» وابن 
یی كما ذكر الآجريٌ وغيره عن محمد بن المنکدر: أن خالد بن الوليد 
كتب إلى أبي بکر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما 
تكح المرأةه فجمع آبو بکر لذلك آصحاب النبي كله وفیهم عار بن آي 
طالب رضي الله عنه - فقال عليئٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدةٌ 
ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقهم بالناره فاجتمع رأي [۱1۲] 
أصحاب رسول الله اة أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


(۱) أخرجه الآجري (ص1۹)» والخرائطي (5517). 
(۲) انظر تحريم اللواط (ص1۹). 


قال: وقد حرقهم ابن الب وهشام بن عبد الملكء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: يُرجم اللوطي بكرًا کان أو ثيْبا2"10. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه!۲). ولم يفرق أحدٌ منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم 
بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن. فلذلك قال ابن المسيب: إن 
هذا سنة تاه 

ور تتاف بن منصوو ترس لاك للد يرجم الأو 
أحصن أو لم یحصن؟ فقال: برجم أحصن, آو لم یحصن. قال حاف 
بن راهویه: هو كما قال. 

قال إسحاق بن راهویه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصنا كان» أو غير محصن؛ لأن النبي كك قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه»7" رواه ابن عباس عن النبي ی کذلك. ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي اة فيمن يعمل عمل قوم لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي ِا 


(۱) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (440). 
(۲) أخرجه الآجري (ص1۸). 


(۳) سبقتخر يجه. 


وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي 
یرجم» ولم يذكر محصنا كان أو غير محصن, وكذلك فعل الله سبحانه 
بقوم لوطء وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حرقهم 
بالنار. هذا كلام إسحاق رحمه الله. 

وذکر الآجري في «تحريم اللواط»(۱) من حديث عبد الله بن عمرو 

2 و 
مرفوعا: «سبعة لا بنظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ویقول: 
ادخلوا النار مع الداخلین: الفاعل والمفعول به. والناکح يده وناکح 
البهيمة» وناکح المرأة في ذبرها؛ والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتّى يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه(7) وقال: «ادخلو النار رل الداخلين إا 
أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن یتوبوا؛ فمن تاب؛ تاب الله علیه: الناكحٌ يده 
[47١ب]‏ والفاعل والمفعول به. ومدمن الخمرء والضارت أبويه حتی 
يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى بلعنوه» والزاني بحليلة جاره». 


وقال مجاهد”": لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني: عمل قوم لوط - 


)١(‏ ص ۷۳. وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الآجري (ص۷۳)» والبيهقي في شعب الإيمان .)٥٤۷١(‏ وإسناده 
ضعيف. انظر «إرواء الغليل» (۲۰۱). 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‌۲۰۸). 
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اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجسًا. 

وق دک لمعاف ر ارط وا عل ينم من البلا فى مقر 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود والحجر والأنبياء 
والفرقان. والشعراء والنمل» والعنکبوت والصافات» واقتربت 
الساعة. و جمع على القوم بين عمی الابصار» وخسف الدیا والقذف 
بالأحجار» ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل عملهم مما حل بهم 
من العذاب الشديد: لاوما قوم لوط رڪم ييي بَحِيدٍ € [هود/ .]۸٩‏ 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌَ؛ هربت الملائكة» وعجّت 
الأرض إلى ربهاء ونزل سخط الجبار - جل جلاله - عليهم» وغشيتهم 
اللعنة» وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم 
وثقل العرش على حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت الجحيم فإذا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع 
عذابهم» فكانت روحه بين أرواحهم. وذلك أضيق مكاناء وأعظم عذابًا 
من تنور الزناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! وتسوقٌ 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

پات آلا و قب الحسراكو وني السيوى وی اة 
وكان الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ینشد(): 


۱۱( سبق تخريج البيتين» وفي «ذم الهوى» (ص۱۸) أن الثوري كان يتمثل بهما. 
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تفنى لاه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مغبّتها لا خير في لذة من بعدهاالنارٌ 
فصل 

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محر فلك اليك كل 
الهلك [۱1۳] ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره. 
واحتجٌ الإمام أحمدٌ بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
لقيت خالي ومعه الرايةٌ» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله لا 
إلى رجل تزوّج امرأة أبيه» أضربٌ عنقه وآخد ماله. رواه الإمامُ 
ید والح بد 


وقال شعبة": حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت» عن 
ع و +۶ ی 
البراء قال: رأیت أناسًا ینطلقون, فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 


عمس ع6 


الله هة إلى رجل يأتى امرأة أبيه أن نقتله. 
وذكر عبد الله بن صالح7": حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جریج؛ 


)١(‏ فی مسنده (6/ ۰۲۹۰ ۲۹۲). وأخرجه آیسضا أبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي 
(۰)۱۳۱۲ والنسائي (5/ ۱۱۰ وابن ماجه (۲۱۰۷). وهو حديث صحیح. 
(۲) آخرجه من طریقه آحمد (5/ ۲۹۲) وفیه: «ربیع بن رکین». والملف اعتمد على 

رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱۱۳). 
(۳) آخرجه الخراتطي في مساویء الأخلاق ( 7۸۰۳ ۵) والبيهقي في السنن 
الکبری (۸/ ۲۳۲). 


عن عکرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله و قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي کل ذات محرم». 

وقال هشام بن عمار(!): حدثنا رفدةٌ بن فُضاعة» حدثنا صالح بن 
راشد قال: آتيالحجاخ برجلٍ قد اغتصب خوط كيرا سار 
اسر وخ ا اها مه اد و كلق ندا لوا عبد ال نید 
بن [أبي] مُطرف فقال: سمعثٌ رسول الله بك يقول: امن تخطّى 
الحرمتين؛ فا 

وآقتی ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بمثل ذلك :وكا عمرين 
شب( : حدثنا مُعاذٌ بن هشام حدئنا آبي عن قتادة» قال: أن الحجاج 
برجل زنی بأختهء فسأل عنها عبد اه فقال: یضرت بالسیف. فأمر به 
الحجّاحٌ» فضربت عنقه. 


وذكر حماد بن سلمة(؟) عن بكر بن عبد الله المزنِيٌ: أن رجلا 
تروحَ خالته» فرفع إلى عبد الملك بن مروان» فقال: إن تت أنها جل 


(۱) آخرجه من طریقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۰)۱۱۱ وفي مساوی الأخلاق 
(ص4 ۲۵). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 1۹ ۲) بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. 

(۲) آخرج من طریقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱۱۲). 

(۳) آخرجه من طريقه الخرائطي في الم صدر السابق (ص ۰۱۱۲ وفي مساوئ 
الأخلاق (۵۷۰). 
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لي» فقال: لا جهالة في الاسلام. وأظنٌ أنَّهُ آمر به» فقتل. 

وفي مسائل صالح بن أحمد(١2‏ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه» فقال: إن كان عما؛ بقل ويُؤْحَدٌ ماله» وان كان لا 
۲ نلق ا و امتح اشركزن بسا ات هرن 
يرجع علیها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده۲: أن النبي از 
قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم». ۱ 
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)۱( كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۱۱۲). 
(۲) آخرجه الخرائطي في اعستلال القلوب (ص۱۱۱) والطبراني في الأوسط 
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الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 


قال الله تعالى: * شفع سَفْعَةٌ 2 سیک لدعي عا وت ند 
قلع سنه سا کک آدکنا نها 4 [النساء/ ۸۰] وكل من أعان غيره على آمر 
بقوله آو فعله فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء نان 
الشافع یشفع لصاحب الحاجة, فیصیر له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حکم هذه الاية كل متعاونین على خير أو شر 
بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وَتََاوُوا عل ار ولو وَكاكمَاووا 
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علالاتروالمرون 4 [المائدة/ ۲]. 
وفي الصحیح(۱)عنه و أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
«اشفعوا تُؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما أحب». 


وفي صحيح البخاري(" أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
۰ 5 .ا“ 5 7 ۳ ۳ 
زوجهایمشی خلفهاء ودموعه تسیل على لحیته فقال لها النبي كَلِةِ: الو 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۲۸)؛ ومسلم (۲۲۲۷) من حدیث آبي موسی الأشعري. 
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راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت: آتأمرني؟ قال: «لا! نما أنا شافعٌ» قالت 
فلا حاجة لي فيه. 

فول شاع من الما لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات» وأعظمها أجرًا عند الله» فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسوله» ولهذا كان أحبٌ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
هلي 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة ليَكن لیا 4 وفي 
السيئة ليك َکقل ین > [الساء/ ۸0] فان لفظ الكفل يُشعر بالحمل» 
والقل» ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي [144] ينصب طالبه في 
تحصیله» وان کان كل منهما یستعمل في الأمرین عند الانفراده ولکن 
لما قرن پینهما؟ حسن اختصاص حظ الخیر اليب وحظ الشر 
بالکفل. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده(): أن رجلا على 
عهد رسول الله كل زرح ابنة له وكان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ 
النبي يكل أنها كارهة للذي زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عم 
بنيهاء فأهدر النبي يك نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 


(۱) أصل الحديث عند البخاري (۵۱۳۸) من حديث خنساء بنت خذام. 
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و مروت ea‏ 
وني اليا أن رجلا قال: :يا رسول الله! في حجري يتيمةٌ» وقد 
خطبها رجل موس ورجل معدم فنحن نحبٌ الموسر» وهي تحب 
المغدم. فقال رسول الله يلِ: الیس للمتحابين مشل النكاح). رواه 
سليمان بن موسى عنه. 

وقال مخلد بن الحسن(۲؟: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سیرین قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل» فسمع صوت امرأةٍ 
تغني وتقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أمهل سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال: أما وعمرٌ حيٌّ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجٌاج» 

1 2 0 3 

فإذا رجل جميل» فقال: اخرج. لا تساكني بالمدینة» فخرج حتى أتى 
البصرة» وكان يدخل على مجاشع بن مسعود» وكانت له امرأة جمیلت 
فأعجب بها نصرّء فأحبّها وأحبّته» فكان یقعد هو ومجاشع يتحدّثان 
والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۳۳۹). ورواه أيضًا من طريقٍ آخر 
بسیاق اطول هو (ص ۳۳۷ - ۰)۳۳۸ والسزاج في مصارع العشاق (۲/ ۲۹ - 
۸) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١‏ - ۱۲۵). والخبر في المستطرف 
٤۲ /۳(‏ - 5 5)» وانظر حواشيه. 


۰1 


شع أنها جوابٌ کلام» وكان مجاشع لا يكتب, والمرأة أة تكتب» فدعا 
i‏ اكا 
لو كان فوقك؛ لأظلّك» ولو كان تحتك؛ لأقلّكء وبلغ نصرًا ما صنع 
مجاشع» فاستحياء ولزم بيته» وضَنِي جسمه» حتى [٤٤۱ب]‏ صار نصر 
كالفرخ» فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه» فأسنديه إلى صدرك 
وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتته» فأسندته إلى صدرهاء 
وأطعمته الطعام بيدهاء فلما تحامل؛ خرج من البصرة وهو یقول): 
إن الذين بخير كنت تذکرهم مهم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلبنَ شفاءً عندغيرهم فليس يخييك إلا من توفاکا 
فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 
قيل: إذا تعيّن طریقا للدّواء» ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبي» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المریض» ومسه بيده للحاجة. Cs‏ فلا يبيحه الشرع 
بوجو ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فان تحقّق قت الشفاء به؛ كان نظير 
التّداوي بالخمر عند من ببيحه» بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فان 
شُربَهٌ من الكبائر» وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنةٌ ماضية» وسعيٌ مشكورٌ. 


(۱) البيتان في مصادر التخريج. 


۰۷ 


وقد جاء عن غير واحدٍ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم 
شفعوا هذه الشفاعة. 

فقال الخرائطی(۱): حدثنا على بن الأعرابى» حدثنا أبو غسان 
النهدي قال: مر أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - في خلافته بطريق من 
ys‏ ل 

ع تاو 
وا ورا وه تس معدن ون فا 

فدق عليها الباب» فخرجت | إليه» فقال: ويلك! أخحرَّة نت ام مملوكة؟ 
فقالت: بل مملوكةٌ يا خليفة رسول الله 00 يي 
وأنا التي لیب الغرام بقلبها سمه 5 

[۱] فصار إلى المسجد. وبعث إلى مولاهاء فاشتراها منه» 
تن الرجال» وکم قد مات بهن من کریم» وعطب عليهن من سلیم! 

ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه بت ألا كه اة 
تستعدي على رجل من الأنصارء فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: يا 
)١(‏ في اعتلال القلوب (ص۲۳۱ - ۲۳۲). والخبر في أخبار النساء (ص۱۸۷)» 

والواضح المبين (ص۰)۳۱ وديوان الصبابة (ص۲۰۵). وهذا خبر كاذب» وليس في 

أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعليق المحقق على الداء والدواء (ص ۱۳ 6). 


01۸ 


ع ر ° ع ۶ 3 ۶ 
أمير المؤمنين! کلف بابن آخیه فما آزال أراعيه. فقال له عثمان: ما أن 
9 ع ع 0 ع 
تهبها لابن أخيكء أو أعطيك ثمنها من مالی. فقال: آشهدل يا آمیر 
المؤمنين آنها له! 
ُّّ و ۶ 
وأتي علي بن آبي طالب بغلام من العرب وجد في دار قوم 


مب و 


بالليل» فقال له: ما قصَّتّك؟ فقال: لست بسارق» ولكني أصدّقك. 
تعلّقتٌ في دار الرياحي خودة يذل لها من خسنها الشمس والبدر 
لها في بنات الرّوم حسنٌ ومنصبٌ إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلما أتبتٌ الدار من حَرٌ مُهجةٍ أتيتٌ وفيها من توقدها جمرٌ 
تبادر أهل الدار بي ثم صيّحوا هواللصٌ محتومًاله لقتل والأسرٌ 

فلما سمع عليرٌ شعره؛ رق له» وقال للمهلّب بن رباح: اسمح له بهاء 
ونعوضك منهاء فقال: يا أمير المؤمنين! سله من هو ليعرف نسبه؟ فقال: 
النهاس بن عيينة العِجْلِيُ. فقال: خذهاء فهي لك! 

وذكر التميمي في كتابه المسمى رع التفوس»( أن معاوية 
ابن أبي سفيان اشترى جارية من البحرین» فأعجب بها إعجابًا شديدًاء 
فسمعها يومًا تنشد آبیائاه منها: 


(۱) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۲۳۲ - ۲۳۳). وانظر الواضح المبين 
(ص۰)۳۱ وديوان الصبابة (ص ۲۰۳). 
(۲) نقل عنه مغلطاي في الواضح المبین (ص۳۲). وانظر ديوان الصبابة (ص ۲۰۳). 


۰۱۹ 


وفارقته کالغْصن هتز في ری طريرًا وسیمّا بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابنُ عمي» فردّها إليه» وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله(١2:‏ كانت عاتكة بنت زید تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وكانت قد غلبته على رأيه» وشغلته 
عن سُوقه فأمره بو بكر بطلاقها واحدة» ففعل» فوجد [45١ب]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بکی وأنشأ 


0 


يقول: 
ولم آر مثلي طلق اليوم مثلها ولامثلها في غير جرم يطل 


ور و ور 


لها حل جزل وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ سوي في الحياة ومصدق 


فرق له أبو بكر رضى الله عنه - فأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


۲ 
ترثيه ژ4 (۲). 


)۱( آخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص8١7‏ - ۲۱۰). ورواه أبوالحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص۱۱ - 16) مطولاء وأبو الفرج الاصبهاني في 
الأغاني (۱۲/ ۱۲۷). وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى (ص ۰8۷ - 04۸ وربيع 
الأبرار (4/ ۱۱6 وتزيين الأسواق (۱/ ۳۲ - ۳۲۵ والموشى (ص۰)۱۷۳ 
والاستیعاب (5/ ۳۱4 وتهذیب تاريخ دمشق (۳۱/9)» وشرح الحماسة للتبريزي 
(۰)۷۱/۳ وشرح أبيات مغني اللبیب (۱/ ٩۳‏ - ۰۹0 وخزانة الأدب /٤(‏ ۳۵۰). 

(۲) الأبیات في عیون الأخبار (4/ ۰۱۱6 والحماسة البصرية (۱/ ۰)۲۰۱۲ والم صادر 
السابقة. 


0۲۰ 


آلیث لا تتفك عینی سخ عليك ولايقك جلدي آغبرا 
فلله عینا من رأى مثله فتی آعف وأمضى في الهیاج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنةٌ حاضها ‏ إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلّت تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأولم عليهاء 
فقال له علي بن بي طالب رضي الله عنه -: أتأذن لي يا أمير المؤمنين! 
و ء ع 3 ع 
أدخل رآمي إلى عاتكة آکلمها؟ قال: نعم! فأدخل علي رأسه الیها؛ 
وقال: يا عديّة نفسها: 
آليت لاتتفك عيني قريرةً عليك ولا نفك جلدي أصفرا 
فبکت. فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا آبا الحسن؟! كل النساء 
یفعلن هذا! فلما قتل عمر؛ قالت ترثیه(۱): 
عين جودي بعبرةٍ ونحیب لا تملي على الجواد النجیب 
و 0 
فلما حلّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجد. فشق ذلك عليه» وكره أن يمنعها لقول رسول الله يَكِةِ: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فأذن لهاء ثم انکمی في موضع مظلم من 


)001 الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ 454)» وزهر الآداب (۱/ ۰۳۱ والحماسة 
البصرية (۱/ ۰)۲۰۳ ومصادر تخريج الخبر. 


o۲۱ 


الطريق؛ فلما مرّت؛ وضع يده عليهاء فكرت راجعة تسبّح» فسبقها الزبير 
إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردّك عن وجهك؟ قالت: كنا 
13] نخرج والناس ناس» وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجدء فلما قل 
الزّيير؛ قالت ترئیه(۱): 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وکان غير معرد 
تاعفد لو نهته لوجخدتته لاطانشا رعش الستان ولا اليد 
SS‏ 

3 

کم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا بن ام الفرقد 
إن ال زیر لذوبلاء صادققي سمخ سجیته کریم المشهد 
فلما حلّت؛ خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه - فقالت: إني 
لأضر بك عن القتل. 

وذكر الخرائطينٌ(": أن المهديّ خرج إلى الحج» حتى إذا كان 
بربالة؛ جلس یتغدّی» فأتى بدوي فنادى: يا أمير المؤمنين! إني عاشق» 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ويحك! ماهذا؟ قال: إنسان يصيح إني 


(۱) الأبيات في ذيل أمالي القالي (ص7١١).‏ والحماسة البصرية ))7١7"/١1(‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ 57) والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه في العقد (۳/ ۲۷۷) 
لاسماء وقال: وتروی لعاتكة. 

(۲) في اعتلال القلوب (ص۲۳4). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق (۲/ ۲۲۲ 
۳) والتذكرة الحمدونية (9/ ۰۲۷۰ ودیوان الصبابة (ص ۲۰۳  -‏ ۲۰). 


o۲ 


عاش قال: أدخلوه! فأدخلوه عليه» فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنة 
عمي؛ قال: أولها أَبٌ؟ قال: نعم! قال: فماله لا يزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شىء يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجينٌ ‏ والهجین: 
الى آمه ا لیست اعرا - قال له المهدي: فما یکو؟ قال: اٍنه عندنا 
عيبٌ» فأرسل في طلب أبيهاء فأتي به» فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم! 
قال: فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن آخیه» وكان من ولد 
العباس عنده جماعةٌ» فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس؛ وهم مجن ما 
الذي يضر هم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيتٌ! فقال له المهدي: زوجه 
إِيّاها على عشرين ألف درهم» عشرة آلاف للعيب» وعشرة آلاف مهزها؛ 
قال: نعم! فحمد الله» وأثنى عليه وزوجه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليه» فأنشأ الشاب يقول: 
اتتعتٌ ظبية بالغلاء وإنما يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي411١ب]‏ 
وتركثٌ أسواق القباح لأهلها إن القباح وان رخصن غوالٍ 
وذكر الخرائطي' من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر» ورغب عنه» ونذر على 
نفسه بكل بيتٍ يقوله هدي بدنة» فمكث بذلك حيئًاء ثم خرج ليلة یرید 


(۱) فى اعتلال القلوب (ص 775 - ۲۳۵). والخبر والشعر في الأغاني (۱8۵/۱)؛ 
وأمالي القالي (۹/۲ - »)٠١‏ وزهر الآداب (۱/ 0۲۵۳ ۲۵). وانظر المستطرف 
(۳/ ۳۹ - ١غ‏ ). 


oY 


الطواف بالبیت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات جمال تطوف» وإذا رجلٌ يتلوهاء 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنية» ثم رجع» فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابه عمي» وأنا لها عاشقٌء وليس لي مالء فخطبتها إلى عمي؛ 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر علیه» والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنيةٌ غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه» فانطلقاء فاستخرجه عمر» فخرج مبادرًاء فقال: ما 
حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان؛ 
وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرٌ: إني حب آلا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتى جمعهما جميعًاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه» فجعل النوم لا 
يأخذه» وجعل جوفه يجيش بالشعره فأنكرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن آمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
212295 

تقول وليدتي لمارأتني طربت وکنت قد آقصرت حينا 
أراك اليوم قدأحدثت شوقًا وهاج لك البكادءً دفينا 


(۱) الأبيات في ديوانه (ص154١)‏ طبعة ليبزيج. 


oY 


بربك هل أتاك لهارسولٌ 
وذو القلب المصاب وان تعرّى 
وكم من حُلَّةٍ عرضث عنها 
رأيتٌ صدودها فصددت عنها 


فشاقك أم رأيت لها خدینا۱4۷1] 
لبعض زمانناإذ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنالقينا 
لغیر قلی وکنست بهاضتینا 
ولو هام الفواذ بهاجنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسري۱) سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن 
فلان البجليٌ» فقال له خالد: في أيّ شيء حبست يا یزید؟! قال: في تهمة 
أصلح الله الأمير! قال: أفتعود إن أطلقتك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتى نقطع يده بحضرتهم» وكان ليزيد أخ» فكتب شعراء ووجه به 


ا 
أخالدٌ قد أعطیت في الخلق لب وما العاشق ئ المسکینْ فینا بسارق 
قرب ما لم يته المرء انه رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 


ولولا الذي قد خفت من قطع کفه 
إذا بدت الرّايات للسبق فى العلی 


لألفيث في شأن الهوی غير ناطق 
فأنث این عبط الله اول ساق 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص ۲۳۷ - ۲۳۸). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق 
(۲/ ۱۹۷). وذم الهوی (ص ۳۵۰ - ۳۵۱). 


oo 


فلما قرأ خالد الأبيات؛ علم صدق قوله فأحضر أولياء الجارية» فقال: 
زوجوا يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تزوجوه طائعین؛ لتزوجنه كارهين! فزوّجوه؛ ونقد خالدٌ المهر من عنده. 

وذکر أبو العباس المبرد! قال: كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن 
زياد وقد ربّى جاريةً» وأذّبهاء فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر 
فلم يزل معها مدق حتى تبينت منه الحاجة [417١ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به» وان كنت لأظنٌ أني لا أصبرٌ عنك؛ 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة ألف 
درهم» فلما قبض المال؛ وجّه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعًا 
شديدّاء فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه» ولا کتمه» فباحت به وقالت: 

أتاني البلا حقا فما أنا صانع أمصطبرٌ للبین آم آناجازع 
كفى حزنًا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازخ 
فان يمنصوني أن أموت بحبه فإني قتيل والعون دوامع 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت علیه وقالت له: 
يا سيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۸ - ۲۳۹). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
(۲۱/۲ - ۲۲). وانظر سمط اللالی (۲/ 1۵۵ -1۵7). 
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بك؟ صفيه لي! قالت: أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد» لا يقدر على 
إطفائها أحدٌء ولا تسأل عما وراء ذلك» فرحمهاء ورف لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره فردٌ 
الجارية علیه» ووهب له من ثمنها خمسين آلفا» فلم تزل عنده مدة 
طویلة وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخراسان فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ینظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتريها له بما ملكت یمینه» فركب إلى مولى الجارية» فخبّره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهر فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها علیه» 
وهو كارةٌ» فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 

فأجابته الجارية: 
فعماتبوهفزادعشقًا فماتشوقافكانمذا 

فعلم أنها تصلح له فاشتراها بمئتي آلف درهم فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما أراد» فغلبته على عقله ويقال: نها أمّ محمد بن عبد الله بن 
طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة(۱): حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۹). 


ابن عامر امرأته ابنة سهل بن عسوي فقدمت المدينة ومعها انه لا 
ومعها وديعةٌ جوهرء استودعها یا فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي البقم اراد ابن عائر الجخ قاس المدينة فاي 
الحسن, فقال: يا آنا محمدا! إن لي إلى ابنة سهل حاجه فأحبٌ أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسی ثبابك. فهذا ابن عامر یستأذن عليك 
فا مایا ا مس وم وناء ابا تا که فقال لها: خذي 
ثلثها! فقالت: ما کنت لآخذ على بحاي ديا ا ال 
عليها ابن عام فقال: ان ابتتي قد بلغت» فأحبٌٍ أن تخلي بيني وبينهاء 
فبکت. وبكت ابنتهاء فرق ابن عامس فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من 
محلل خيرٌ مني» قال: فوالله لا أخرجها من عندك باه فکفلها حتى مات. 
وذكر الزمخشري في «ربيع الابرار»(۱: أن زبيدة بدت أبي جعفر 
قرأت في طريق مكة على حائط: 
أما في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلة أماالماقي قريحة وأما الحشافالناژ منه على رجل 


SES‏ مرفي من رسي لاك 
فإني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيث به فزعم أنه 
قالهما في بدت عم له» قد حلف [148١ب]‏ أهلها ألا يزوجوها منه» 


۰۲۱/۶ )١( 


لح اس ب ل جو د 
عشق من الجا فکاقت زيل ننده ذ في أعظم حسناتهاء وتقول: ماأنا 
۱ ۳ 

قال الز مخشري(۱): وهوي آحمد بن آبي عثمان الکتاب جارية 
لزبيدة اسمها «نُعْم» حتی مرض» وقال فیها أبيانًا منها: 
واني ليرضيني الممرّببابها وأقنع منهابالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 

وذکر الخراتطي(: أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواریه متحابيْنِ» فکتب الغلام إليها يومًا: 
ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ریق فيك البارد 
وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعًا في فراش واحد 
فطفقت يومي كلهمتراقدًا لأراك في نومي ولست براقد 
فأجابته: 
خيرًارأيتَ وکل ماأبصرته ستناله مني برغم الحاسد 


)١(‏ في ربيع الأبرار(225/4). والبيت في المستطرف (۳/ ۳۶) لأحمد بن عثمان الكاتب. 

(۲) لم أجد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الإماء 
الشواعر» (ص 197 »)۱۹٤‏ والعقد الفرید (۷/ 1۱۰۲۰ وربیع الابرار 
(۱۸/4) والمستطرف (۰۱۹/۳ ۲۰۱ ودیوان الصبابة (ص ۲ ۲۰). 
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إني لأرجو أن تكون مٌصانقي . فتبيتَ مني فوق ثدي ناهد 
واا ايان رای :اراك قوق ان وم سم 
ونبيت آلطف عاشقین تعاطيا وف ییات باه ا 
فبلغ الخليفة خبرُهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدةٍ غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي(۱) - رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فتّی يتغنى بشعر في جارية له» فقال المهلب: 

لعمري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقیسق 
سأجمع منكم شمل ود مبددٍ وإني بماقد ترجوان خليقٌ 
ثم وهبها له» ومعها خمسة آلاف دينار. 

وقال الخرائطي(: كان رجلٌ نخاس عنده جاريةٌ» لم يكن له مال 
غيرهاء وكان يعرضها في المواسم» فتغالى الناس فيهاء حتى [44١أ]‏ 
بلغت مبلغا كثيرًا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقيرٌء فكاد 
عقله أن يذهب» فلما بلغه ذلك وهبها له. فعوتب في ذلك» فقال: إني 
سمعت الله يقول: «ومن لتياها كاتا لعا الاس جمیعا € [العائنة/ 
م فلا أحبي الناس جميعًا؟! 


.)۲۰۳ في ذم الهوى (ص1۲۹)» وعنه في ديوان الصبابة (ص‎ )١( 
لم أجد النص في «اعتلال القلوب».‎ )۲( 
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وقال علي بن قريش الجرجاني: 

شکوت بلاءً لا أطيق احتماله وقلبي مطيعٌ للهوى غير دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه یر نافع 
وإني متى لم ألزم الصبر طائعًا فلابدمنه مكرهُاغير طائع 
إذا أنت لم یعطفك إلا شفاعةٌ فلا خير في ود یکون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي( أحد القراء والفقهاء فزئي متعلقًا بأستار 
الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرةٍ من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الکاتب(۳: أن غلامًا وجارية كانا في كتّاب 
فهويها الغلام؛ فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حتى سره قریبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 

ماذا تقولين فيمن شمه سم من طول حبك حتى صار حيرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له» وكتبت تحته: 
إذا رأينا محبٌاقد آضرّبه طول الصبابة أوليناةإحسانا 


(۱) في اعتلال القلوب (ص 4۰ ۲): «آنشدني علي»» والابیات للعباس بن الأحنف في 
دیوانه. 

() سبق تخریج الخبر. 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص ۲۳۳). والبیتان في خبر آخر في مصارع العشاق (۲/ ۲۰۷)؛ 
ودیوان الصبابة (ص 5 ۲۰). وهما لعلي بن الجهم في دیوانه (ص۲۱۱). 
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وذكر الهیثم بن عدي عن محمد بن زياد: أن الحارث بن السليل 
لازدي خرج زافالعلقمة بن حزم الطاني» وكان جنا لك فنظر الی ان 
له اعی ل کک ا 5 
قال: كفو كريم» فأقم ننظر في آمرك ثم انكفأ إلى أم الجارية» فقال لها: 
إن الحارث سيد قومه حسبًاء ومنصباء وبيتاء فلا ينصرفن من عندنا إلا 
بحاجته» فشاوري ابنتك وأديريها عمًا في نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبٌ إليك؟ الکهل الجحجا 
المفضل المبّاحء أم الفتى الوضاح. الملول الطمّاح؟ قالت: الفتى 
الوضاح. فقالت: إن الفتى يُغيرك» وان الشيخ يُميرك وليس الکهل 
الفاضلء الکثیژ النّائل كالحديث السنء الكثير المن. فقالت: يا ماه 
أحبٌ الفتىء كحبٌ الدّعاء أنيقٌ الكلا. قالت: أي بُنية! إن الفتى شدید 
الحجاب. کثیر العتاب . قالت: يا ماه أخشى من الشيخ أن تان ثيابي» 
ويبلي شبابي» ويشمت بي آترابي. فلم تزل بها الام حتی غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارث على خمسین ومئةٍ من الابل وخادم وألف 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص ۱۵۷ - ۱۵۸). والخبر في عیون الأخبار (6/ ۰6۷ 4۸). 
والخبر مع الشعر في المحاسن والأضداد ( ص۲۳۷ - ۰)۲۳۸ و جمهرة الأمثال 
(۱/ ۰۲۱۳۰۲۲۲ و مجمع الأمثال (۱۲۳۰۱۲۲/۱). 
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درهم» فبنی بهاء وكانت عنده أحبٌّ شيء إليهء فارتحل بها إلى أهله فان 
لجالسٌ يوما بفناء مظلته وهي إلى جانبه؛ إذا أقبل فت يعتلجون الصراع» 
فتنفست الصعداء» ثم أرسلت عينيها بالبكاء فقال: : مايبكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشّيوخ» الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلتك مك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظئرّاء وكان آول من 
نطق بهاء ثم قال: لرّبّ غارة شهدتهاء وسبيّةِ أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك» فلا حاجة لي فيك ثم أنشأ يقول: 

وعيّرت أن رأتني لابسًا کبرا . وغاية النفس بين الموت والكبر 
فان بقيت رأيتٍ الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وان يكن قد علا رأسي وغيّره صرف الزّمان وتقتيدمن الشعر[»۱5] 
فقد أروح للذَّاتِ الفتی جذلا . وهمَّي لم تشب فاستخبري أثري 


¢ ¢ © 
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الباب السادس والعشرون 
في ترك المحبين أدنى المحبوبَين رغبة في أعلاهما 


هذا باب لا يدخل فيه لا النفوس الفاضلة الشريفة الأبيةٌ؛ التي لا 
تقنع بالدون» ولا تبيع الأعلى بالادنی بيع العاجز المغبون» ولا يملكها 
لطخ جمالي مُعَشّى على أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأة مبرقعة(١0:‏ 

إذخابارك الله في مل بس فلا بارك الله في البرقع 
ری ك عيونالمهاحسرةً ويكشف عن منظر أشنع 
وقال آخر(۲): 

لايغرّنك ماتری من نقاب ان تحت اللقاب دا دیا 
ف تیال تون وشو غاب الا سيان اف اما 
استبدلوا طعامًا بطعام آدنی منه» فنعی ذلك عليهم وقال: 


مس و 7 کی 2 بخ ع 2 
ات تلور ای هواد یبای ور 4 [البقرة/ ۰]7۱ وذلك دلیل 


(۱) البیتان في العقد الفرید (57/ 4۱۲) ضمن خبر طویل. 

(۲) أصل هذا البیت (برواية «من آناس» واتحت الضلوع») لسدیف بن میمون في عیون 
الأخبار (۲۰۸/۱). والشعر والشعراء (۲/ ۷۲۱ والکامل للمبرد (۱۳۲/۳)» 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ٠‏ 5)» والأغاني (4/ ۳6۸ والعقد (/4۸7). 


ع 0۳ 


على وضاعة النفس. وقلة قيمتها. 

0 (۰)۱ ۰ 1 كي و * م 

وقال الاصمعي۱): خلا رجل من الأعراب بامرأق فهمٌ بالريبة» 
فلما تمكن منها تنحّى سلیمّا» وجعل يقول: إن امرأ باع جنة عرضها 
السموات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وقال آبو أسماء(): دحل رجلٌ غيضةّ فقال: لو خلوتٌ هاهنا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صونًا ملا ما بين لابتي الغيضة «ألایعلم 
من حَلَقَ وهو للَطِيتُ اير 4 [الملك/ .]٠١‏ 

وقال الامام آحمد(۲): حدثنا هيثم ‏ هو ابن خارجة » حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن يزيد بن 

5 3 3 و 2 

ميسرة قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشاب التارك شهوته لی» المتبذل 
شبابه من أجلى» أنت عندي کبعض ملائکتی! 

وذكر إبراهيم بن الجنید(*: أن رجلا راود امرأةً عن نفسهاء فقالت 
له: أنت قد سمعت القرآن والحدیث» [۱۵۰ب] فأنت أعلم! قال: 


(۱) أخرج عنه الخرائطي (ص255.» وابن الجوزي في ذم الهوی (ص١51).‏ 

(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص55). 

(۳) في «الزهد» (ص6١3).‏ وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (۳47) والخرائطي 
(ص ۱۰ وأبو نعيم في الحلية (۵/ ۲۳۷)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 57 ؛ 0). 

.)۲۷ أخرج عنه الخرائطي (ص11) وابن الجوزي (ص4‎ )٤( 
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فأغلقي الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي بابٌ لم أغلقه! 
قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضًا عن أعرابي قال(۱): خرجت في بعض ليالي ال فإذا 
آنا بجارية كأنها عَلّم» فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أما كان لك 
زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك ناو من دين؟ فقلت: إنه وال ما یرانا لا 
الكواكب! قالت: فأين مُكوكبها؟ 

وجلس زياد(" مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى بعض 
إخوانه» فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس آضٌ بها عن النار» والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خيرٌ من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مَنبّه": قالت امرأة العزيز لیوسف - عليه السلام : 
ادحل معي القیطون - تعني: الستر - فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي(؟): دخلت على هارون الرشید» فوجدته مُكبّا على 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص1). وانظر ذم الهوی (ص ۲ ۲۷). 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص 1۵ وابن الجوزي (ص1۱). 

(۳) آخرجه الخرائطي (ص 15). 

(4) آخرجه الخرائطي (ص14). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس (۲/ ۰۳۱۰ 
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ورقة ينظرٌ فيها مکتوبة بالذهب فلما رآني؛ تبسم» فقلت: فائدة أصلح الله 
أمير المؤمنين؟! قال: نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني 
أمية فاستحسنتهماء وقد أضفت إليهما امه نع أنشدني: 

إذا سدَّ بابٌ عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك موه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 
فلا تك مبذالا لدينك واجتب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها 
وقال أبو العباس الناشوم(۱): 

إذا المرء يحمي نفسه جل شهوة . لصحة یام تسد وتف 
فماباه لا يحتمي من حرامها لصح ماییقی له وی عَلد؟! 


وقیل: [1١5٠أ]إن‏ على بن آبی طالب رضی الله عنه - كان ینشد 
هذین البیتین(۲): ۱ 
اقدع النفس بالکف اف والا طلبت منك فوق‌مایکفیها 


= والأولان ضمن آبیات لبشار بن بشر في عیون الأخبار (۳/ ۱۸4 والثاني ضمن 
آبیات لهلال بن خثعم في الحیوان (۱/ ۳۸۲). والأول فقط لزیاد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص ۱4۰)؛ والتذکرة الحمدونية (۱۱۹/۷). 

.)14 - ۱۳ كما في اعتلال القلوب (ص‎ )١( 

(۲) كما في اعتلال القلوب (ص1). وهما لأبي بكر الصدیق في الزهرة (۲/ ۵۱۳). 

ولابي العتاهية في قطب السرور (ص ۰۲۸۰ ۲۸۱). والأول بلا نسبة في بهجة 

المجالس (۲/ ۳۱۲). 


۰۳۷ 


|نما آنت طول عمرل ماع . رت فی الساعة ال آنت فیها 
۳ و 
ومن أحسن شعر العرب. وکان عمرو بن العاص یتمثل بهما(۱): 
إذا المرء لم يترك طعامًا آحبه ولم ينه قلبًاغاويًا حيث يمّما 
تفن وط امته وفتادر شك" ١‏ إذا كرت آسالها تنل الب 


وقال شعبة() عن منصور عن إبراهيم: کلم رجلٌ من العباد امرأةّ 
فلم يزل بها حتی وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
وقال زيد بن أسلم عن آبیه(۳: كان عابدٌ فى صومعة یتعبل» فأشرف 
ذات يوم فرأى امرأة فتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكر» وادّكرء فأناب» فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 
۱ 3 ی 9 ع ۲ ع سيم 
والله لا ادخل رجلا خرجت ترید أن تعصي الله في صومعتي آبدا! فترکها 
خارجة من الصومعة فأصابها الثلج» والبرد والریاح حتی تقطعت. 
وقال بعض السلف(؟): من كان له واعظٌ من قلبه؛ زاده الله عر 


)١(‏ البيتان له في عیون الأخبار (۱/ ۳۷ والاغاني (۵۹/۹)» وأنساب الاشراف 
(۱/ ۰۲۳۳ والصاهل والشاحج (ص۳۰۹) و مجموعة المعاني (ص۱۸) وغیرها. 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۹). 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۹ - 1۰ وابن الجوزي (ص۲۹). 

(4) هو زياد بن عثمان» وأخرج عنه الخرائطي (ص ۵۳). 
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وجل عرّاء والذل فى طاعة الله آفرب من العز فى معصيته. 

وقال آبو العتاهیة(۱): لقيت أبا نُواس في المسجد الجامع فعذلته 
وقلت له: آما آن لك أن تزعوي» وتزدجر؟! فرفع رأسه إلي» وقال: 
اران افاي ناركن نات الملافتی ۱۱ 
اراق مدا بلس سك عند القوم جاهی؟! 

فلما ألحَحْت عليه فى العذل؛ أنشأ یقول: [۱۵۱ب] 

لا ترجم الأنفس عن غیّها مالم‌یکن منهالهازاجر 

فودد أني قلت هذا البیت بكل شيء فلّه. 

وقال ابن السماك(۲) عن امرأةٍ كانت تسكن البادیة: لو طالعت 
ُلُوبُ المؤمنين بفكرها إلى ما در لها في حُجُب الغیوب من خير 
الآخرة» لم يَضْففٌ لهم في الدنيا عيشٌء ولم 7 تقرّ لهم عين. 

"وقال ضيغم لرجل”" ا وس نفل تلو مهن 
كلاذ بمحبة غیر» فلیس لهم في الدنیا مم محبته عر وجل لل تداني 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص4 ۵ وابن الجوزي (ص۷). والخبر والشعر في ديوان 
الصبابة (ص78١)»‏ والأغاني (5/ ۰)۱۰۳ ووفیات الأعيان (۲/ ۱۰۲). 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص ۵۰)» وابن الجوزي (ص55). وقد سبق عند المولف. 

(۳) آخرج عنه الخرائطي (ص۵۱)» وابن الجوزي (ص‌۷۸). وقد سبق عند المؤلف. 


۳۹ 


محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الإمام أحمد7١»‏ من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه عن رسول الله 
كل قال: «ضرب الله مثلا راطا سستقیگاه وعصلی جتبتی التصراط 
سوران» وفي السورین آبواب مفتح وعلی الأبواب شتو فرشا 
وعلی رأس الصراط داع یقول: يا آیها الناس ادخلوا الصراط جميعًاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراط. فاذا آراد أحدٌ فتح شيء من تلك 
الابواب؛ قال: ويحك! لا تفتحه؛ فانك إن تفتحه تلجه فالصراط 
الاسلام والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحةٌ محارم ال 
والداعي على رأس الصراط کتاب الله عز وجل - والداعي من فوق 
الصراط واعظ الله في قلب کل مسلم». ۱ 

وقال خالد بن معدان(؟*: ما من عبد إلا وله عینان في وجهه یبصر 
بهما آمر الدنياء وعینان في قلبه» يبصر بهما آمر ال خرة» فإذا آراد الله بعبد 
خيرًا؛ فتح عينيه اللتین في قلبه» فأبصر بهما ما وعده الله بالغیب. وإذا 


)۱( ۶ - ۱۸۳. وهو حدیث صحیح. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص ۵۲)» وابن 
الجوزي (ص۷۵) وغیرهما. 

(۲) آخرج عنه الخرائطي (ص ٩۲‏ - ۵۳) وابن الجوزي (ص 70 - ۲ ۷). وسبق 
(ص۲۹). 


0۶۰ 


أراد به غير ذلك؛ تركه على ما فيه» ثم قرأ: لامعل فلو تالا 
[محمد/ ۲]. 

وفى الترمذی(۱) عنه يَكِةِ: «الکیّس: من دان نفسه» وعمل لما بعد 
السوت. والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [151أ] وتمنّى على الله 
الأمانى». 

وفى المسند(۲) من حديث فضالة بن عبيد عن النبى يَكهِ: 
«المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنّى على الله). 

وقال الامام أحمد" - رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن آنس» عن أبي العالیق 
عن آبی بن کعب - رضی الله عنه ‏ قال: من أصبح وأكثرٌ همّه غير الله؛ 
فليس من الله. 


(۱) برقم (۲۵۹) عن شداد بن آوس. وأخرجه آیضا آحمد (4/ ۱۳4) وابن ماجه 
(577). وفي إسناده آبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم وهو ضعیف. 

(۲) ۲۲۲۱/۲ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب». وأخرجه الخرائطي (ص28) باللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صحيح» انظر السلسلة الصحيحة 4٩(‏ ۵). 

(۳) في كتاب الزهد (ص۳۳). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (57/5): وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد (۲۸/۱۰). 
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وقال أحمد(١):‏ حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسار قال: قال موسى: يا رب! من منك 
الذين هُمْ اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة آیدیهم» 
الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلالي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي» 
وإذا یروا ذکرث بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المکاره» ويُنيبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبي» كما يكلف 
الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلت. كما يغضب 
النمر إذا خرب. 

وقال أحمد(2): حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن یحیی» 
قال: سمعت وهب بن مُبّه يقول: قال موسى - عليه السلام -: أي رب! 
أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: من أَذْكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد”): حدثنا بشار» حدثنا جعفرٌء حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
تعملون للدنياء وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة» وأنتم 
لا ترزقون فيها إلا بالعملء ویحکم علماء السوء! الأجر تأخذون» 
والعمل تضيعون» توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء 
(۱) في كتاب الزهد (ص۷4 - 75). 


(۳) فی الزهد (ص هلا - ۱ ۷). 


وضیقه. والله عرَّ وجلّ ‏ نهاکم عن المعاصي» كما أمركم بالصوم 
والصلاة. كيف یکون من أهل العلم من دنیاه آثْرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنیا أعظم رغبة؟! كيف یکون من آهل العلم من مسيره [۱۰۲ب] 
إلى آخرته» وهو مقبلٌ على دنياه» وما یضر آشهی إليه مما نفعه؟! كيف 
يكون من آهل العلم من اتهم الله عر وجل في قضانه؛ فليس يرضى 
بشیء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه ليعمل به؟! 

وقال عبد یی ى مت قال الان خی 
زکریا: اذهب بنا نلعب. قال: ر لب لفّنا؟! 

وقالأحمد(": جد انر جرال ولاس وی 
جعفرء حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أن مه فاطمة 
حدثته: أن رسول الله ب قال: إن من شرار نی الذين شا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام؛ وألوان الثياب» و يتشَدَّقُون بالکلام». 


وقال أحمد0): حدثنا آبو قطن» حدثنا شعبة عن أبي سلمة» عن أبي 


(۱) أخرجه من طريقه أحمد في الزهد (ص۷1) والخرائطي في مساوی الأخلاق 
۷۳۸). 
(۲) في الزهد (۷۷). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (ص ۲۱۲). وإسناده 


(۳) في الزهد (ص۱۱۹). 
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نضرة» قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي موسى: يا أبا 
موسى! شوقنا إلى ربناء قال: فقرأ. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الأمر كله: الرغبة في الله» وإرادة وجهه. والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فان لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدّ الله فيها لأوليائه. فان لم تكن 

د ع ل 
همة عالية تطالبه بذلك فخشية النارء وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فان لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعیم ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفیقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول آربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه» وخريفه» وشتاژه 
وهي منازلگه في سيره إلى الله» وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة 
الهوی؛ فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقا 
غير متابعته قال تعالى: امام ن ی )و ار له ادن نے ی 
لماو یل )رمان ات مقام رید وتھی نس ۱۰۳1 ]عن اوی ن لد هی 
لمأو که [النازعات/ ۳۷ ]4١‏ وقال تعالى: # ومن خاف مقام ری سان 4 
[الرحمن/ 47] قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام الله عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 
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وقد أخبر تعالى: أن اتباع الهوى یضل عن سبيله» فقال الله تعالى: 
کاو دا جلك یمه ف الْدرْضٍ اح بلدا الي لاتم الهو فيضك 
عَنْسَ أه 4 [ص/ ]۲١‏ ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله» ومصيرهم» 


۳ ےم دمل # لاس 2 بره مده سيمع fero‏ 
ففال: لن الزن بض لو عن سیل انه لهم دابع دیدما ووم سای # 
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[ص/۲۰] وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوی یطبع على قلب العبد فقال: 
وك نت طبع كه عل فلوم ابعوا وه هر 4 [محمد/ ]٠١‏ وقد آخبر النبي 
ار : أن العاجز هو الذي اتبع هواه» و تمنی على الله. 

وذکر الامام آحمد() من حدیث راشد بن سعد عن أبي أمامة 
الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «ما تحت ظل السماء 
إل يعبد أعظم عند الله من هوّى میم 


وذكر" من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحکم. عن أبي برزة 


)۱( لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳)» 
والخرائطي (ص ۰61۷ والطبراني في المعجم الکبیر (۸/ ۷۵۰۲ وأبو نعیم في 
الحلية (7/ ۱۱۸ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۱۹). قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (۱۸۸/۱): وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال 
الالباني فيتخريج السنة: موضوع مسلسل بالمتروكين. 

(۲) أحمد في المسند (5/ ۰4۲۰ 4۲۳). وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص 1۷ وابن 
الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۸) بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلاثة: رجاله رجال الصحیح. 


۶:۵ 


الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة: «أخوف ما أخافٌ 
عليكم شهواتُ الغيّ في بطونکم وفروجکم. ومضلات الهوی». 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ا: «إن أخوف ما أخافٌ على 
تي حكم جانره وزلةُ عالم؛ وهوى می( 

وقيل لبعض الحکماء(۳: أي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح 
قیل: فاي شيء آضژ؟ قال: النفس والهوى. 

وقال بعض الحکماء(۳: إذا اشتبه عليك آمران؛ فانظر آقربهما من 
هواك؛ فاجتنبه. 


وأتي بعض الملوك(*) بأسير عظیم الجرم» فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت [۱۰۳ب] الهوی إلى قتلك» ولکن لما كان هواي فى 
قتلك خالفته إلى العفو عنك. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص ۰۷ - 1۸). ورواه أيضًا البزار كما في کشف 
الأستار (۰۱۸۲ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۷ والقضاعي في مسند الشهاب 
(۱۱۲۷» وابن الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹). وفي إسناده کشیر بن عبد الله» 
وهو متروك. 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص1۸). 

(۳) كما عند الخرائطي (ص1۸). 

(4) الخبر عند الخرائطي (ص1۸). 


وقال الهیثم بن مالك الفاق ممت النعمان بن بشیر یقول 
على المنبر: إن للشیطان فْخوخَا ومصالي» وان من مصالي الشیطان 
وفخوخه البطر بأنعم اف والفخر باعطاء الله والکبریاء على عباد اه 
واتباع الهوی في غير ذات الله. 

وفي المسند وغیره(۲) من حدیث قتادة عن آنس - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله 385: اثلاث مهلكاتٌ وثلاتٌ منجياتٌ 
فالمهلكاتٌ: شح مُطاغ وهوّى متبعٌ. واعجاب المرء بنفسه. 
والمنجيات: تقوى الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنی». ۱ 

وفي جامع الترمذي(۳) من حدیث آسماء بنت عمیس - رضي الله 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص1۹). 

(۲) لم أجده في المسند. وآخرجه البزار كما في کشف الاستار (۸۱) والخرائطي 
(ص1۹ - ۷۲۰۷۰ وأبو نعیم في الحلية (۲/ ۳۳) والقضاعي في مسند 
الشهاب (۳۲۵ - ۳۲۷). والبيهقي في شعب الایمان (4۵ ۷) من طریق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في المیزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا یعرف» 
وحديثه منکر. ثم آورد هذا الحديث. وذکره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۰۲) لشواهده. 

(۳) برقم (۲46۸). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ولیس اسناده بالقوي. وآخرجه أيضًا الخرائطي (ص۷۰) والحاکم في 
المستدرك (۳۱۲/4) وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 
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عنها - قالت: سمعتٌ رسول الله و یقول: «بئس العبد عبد تحبر 
واعتدى! ونسى الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تخیّل واختال! ونسی 
الكبير المتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونسي المقابر والبلى. 0 
العبدٌ عبد بغى وعتا! ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبدٌ عبد یختل 
ادن ليهات بعس الب عبد طم بو بس اعد هی 
یضله!). 

وقد آقسم النبي كَل أنه لا يؤمن العبد حتی یکون هواه تبعًا لما 
جاء به»۲۱1 فیکون هواه تابعاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوع 
له» ومن خالف هواه لما جاء به الرسول ی فهواه تابع له» فالمومن هواه 
تاب له» والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حکم الله تعالی لتابع هواه بغیر هُدّى منه: أنه أظلم الظالمین» 
فق ال الله عر وجل: قن رهجي ج ولك فاحل ناب مورک آهواء شم وَمَنْ 
ل کن ایح ده ر مکی بے ألو الهلا ری الم ایی 4 
[القصص/ 50] وأنت تجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا يهدي من انّبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمین» لا ]٠١٤[‏ ثالث لهما: إما ما 
جاء به الرسول بيا وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه اتباع 
الآخر» والشیطان يطيف بالعبد من ين يدخل عليه» فلا يجد عليه 


(۱) سبق تخریجه. 


مدخلاء ولا إليه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ 
الشيطان من ظله. وانما یطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه 
والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى. 
فان متابعته الداءٌ الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. 

قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داؤها دواءهاء فقيل له: ومتى يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنی قوله: يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوى. فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقد قیل: إنه إنما سمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الاأکبر كما أن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو ذلفي العجلي(1): 
واسوأتا لفنتّى له أدب يضحي هوه قاهرًاأدبه 
يأتي الدَّنّةوهويعرفها فیشین عرضاصائنا أربة 
ف اعدو این ب فبکی علی الخیر انیس 

وقال اب المرتفق ايكذ ی (۷): 


(۱) كما في اعتلال القلوب (ص ۰ ۷). 

(۲) کذا في ت» وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البّريق الهذ لي» والبیتان له 
في شرح آشعار الهذلیین (۲/ ۰6۷9۸ وعیون الأخبار (۱/ ۳۸)ء واعتلال القلوب 
(ص۱ ۷). 


أبن لي مائرى والمرءٌ تأبى عزیمضهویخمواه 
فیغمی مایری فیه علیه ويخْسّبٌمنيرهلايراه 
فصل 
وأا الرَغبةٌ في الله» وإرادةٌ وجهه والشوق إلى لقائه؛ فهي رس 
مال العبدء وملاك آمره؛ وقوامٌ حياته الطيبة وأصل سعادته» وفلاحه 
ونعيمه؛ وو عينه» ولذلك خلق وبه آس وبذلك آرسلت الرسل؛ 
رورم لل للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبتة إلى الله 
عر وجل - وحده» فيكون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه؛ ومراده» كما 
قال الله تعالی: وفعت فصب )ولل ریک فرعب [الشرح/ ۸-۷] وقال 
تعالى: « وَلَوْأتَصْرْرَضْومَآءاكَهم[5 بآ اغ وشوو قاحسا 
أله بوتا أنه من ماو ورس وله تال أل بر > [التوبة/ 9ه]. 
والرّاغبون ثلاثة آقسام: راغت في الله» وراغبٌ فیما عند ال 
وراغب عن اله فالمحب راغب فيه والعامل زاغب قيما عنده» 
والراضي بالدنيا من الآخرة راغب عنه. ومن كان رغه في الله؛ كفاه الله 
کل مهم وتولاه في جمیع آموره ودفع عنه مالا يستطيع دفعه عن 
نفسه ووقاه وقاية الولید» وصانه من جمیع الآفات. ومن آثر الله على 
غیره؛ آثره الله على غیره. ومن كان لله؛ كان الله له حيث لا يكون لنفسه» 
ومن عرف الله؛ لم يكن شيءٌ أحبٌ إليه منه» ولم تبق له رغبةٌ فيما سواه 
إلا قثا ره له قيعي على تقر إل 
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ومن علامات المعرفة: الهيبة فکلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ 
ازدادت هیبتّه له و خشيته إياه» كما قال الله تعالی: انم یخی الم 
عادو لس ه (فاطر/ ۵۸ أي: العلماء به. وقال النبي كَللِ: «آنا آعرفکم 
بالل وأشدكم له خشیة»۱) ومن عرف الله؛ صفا له العيش» وطابث له 
الحياةٌ وهابه کل شيء؛ وذهب عنه خوف المخلوقین» وس بالله. 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحیاء من الله» والتعظیم له 
والاجلال. والمراقبة» والمحبة» والتوکل علیه والإنابة إليه» والرضا به» 
والتسلیم لامره. 

وقیل للجنید(۲ رحمه الله تعالی -: إن هاهنا أقوامًا یقولون: إنهم 
يَصِلُون إلى البر بترك الحرکات. فقال: هؤلاء قوم تکلموا باسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يزني ویسرق أحسنٌ حالا من الذي 
يقول هذاء فان العارفین بالله أخذوا الأعمال عن الّه» والی الله رجعوا 
فیهاء ولو بقیت ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ شيئًا. 

وال لا کون العار ف عاونا عقن یکون کال رضن کو ال 
والفاجر» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف [50٠أ]‏ من الدنياء ولا يقضي 
وطره من شيئين: بکاؤٌه على نفسه» وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا 


(۲) من هنا إلى ص 005 منقول من الرسالة القشيرية (ص ۳۲۸۰۳۱۵ 4۳۰). 
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يكون العارف عارفًا حتى لو أعطي مُلْك سليمان؛ لم يشغلهُ عن الله 
طرفه عين. وقيل: العارف نس بالله» فأوحشه من غيره» وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه» وذل لله» فأعزَّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّارانيٌ: يفت للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهوقائم يُصلي. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبةء وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله. ۱ 

وبالجملة فحياةً القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداء ومتى 
واطأ اللسانُ القلب في ذکره» واطاً القلب مراد الحبيب منه» واستقل له 
الكثير من قوله» وعمله» واستكثر له القليل من بره ولطفه» وعانق 
الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه؛ فلم يبق له منه شي 
وامتلاً قلبه بتعظيمه» وإجلاله» وإيثار رضاه» وعز عليه الصبر E‏ 
القرار دون ذكره والرغبة إليهء والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا 
بذكره» وحفظ حدوده» وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى 
الشيء بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك» وزوجك» ومالك. ثم موافقتك 
له سا وجهرّاء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

وقيل: المحبة ناژ في القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من 
محبّه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب» ولاتصحٌ إلا 
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بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الاثار 
الإلهية: عبد ی! أنا وحقك لك مخب! فبحقى عليك كن لى محبّا. 
1 7 3 1 
وقال عبد الله بن المبارك: من أعطي شيئًا من المحبة» ولم يعط مثله من 
الخشية؛ فهو مخدوغ. 
وقال یحبی بن معاذ: متقال خردلة من الكت أَحبٌ إل من عبادة 
وقال آبو بكر الکتّانی): جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه» ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن 
نفسه صل بذكر ربه قائمٌ بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه» أحرق قلبه 
أنوارٌ هويته» وصفا شربه من كأس وده» فان تكلم فبالله» وان نطق فمن 
الله» وان تحرك فبأمر ال وان سكت فمع الله. فهو بالله» ول ومع الله 
فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزید. جزاك الله يا تاج العارفين! 
وقيل: أوحى لله إلى داود ‏ عليه السلام -: يا داودٌ! إني حرمت 
على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري. 
وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة» حتّى قال 


(۱) ذکره عنه المؤلف في مدارج السالكين .)١١/۳(‏ 
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واتفق القوم: أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب. 

ويُحْكّى: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص فقال له: 
كيف وهذا أخي أحسن مني وجهّاء وأتمٌّ جمالا؟ فالشت ال رجل الث 
فدفعه الشاب. وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 

و تالخ دى الثوة ال توا خیم هة الا زا 
تسعها النفوس فتدعیهاء ثم أنشأ یقول: 
الارن الم ااا هة الجن 
والب یجمل بالتقي زا ي الارن 

وقال سمنون: ذهب المحبُون له بشرف الذُنیا والآخرة: لآن الى 
كل قال: «المرءٌ مع من أحبٌٍّ)(١2‏ فهم مع الله في الدنیا والاخرة. 

وقال یحبی بن معاذ: ليس بصادقٍ من ادَّعى محبته. ثم لم يحفظ 
حدوده. 

فصل 

فالمحبة شجرةٌ في القلب عروقها الذل للمحبوب. وساقها 
معرفته» وأغصائها خشیّه» وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته» ومادّتها 
التي تسقيها ذِكْرٌّه فمتى خلا الحبٌ عن شيء من ذلك؛ كان ناقصًا. 

وقدوصف الله سبحانه ‏ نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۳۸). 
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ويحبونه» وأخبر آنهم أشد حًا [151أ] لله» ووصف نفسه بأنه الودود؛ 
وهو الحبيب. قاله البخاری(۱). والودٌ: خالصٌ الحب. فهو یود عباده 
المؤمين» ویودونه. 

وقد روى البخاري في صحیحه(۲) من حديث أنس بن مالك 
- رضی الله عنه - قال: قال رسول الله يكل فيما يروي عن ربه ‏ تبارك 
وتعالی -: أنه قال: «من أهان لي وليّاِ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبد ي بمشل أداء ما افترضتٌ عليه» ولا یزال عبد ي یتقرب إليّ 
بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويد التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي ببطش» وبي بمشي» ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن یکره الموت. وأكره مساءتة ولابد له منه». 


(۱) في صحيحه (۱۳/ 4۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حدیث آبي هريرة. وأما حدیث آنس فقد آخرجه 
الطبراني وأبو نعیم في الحلية (۸/ ۳۱۸ - ۳۱۹ والبيهقي في الاسماء 
والصفات (ص۱۲۱) من طریق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن آنس. 
وصدقة ضعیف. وانظر الکلام على طرق الحدیث وشرحه في جامع العلوم 
والحکم (۲/ ۳۳۰ وما بعدها) وفتح الباري (۱۱/ ۳۶۱ وما بعدها)» والسلسلة 
الصحيحة (۱۹6۰). 
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وفي لفظ غير البخاري(۱): «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء وبصرًاء 
وید ومؤيدًا". فتأمل كمال الموافقة في الکراهة» كيف اقتضى كراهة 
الرب تعالی لمساءة عبده بالموت لما کره العبد مساخط ربه! وکمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضی موافقته في قضاء حوائجه واجابة 
طلباته» واعاذته مما استعاذ به كما قالت عائشة - رضي الله عنها - للنبي 
: ما آری ربك إلا يسارع في هواك. 

وقال له عمه آبو طالب: يا ابن أخي! ما آری ربك إلا يطيعك! فقال: 
«وأنت يا عم! لو آطعته؛ آطاعك»(۳. 
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وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل: واد 
أَسَمْارَهِيمَخَلِيلَا € [النساء/ ۱۲۰] قال: حبيبًا قريبّاء إذا سأله؛ أعطاه. وإذا 
دعاه؛ أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
0 ۰ 
موسى! كن لي كما أريد؛ أكن لك كما تريد. 


وتأمل هذه الباء في قوله: فبي یسمع» وبي یسصره وبي يبطش» وبي 
یمشی» كيف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 


۱0( في حديث أنس المذكور. 

(۲) آخرجه البخاري (1۷۸۸) ومسلم )١575(‏ عن عائشة. 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل (۷/ ۱۰۲ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۱۸4) من 
حديث آنس. وفي إسناده هیثم بن جماز البکاء وهو ضعیف. 
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الذي يبصر به... إلى [1١1٠ب]‏ آخره! فان سمع؛ سمع بالله» وان أبصر؛ أبصر 
به» وإن بطش؛ بطش به» وإن مشی؛ مشى به. وهذا تحقيق قوله تعالى: # إِنَّ 
همع تا وان هم ینوت € [النحل/ ]1١8‏ وقوله: ونأل 
لْمْحْسِِينَ € [العتكبوت/ 19] وقوله: وم وین € [الأنفال/ 15]» 
وقوله فیما رواه عنه رسوله: «آنا مع عبدي ماذكر ني» وتحركت بي 
شفتاه»(۱). وهذا ضد قوله: : ركم له مهم كن كوا مرت به 
ارا تفسهم ولاهمییص یور € [الأنبياء/ 6۳] فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي تا لأحبابهه وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غیره وفي هذا تعزيةٌ لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وانما معه الأماني الباطلة» والدعاوي 
الكاذبة. 
وفي الصحیحین(۲) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
النبي با قال: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل : إن الله يحب فلانًا 
فأحبّوه! فیحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ 


(۱) ذکره البخاري تعليقًا في صحيحه (4۹۹/۱۳). وأخرجه آحمد (040/۲) 
والبخاري في خلق آفعال العباد ٤(‏ 037» وابن المبارك في الزهد )٩۵(‏ من حدیث 
آبي هريرة مرفوعا. وانظر فتح الباري (۱۳/ ۵۰۰ وتغلیق التعلیق (0/ ۳۱۳). 

.)۱۵۷ /۲۲۳۷( ومسلم‎ »)٦۰ ٤٩ ( البخاري‎ )۲( 
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لمسلم: «إن الله إذا أحبّ عبدًا؛ دعا جبريلء فقال: إني أحبٌ فلاناء 
فأحبة» قال: فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب 
فلائا؛ فأحبوه» قال: فیحبه أهل السماء قال: ثم یوضع له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريل» فيقول: إني بخ فلانًا: 
فأبغضة» قال: فییغضه جبريل» ثم ينادي في آهل السماء: إن الله ببخض 
فلاناء فأبغضوه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظ آخر له" عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرّ 
عمر بن عبد العزيز» وهو على الموسم» فقام الناس ينظرون إليه. فقلت 
لأبي: يا أبت! إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ 
قلت: لما له من الحبٌّ في قلوب الناس! فقال: إني سمعت أبا هريرة 
- رضي الله عنه يَحدّث عن رسول الله کیا ڈ ثم ذكر الحديث. وأخرجه 
الترمذي") ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعالی: ن سک امنا 
وع الات سل ١101[‏ ]ليحن ود 4 [مريم/ 43] انتهى. 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلى عباده. 


وفى الصحیحین(۳) من حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: أن رجلا 


.)۱۵۸/۲۲۳۷( برقم‎ )١( 
.)71١1١( برقم‎ )۲( 
.)۲۱۳۹( البخاري (/5151): ومسلم‎ )*( 
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سال النبي 5 عن الساعةء فقال: «وما آعددت لها؟» قال: لا شيء الا 
آني خت الله ورسوله! فقال: ا - رضي الله 
عنه - : فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي 5 ار «آنت مع من أحببت» قال 
اس : فأنا أحب النبي يل وأبا بكرء وعمر وآرجو أن أكون معهم بحبي 
هم وان لم أعمل أعمالهم. 

وفي الترمذيٌ(١)‏ عنه: أن رسول الله لا قال: «المرء مع من أحبّ» 
وله ما اكتسب». 

وفي سنن آبي داود(" عنه قال: ما رآیت أصحاب النبي و فرحوا 
بشیء أشدّ منه» قال رجلْ: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
لخیر یعمل به ولا تعمل بمثله فقال رسول الل ا لر من اة 

وهذه المحبة لله توجب المحبة في الله قطعاء فان من محبة الحبیب 
المحبة فيه والبغض فیه. 

وقد روی مسلم في صحیحه من حدیث آبي هريرة - رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 335 يول اله تعالى وم ا : أينّ 


المتحاُون بجلالي؟ اليوم أظِلّهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي». 


(۳ 


(۱) برقم(۲۳۸۲). وسبق. 
(۲) برقم (۵۱۲۷). 
)۳( برقم (۲۵۱۲). 5 


0 


وفي جامع الترمذي(١2‏ من حديث مُعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول اه ی یقول: «قال الله عر وجل : المتحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون» والشهداء». وفي لفظ 
لغیره(۳): «المتحابون بجلال الله یکونون يوم القيامة على منابر من نور 
يغبطهم أهل الجمع». 

وفي «الموطاً»(۳) من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا والناس حوله فإذا اختلفوا في شيء؛ 
a‏ دق ات CEE‏ 
فلما كان الغدٌ هجرت فوجدثه قد سبقني [۱۵۷ب] بالتهجیر ووجدته 
يصليء فانتظرثه حتی قضى صلاته؛ ثم جئته من قبل وجهه, فسلمت عليه 
ثم قلت : وله يلاك في الله» فقال: آلله؟ قلت: الله ! فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه» وقال: آبش فاني سمعت 
رسول الله ي یقول: «قال الله تبارك وتعالی: وجبت محبتي للمتحابین 
فيّ» والمتجالسین في والمتزاورین فيَّ» والمتباذلین في». 


وفي سنن آبي داود!*) من حدیث أبي ذز رضي الله عنه - قال: قال 
)۱ برقم (۲۳۹۰). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 
(۲) ذکره ابن الأثیر في جامع الأصول (5/ )00١‏ وعزاه إلى رزین. 


(۳) ۰۹۵۰۹۰۳/۲ وأخرجه أيضًا أحمد (۵/ ۰۲۲۹ ۲۳۳). 
(5) برقم (45۹۹)» وأخرجه أيضًا آحمد /٥(‏ ۰۱6 کلاهما من طریق يزيد بن أبي - 
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رسول الله يَكِهِ: «أفضل الأعمال: الحب فى الله» والبغض فى الله». 

وفيه أيضً(١»‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله کل : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياءء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبیاء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! 
تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير آرحام بينهم 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنورٌ! وإنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: 


وى دس سس 


س 7 ۳3 مت چم م ءء ۶ ر ارگ 2 
آلآ إت أيه الله لا خوف عليه ولاهم روت 4 [یونس/ .]٦۲‏ 


وفي لفظ لغيره": «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء» ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! صفهم لناء جَلّهم لناء لعلنا 
نحبّهم؟ قال: «هم قومٌ تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نو ووجوههم نورٌ وعلى كراسي من نور لا يخافون ذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: لا رت 


مر کو مس مرو 


بسسر مه ني موق ديج .م ۰ 
أَوْليَاءَ الله لاحوف عليه ولاهم رنوت [يونس/ ۰]1۲ 


= زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه والرجل 
a‏ لا فا سای هيف E‏ کته OR E‏ 

(۱) أبو داود (۳۵۲۷). وإسناده منقطع» آبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

)۲( آخرجه ابن حبان في صحیحه (۵۷۳) عن آبي هريرة. 
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وفي صحيح مسلم 2١7‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله عا قال: ٍن رجلا زار نا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله على 
مدرجته ما فلما أتى عليه؛ قال: أين ترید؟ قال: ريد أا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة تریها؟ قال: لا! غير آني أَحَيةُ في [1158] 
الله تعالى» قال: فإني رسول الله إليك: أنَّ الله قد أحبّك كما أحبَبتة فيه». 

وقال رجل لمعاذ: إنى أحبك فى الله! قال: أحبّك الذي أحببتنى له. 

وفى سنن أبى داود(۳): أن رجلا كان عند رسول الله ور فمرّ رجل» 

7 اق ا ب ی‎ ١ 

فقال: يا رسول الله! إني لاحب هذاء فقال له رسول الله كك: «أَعْلَمْتَةُ؟) 
5 040% ۶ وه ۲ ۳ 
قال: لا! قال: «فأغلمه»» فلحقه» فقال: إنى أحبّك فى الله! قال: أحبّك 

ای و ماي رياب رضي ات 
رسول الله لا قال: «إذا أحبّ اج أخاة؛ فلیخبره 1 


.)۲۹۲۷( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۵۱۲۵). وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ »)15١ ۰۱٤۱‏ وابن حبان في صحيحه 
(011)» والحاكم في المستدرك (۱۷۱/4). وهو حديث حسن. 

(۳) آبو داود (۵۱۲). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ ۰۱۳۰ والبخاري في الأدب المفرد 
(۵4۲) والترمذي (۲۳۹ مکرر)؛ والنساتي في عمل الیوم والليلة (۲۰). وقال 
الترمذي: حدیث المقدام حديث حسن صحیح غریب. 
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وفي الترمذي من حديث يزيد بن نعامة الضَّبِيٌّ ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا آخى الرجُل الرَّجْل؛ تال و اسقه 
واسم أبيه» وممن هو فإنه أؤصلٌ للمودّة». 

وفي صحيح مسلم(۲) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن 
رسول الله م قال: «والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى 7 تؤمنواء 
ولانؤمنوا حتى تحابواء و لاحم على شيء إذا وة تحایشم؟ 
آنشوا السّلا م بِيَِكَم). 

وقال الإمام أحمد": حدَّئنا حجاج بن محمد التَرمِذيٌ» أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن 
عجار بن ياسر: أنَّ أصحابه كانوا نتظرونه؛ فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عن أيها الأمير؟! قال: أما إن سوف أحدّئكم: أن أتحالكم ممّن كان 
قبلکی وهو موسى عليه السلام قال: يا ربٌّ! حدّثني بأحبٌ الناس 
إليك قال: ولِ؟ قال: لأحبّه لحبّك إِيّاهء قال: عبد في أقصى الأرضء أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصى. أو طرف الأرض» لا يعرفه» 


(۱) برقم (۲۳۹۲). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه؛ ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعا من النبي يَك. ويروى عن ابن عمر عن النبي بيه نحو هذاء 
ولا يصح إسناده. 

)۲( برقم (05). 

(۳) فی الزهد (ص ۸۷ - ۸۸). 


۳ 


فان آصابته مصيبةّ؛ فکنّما آصابته» وان شاکته شوكة؛ فكأنّما شاکته, لا 
يحبّه إلا لي فذلك ا ایال وقال: یبارت خلقت خلتّا 
تدخلهم النار» أو تعذبهم فأوحى الله إليه : كلّهم [۱۵۸ب] خلقي» ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعة» فقال: اسقه» فسقاه ثم قال: قم عليه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك» فحصده ورفعه فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟! 
قال: فرغتٌ منه ورفعته قال: ما ترکت منه شيئًا؟ قال: ما لا حير فیه» أو 
ما لا حاجة لي فیه قال: فکذلك: آنا لا أعذّب إلا من لا خير فيه. 
فصل 

ولو لم يكن في محبة الله إلا تا تتجي سح من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد آلا یتعوض عنها بشيء أبدًا. 

e 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: # وكات الْمَهود والتصدرئ س آگوا أ‎ 
.]۱۸ وا م بر م ديم 4 [المائدة/‎ 

وقال الامام أحمد': حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
- رضى الله عنه -: أنَّ النبى بلا قال: «والله لا يعذّب الله حبيبةً! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا». ۱ 


.)۵ في الزهد (صء‎ )١( 
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وقال أحمل(١):‏ حلثنا اك حدَّثنا جعفر» حدثنا آبو غالت» قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مریم كَكِ: يا معشر الحواريّين! 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وتقرّبوا إليه بالمقت لهم 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 

6 و 4 7 ۲ 2 1 
من يزيد في آعمالکم منطقه ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في 
دنياكم عمله. 

ويكفي في الاقبال على الله ثوايًا عاجلاً: أن الله سبحانه وتعالی - 
يُقبل بقلوب عباده إلى من أقبل علیه» كما أنه يعرض بقلوبهم عمّن 

وقال الإمام آحمد(۲): حدّئنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: 
ذكر لنا دقرم بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
عر وجل بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعّ(۳ ولفظه: «وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا 
أقبل الله عليه بقلوب عبادی وجعل فلوبهم تقد إليه بالود [۱۱۰۹] 


)١(‏ في الزهد (ص۵4). 

(۲) في الزهد (ص ۲۳۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۵۰۱۲۱) من حدیث أبي الدرداء. قال الهيشمي 
کذات. 
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والرَّ حمة. وكان الله بکل خير إليه آسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حُبٌ من أحسن إليهاء وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عر وجل - كما قال الله تعالى: # ومایکم ین 
مق یل 4 [النحل/ 56] فلا لا ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام آحمد(۱): حدثنا آبو معاوية» قال: حدّثني الأعمش عن 
المنهال» عن عبد الله بن الحارث. قال: أوحى الله إلى داود ‏ عليه 
السلام -: يا داود! أحببني؛ وحبّب عبادي الي» وحببني إلى عبادي. 
قال تاوت لهذا آنا ارات هباذك ال تحاران 
عبادك؟ قال: تذكرني عندهم» فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. 

ومن أفضل ما سئل الّه عر وجل - حبّه وحبٌ من یحبّه» وحبٌ 
او ات ا ا «اللهمً! إني أسألك 
بك وخب من بحبك. وب عمال يقرٌ بني إلى حبك» اللهم! ما 
ارق يها ا فا كله وها روت ی 


(۱) في الزهد (ص ۷۲). وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجد لي». 

(۲) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادرء ولعل المؤلف جمع فيه 
ما روي مفرقاء والفقرة الأولى منه أخرجها الترمذي (۳۲۳) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي (۳4۹۱) من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة أخرجها الترمذي (445”) من حديث أبي الدرداء. 
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أحب؛ فاجعله فراغًا ی سيك لح رامن 
آهلي» ومالي» ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني إليك» وإلى 
اک وراک وزات راد العا الخو و افطل سامت 
ويحب ملائکتك وأنبياءك وعبادك الصالحین. اللهم! آحي قلبي بحبّك؛ 
واجعلني لك كما تحبٌ. اللهم! اجعلني أحبّك بقلبي كله وأرضيك 
بجهدي كله. اللهم! اجعل حبي كله لك» وسعبي كله في مرضاتك. 

وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامُها به» وهو حقيقة 
شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: دتمي [المعارج/ ۳۳] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له فان القلوب مفطورةٌ 
علی محبة الکمال» ومن قام به» والله ‏ سبحانه وتعالی - له الکمال 
ی مانن كل وجا الذي ٩‏ تعض ذه ۱۱۹29172 
الجميل الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل 
واحدٍ منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبةٌ قط 
إلى جمال الله» بل كانت النسبة آقل من نسبة سراج ضعیفی جدًا إلى 
جرم الشمس وي لالح [النحل/ 0007 

وقد روى عن النبي ول قوله: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» عبد الله 


ابن عمرو بن العاص) وأبو سعيدٍ الخُذري") وعبد الله بن 
ر ا یات رات 
(V3‏ 7 رضي الله عنهم. 

ومن أسمائه الحسنى: الجميلٌ» ون بالجمال ممن كل جمالٍ 

في الوجود فهو من آثار صنعته» فلهٌ جمال الذات» و جمالٌ الاوصاف 
و الأفعالء زا فا یا ی ار 
كمالٌ» وأفعاله لها جميلةٌ ولاايستطيع , N‏ جلاله و جماله 
في هذه الدَّاره فإذا رآوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ رؤيته ما هم فيه 
من النعيم» فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره» ولولا حجابٌ النور على 
وجهه لأحرقت سُبْحَاتَ وجهه ‏ تبارك وتعالی- ما انتهى إليه بصرّه من 
خلقه» كما في صحيح البخاري217 من حديث أبي موسی - رضي الله عنه - 


الدّرداءِ("2» وأبو هريرة"» وأبو ريحانة 


.)۲۰/۱( أخرجه أحمد (۱۷۰۰۱۲۹/۲) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۱۰۵۵( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ (۲) 

(۳) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(6) آخرجه الطبراني في الاوسط (57576). 

(۵) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۹/۱۸). 

1( لم آجده. 

(۷) آخرجه آبو داود (4۰۹۲) والحاکم في المستدرك (4/ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
(۸) آخرجه أحمد (/ ۱۳۰۱۳۳). 

(9) لم آجده عند البخاري. وقد آخرجه مسلم (۱۷۹) وغیره. 
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قال: قام فينا رسول الله 2 بخمس کلمات. فقال: (إن الله لا ينام؛ ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابةُ الور لو كشفه لأحرقت 
سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ليس عند ربكم لیبل» ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه؛ وإ مقدار کل يوم من أيامكم عند الله 
اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالّكم بالأمس أول النهار أو اليو 
فينظرٌ فيها ثلاث ساعات» فیطلع منها على بعض ما یکره فيغضبه ذلك» 
فا من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه یثقل عليهم 
فیسبحه الذين [١٠٠أ]‏ يحملون العرش. وسرادقات العرش» والملائكة 
المقرّبون» وسار الملائكة» وينفخ جبريلٌ في القرن» فلا يبقى شيء إلا 
سمعه إلا الثقلين: الجن والانس» فيسبحونه ثلاث ساعات» حتى يمتلئ 
الرّحمن رحمةً» فتلك ست ساعاتء ثم يُوْتَى بما في الأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم» فتلك تسع ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعات. فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيءٍ علیم» ثم 
قرأ: َو هون که [الرحمن/ ۲۹]. ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم» 
وشأن ربكم تبارك وتعالی. 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي(۱): حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدئنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله 
الفهري؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -» ورواه الحسن بن إدريس عن 
خالد بن الهياج» عن أبيه عن عبّاد بن كثير» عن جعفر بن الحارث» عن 
معدان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن ربكم ليس عنده نهار 
ولا لیل» وان السموات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسي» وان يومًا عند 
ربك اثنتا عشرة ساعةٌ» فثرفغ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» 
فيرى فيها ما یکره فيغضبه ذلك وان أوّل من يعلم بغضبه حملةٌ 
العرش» يرونه يثقّل عليهم فيسبّحون له» ويسبح له سُرادقاتٌ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتى يمتلئ ربنا رضاء فتلك ست ساعات من 
النهار» ثم يأمر بأرزاق الخلاتق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهارء فتلك تسع ساعاتء ثم تُرفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاء» ویجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من 
النهارء فتلك اثنتا عشرة ساعةء ثم تلا ابن مسعود - رضي الله عنه E‏ 
الآية: َو هون ه [الرحمن/ ۲۹] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

و في دعاء النبي 5 الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذٌ بنور ۱۹۰1ب] 
وجهك الذي أشرقت له لمات وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن 


(۱) في ره على بشر المريسي (ص .)٩۱‏ 


۷۰ 


يحل علي غضبّكء أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضی؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بك»۲۲). 

فإذا جاء سبحانه وتعالی یوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
الأرض که كما قال الله عالی: « ونر لش و دیهاوژیمآلکتنب 4 
[الزمر/ ٩‏ وقول عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: نوژ السموات والأرض 
من نور وجهه» تفسیر لقوله تعالى: اله دور لسوت وَالْارض € النور/ ۳۰]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر(" رضي الله عنه ‏ في 
استفتاح النبي و قيام الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن». 

وفي سنن ابن ماجه"» وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
عيسى الرقاشیٌ» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما - قال: قال رسول الله لاة: «بينا أهل الجنة يسمه | طم 
لهم نوژ فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربٌ قد آشرف علیهم من فوقهم 


(۱) ذکره ابن هشام في السيرة النبوية (۱/ 4۲۰). وأخرجه الطبراني في کتاب الدعاء 
(۱۰۳۲) والمعجم الکبیر (۲۵/ 57 7) من حديث عبد الله بن جعفر. 

(۲) بل من حدیث ابن عباس» كما رواه البخاري (۱۷ ۱۳ ومسلم (۷۱۹). 

,۳( برقم (۱۸6). وآخرجه أيضًا البزار (۳/ 1۷ والعقيلي في الضعفاء (۲/ 71/4 - 
۵) وابن عدي في الکامل (5/ ۱۳» والآجري في الشريعة (۱۱۵) والدارقطني 
في الرژية (۵۱). قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعیف. 


الاه 


ص وکر 


د السلام عليكم يا آهل الجنة! وذلك قوله: * سم فولامن رب 
نَحِيِوٍ © [یس/ 08] فيرفعون رؤوسهم» فینظرون إليه. وينظر إليهم, ولا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب عنهم» فيبقى نوره وبركته 
علیهم وعلی دیارهم ومناز لهم» لفظ حدیث حرب: «فما ظنْ المحبین 
بلدّة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعیم؟». 

وقد كان من دعاء النبى وَلِ: «أسألّك لذَّة النظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائك». ذکره مان امن والنسائی وابنْ حبان في 
E‏ 

فاسمع الآن شأن آوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك(۲): 
أنت القتيل بكل من أحببته فاخترلنفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمًار: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله [51٠أ]‏ الجرشي 


(۱) أخرجه آحمد(/ ۲۷6 والنسائي (۳/ ٥٤‏ - ۵۵ وابن حبان (۱۹۷۱)» وأبو يعلى 
في مسنده (۱۱۲)» والحاكم في المستدرك (۵۲6/۱). وهو حديث صحيح. 

(۲) البيت لابن الفارض في ديوانه (ص۱۵۱). 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۷) مختصرًا من طريق آخر عن أبي إسحاق 
به. وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف» واتهم بالكذب. 
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القاضي: أنه سمع أبا إسحاق الهمدانيّ يحدث عن الحارث الأعور» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رفعه قال: «إن الله إذا أسكن أهل 
الجنة الجنة وأهل العان التاره بعث ر هل الجنة الروح الأمین 
فیقول: يا آهل الجنة! إن ربكم یقرتکم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة» وهو أبطح الجنة» ثربتهالمسك. وحصباؤه ال والباقوت» 
وشجرةٌ الذهب الرطبء وورقه الرُمُرّد فيخرج أهل الجنة مستبشرين 
مسرورين» فثَّمّ يجمعهم» وم كرامةٌ الله» والنظر إلى وجهه» وهو موعد 
الله أنجزه لهم» فيأذن الله لهم في السماع» والاکل» والشرب وي 

حلل الكرامة» ثم ينادي مناد: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شيء إلا النظر إلى 
وجهه؛ فیتجلی لهم الربٌ في حجبء فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوّل» فينظرون 
إلى نور من نور الرب. فيخرون له سجذاء» فيناديهم الرب: يا عبادي! 
ازفعوا رژوسکم؛ فإنها ليست بدار عمل» إنما هي داز ثواب» فيرفع 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجل» فیخرون لله حامدين 
ساجدين» فيناديهم الرب: ارفعوا رژوسکم. إنها ليست بدار عمل» إنما 
هي داز ثواب» ونعيم مُقیم. فيرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون 
إلى وجه رب العالمین» فیقولون حین ینظرون إلى وجهه: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتك. فیقول : كرامتي آمکنتکم من النظر إلى وجهي 
وأحلتکم داري. فان الله للجنّة أن تتكلم» فتقول: طوبی لمن سكنني! 


2۷۳ 


وطوبى لمن يخلد فِىّ! وطوبى لمن أعددثٌ له! وذلك قول الله تعالى: 
#طُوي له وسن ماب € [الرعد/ ۲4] وقوله تعالى: ىزار 
انار [القیامة/ ۲۳-۲۲]. 

وفي الصحیحین() من حدیث آبي موسی - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله اة «جنتان من [۱۱۱ب] ذهب. آنيتهماء وحلیتهما؛ وما 
فيهماء وجنتان من فضة آنيتهماء وحليتهماء ومافيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رد الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وذكر عثمان بن سعيد الدّارمیْ(): حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن 
عبد الحمید» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن کعب؛ 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
كانت» وما من يوم كان عيدًا في الدنيا إلا بخرجون في مقداره إلى 
رياض الجنة» ويبرزٌ لهم الرث تبارك وتعالی» فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسك. فلا يسألون ربهم - تبارك وتعالی - شيئًا 
إلا أعطاهم» فیرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعفا. 


.)۱۸۰( البخاري (40۹۷) ومسلم‎ )١( 
))0۷۳( في الرد على الجهمية (ص۲۰۱). وآخرجه أيضًا الاجري في الشريعة‎ )۲( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص۲۱). و في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعیف.‎ 


oV 


وقال عبد بن حمید(۱) آخبرني شبابةٌ عن إسرائيل» حدثنا تُوير بن 
أبي فاختة: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - یقول: قال رسول الله 
كي «إنَّ آدنی أهل الجنة منزلةٌ من ينظرٌ إلى خدمه؛ ونعيمه» وسرره 
مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوت وعشيّا 
ثم تلا هذه الاانة EN OES‏ [القيامة/ ۲۳-۲۲] رواه 
الترمذي(۲۲ في جامعه عنه. 

وذکر عثمان بن سعید الدارمي(۳) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
رفعه إلى النبي يكل قال: «إن أهل الجنة | إنا بلع منهم ال كل مبلغه 
وظنُوا أن لا نعيم افضل منه؛ تجلى لهم الب - تبارك وتعالى ‏ فنظروا 
إلى وجه السر حمن؛ فنسوا كل نصیم عاينُوهُ حين نظروا إلى وجه 
الرحمن؟: 


وقال الحسن اببصري في قوله تصالی: ئي 43ي 
َاظِرَة# [القيامة/ ۲۳-۲۲] قال: حسّنها تبارك وتعالى بالنظر إليه ‏ سبحانه ‏ 


.)۸۱۹( في المنتخب من مسنده‎ )١( 

(۲) برقم (۳۳۳۰). وأخرجه آیضا آحمد (11۰۱۳/۲) والحاکم في المستدرك 
.)٩۱۰ ٥۰۹ /۲(‏ وفي إسناده ویر وهو ضعیف. 

(۳) في الرد على الجهمية (۱۸۹) والرد على بشر المريسي (۲۲۹). وآخرجه 
الدارقطي في الرون(1۹۳ )وف [نبتاده محمة ين بوتس الکنیمی وه مت 
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وح لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها عر وجلٌ. 

قال أبو سليمان الدّارانيُ: لو لم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال: المعرفة - 
الا هذه الآية: رم فض )زر رکه [القيامة/ ۲۳-۲۲] لاکتفوا بها. 

وذكر النسائي!۲) من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
[17أ] عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قلنا: يا رسول الله! هل نری 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضامُون في رُؤية الشمس في يوم لا خیم 
فیه»» وفي القمر ليلة البدر لاغيمَ فیها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربكم حتی إن أحدكم لیحاضره محاضرت فیقول: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وکذا؟ فيقول: رب! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت 
إلى هذا». 

وفي الصحيحين" من حديث مالك عن زيد بن آسلی عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
بة: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك والخیر في يديك! فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وس لا 
نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من خلقك! فیقول: ألا أعطيكُمْ 


)١(‏ في السنن الكبرى (۷۷۱۳). وإسناده صحيح. 
(۲) البخاري ٤۹(‏ ۰0۷۵۱۸۰1۵ ومسلم (۲۸۲۹). 


كلاه 


انضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ! وأي شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
أجل علیکم رضواني: فلا آسخط علیکم با 

وفي الصحيح» والسّننء والمسانید(۱) من حديث ثابت البْناني عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن صهیب - رضي الله عنه عن النبي يا قال: 
«إذا 0 أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجتة! نکم عند الله موعدًا 
بريد أن يُنجِرّكُمُوهُ. فیقولون: ما هو؟! ألم يُبَيْض وُجُوهناء ول موازیناه 
ويدخلا الجنّة» ویجزتا من التار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون | إليهء فوالله! 
ما أعطاهم الله شينًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا آقر لأغبتهم». 

وفي صحيح البخاري(۲) من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا 
جلوسًا عند النبي كل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا مُضاُون في وی فان استطلم آلا لبوا 
على صلا قبل طلوع الشمس» وقبّل عُروبها؛ فافعلوا». 


وفي الصحيحين7 من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي؛ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱)» وأحمد /٤(‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳ والترمذي (۲۵۵۲) وابن ماجه 
(۱۸۷). 

(۲) برقم (۷۳6 ومواضع آخری)؛ وآخرجه آیضا مسلم (1۳۳). 

(۳) البخاري (4۳۷ ۷)» ومسلم (۱۸۲). 


2۷۷ 


ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كك إه: «مل تضارُون [177ب] في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لا یا رسول الله! قال: الك روه كاتا راي 
لفظ : «فإنكم لا تُضارُون في رُؤية ربكم لا كما تضاژون في رؤيتهما». 
وقال الترمذی(۱): جنا قتبة» حدئنا عبد العزیز بن محمد عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن آبي هريرة - رضي لله عنه : أن 
اي سر اه O‏ 
يطلع عليهم رب العالمين - تبارك وتعالى ‏ فیقول: آلالیتبع كل 
ما كان يعبد. فيمثل لصاحب الصليب صليبه» 0 
تصاويره. ولصاحب النار ناره. فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى 
المسلمون, فيطلع عليهم رب العالمين ‏ تبارك وتعالی - فیشول: ألا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
الله ربنا! هذا مکاثنا حتى نرى ربّاء ثم يأمرهم ويُبسّتهم. ثم يتوارى؛ ثم 
يطلع عليهم» فيقول: آلا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ 
بالله منك! الله ربناء وهذا مکاننا حتی نرى ربناء وهو يأمرهم ويشستهُم). 
قالوا: وهل نراه یا رسول الله؟! قال: «وهل تُضارُون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لا نُضارٌون في رُؤيته تلك 


.)5001/( برقم‎ )١( 


الساعة». قال: انم يتوارى» ثم يطلعٌ؛ فيُعرّفْهِمٍ نفسه فيقول: آنا ربكم 
فاتبعوني! فیقوم المسلمون ویوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد 
الخيل؛ والركاب؛ وقولهم علیه: سلّم سلّم ويبقى أهل النار فيطرح 
منهم فيها فوج فيقالٌ: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها 
NG‏ برس 
وضع الر حمن - تبارك وتعالی - فيها قدمهٌ. فانزوى بعضها إلى بعض 
وقالت: قط قط . فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة» ل 
بالموت مُلبياه فيُوقفٌ على السّور؛ الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم 
يقال: يا هل 1۱1۳ الجنّة! فيطلعون خائفين» ثم يُقالٌ: يا أهل النار! 
فيطلعون مستبشرين» يرجون الشفاعة, فیقال لأهل الجنة وأهل النار: 
NS‏ 
وکل بناء في نع لايع دعا جلى السور. شم قال: يا أهل الجنة! 
خلودٌ ولا موت ويا أهل التار! خُلودٌ ولاموتٌ». 

قال التَرمذيٌ: هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ. وأصله في الصحیحین» 
لكن هذا السیاق أجمع وأخصر. وفي لفظٍ للترمذي): «فلو أن أحدًا 
مات فرحًا؛ لمات أهلّ الجنة» ولو أن أحدًا مات حزئًا؛ لمات أهل 
الثار». 


)۱( برقم (۲۵۵۸) من حدیث آبي سعيد الخدري. وفي |سناده عطية بن سعد العوفي 
وسفیان بن وكيع» وهما ضعیفان. 


2۷۹ 


وفي مسند الحارث بن ای أسامة(۱) من حدیث آبي قرَة عن مالك 
عن زياد بن سعد» حدثنا آبو الزبیر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ يقول: تم ردير اجاور ی القيامة 
جمعت الأممُ. ودعي کل آناس بإمامهم» فجتنا آخر النّاسء فيقولٌ قائلٌ 
من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس؛ فيقال: هذه الأمة 


الأمينةء هذه أمة محمد وهذا محمد في یه فيُادي مُناد: 7 
الآخرون الاوّلون. ی ی ا قرب 
ی یدعی الناس کل آناس بإمامهم فیدعی 
الیهود فیقال: من آنتم؟ فیقولون: نحن البهود. فیقال: من نبیکم؟ 
فيقولون: نبينا موسى. 58 ما كتابكم؟ فیقولون: کتابنا التوراة. 
فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرًاء ونعبدٌ الله. فيقول للملا حوله: 
اسلکوا بهم في جهنم! ثم يُدعى النصاری» فيقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عيسىء وأمه. والله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فیداعی 
یه . فيقول لعيسى: يا [۱7۳ب] عیسی! انت قُلَتَ لاس ادون وای 
ان من شون € [المائدة/ 117] فيقول: سح ایکون لح آنَول ما 


)۱( 0 اا اک . وهو غریب من 


۸۰ 


۶ ور ۹ 


ی یحی سكت فاد د ع E‏ لمر 
لك # [المائدة/ ۱۱۸]. ثم یدعی كل أناس بإمامهم: 1 
بص الما یا الناس! من كان یعبد إلها؛ فل فلیتبعه تقدمهم 
هم منها: الخشب والحجارة ومنها: الشمس والقمرء ومنها: 
رح ل 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: خيرٌ اسم. وخيرٌ داعيق فيقول: من 
نبيكم؟ فيقولون: محمدٌ! فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! فیقول: 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 
ام الو هنذا برض اللي رخ ول اتعرتون الله إن 
رآیتموه؟ فيقولون: نعم! فيقول: وكيف تعرفونه؛ ولم تروه؟ فيقولون: 
و قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالی فيقولون: آنت ربنا 
تباركت آسماوّك و یخژون لا سجدًاء ثم ب يمضي الثور بأهله». 


وفي مسند الامام أحمد” الوق و 
قال: سألت جابرا عن الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله بي يقول: 
«نجيء یوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعی الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبد» الأول فالاول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فیقول: ما تنتظرون؟ 
فیقولون: ننتظر ربناء فیقول: آنا ربکم! فیقولون: حتی ننظر إليك؛ قال 


(۱) ۳/ ۱-۳۵ ۳. وأخرجه أيضًا مسلم .)۱٩۱(‏ 


2۸۱ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي(' أن أبا بردة بن أبي موسى 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز» فقال: حدئنا أبو موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله يا قال: «یجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعيد واحد. فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مثل لكل قوم ما كانوا 
یعبدون» فيتبعو نهم حتی يُقحمُوهم النان ثم يأتينا ربنا؛ ونحن في مکان» 
فیقول: من آنتم؟ فنقول: نحن الموّمنون! فیقول: ما تنتظرون؟ ۱141] 
فنقول: ننتظر ربنا! فیقول: من أين تعلمون أنه ریکم؟ فنقول: حدئتنا 
الرسل - أو جاءتنا الرسل - فیقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لا عدل 
له. فیتجلی لنا ضاحگاء ثم بقول: آبشروا معشر المسلمین! فانه لیس منکم 
أحدٌ إلا وقد جعلت مکانه في النار يهوديّاء أو نصرانيًا» فقال عمر لابي بردة: 
آله لقد سمعت أبا موسی يحدث بهذا الحدیث عن رسول الله يكله؟! قال: 
إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت آبي يذكره عن رسول الله اة غير 
موق ولا مرّتين» ولاثلانًا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الاسلام 
حديثًا هو آحب اي منه. 


(۱) في الرد على الجهمية (۱۸۰). وأخرجه آیضا الدارقطني في الرژية (۳۹). وآخرجه 
آحمد /٤(‏ ۰)4۰۷ وعبد بن حمید فى مسنده (۵۰) مختصرّا. وإسناده ضعیف» 


فيه علي بن زید وهو ضعیف. 


OA 


وفي الترمذي(۱ من حديث الأوزاعي: حدثني ان عط 
عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال 
سعيد: و فيها سوق؟! فقال: نعم» أخبرني رسول الله ية «آن أهل 
الجنّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل آعمالهم فَيُوْذْنُ لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالی فيبرز لهم عرشه. 
ويتبدٌَى لهم في روضةٍ من رياض الجنة؛ فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من لؤلوء ومنابر من یاقوت. ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم دنيءٌ ‏ على كثبانِ المسكِ 
والکافور؛ ما يرون أنَّ أهل الكرامي أفضلٌ منهم تفت 

قال آبو هريرة: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

نعم! هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لفاك 
1 
حاضره الله تعالى محاضرةً» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! 
آتذکر يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فیذکره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فیقول: بلى! فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 
هذه. قال:[174ب] فبينا شم على ذلك غشيتهم سحابةٌ من فوقهم 


(۱) برقم (5049). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (57757). قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 


2۸۳ 


ذأمطرت عليهم یلم يجدوا مثل ريحه شیا قط ثم يقول: قوموا إلى ما 
آعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيثم! فنأتي سول قد حفّت به 
الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذانُ ولم بخطر 
على القلوب. فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه شي ولا يُشترى» وفي 
ذلك السّوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء فیقبل الرّجُل ذو المنزلة ارت 
فيلقى من هو دونه - وما فيهم دني -فیروعه ما یری عليه من اللباس» فما 
بنقضی آخرٌ حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك: أنه لا ينبغى لاحد أن 
بحزن فيهاء ثم ننصرفُ إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأهلًا! 
لقد جئت. وان بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 


وقال يعقوب بن سفيان في مسند(١2:‏ حدثنا ابن المصفی» حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن عليٌ؛ عن أبيه» 
عن جده» عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
:یزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالی في كل يوم جمعة» وذكر ما 
يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! فيكشفون حجابًاء ثم 
حجابًاء حتى يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وكأنهم لم یروا 


روص م2 


نعمة قبل ذلك» وهو قول الله عز وجل: وَلَدَيْمَا مَرید 6 [ق/ ۳۰]. 


(۱) آخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (۸۵۲). وفي إسناده عمرو بن 
خالد الواسطي متروك» ورماه وکیع بالکذب. فالحدیث موضوع. 


۸ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي 2١0‏ من حديث الحسن - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ا مرسلا: أنه قال: «يأتينا ربُنا يوم القيامة ونحن على 
مكان رفیع. فيتجلى لنا ضاحكًا» مرسل صحيح. 

وقال عثمانْ الدارمیٌ (۲): حدثنا آبو موسی؛ حدلنا آبو عوائة» حدلنا 
الاجلح حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء یوم القيام 
فتنشق بمن فيهاء فیحیطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
- حتى ذكر سبع سموات -۱151] فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى ‏ جل جلاله ‏ في بهائه و جماله» ومعه 
ما شاء من الملائكة. 

وقال عثمان بن سعید(۳: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان 
ثقةَ ‏ حدثنا محمدبن شعيب بن شابور» حدثنا عمر بن عبد الله مولى 
غُفرة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: 
«جاءني جبریل» وفي کفه مراك فبها نکتةٌ سود فقلت: ما هذه 


(۱) في الرد على الجهمية (۱۳۹). 

(۲) فى الرد على الجهمية (۱۳). 

۳( في الرد على الجهمية (4 ۰۱6 ۱۸۲). وأخرجه آبو يعلى (۰۰۸۹ 6۲۲۸ 
والطبراني في المعجم الاوسط (0۷۳۱) والدارقطني في الرژية (10). قال ابن 
آبي حاتم في المراسیل (۱۱۷) بعد ما ذکر الحدیث: «قال أبي: عمر مولی غفرة 
لم یلق آنس بن مالك». والحدیث صحیح بطرقه. 


0/6 


ياجبريل؟! قال: هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك» فتکون هدّی لك 
ولأمتك من بعدك. ققلت: وما لا قبها؟ قال: لكم فبها حير كنيز نتم 

ال خرون السابقون يوم القيامة؛ وفیها ساعة لا يُوافقها عبد موه يصليء 
بدأل الله راو له قسم إلا تا ولا خیرّا ليس له بقسم | الا ذخر له 
أفضل منهء ولا يستعيدٌ الله من ترما هی مکوج م | لا ذُفع عنه آکثر 
منه. قلت: ماهذه النكتةٌ السوداء؟ قال: هذه الساعةٌ يوم تقوم القيامة 
وهو سيد الأيام» ونحن نُسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تُسمونه يوم 
المزيد يا جبريل؟! قال: لأنَّ ربك اتخَلّ في الجن واديًا أفيح من مسكِ 
آبیض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي» وقد حف الكرسي بمنابر من نورء يجلس عليها 
الصدیقون والشهداء يوم القيامة؛ ثم يجيء أهل العُرف» حتى يُحُفوا 
بالكثيب» ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام - تبارك وتعالی - فیقول: أنا 
الذي صدقتکم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي؛ وأحللتكم دار كرامتي؛ 
فسلوني! فیتولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم؛ ثم 

يقول: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبارٌ ‏ جل جلالهُ - 
إلى عزشة: فج لهم بقدر إشراتهم من بوم الجمعة ما لا غين رات 
ولا أن سمعت؛ [۱۱۰ب) ولاخطر على قلب بشرء ويرجع امل الشرف 
إلى غُرفهم وهي عُرفةٌ من لُؤلؤة بیضاء وياقوتة حمراء وزمردة 
خضراء ليس فيها قصدٌء ولا وص مطردةٌ فيها أنهارٌهاء مُتدليةٌ فيها 


كمه 


ثمازهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء ومساكنهاء فليسوا إلى يوم أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فضلا من ربهم ورضوانًا». 

رواه عن أنس جماعة؛ منهم: عثمان بن عمير أبي اليقظان» ومن 
طريقه رواه الشافعي في مسنده(۱ وعبد الله بن الامام أحمد في 
«السنة»(۲ک ومنهم: آبو صالحء والزییر بن عدي وعليٌ بن الحكم 
البناني» وعبد الملك بن عمیر ويزيد الرَقاشی؛ وعبد الله بن بريدة» كلهم 
عن ان ستيه بای مه انار داد الا فكي ی توا 
آخره: «وهو الیوم الذي استوی فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
8 بن أبي شيبة من طرقيه وقال في بعضها: "ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالى» فیقول: آنا الذي صدفتکم وعدي وأتممتٌ علیکم نعمتي» 
وهذا محل کرامتي؛ إلى أن قال: ر دم یرتفع على کرسیه» ویرتفع محه 
لبون والصديقون» والشهداء» ويرجع أهل الغرف إلى غُرَفِهِم). 

وروی محمّد بن الربرقان(۳؟ عن مقاتل بن حیّان» عن أبي الزبير» 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «إنَّ أهلّ الجنّة 
ليحتاجون إلى العلماء فى الجنّة. كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 


)١(‏ ۱۲۱/۱ - ۱۲۷ (من ترتيب السندي). وفيه «عبيدالله» بدل «عثمان»» وهو تحريف. 

۰۲۵۱۲۵۰/۱ )۲( 

)۳( روی عله مجاشع بن عمرو قال الذهبي في المیزان (۳/ 4۳۷) بعد ذکره 
للحديث: هذا موضوع. 


OAV 


تم یزورون ربهم في کل جمعة فيقول لهم: تمئوا! فيقولون: وما 
نتمتّى» وقد أدخلتنا الجنةء وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: موا 
فيلتفتون إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروی ابن منده(۲۱ من حديث الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيفة 


- رضي الله عنه ‏ عن النبي 36 قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
«سلونى! فيقولون: أرنا وجهك رت العالمين ننظرٌ إليك! فيكشف الله 
6 و 3 

تبارك وتعالی تلك الحجب. ویتجلی لهم. فینظرون الیه». 

وذكر عثمان الدارمی(۲) عن تخت کب الم ی اله تخل رت 
عمر بن عبد العزيز» قال: إذا فرغ ١١١1‏ الله من أهل الجنّة والنار؛ أقبل 
في ظلل من الغمام والملائكة» فیسلّم على أهل الجنّة في أوّل درجة 
فيردُون عليه السلام. قال القُرظي: وهذا في القرآن: سل قارب 
e‏ و ا كني 
يرون ریم في الآخرة» لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسّان 


)۱( أخرجه البزار (۷/ 788 ۲۹۰). وفي إسناده القاسم بن مطيب» وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد (۱۰/ 8۲۲). 
(۲) في الرد على الجهمية .)١57(‏ 


2۸۳۸ 


عنه: أله تبارك وتعالى یتجلی لأهل الجنة فإذا رأوه تسوا نعیم الجنّة. 
أعجب الصبر صبرٌ المحبین؛ قال الشاعر"۳*: 

والصّبر يُحمدُ في المواطن كلها الا ات اتج لا يسح 
وقف رجل على الشّبليٌ» فقال: أي الصّبر أشدٌ على الصابرين؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر 

مع الله. قال: لا! قال: فماهو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرخ الشبليٌ 

صرخة كادت روحه تزهق. قال الشاعر(): 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبه والصبرٌ في ساثر الأشياء محمود 
الخوف يبعدك عن معصيته» والرّجاء يحركك إلى طاعته» والحبٌ 

يشوقك إليه شوقًا . لما علم الله - سبحانه ‏ أنَّ قلوب المشتاقين إليه لا 

هد بلقائه؛ ضرب لهم أجل ِا سک لقلربهم» فقا الله تمالی: 


م مي e,‏ 


سن کان برجوالقاء الله إن ناجل اللو لات 4 [العنکبوت: 6]. 
ل یر لك تلقن مو ی غ 
ليه بنار الشوق مجتهدًا جیا اتی على دان الخرام هذى 
وی محبوبه؛ زاد شوقا الیه. 
وأعظمٌ ما یکون الشوق يومًا إذا دنت الخيامٌ من الخیام(*) 
)١(‏ سبق البيت. 
( البيت في الرسالة القشيرية (ص85١)»‏ وإحياء علوم الدين (4/ .)۸١‏ 


(۳) البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص۳۳۰). 
)٤(‏ سبق البيت. 


o۸۹ 


کلّما وقع بصرٌ1751ب] المحبٌ على محبوبه» أحدثت له رؤيته 
شوقا على شوقه. 
ما يرجمٌ الطرف عنه حين يُبُصره حتّى يعود إليه الطرف مشتاقا(!) 
المحبٌّ الصادق إذا سافر طرفه في الكون؛ لم يجد له طريقًا لا 
على محبوبه فإذا انصرف بصره عنه؛ رجع إليه خاستا وهو حسير. 
ویشرح طرفي في الأنام ويشي وانسان عيني في الدموع غريق 
فيرجعٌ مردودًا إليك وماله عدن اف اا قط 
أل تو ولعي المع عاو تمرم E‏ حدثني من رأى 
شيخنا عنموان آمرهه خرج إلى البريّة بکرة فلمًا أصحر؛ سن الما 
ثم تمل بقول الشاعر(): 
7 0 رع 
وأخرج من بين البيوت لعلني دب عنك القلب بالس خالیا 
ع اد م IS‏ 
إليها على الفور» ولو كان فيها تله. « ## وما أجلت عن فريك يمو 
(05) ال هم أو کے عل ری وَعَيتْلَكَرَتٍ رین € [طه/ ۸۳-:۸] قال 


)١(‏ البيت لأبي نواس في ديوانه (ص ۲۵۷). وبلا نسبة في العقد(575/5)؛ 


والموشی (ص ۵ ۳۲ 
(۲) سبق البیت. 
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بعضهم: أراد شوقًا إليك» فستره بلفظ الرّضا(١).‏ 

ولو قلت طَّأْ في النار أعلمٌ أنه رضا لك أو مُدنٍ لنامن وصالك 
لقدّمتٌ رجلي نحوها فوطثتها هذى منك لي أوضْلَّةٌ من ضلالك 
هك إمساكي بكفي على الحَّا . ورقراق عيني خحشيةً من زيالك 
وان ساء‌ني أن نلتضي بمساءة لقذ سرّني أني خطرت ببالكِ 


0 


من علاسات المحبّة الصّادقة أن المحب لايم له سرو رز الا 


بمحبوبه, وما دام قافا عنه غیته؛ فعیشه کل 0 


نحن في أكمل السُرور ولكنْ لیس لا بكم یم السرور۱۱1۷1] 

عيبٌ مانحن فيه يا آهل ودي أنُكم عيب ونح حضور 
وقال آ خر (۳) 

مو وال الد سد فقد دمت به السُرورا 

کن المروژیستم لي لوكا نأحبابي خضورا 


(۱) تقدمت الأبيات وتخريجها. 

(۲) الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات (۳۰۱/۳) وبهجة المجالس (۸۲۱/۱). 
وهو في الرّسالة القشيرية (ص ۳۳۱). 

(۳) البيتان لأبي الفرج سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص ۵۱۰)؛ ومن 
غاب عنه المطرب (ص ۱۰۵). وبلا نسبة في يتيمة الدهر (۱/ ۰۱۰۱ والمنتحل 
(ص ۲۲۵). وهما في الرسالة القشيرية (ص۳۳۱). 


۹۱ 


لو قيل للمُحبٌ على الدّوام: ما تتمتی؟ لقال: لقاء المحبوب(۱). 
اج تاطیت المكان جه تدا قينا كنت مانب 
قال الجنيد: سمعت السَّرِيّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحقّق فيه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن کل ما يشغله عمّن يشتاق إليه. 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام -: قل لِشْبّان بني 
|سرائیل: لم تشغلون نفوسکم بغيري» وأنا مشتاق الیکم؟ سا هذا 
الجفاء؟ ولو یعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم» ورفقي بهم 
و محبّني لترك معاصیهم؛ لماتوا شوقّا اي وانقطعت آوصالهم من 
محیتی. هذه رادتی للمدبرین غ فکیف ارادتی للمقبلین عل*؟! 
وسئل الجنید: من أي شيءٍ یکون بکاء المحب إذا لقيّ المحبوب؟ 
فقال: نما پکون ذلك سرورا به» ووجذا من دة الشوق الیه. قال: ولقد 


(۱) البیتان لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة أبي تمام (۲/ ۷۸ والزهرة 
(۳۷۸/۱) والتذكرة السسعدية (۱/ 71۲ 4) والحماسة البصرية (۰)۱۹/۲ 
ولمالك بن آسماء في عیون الأخبار (۱/ ۰6۲۲ وبهجة المجالس (۱/ ۰۱۲۲ 
ولابن أبي فروة في اعتلال القلوب (ص 4۳ ۳)» وعنوان المرقصات والمطربات 
(ص ۰۲۸ وبلا نسبة في آخبار آبي القاسم الزجاجي (ص ۰۱۹۲ والصناعتین 
(ص ۰)۷۷ ودیوان الصبابة (ص ۲۳). 
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بلغني: أن أخوين تعانقا فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 
وكانت عجو لها غاب ققدم من السّفرء فأظهر لها الفرح 
والسُرورّ به» فجعلت تبكي» فقيل لها: ماهذا البكاء؟ فقالت: ذمّرني 

قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبین: قلوت المشتاقين منوّرةٌ بنور الله فإذا تحرّك 
اشتباقهم؛ أضاء الثود ماين السماء والارض» فیعرضهم الاك سبحانه 
وتعالی على الملائكة» فیقول: هؤلاء المشتاقون إليّ» آشهدکم 
73 س] آني إليهم آشوق! 

فصل 

قال ابن أبي الحواري(۱ »- رحمه الله : سكل أبو سليمان الدّارني 
- رحمه الله وأنا حاضرٌ -: ما آقرت ما يتقرّب به إلى الله اور > 
فبکی» ثم قال : مثلي یال عن هذا؟ أقربُ اٌب به إليه: أن يطّلع 
على 7 وأنت لا تريد من الدّنيا والآخرة لا هو. 

وقال یحبی بن معاذ: النْسكُ: هو العناية بالسّرائر» وإخراج ما سوى 
الله من القلب. 


(۱) الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص۷۷). 


۹۳ 


وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة لا والله ‏ سبحانه ‏ يطّلع فيها 
على قلوب العباده فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله عرَّ وجل - قريبًا منه؛ بعد عن قلبه كل شيء 
سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ‏ ومن أسلم 
قاب إلى ی ار وقال سهل أيضًا : حرامٌ على قلب أن 
یشم رائحة اليقين؛ وفیه سکون إلى غير اه وحرامٌ على قلب أن ید خله 
لو وفيه شيءٌ مما یکره الله . وستل بعضهم عن آفضل الأعمال؛ فقال: 
رعاية السّرٌ عن الالتفات إلى شيءٍ سوی الله عر وجل -. وقال سلم: 
ترکتموه وأقبل بعضكم على بعض. لو أقبلتم علیه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فان تقاصرت همتك الدَِّّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المحبوب الاعلی» ولست هنال ناد ها م لا الاتي وسفن 
الله في كتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنّة المأوى» وقد 
تقدَّم ذكر بعض صفاتهن» ولذَّة وصالهنّ. فان تقاصرت همك عنهنً 
ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن؛ فكن 
من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أنَّ العقوبات تختلف. 
فتا بل وتاة توش وتا يجي اه علیاعامي هم 

وأشدٌ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها: العقوبة بموت 
أشنت هوفع لذ الد وال41 العا وتات کته 
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وربما دنت عقوبة القلب فيه دبيبَ الظلمة إلى أن یمتلی القلب بهاء 
فتعمى البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقمًا بالبدن في الدّنياء وأهون 
منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرة» أو في البصرء 
أو فيهما. 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: ابن آدم! إذا كنت أقلّبك في نعمتي؛ 
وأنت تتقلّب في معصيتي» فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
اتقني ونم حیث شثت. إنّك إن ذكرتني ي ذكرتك» وان نسيتني نسيتك» 
والسّاعة التي لا تذكر ني فیها عليك. لا لك. 

وقال الفضیل أيضًا: ما يؤمنك أن تکون بارزت الله تعالى بعمل 
مقتك علیه فأغلق عنك آبواب المغفرة؛ وأنت تضحك؟ وقال علقمة 
بن مرثد: بینا رجل يطوف بالبیت؛ إذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعده 
على ساعدهاء فالتذ به» فلصقت ساعداهماء فأتی بعض آولئك الشیوخ؛ 
فقال: ارجع إلى المکان الذي فعلت هذا فيه» فعاهد رپ البيت ألا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس» وأنسٌ ‏ رضي الله عنهم -: إِنَّ للحسنة نورًا في 
القلب» وزینا في الوجه» وقوّة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وان للسيئة ظلمة في القلب» وشيتا في الوجه» ووهنًا في 
البدن» ونقصًا في الرّزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصی الله عبد إلا آذه وقال المعتمر بن سلیمان: 
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3 الرّجل ليصيب الذنب في السرٌّء فيصبح وعليه مذلّته. 
وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه ولو عزوا عليه؛ لعصمهم. 
وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس» ويقول: من سره أن 
وقال أبو سليمان الداراني(۱): من صفا صّفِيَ له» ومن كدر كدر 
01 ۰ ۳9 ۰ 25 01 ۰ ۳ 
علیه ومن أحسن في ليله» كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره؛ كفي 
في ليله ومن ترك لله شهوةٌ من قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يُعَذب بها قلبّه. 
وكتبت [178ب] عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ إلى معاویة(۲): 
ما بعد فان العامل إذا عمل بمعصية الله؛ عاد حامدّه من الناس ذامًا. 
وقال محارب بن دثار(۳: إن الرّجل ليذنب الذنب» فيجد له فى 
قلبه وهنًا. 
قال الحسب: ع مطیر(4): 
و ین بن 2 5 
ونفسّك آکرم عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


)۱( انظر: ذم الهوى (ص ۰۱۸۵ وحلية الأولياء (۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص ۱۸۲). 

(۳) ذم الهوی (ص ۱۸۳). 

(؟) سبق البیتان وتخر یجهما. 
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ولا تقرب الأمر الحرام فإنَّما حلاوته تفنى ويبقى مریژها 

وكان سفيان الثوري يتمثّل بهذين لبیتین۱): 

تن لدان مسو انان مفو ما من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوه في مفبتها ‏ لاخيرٌ في لذَّةِ من بعدها النّار 

فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب المعلّق بالحرام کلّما 
هم أن یفارقه ويخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا يكون جزاژه في البرزخ وفي 
الآخرة هكذا. 

وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح 
لبخاري(): أنَّ المي تقو قال: «رأيت الليلة: رجلان أتياني» 
فأخرجانی» فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنيئٌ على مثل بناء النور» أعلاٌ 
ضبن وأسفْلَهُ واسع» يوقد تحته نار فيه رجالٌ ونساء رات فإذا آوقدت 
النار؛ ارتفعوا حتّى یکادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت 
ما هؤلاء؟ قال: هم الزناةه . فتأمّل مطابقة قة هذا العذاب لحال قلوبهم في 
ادن فإنّهكلّما همُوا بالتوبة والإقلاع» والخروج من تور نار الشهوة 
إلى فتاه الترية؛ ار کی اف رادو يعد أن ادوا ن سور ق: 


(۱) سبقا. 
(۷) برقم (۷۰6۷). 


ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا ما همُوا 
بالخروج منه إلى فضاء الایمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم 


ARIE‏ د محرو 


كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك» قال الله تعالى: كلما أرادوا أن رجو 
مادنا 4 [السجدة/ ]٠١‏ وقال في موضع آخر: * ڪلما آرادواآن 
روا تین مدا 4 [الحج/ ۷۲] فالكفرٌ والمعاصي» والفسوق 
۹3 ] كله غموم؛ وكلّما عزم العبد أن يخرج منه؛ أبت عليه نفسه 
وشيطانه ومألفه» فلایزال في غم ذلك حتّی يموتء فان لم يخرج من 
غم ذلك في الدنيا؛ بقي في غمّه في البرزخ. وفي القيامة» وان خرج من 
غمّه. وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه 
الذار حبسه عنه بعد الموت» وكان معلْبّا به هناك كما كان قلبه معذبًا به 
في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة والظّلمة في لذَّةِ في هذه الدارء وإنَّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشّهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالالم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
یشتهون؛ آحضرت نفوه سهم الا لم الشدید» وصار يعمل فيها بعد الموت 
نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالالام تأكل آرواحهم؛ غيرٌ اما لا 
تفنی والدود يأكل جسومهم. 

قال الامام آحمد() - رضي الله عنه -: حدثنا إسماعيل بن عبدالکريم؛ 


(۱) لم أجد النص في کتبه المعروفة. 


0۹۸ 


قال: حدَثني عبد الصّمد بن معقل» حدّثني وهب بن مب قال: كان حزقيل 
قائمّاء فتاه ملك فذکر حدیٌا طویلاه وفیه: له مر بقوم أمواتٍء فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم» فأحياهم الله له فقال: سَلهم فيم کنتم؟ فقالوا: لما 
فارقنا الحباة لقینا ملگاء يقال له: میکائیل فقال: هلموا أعمالكم» و خذوا 
آجورکم. فذلك سُنتنا فيكم وفیمن كان قبلکم» وفیمن هو کائنٌ بعدکم؛ 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فشلّط الدُود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألك وشْلّط الغمّ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تألم فلم تزل کذلك معذبة حتی دعوتنا. 
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الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك محبوبه حرامّاه فيُدّل له حلالا 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عنوانٌ هذا الباب» وقاعدئه: أنَّ من ترك لله شيئًا؛ عرّضه الله خيدًا 
منه» كما ترك يوسف الصَّديقٌ ‏ عليه السلام ‏ امرأة العزيز له واختارٌ 
السّجن على الفاحشة فعوّضه [۱3۹ب] الله: أن مكنه في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرةً» سائلةء راغبة في الوصل الحلال؛ 
فتزوّجهاء فلمٌا دخل بها قال: هذا خيرٌ مما کنتِ تريدين 

وتأمّل كيف جزاه الله سبحانه ‏ على ضيق السجن: أن مكّنه في 
الا ا مها سيت يقات رادل 0ه ارت وإنزانه راف اس الميزاء 
والنّسوة ببراءته» وهذه سنه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم 
القيامة. 

ولما عقر سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - الخیل التي 
شغلته عن صلاة العصر حتی غابت الشمس غضًا لله آعاضه الله عنها 
الخ برك هوق عكر ه على متنها حیث آراد. 

ولما ترك المهاجرون ديارّهم لله» وأوطانهم التي هي أحبٌ شي: 
إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدُنياء وملّكهم شرق الأرض وغربها. 

ولو اتقى الله السارق» وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه 

4 


حلالا. قال تعالى: وم )ینعی لا 
یب 4 [الطلاق: ۲ "] فأخبر e‏ : أنه إذا اتقاه بترك ما لا 
بح له؛ رزقه من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوبٌ ذلك 
الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالا. 

قال الامام أحمد(١؟2:‏ حدثنا هشیم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله ككِِ: «النظرٌ إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومٌ من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». 

وقال عبن 103 حرق آحمند بن عبن الله ن پونس» حدتنا 
عنبسة بن عبد الرحمن حدّئنا أبو الحسن المزني» عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «نظرٌ الرّجلٍ في محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم» فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة [1۱۷۰] 
تسرٌّه). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي” ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني عن 
بعض الأشراف: أنَّه اجتاز بمقبرة» وإذا بجارية حسئاءَ عليها ثِيابُ سواد 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في ذم الهوی (ص ۸۱). 


فنظر إليهاء فعلقت بقلبه» فكتب إليها: 
كنت اخس أن اسن واد 

والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حى رأيتك في أثواب ثاكلة 

CS EES 
فرحتٌ والقلبٌ مثي هائمٌ دف‎ 

والكبد حرّی ودمع العين مذروف 
ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي 

وصل المحبٌ الذي بالحُبٌ مشغوفٌ 
ورمى بالرقعة إليهاء فلمًا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زالكٍ وذا نسب إن الو ام ا 
إنَّالّناة ناش لا خلاقٌ لهم فاغلم باك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجل فإِنْ قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرقعة؛ زجر نفسه وقال: أليس امرأةٌ تكون آشجع منك؟ 
ثم تاب» ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجأ إلى الحرم فبينا هو في 
الطراف يرتا وإذا بتلك الجارية علیها جه من صوف. فقالت له: ما 
أليق هذا بالشریف» هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت آروم هذا قبل أن 
أعرف الله وأَحيّه والآن فقد شغلني حبّه عن حبٌ غيره» فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدّ ما انتهيت إليه 
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ثم طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائخ غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 
وقال الحسن البصري(2©): كانت امرأةٌ بغي قد فاقت أهل عصرها في 
الحسن, لا تمكّن من نفسها لا بمائة دينار ون رجلا أبصرها فأعجبته. 
فذهب فعمل بیدیه وعالج» فجمع مائة دینان فجاء فقال: نك قد 
آعجبتني؛ فانطلقت. فعملت [۱۷۰ب] بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دینار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتی ينقدهاء ویزنها. فلمّا نعل» قالت: 
ادخل! وکان لها بيت منجّدٌ وسريرٌ من ذهب. فقالت: هلم لك! فلمًا 
جلس منها مجلس الخاتن؛ تذكّر مقامه بين يدي الله» فأخذته رعدةٌ 
وطفئت شهونّه» فقال: اتركيني لأخرج» ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا 
لك وقد رأيتني كما زعمت» فأعجبتك» فذهبت. فعالجتٌ» وكددت حتى 
جمعت مائة دينار» فلم قدرت علي فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك الا لفرق من الّ» وذکرت مقامي بين یدیه! قالت: لعن كنت 
صادقًا؛ فما لي زوج غيدُك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لاء الا أن تجعل 
لي عهدًا أن نتزوجني. فقال: لاء حتی أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
نا أتيتك أن تتزوجنيء قال: لعل. فتقنع بثوبه» ثم خرج إلى بلده» وارتحلت 
المرأةٌ بدنياها نادمه على ما كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۸ - 4٩‏ ۲). 
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ومنزله» فدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. ذ فلمّا رآها؛ 
شهق شهقةً» فمات. فسّقِط في يدهاء فقالت: ما هذا فقد فاتني» آما له من 
7 ۰ ع , ش ع و ع 
قریب؟ فقیل: بلی! آخوه رجل فقیر. فقالت: انی آتزوجك حبا لاخيك. 
قال: فتزوجته فولدت له سبعة. 
5 5 َ 

وقال يحيى بن عامر التيمي!۱): خرج رجل من الحي حاجّاء فورد 
بعض المیاه ليلاء فإذا هو بامرأةٍ ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلي» فلم تعرض عني؟ فقال: إني آخاف الله رب العالمين! 
فتجلببت ثم قالت: هبت والله مَهابًاء إن آولی من شركك في | لهيبة لمن 
آراد أن يشركك في المعصية! ثم ولت. فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعراب» قال: فلمًا آصبحت؛ أتيت رجلا من القوم فسألته عنهاء 
ولاك ی نار ۱۵ كي وان التي الل هلبق 

مُروّجي بها؟ قال: على الأكفاء» فمن أذ نت؟ فقلت: دجل من تیم اه 
قال: ۷۱1 کنو كريمٌ» فما رف حتى تزوجتهاء ودخلت بهاء ثم قلت 
جهزوها إلى قدومي من الحج» » فلا قدمنا حملتها إلى الكوفة؛ وهاهي 
ذي عندي» ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت: ويحك ما كان تعرّضْك 
لي حینتذ؟! قالت: يا هذا ما للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا تعجبنّ من 
امرأةٍ تقول: هویت. فوالله لو كان عند بعض السّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۹6 - 1۵ ۲). 
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.- 5 مرو مرک ك 
وقال الحسن بن زید(): وَلِيَنَا بديار مصر رجل» فوجد على بعض 
۳ 7 ع و 
عمّاله فحبسه وقيده. فأشرفت عليه ابنة الوالی» فهويته» فکتبت إليه: 


اا امسق کے ترش ال رف ارت 

إن شود ومسل نقد ات سکیف الم الالرف 

فأجابها الفتى: 

إن ترينسي زاني الع تين فالفرجٌ عفيف 

ليس إل الحو اق توالا ف 

فكتبت إليه: 

قد آردن ال فالفي اكه 

فتایت ف از ت لقيديك حليفا 

فكتب إليها: 

غیرآنق عفت‌را كان ن بسا لطیف ]| 

فذاع الشّعرء وبلغت القصّة الوالي» فدعا به» فزوجه إيّاهاء ودفعها 
اليف 


0 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۱۷ -2518). والخبر والشعر في الموشى 
(ص۰)۱۱ ومصارع العشاق (۱/ ۰۲۳۳ ۲/ ۱۹۹) وقد سبقا. 


1۰۵ 


ودک( آن وا ات اماق واه اجا ف زد لا 
عن نفسه» فقال: إِنَّ أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك؛ فربما كان 
الأجل قد دناء فنلقى الله عاصيين! فقالت: صدقت. فتابا» وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذكر بكر بن عبد الله المزني(": أنَّ قصّابًا ولع بجارية لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلّها إلى حاجة في قرية أخرىء فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأا أشدٌ حبًا [01ب] لك منّيء ولكني أخاف 
الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع تائبّاء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبني إسرائيل» فسأله» فقال: مالك؟ 
قال: العطش. فقال: تعال حتی تدعو الل حتی تظلنا سحابةً حى ندخل 
القریة! قال: ما لي من عملی» مر قال: فأنا أدعوه. وأمّن أنت» فدعاه 
نجل فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القريةء فذهب القصّاب 
إلى مكانه» فرجعت السّحابة معه» فرجع إليه الرسولٌ» فقال: زعمت أن 
ل ل 

تبعتك. لتر ونيا آمر؟! فأخبره فقال الرسول: إن لاب إن الله 
0 بمکانه. 


)۱( آخرجه ابن الجوزي (ص ۰۸ ۲). 
(۲) آخرجه ابن الجوزي (ص ۲5۹ - ۲۷۰). 
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وقال يحبى بن آیوب(۱: كان بالمدينة فى يُعجب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - شأنه» فانصرف ليلةً من صلاة العشاء فتمئّلت له امرأةٌ 
بين يديه فعرّضت له بنفسهاء فمُيِنَ بهاء ومضت. فأتبعها حتى وقف 
على بابهاء فأبصر» وجُليٌ عن قلبه» وحضرته هذه الآية: ال آلب 
قو إا مَك ی کیان تکرام شم رود € [الاعراف: 
١‏ فخرّ مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت» فلم تزل هي 
وجارية لها يتعاونان عليه حتى آلقیاه على باب داره» فخرج أبوه» فراه 
مُلقَى على باب الذَّار لما به» فحمله وأدخله» فأفاق» فسأله: ما أصابك 
يا بنيّ؟! فلم یخبره فلم يزل به حتى أخبره» فلما تلا الآية شهق شهقة 
فخرجت نفسه» فبلغ عمرّ ‏ رضي الله عنه - قصَّته فقال: ألا آذنتموني 
بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره» فنادی: با فلان: ##وَلِمَنَ حاف متام 
زوم نان 4 [الرحمن/ ]٤١‏ فسمع صوتا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا 
عمر! 

وذكر الحسن"' هذه القصة عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على وجه 
آخر» قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ملازمًا للمسجد والعبادة» فهويته جاريةٌ» فحدّث نفسه بهاء ثم له تذگی 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۲ - ۲۵۳). 
(۲) آخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲6۲). 


۷ 


وابصن فشهق شهقت 2 غي عليه منهاء فجاء عم له فحمله إلى [1171] 
بيته» فلمًا آفاق؛ قال: يا عمٌ! انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له: 
ما جزاءٌ من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال: لك 
جنتان! 


وفي جامع الترمذي(۱) من حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله َل «کان ذو الکفل لا يتورّع من ذنب عمله فأتته امرأة. 
فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته؛ آرعدت. وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكن 
ا ا حملتني عليه الحاجةٌ قال: فتفعلين هذا 

نت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك» ثم قال: والله لا بعصي 
0 أبدًا! فمات من لیلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
لذي الکفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس" رضي الله عنهم -: خطب رسول الله 
كله قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرآق أو جارية حرامًاء 
فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبرء وحرّمه على الناره 
وأدخله الحنة». 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 1 ۲). وفي إسناده داود بن 
المحبّر وضّاع. 


وقال مالك بن دينار(١»:‏ جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنّات عدن فيها جوار خفن من ورد الجنّة» يسكنها الّذِين همُّوا 
بالمعاصي» فلم ذكروا الله عرَّ وجل؛ راقبوه فاشدث رقابهم من خشية الله 
عر وجل. 

قال میمون بن مهران(٩:‏ الذکر ذکران: فذکر الله مر وجل- 
باللسان حسن» وأفضل منه أن تذكر الله با ل E‏ تشرف علی 
معاصيه. 

ول ترمی عدت را ان نبي لله يك كان يقول: 
الا يقدر رجل على حرام؛ ثم يدعه. ليس به | به إلا مخافة الله روا د 
إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خی له من ذلك». 

وقال عبيد بن عمير (4): صذق الإيمان وبزه أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسناء فيدعهاء لا يدعها [۱۷۲ب] الا لله عر وجلّ. 

وقال آبو عمران الجوني(*: كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع 
من شيء» فجهد أهل بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي (ص 4 ۲). 
(۲) آخرج عنه ابن الجوزي (ص 55 ۲). 
(۳) ذکره ابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۵ ۲). 
(6) آخرج عنه ابن الجوزي (ص 4۵ ۲). 
(0) آخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۰). 


۰۹ 


تسأله ياء فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك. فرجعت» فجهدوا جهدًا 
0 فرجعت إليه» فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك» 
جعت. فجهدوا جهدًا كثيراء فأرسلوها إليه. فقال لها ذلك. فقالت: 
دراك | فلت علا بھا؛ جملت تتطض؛ كما تف الع . فقال لها: ما 
لك؟! قالت: أخاف الله هذا شيءٌ لم أصنعه قطاقال : آنتِ تخافين الله 
ولم تصنعیه» وأفعلّه؟ أعاهد الله يلا أرجع إلى شيءٍ مما کدث فيه! 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: أن کتاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 
وذکر(۱): أن شبّا في بني [سرائیل لم يكن فیهم شاب آحسن يده 
كان يبيع المکاتل» فبینا هو ذات یوم یطوف بمکاتله إذ خرجت امرأة 
من دار ملكِ من ملوك بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المکاتل» لم أ شا فا ات 
منه» قالت: أدخليه! فخرجت. فقالت: ادخل» فدخل» فأغلقت الباب 
دونه» ثم قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بابا آخر دونه» ثم استقبلته بنت 
الملك كاشفة عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتري عافاك الله ! 
فقالت: ِا لم ندعك لهذا! وتّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه» فقال 
لها: اتقی الله! فقالت: إِنّك إن لم تطاوعني على ما آرید؛ آخبرت الملك 
اف نما دنت تکابدني على تقبو فقال لها: فضعي لي وضو 


(۱) آخرجه ابن الجوزي (ص ۲۵۱ - ۲۵۲). 
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فقالت: أعليتَّ تتعلّل؟ يا جارية! ضعي له وضوءً! فوق الجوسّق - مكانًا 
لا يستطيع أن يفرَّ منه - فلمًا صار في أعلى الجوسق؛ قال: اللّهم اني 
یی لفطك وول آختار أن القن در من هذا الجوست, ولا 
آرکب معصيتك! ثم قال: باسم الله» وألقى نفسه من آعلاه» فأهبط الله 
ملكا أخذ بصَبْعيهء فوقع قائمًا على رجلیه؛ [1۱۷۳] فلمّا صار في الأرض؛ 
قال: للم إن شنت شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل 
الله عليه رجلا من جراد من ذهبء فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلا صار في 
ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا رزقتنيه من الذنیا؛ فبارك لي فيه! وإن 
كان ينقصني مم لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه! فنودي : إن هذا 
الذي أعطيناك جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا لصبرك على إلقائك 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فرَفِمَ الجراد. 


4 بو الفرج ابن الجوزي! عن رجل من بعص المیاسیر قال: 
آنا يومًا في منز لي؛ إذ دخل علي حادم لي» فقال لي: وتا تال ات 

معه كتاب» فقلت: آدخله أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منه» فإذا فيه: 
تجتبك الرّدى ولقیت خيرًا وسلمك المليك من الغموم 
شکون بنات أحشائي الیکم وماان یشتکین إلى ظلوم 


(۲۷۱/۲ - 4 ۰)۲۷ وتزیین الأسواق (۳۱۲/۱). 
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۳: 


TT‏ برمنا مسن مراعاة النجوم 
وعندك لو منشت شفاءسُقّم لأعضاءِدَمِيْنَ من الكُلُوم 
قال: فلمًا قرأت الأبيات؛ قلت: عاشق. فقلت للخادم: آدخله 
فخرج؛ فلم یرت کک الفكر يتردّد في قلبي» فدعوت 
جواري كلَّهُنَ فجمعتهرً» ثم قلت لهنّ: ما قصة هذا الکتاب؟ فحلفن 
ل 00 
فاتني وما أردت سؤالكنٌ الا أي ظننتٌ له هوی في بعضکن فمن 
عرفت منکن ها صاحبته؛ فهي له فلتذهب إليه» ولتأخذ كتابي إليه» 
وكتبثٌ كتابًا أشكره على فعله» وأسأله عن حاله. ووضعت الكتاب في 
بزضع ب الأذار امكف كنات 110 الي مر سيا ااام 
آحد. ولا أرى الرّجلء فاغتممتٌ غم شديدًاء نم قلت لا يفن 
فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع وقد قَيِعَ ممن 
يحبّه بالنظر, فدبّرت علیه, فحجبت جواريٌ عن الخروج فما كان الا 
بوه ريصي ی و ی كنات كان اربيل به 
إليك فلانُ» وذكر بعض آصدقاتي» ففضضته فإذا فيه: 
ماذا ردت إلى روح معلّقةٍ عند التراقي وحادي الموت يحدوها 
حشت حاديها ظّلمًا نج بها في السّير حى تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها الي وم كان لتقي تلو 


11۲ 


فالتفس تجنح نحو الظلم جاهلةً والقلب مني سلیمٌ مايواتيها 
والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإنعقباكدنيانا ومافيها 
لقلت لاوائذي آخشی عقویته ولابأضعافها ما كنت انها 
لولا الحياء لبُحنا بالّذي کتمت ‏ بنثُ الفواد وب دینا تمتها 
قال: فبهتٌ» وقل: لا آدري ما أحتال فى آمر هذا الرجل» وقلت 
للخادم: لا يأتيك أحدٌ بكتاب لا قبضت علیه» حتی تدخله عليٌ» نم لم 
آعرف له خبرًا بعد ذلك. فبینا أنا آطوف بالکعبة؛ إذا فتّی قد أقبل نحوي» 
وجعل یطوف إلى جنبي» ويلاحظني» وقد صار مثل العود فلمّا قضیت 
طوافي؛ خرجت. واتّبعني» فقال: يا هذا! آتعرفني؟ قلت: لا آنکرك 
لسوء! قال: آنا صاحب الکتابین» فما تمالکت أن قبّلت رأسه وبين 
عينيه» وقلت: بأبي آنت وأمّي! والله قد شغلت قلبي وأطلت غمّي بشذة 
کتمانك لأمرك! فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك» وأقرّ 
عینك إنّما أتيتك أستحلّك من نظرةٍ كنت نظرتها على غير حکم الکتاب 
والسّة والهوی داع إلى کل بلاء [1۱۷6] وأستغفر الله العظیم! فقلت: يا 
حبيبي! آحب أن تصير معي إلى منز لي» فآنس بك» و تجري الحرمة بيني 
وبينك قال: لیس إلى ذلك سبیل! فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد 
وهبتها لك ومعها مائة ديناره ولك في کل سنة كذا وکذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وآشیاء آکدتها علی؛ لم يكن 
في الدنيا شيءٌ أحبٌ إليّ من هذا الذي تعرضه عليّ» ولكن ليس إلى 


۳ 


ذلك سبيل» والدنيا منقطعة. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل منّى ذلك» 
فأخبرني من هي حتی أكرمها لأجلك ما بقيتٌ! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحد! ثم قام» وتركني. 

وذکر عبد الملك بن قريب قال: هوي رجل من التساك جارية؛ 
فاشتد حه لهاء فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك 
فأبی» وقال: لا لا ما أحلّ الله! ثم إن محيّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سأل فقال: لا والله. لا حاجة لى بمن دعوتها إلى طاعة الله» ودعتنی 
إلى معصیته! 

وحکی امبر" عن شیخه أبي عقمان المباز: اله فصده بعضص 
أهل ال ليقرأ عليه «کتاب سیبویه» وبذل له مائة دينار» فامتنع ورد 
فقلت له: أترُدٌ هذا القدر مع شدّة فاقتك؟ فقال: لد هذا الکتاب يشتمل 
على ثلاثمائة وكذا وكذا آيةَ من كتاب الله» ولست أرى تمكين هذا الذَّمّي 
ا غتيرة عای القثر أن فا هی أن فت جار يحفيرة الراكق قول 


)١(‏ آخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)۲۳١‏ وسبق عند المؤلف بسياق 
أطول عن مخرمة بن عثمان. 

(۲) أخرج عنه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (9/ 775 - 770). والخبر في معجم 
الأدباء (۲/ 9هلاء ۷۲۰ وإنباه الرواة(١/584)»‏ ووفيات الأعیان (۱/ ۲۸٤‏ 
۰۵ وطبقات النحويين للزييدي (ص ۸۷ - ۸۸ ٩۱‏ - 47). ولعل المؤلف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص .)٩۸ - ٩۱‏ 
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العَزجی(۱): 
اظل_وم إن مسصابکم ج آهدی ال لام ت طلسم 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب «رجل» فمنهم من قال: هو 
نصبْ وجعله اسم إِنَّ ومنهم من رفعه على أله خبرهاء والجارية 
أصرّت على النصب. وقالت: لقنني إيّاه کذلك شيخي آبو عثمان 
المازنی فأمر الواثق باحضاره إلى بين یدیه؛ قال: فلمًا مثلت بين يديه؛ 
قال: ممن الرّجل؟ قلت: من [۱۷4ب] بني مازن» قال: أي الموازن؟ 
آمازن تمیم أم مازن قيسء أم مازن ربیعة؟ قلت: من مازن ربیعة 
فكلّمني بکلام قومي» فقال: با اسمّك؟ وقومي یقلبون المیم باء والباء 
ميمّاء فکرهت أن آواجهه بلفظة مکر فقلت: بكر يا آمیر المؤمنين! ففطن 
لما قصدته» وأعجب به» فقال: ما تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ ان مصابكم رجلا أهدى السلام تحجّةً لم 
أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النَصبُ يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم. فأخذ 
ليزيدي في معارضتي» فقلت: هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيدًا ظلْمٌ 


(1) انظ دوا نة (من ا واتصراب أن اليتق لا رك بن خا ان ار 
خزانة الأدب (۱/ ۲۱۷ وشرح أبيات مغني اللبيب (۷/ ۱۵۸ والحماسة البصرية 
(۲۱/۲). 


۱۵ 


فرَجُلا مفعول مصابكم؛ ومنصوبٌ به. والدّليل عليه أن الكلام معلّقٌ إلى 
أن تقول: ظلم» فيتمٌ. فاستحسنه الواثق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! بنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 
آنشدت قول الاعشی(۱) حیث پقول: 
أيائبتالاكرْعندنا فا ابخیر|ذالم تسرم 
تراناإذا أضمرتك البلا ذنجشی وتقطع مناالرَحم 
قال: فما قلت لها؟ قلت: قول جریر(۲): 
ثقي بالله ليس لهشريكٌ ومن عندالخليفةبالتّجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم أمر لي بألف دینار وردَّني إلى 
البصرة مُكرّمًا. قال آبو العباس المبرّد: فلمًا عاد إلى البصرة» قال لي: 
كيف رأيت يا أبا العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعوّ ضنا ألفًا. 


© 


(۲) دیوانه (۸۹/۱). 


لباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة وال لام على لذَّة الوصال الحرام 


هذا بات نما یدخل منه رجلان: آحدهما: من تمکن من قلبه الایمان 
بالآخرة» وما أعدّ الله فیها من الثواب والعقاب لمن عصاه فاثر آدنی 
الفوتين» واختاز آسهل العقوبتین. والثاني: رجل غلب عقله على هواب 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسد» وما في العدول عنها من المصالح؛ فاثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع [۱۷۰] الله سبحانه وتعالی - ليوسف الصّدّيق ‏ صلوات 
۱ < 0 
الله وسلامه عليه - بين الأمرين» فاختار عقوبة الذنیا بالسجن على ارتکاب 
الحرام فقالت المرأة: وکین قعل ما مره سجن وكا من مهن 
© ارب جح اتوت ولا ضرف کدی أب ای 
وان لین € [يوسف/ ۲ ۳۳] فاختار السّجن على الفاحشة ثم تبرأ إلى 
الل عضول وف ی راخ أن ذلك لبس الا تعره لد هبوت فقه واد 


۹ 
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7 
مس و مر رهم و2 


لا من نفسه فقال: وا لا ضرف عي يدهن أب لسن € [يوسف/ ۳۳]. 


فلا يركن العبد إلى نفسه» وصبره» وحاله, وعفته ومتی ركن إلئ 
ذلك تخلت عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 
مر مر 


الخلق علیه وأحبّهم إليه: ولا أن بتک لَقَدَكْدت رركن له شیک 


۷ 


ليلا 4 [الإسراء/ ]۷٤‏ ولهذا كان من دعائه: «يا مقلّب القلوب الت قلبي 
على دینك»(۱) وكانت أكثر يمينه: «لا ومقلّب القلوب!»(). كيف وهو 
الذي أن ل عليه: «واعمواً آرک له ول بتر لمر وق € [الأنفال/ 4 ۲]. 

وقد جرت سنَّهُ الله تعالى في خلقه: أنَّ من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز 
العظيم» والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الا لهية يقول الله سبحانه وتعالی: (بعيني ما 
يتحمّل المتحمّلون من آجلي» رل من خرج من ورت شا حفظه 
لله عليه» أو آعاضه الله ما هو أجل منه» ولهذا لما خرج الشّهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعوّضهم عن ابدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خضرء جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنّة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولما تركوا مساكنهم 
له؛ عوضهم مساكنَ طيبة في جنات عدن» ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [۱۷۰ب] كان عابدٌ من عباد بنى إسرائيل يتعبد 
و نتیمن نسار | جد لكان لى ابر امن )یل نها مال .ركان 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲ والترمذي (۳۲۲ وابن ماجه (۳۸۳4) من حديث 


(۲) آخرجه البخاري (۷۳۹۱۰۱۲۲۸۰۲۱۷) من حدیث ابن عمر. 


۸ 


لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرة» فنادته» فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا منه» 
فجعلت تريه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى آنظر 
كيف صبرك على التارء فتقدّم إلى المصباح فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتى احترقت. ثمّ عاد إلى صلاته» فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح» 
فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقت. فلم تزل تدعوه نفسه» وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظر فصعقت» 
وماتت: 

وقال الامام آحمد(۱): حدّثنا إبراهيم بن خالد» حدّثنا أميّة بن شبل» 
عن عبد الله بن وهبء قال: لا أعلمه إِلّا ذكره عن أبيه: أنَّ عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّد» فإذا نفرٌ من الغواة قالوا: لو استنزلناه 
بشىء» فذهبوا إلى امرأة بَعيْ» فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلةٍ مظلمة مطيرة» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصليء 
ومصباحه اقب. فلم يلتفت إليهاء فقالت: یا عبد ال! الظّلمة والغیث! 
آوني إليك! فلم تزل به حتى آدخلها إليه» فاضطجعت. وهو قائمٌ يصليء 
نات قلي وات وه اسن افیا ي عه فة إلبهنا . فقال: لا 


(۱) في کتاب الزهد (ص ۱۰۱۰۱۰۰ وآخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوی 
(ص ۲٥۰‏ 2 ۵۲ ۱: 


۹ 


والله! حتى أنظر كيف صبرك على لا فدنا من المصباح» فوضع أصبمًا 
من أصابعه فيه» حتى احترقت» قال: شم رجع إلى مصلاه ه. قال: فدعته 
نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه آیضا حتى احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح حتى احترقت 
أصابعه» وهي تنظر إليه» نصعقت. فماتت» فلمّا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا 
ما صنعت» فإذا بها ميتة» [177أ] فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
عليهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملکهم» » فشهدوا علیه فأمر بقتله 
فقال: : دعوني حتی اصلي رکعتین. قال: فصلى» ثم دعاه» فقال : آي رت! 
عل نک له تک ون يجان سل ولکن سل لا آکود 
عارًا على القراء بعدي! قال: فردً الله علیها نفسّهاء فقالت: انظروا إلى 
یده ثمّ عادت ميتة. 

وقال آحمد -رحمه اله تعالی -: حدثنا محمد بن جعفر ددن 
شعبة عن منصور عن إبراهيم» قال: بینما رجل عاب عند امرأة؛ إذ عمد 
فضرب بيده على فخذهاء فأخذ يده» فوضعها في النار حتى نشت. 

وقال خْصَين بن عبد الرحمن(۱: بلغني أن فتَى من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وكان عمر 
يتفقده إذا غاب. فعشقته امرأة من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض 
نسائهاء فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق» 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۳ - 4 ۲۵). 


1۳۰ 


فلا مر بها قالت له: إني امرأةٌ كبيرة السنٌّ ولي شاء ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت. فحلبتها لى ‏ وكانوا أرغب شیء فى الخير - 
فدخل» فلم ير شاه فقالت: اجلس حتى آتيك بهاء فإذا المرأة قد 
طلعت. فلمّا رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت» فقعد فیه فأرادته 
عن نفسه فأبى» وقال: اتقى الله آیتها المرأة! فجعلت لا تکف عنه ولا 
تلتفت إلى قوله. فلما آبی علیها؛ صاحت عليه فجاژواه فقالت: ‏ هذا 
دخل علي يريدني عن نفسی» فوثبوا علیه» وجعلوا یضربونه» وأوثقوه. فلمًا 
صلی عمر الغداة فقده» فبینا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: اللّهم لا خلف ظني به. قال: ما لکم؟ قالوا: استغاثت امرأةٌ باللیل» 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر - رضي 
الله عنه -: اصدقنی! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر - رضی الله 
عنه -: آتعرف العجوز؟ فقال: نعم» إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء 
1 ب] به العجوز» فقال: هذه يا أمير المؤمنين! فرفع عمر عليها الدَرَّة 
وقال: اصدقينى» فقصّت عليه القصّة. كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمد 
لله اي جعل فا شبيه یوسف. 


وقال آبو الزناد(۱): كان راهب يتعبّد فى صومعة» فأشرف منهاء 


)١(‏ آخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۵٩‏ - ۰ وابن الجوزي (ص 
224. 


فرأى امرأةٌ ففتن بهاء فأخرج رجلّه من الصّومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت 
الو 2 لمش 
ا ل 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 

وقال مصعب بن عثمان(۱): كان سليمان بن يسار من حسن الناس 
وجهّاء فدخلت عليه امرأةٌ بيته» فسألته نفسه فامتنع عليهاء فقالت: إِذَا 
آفضحك. فخرج هاربًا عن منزله» وتر كها فيه. 

وقال جابر بن ج71 : كنت بالمدينة جالسًا عند رجل في حاجقه 
ف بنا شیم حسو الوجه» حسٌاللیاب فقام اه ذلك ارج فسلّم 
علیه وقال: يا أبا محمد! أسأل الله أن يَعْظمَّ آجرك وأن يربط على قلبك 
بالصَّبرء فقال الشَّيخْ: 
وكان يميني ف في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يمينى ذراعها 
واد يا من الكل تاثا أخاكّلفي ضاقت على رباعها 

فقال له الرجل: أبشر؛ فن الصبر مُعوّل المومن» واني لأرجو ألا 
(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۵۰). 
(۲) آخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۲/ 5 ۵۰5)؛ وابن الجوزي في ذم الهوی 


(ص ۲۵۸ - ۲۲۰) مطولاً. 


۳۲ 


يحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل 
ما من الأنضان فقلت: وما فص فقال: آصیب بابنه» وکان به تارا قد 
کفاه جميعَ ما يعنيه» ومیتته عَجَبٌ! قلت: وما کانت؟ قال: أحبّته امرأقٌ 
فأرسلت إليه تشکو حبّه» وتسأله الزیاری وكان لها زوج» فألحّت علیه 
فأفشى ذلك إلى صدیق له» فقال له: لو بعشت إليها بعض آهلك 
فوغظها ور رها روت أن كت ات فا فاك زاربات رنه 
ما أن تزورني» وإمّا أن آزورك [۱۷۷] فأبى» فلمّا يئست منه؛ ذهبت إلى 
امرأةٍ كانت تعمل السَّحْرء فجعلت لها الرّغائب في تهییجه فعملت لها 
في ذلك. فبينا هو ذات ليلةٍ مع أبيه؛ إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج منه مر 
لم يكن یعرفه» واختلط» فقام مسرعًاء فصلی واستعاذ, والأمر يشتد 
فقال: يا أبت! أدركني بقید. فقال: يا بني ما قصَّنّك؟ فحدّثه بالقصّةء 
فقام» وقیّده وأدخله بیتاء فجعل یضطرب» ویخور كما شوو الور ثم 
هدأء فإذا هو میت والدَّمُ يسيل من منخره. 
فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال» ولکنه من النساء أعجب! 

قال بو إفريس ا :كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكانك خارة جمیلك فاخ اھا وکتم كل منهما صاحبه» واختفی کل 


(۱) آخرج عنه السراج في مصارع العشاق (۱/ 4 ۷)» وابن الجوزي (ص ۲۷۰ - ۲۷۱). 


۳۳ 


منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فبصّر کل منهما بالآخر فأفشى کل منهما 
سرّه إلى صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني إسرائيل؛ وک إن لم تؤاتيناء ولا قلنا إذا أصبحنا: 
انا أصبنا معك رجلاء وإنَّه أفلتناء وإنّا آخذناك. فقالت: ما كنت 
لأطيعكما في معصية الله فأخذاهاء وقالا: إِنَّا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم» فوضعوا له كرسيّاء فجلس عليه» وقال: أقضي 
بینکم؟ فقالا: نعم! اقض بينناء ففرّق بين الرّجلين» وقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخرء فقال: 
ا ت یر الذى كر اوه تفا من اسان 
فأحرقتهما؛ وآفلتت المرأة. 

وقال عبد الله بن المبارك(): عشق هارون الرشید جارية من 
جواريه؛ فأرادهاء فقالت: إِنَّ أباك مسّنيء فشّغخِفَ بهاء وقال: 
أرى ماءً وبي عطش شديدٌ ولکن لاسبيل إلى الوّرود 
أمايكفيك أك تملكيني وأن الاس عندي كالعبيد 
وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنتٍ زيدي 

فسأل أبا يوسف [۱۷۷ب] عن ذلك. فقال: أو كلَّما قالت جاريةٌ شین 
تصدّق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري ممن أعجب» من هارون حيث 


)۱( أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲ وسبق بيتان منهاء وهناك التخريج. 


1 


رغب فيهاء أو منها حیث رغبت عنه» أو من أبي يوسف حيث سوغ له 
إتيانها؟ ! 

وقال أبو عثمان ليم (۱): مرّ رجل براهبة من أجمل النساء فافتّتن 
بهاء فتلطّف في الصّعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت عليه» وقالت: 
لا تغتر بما ترى» فليس وراءه شيء» فأبى حتى غلبها على نفسهاء وكان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيها» حتى احترقت. فقال لها بعد أن 
قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إلّك لما قهرتنى على 
نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة فأشاركك في المعصية» ففعلت ما 
رأيت! فقال الرجل: والله لا آعصی الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 

وذكر الحسين بن محمد الدامغاني!: أن بعض الملوك خرج 
یتصید وانفرد عن أصحابه» فمرّ بقرية» فرأى امرأةً جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: اٍنی غيْدُ طاهر» فأتطهّر» وآتيك» فدخلت بيتهاء وخرجت 
إليه بكتاب» فقالت: انظر فى هذا حتّی آتيك فنظر فيه» فإذا فيه ما أعدّ 
الله للزّاني من العقوبة فتركهاء وذهب. فلم جاء زوجها؛ أخبرته الخبر» 
فكره أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملك. وقالوا: إن لنا أرضًا فى يد هذا الرجل» فلا 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۷ - ۲۷۷). 
(۲) الخبر عند ابن الجوزي (ص ۲۷۸). 


۳6۵ 


عو ريع ها وا هوي دها عا وقد عط شال ارات ماتقول؟ 
فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدّاء وأنا أتخوّف دخولها منه! ففهم 
الملك القصّة؛ فقال: اعمر آرضك. فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 
أرضك! 


وكانت بعض النساء المتعبدات(۱) وقعت في نفس رجل موسر 
0 تُخطب فتأبی, فبلغ الرّجل أنها ترید الحم 

شترى ثلاثمائة بعير» راق امن أراة تن فاكترت 
0 بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إا أن 
تزوجيني نفسك. وإمّا غير ذلك! فقالت: ويحكء ات الله! فقال: ماهو 
إلا ما تسمعين» والله ما آنا بجمال! ولا خرجت الا من أجلك. فلمًا 
خافت على نقسها قالت: ویحك! انظر آبقی ي في الرّجال عين لم تنم؟ 
فقال: لا ناموا كلهم قالت: أفنامت عین رب العالمين؟ نم شهقت 
شهقة خات میت وخ ر الرجل فغشيًا عليه . فلمًا آفاق؛ قال: : ويحي! 
قتلت نفسّاء ولم آبلغ شهوتي. 

وقال وهب(): كان فی بنی |سرائیل رجل عبد شدید الاجتهاد» 
فرأى يومًا امرأة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعًا حتّی لحقها؛ 


(۱) الخبر في ذم الهوی (ص ۲۷۷). 
(۲) الخبر في ذم الهوی (ص ۱ ۲۷). 


۲۹ 


فقال: رويدك يا هذه! فوقفت» وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات 
زوج آنت؟ قالت: نعم! فما ترید؟ قال: لو كان غير هذا؛ لكان لنا رأيٌ» 
قالت: وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارش. قالت: وما يمنعك 
من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضع» 
فلمًا رأته مُجذا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسکین! لا سمط 
جاهك عنده! فانتبه لهاء وذهب عنه ما كان یجد. فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنكّى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إِمّا عمى العین» وإمَا 
الجَبّ» وإمّا السياحة مع الوحوش» فاختارت السياحة مع الوحوش؛ 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبّ رجل(۱) جارية من العرب» وكانت ذات عقل وأدب» فما 
زال يحتال في أمرها حتّی اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد 
فحادثها ساعة» ثم دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد ذهب. والصبح قد اقترب» قالت: 
هكذا تفنى الشهوات. وتنقطع اللَّذَّات! فقال: فما لو دنوتِ مّي» فقالت: 
هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ 
قالت: شقوتي» وبلائي! قال: فمتى أراك؟ قالت: ما أنساك! وأما 


4 


الاجتماع معك فما آراه یکون. ثمَّ تولت. قال: فاستحبیت مما [۱۷۸ب] 


)۱( الخبر والشعر في مصارع العشاق (۲/ ۰۲۸۱ ۰)۲۸۲ وذم الهوى (ص ۲ = 
۳ ومنازل الأحباب (ص ۳۲۸). 


۳۷ 


سمعت منها؛ و انشد: 

توقت عذابًا لا یطاق انتقامه 
وقالت مقالا كدت من شدّة الا 
لا أَف للحت الذي یورث العف 
فآقبل عودي فوق بدئي مفكرًا 


ولم تأت ماتخشی به أن تُعذَّبا 
أهيمٌ على وجهي حّا وتعجبا 
و ورد تاا لا تسل تشب 
وقد زال عن قلبي العمی فتسرّبا 


وقال ابن خلف(۱): آخبرني آبو بكر العامري [عن غیث بن عبد 
الکریم ]۲۱ قال: عشق عاتكة المرَّيِّةَ ابن عم لهاء فآرادها عن نفسها؛ 


فامتنعت علیه» وقالت(۳٩:‏ 

فما طعم ماء من سحاب مروّقٍ 
جرع الطب واد تطلفيت 
نف جريةٌ الماء القذی عن متونه 
بأطيب مما یقصر الطرف دونه 


تحدّر من غَر طوال الذوائب 
عليه رياح الصيف من کل جانب 
عليهنَ أنفاس الرّياض الغرائب 
فليس به عيبٌ تراه لشارب 
تقی الله واستحیاءٌ تلك العواقب 


© © © 


))188 /١( كما في ذم الهوى (ص ۰)۲۳۷ والخبر والشعر في زهر الآداب‎ )١( 


ومنازل الأحباب (ص ۸۳ - ۸). 
(۲) الزيادة من ذم الهوی. 


(۳) الشعر لأم فروة الغطفانية في الحيوان (۳/ ۱6۲/۵۰۵6 والتذكرة الحمدونية 
١/0‏ ولزينب بنت فروة في الزهرة (۱/ »)١17١‏ ولعاتكة في المصادر السابقة. 


TTA 


الباب التّاسع والعشرون 


في ذم الهوى 
وما في مخالفته من نيل المنی 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات فی ذلك» وبعض ما ورد فن السة. 


الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فانه لولا ميله إلى المطعم» والمشرب» والمنكح؛ ما 
أكل؛ ولا شرب ولا نکح. فالهوى مستحبٌ له لمایریده كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أنَّ الغضب لا يُدَمٌ مطلقًاء ولا يحمد مطلقّاه وإنما يدم المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح؛ ودفع المضار. 

ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أله لا يقف فيه 
على حد المنتفع [۱۷۹] به؛ أطلق ذمٌ الهوى» والشهوة» والغضب؛ 
لعموم غلبة الصرر؛ لانّه يندر من يقصد العدل في ذلك. ویقف عند 
كما اه ندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه» بل لاد من غلبة 
أحد الأخلاط والکیفیات علیه فحرص الناصح على تعدیل قُوَى 
الشهوة والغضب من کل وجه کحرص الطبیب على تعدیل المزاج من 
کل وجه» وهذا أمرٌ يتعذّر وجوده إلا في حن أفرادٍ من العالم» فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه لا ذمّه» وكذلك في السّنّةَ لم یجی الا 


1۳۹ 


مذمومّاء لا ما جاء منه ید کقوله ي: «لا یوم أحدكم حتّی يكون 
هواه تبعًا لما جئت به23(0, 

وقد قبل: الهوى کمن تن قال الخضِي: وسقي موی لاگ 
يهوي بصاحبه» ومطلّه يدعو الیل الحاضرة من غير فكر في 
العافة ویحث على نيل الشهوات عاجلاء وان كانت سببًا لأعظم الآلام 
عاجلًا وآجلاء فلِلدّنيا عاقبةٌ قبل عاقبة الآخرة» والهوى يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّينء والعقل ينهى عن لدَّة تعقبُ فين الما 
وشهوة تورث ندماء فکل منها يقول للتّفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي! 
والطاعة لمن غلب. آلاتری أن الطفل یوثر ما بهواه؛ وان أداه (لی 
التلف؛ لضعف ناهی العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما یهواه؛ وان 
اه زلی هلاکه فى ال خرة؛ لضعف ناهي این ومن لا شروعة له و ما 
يهواه وان تلم مُرُوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعي -رحمه الله تعالى -: لو علمث أن الماء البارد يثلم 
مروءتي لما شربته. 

ولم من المكلّف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان كل وقت 
يحدث عليه حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل» وحاكم الذین؛ 
وأَمِرَ أن يرفع حوادتٌ الهوى دائمًا إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۰ 


لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 
mT‏ 

به عشر معشار ال من يفعله نادزا في الأحیان» ل العادة 
مقتضيةٌ ذلك» فيلقى نفسه فى المهالك؛ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عنه رَيْنُ الهوی لعلم أنه قد سعى من حيث قدّر السّعادة» واغتمّ من 
حيث ظنّ الفرح» وألم من حيث أراد اللّذّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ» لا هو يأكل الحبّة» ولا هو یخلص ما وقع فيه. 

فیل: د یمکنه التخلصن بعون الله وتوفیقه له مور (۱) 

أحدها: : بعزيمة حر يغار لن لنفسه وعلیها. 

الثانی: ج عة صبر تصبر نفسه علی مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوّة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة والشّجاعة كلّها 
صبر ساعق وخير عيش أدركه العبد بصبره. 


(۱) انظر ذم الهوى (ص ۱۳ وما بعدها). 


۳۱ 


الرابع: ملاحظته حسنّ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 
الخامس: ملاحظته الألم الرّائد على لذَّة طاعة هواه. 
السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفى قلوب عباده» وهو 
خيرٌ وأنفع له من لذة مواقعة الهوی. 
السابع: إيثارٌه لذَةَ العمّه وعزّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 
الثامن: فرحه بغلبة عدوه» وقهره له ورده خاستا بغيظه. وغمّه. 
¢ ۲ عع 
وهمّه حيث لم يدل منه آمنیّه وال تعالى يبحب من عبده أن يراغم 
عدوه ویغیظه كما قال الله تعالى فى كتابه العزیز: ولا يوت موم 
بط امار ولا تاوت ین عدو تلا کيب یو عمل مكيلع 4 
رم ت و 
[التوبة/ ۱۲۰]» وقال: #ليفيظ بهم الْكْفَار € [الفتح/ ۲۲۹ وقال تعالى: 
#9 ومن اجر في سيبل آله يد في الأرض مرطما كيرا ومع 6 [النساء/ ۱۰۰] آي: 
مكانًا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبّة الصّادقة مغايظة أعداء 
المحبوب» ومراغمتهم. 
التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى. وإنّماهُيّى لأمر عظيم 
[۱۸۰] لایناله الا بمعصيته للهوی» كما د 


(۱) آخر بيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الکبیر من المتون ص 0۳۹). 


۳۲ 


العاشر: ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيمُ أحسن حالا منه» 
فان الحيوان يمير بطبعه بين مواقع ما يضرٌه وما ینفعه فيؤثر النافع على 
الضارٌء والانسان أعطي العقل لهذا المعنی فإذا لم يمير به بين ما یضره 
وما ينفعه» أو عرف ذلك» وآثر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسن 
لودل قل ذلك : أن البهيمة تصيب من لذة المطعم» والمشرب؛ 
والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خالٍ عن الفكرء وال 
ولهذا تُساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقب. والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل» 
وضعف الآلة المستعملة» وغير ذلك» فلو كان نيل المشتهی فضيلة؛ لما 
بس منه حن الآدمي الّذي هو خلاصة العالم» وف منه حظ البهائم» 
وفي توفير حظ لادم من العقل» والعلم» والمعرفة عوضٌ عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفکره في عواقب الهوی. فيتأمّل کم أفاتت 
طاعته من فضيلة» وکم أوقعت في رذيلة» وکم أكلةٍ منعت آکلات» ركم 
من لذّة فوت لذّات» وكم من شهوة كسرت جاماه ونگست رأسَاء 
زت كنا وات ذقاء اعت ذلا رالات اذا لا يشيتلة الما 
غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصوّر 
حالّه بعد انقضاء الوطر» وما فاته» وما حصل له. 


۱( البيت للبیغاء في «ذم الهوی» (ص11۲). 


1۳۳ 


مو و 


فأفضل لاس من لم يرتكب سييًا حّی يميزما تجني عواقبه 
الثالث عشر: أن یتصوّر ذلك في حقٌ غيرو حى النَصوّره نم ينزل 
نفسه تلك المنزلة» فحكم الشّىء حكم نظيره. 

الرَابع عشر: أن يتفكّر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه 
عقلّه وديته يُخبرانه بأنّه [۱۸۰ب] لیس بشیءٍ. قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «إذا أعجب أحدكم امراب فليذكر مناتتها». وهذا 
اخسن من قول أحمد بن الحسین(۱): 

لوفگرالعاشق في متهبی خسن الذي يسبيه لم تیه 
أن أبن مسعود ت رضی اله عنه - ذكر الحال الحاضرة اللازمت 
واا حال فل لمر ساحن 

الخافس عشر: أن يأنفت لنفسه من ذل طاعة الهوىء فاّه ما أطاع 
أحدٌّ هواه قط ال ووجد في نفسه لاء ولايغترٌ بصولة أتباع الهوى؛ 
وکبرهم. فهم أل الاس بواطن» قد جمعوا بين فضيلتي الكبر» والذّلُ. 
السّادس عشر: أن يُوازن بين سلامة الذین» والعرضء والمال» 
والجاه» ونیل اللَّذَّةَ المطلوبة» فإنّه لا يجد بينهما نسبة ألبنّة» فلیعلم أنّه 
من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. 


.)۳۳۷/۱( هو المتنبی والبيت فى ديوانه‎ )١( 
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السّابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه فإنّ 
الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمةٍ وهمة» وميلا إلى هواه؛ طمع 
فیه» وصرعه وألجَمّه بلجام الهوى» وساقه حيث آراد. ومتى أحسّ منه 
بقوّة عزم» وشرف نفس» وعلرٌ همّةِ؛ لم يطمع فيه لا اختلاسًاء سر 

الثامن عشر: أن يعلم أنَّ الهوى ما خالط شيئًا لا آفسده» فان وقع 
في العلم؛ أخرجه إلى البدعةء والصّلالة؛ وصار صاحبه من جملة أهل 
الأهواء وان وقع في الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة الستة. 
وان وقع في الحکم؛ آخرج صاحبّه إلى الظلم وصله عن الحق . وان 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور. وان وقع 
في الولاية» والعزل؛ آخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمین حيث 
يولي بهواه ویعزل بهواه. وان وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تکون 
طاعة وقربة. فما قارن شيئًا إلا آفسده. 

التاسع عشر: أن یعلم أنَّ الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا 
من باب هواه فإنّه يطيف به من أين يدخل عليه حنّى يفسد عليه قلبّه 
وأعماله» فلا يجد مدخلا لا من باب الهوی فيسري معه سرّیان الم 
في الاعضاء. 

العشرون: [1۱۸۱] أن الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل الهوی مضادًا لما 
أنزله على رسوله وجعل انباعه مقابلا لمتابعة رُسله» وقسم الاس إلى 
قسمين: أتباع الوحي» وأتباع الهوی وهذا كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: 


Yo 


سمح بس ويه 


لفن ریستجی جوک لماعت موم که [القصص/ .]5٠‏ وقوله 
تعالی: #ولین تبعت ا موه شم دزی با من لیف 4 [البقرة/ ۱۲۰] ونظائره. 

الحادي والعشرون: أن الله - سبحانه وتعالی - شبّه أتباع الهوى بأخسٌ 
الحيوانات صورةً ومعتی فشبّههم بالكلب تارةً كقوله: #وَلَكنَهُ: ارف 
رش وم و َل کل لكلب € [الأعراف/ ۱۷۰ وبالحمر تارة 
کقوله تعالی: محر شیر )َرَت من صسْورَع 4 [المدثر/ ۵۰ -0۱] 
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازیر تارة. 

الثاني والعشرون: أن مب الهوی لیس أهلا أن يطاع» ولا یکون 
إا رل رها فان ا ر فال غ لاه العامة ونين 
عن طاعته. e‏ 


ےھ مو 


جَاعِذْكَ لت من ماك ال ومن مويق كا یال عَهَدِى لورت 4 [البقرة/ 4؟1] 


س 


أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالما موكل من ام هواه عوط اله کما 


قال الله تصالی: بت بعالت ظَلموأ أهواء هم ب قحلم € [الروم/ ۲۹]. 
أا اه عن طاعته؛ فلقوله تعالی: ولا شطع من لب نو انبم 
هو e‏ € [الکهف/ ۲۸]. 


الثالث والعشرون: أنَّ الله - سبحانه وتعالی - جعل متّبم الهوی 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # ريمن عفن لهَهُ هويلة ‏ [الفرقان/ 
۳ فى موضعين من کتابه» قال الحسن: هو المنافق» لا یهوی شيئًا الا 
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ركبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا يهوى شین الا فعله. 


الرّابع والعشرون: أن الهوى هو حظار جهنم المحيط بها حولهاء 
فمن وقعفب! وقعفیهه کم يال عن الى يل أنه قال: 


4 


«(حفت الحهة با لمکاره» وک الا بالشهوات». 


وفي الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه: «لما 
خلق الله الجنّة؛ أرسل إليها جبريلء فقال: انظر | لوزن ا 
أعددثٌ لأهلها فيهاء فحاء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك إلا دخلهاء فأمرٌ 
بهاء فححبت با لمکاره. وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء فرجع» فإذا هي 
قد خحبّت بالمكاره. فقال: وعرّتك! لقد خشيتٌُ ألا بدخلها أحد قال: 
اذهب إلى التارء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء فنظر 
إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًاء فرجع 
إلبه فقال: وعزتك! لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بهاء نخفت 
بالشهوات فقال: ارجع» فانظر إليهاء فرجع الیها؛ فإذا هي قد حُقّت 
بالشّهوات» فرجع إليها وقال: وعرّتك! لقد خشیت ألا ينجو منها آحد؛. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 
(۱) البخاري (54417)» ومسلم (۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۵۲۰)؛ وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والنسائي (۷/ ۳)» وأحمد 


صم ۰۳۳۲ ۳۳۳). 
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الخامس والعشرون: آنه یخاف على من اتبع هواه أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعرء وقد ثبت عن التبي يكل أله قال: : الا يؤمن آحدذکم 
حتى یکون هوا عا تَبَعَا لما جثت به»(۲۱. . وخ عنه: آّه قال: (آخوف ما 
أخاف عليكم شهوات الفي في بُطونکم وفروجكم. وشضلات 
الهوی»(۲. 

السادس والعشرون: أنَّ اتباع الهوی من المهلکات. قال كلهِ: ثلاث 

ل و 3 ۳ 0 

منجیات. وثلاث مهلکات: فأمًّا المنجياث؛ فتقوى الله عر وجل فى 

8 5 7 2 8 2 1 
السرٌ والعلانية» والقول بالحق فى الرّضا والسخط. والقصد فى الغنى 
والفقر وأمّا المهلکات؛ فهوّی مب وشح مُطاعٌ. وإعجابٌ المرء 
ینفسه)(۳. 

السّابع والعشرون: أنَّ مخالفة الهوی تورث العبد قرّةٌ في بدنه. 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الذي يفتح 
المدينة وحده . وفي الحدیث الصحیح"*؟ المرفوع اليس یل 
بالضّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وكلّما تمرّن 
علی مخالفة هواه؛ اكتسب و إلى قوته. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)€3 البخاري (۰)۱۱۱ ومسلم (۲۲۰۹) من حدیث أبي هريرة. 


۳۸ 


الثامن والعشرون: أنَّ أغزر النّاس مروءةً أشدَّهم مخالفةً لهواه. قال 
معاوية: [۱۸۲] المروءة ترك الشّهوات» وعصيان الهوى. فائَّبَاع الهوى 
یزمن ال مامكا له تنعشها. 

النّسع والعشرون: أله ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في 
صاحبه فأَيّهُما قويّ على صاحبه؛ طرده» وتحکم» وكان الحكم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله» فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فيومه يوم سوء وان كان هواه تبعا لعقله فیومّه يومٌ صالح. 

الثلاثون: أنَّ الله - سبحانه وتعالی - جعل الخطأء واثّباع الهوى 
قرینین» وجعل الصواب و مخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك آمران لا تدري أيهما آرشد؛ فخالف أقربهما من هواك 
فان أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوی. 

الحادي والثلاثون: أنَّ الهوى داب ودواؤه مخالفته» كما قال بعض 
العارفين: إن شئت؛ أخبرتك بدائك» وان شئت؛ أخبرتك بدوائك» داؤك 
هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 

وقال بشر الحافی -رحمه اش لله کله فی هواك والشُفاء کله 
في مخالفتك إِيّاه). ۱ ۱ 

الشاني والثلاشون: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 


الکفار؛ فليس بدونه. قال رجلَ للحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: با 
أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك وسمعت شيخنا 


1۳۹ 


يقول: جهادٌ النفس والهوى أصل جهاد الكمّار والمنافقین» فإِلّه لا يقدر 
على جهادهم حتى يجاهد نفسّه وهواه أو حتی يخرج الم 

الثالث والثلاثون: أن الهوى تخلیطٌ ومخالفته حِميّةٌ ویخاف على 
من أفرط في التخليط» وجانبَ الحمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قري مورت بأعرابي به رمد شدید» ودموعه تسيل على خدّيه 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطَِيبُ عن ذلك» ولا خير فيمن 
إذا زُجِرء لا ينزجرء وإذا أمرء لا يأتمر! فقلت: ألا تشتهى شيئًا! فقال: 
بلی! ولکشی احتمي: اد اهل الثار غلبت شهویم تم فهلكوا. 

الرّابع والثلاشون: أن تباع الهوى يغلقٌ [11١ب]عن‏ العبد أبو اب 
وی ویفتح طبه رات اجان تهج بان اه ل وف لکانکنا 
وكذاء وقد سدّ على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفُضيل بن عياض : 
من استحودٌ عليه الهوى وابَّباع الشَّهُواتِ؛ انقطعت عنه موارد التّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة» 
والرّغبة» والرّهبة» ثم قال: رأيت منهنٌ اثنتين: رجلا غضب فقتل مه 


وكان بعض السّلف یطوف بالبيت» فنظر إلى امرأةٍ جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثم قال(۱): 


.)۲۵ - ۲۶ هو عبد الله بن حسن بن حسن» كما في ذم الهوى (ص‎ )١( 


0 


0 


أهوى هوى الدّين واللَدَّات تُمجبني فكيف لي بهوى اللّذّات والدین؟ 

فقالت: دغ أحدّهما؛ تنل الآخر. 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لاله قد 
خان الله فى عقله فأفسده عليه: وهذا شأنه سبحانه فى كل من خانه فی 
آمر من الآمون فاه پفسده علیه. 

قال المعتصم يومًا لبعض آصحابه: يا فلان! إذا نُصر الهوی؛ ذهب 
الرَّأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدَّراهم؛ سلبه 
الله معرفة النقد - أو قال: نسيه - فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: آن من فسح لنفسه في اتباع الهوى صَيّقَ عليها 
في قبره ويوم معاده» ومن ضیّق عليها بمخالفة الهوى وَسّع عليها في 
قبره ومعاده» وقد أشار تعالى إلى هذا فى قوله تعالى: وجرطهم يماصروأ 
م E‏ جر 3 
حور 4 [الإنسان/ ؟1]. فلكًا كان في الصّبّْر ‏ الذي هو حبس النفس 
عن الهوى ‏ خشونة وتضییق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحریر» وسعة 
الجنة. قال آبو سلیمان ال ا -رحمه ال تعالی - فی هذه الاية: 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوی يصرع العبد عن النهوض یوم 
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القيامة عن السّعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الدّنيا عن مرافقتهم. 
قال محمد بن أبي الورد(۱): إنَلله ند وخا یرما لا و شره 
منقادٌ[11851] لهواه» وان أبطأ الصضّرعى نهضةً يوم القيامة صريعٌ شهوته 
و العقول لما جرت في ميادين الطلب؛ كان آوفژها حظا من يُطالبها 
رها سك من انس واا يعدن وار هو 

الثامن والثلاثون: أ اتباع الهوى يحل العزائم» ويوهنهاء ومخالفته 
تشدّها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدّار 
الآخرة» فمتى تعطّل المركوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قبل لى 
ابن معاد : من اصح الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خلیفة( على سليمان بن حبيب بن المهلب» 
وا غا يقال لها: ابر من أو ال وا فعال اة 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير! ما رأت عيناي أحسنَ 
منها | فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت لافجع الأمير بهاء وقد رأيت 
شدَّة عجبه بها! فقال: ویحك! خذها على شدَّة عجبي بها؛ لیعلم هوايّ 
أني له غالب. وأخذ بيدهاء وخرج وهو یقول: 
لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسأل منه سلیمان 
(۱) كما في ذم الهوی (ص ۲۵). 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۱). 


)۳( ذم الهوی (ص ۲۰ - ۲۷)» وأمالي اليزيدي (ص۰۱۵۱ ۱۵۲). 


E۲ 


أعطاني البدر خودًا في محاسنها . والبدر لم يعطه إنسٌ ولاجان 
ولست يومًا بناس فضله أبدًا حتى يغبني لحد وأكفان 

التاسع والثلائون: أن مثل راکب الهوی کمثل راکب فرس حديقٍ 
صعب جموح» لا لجام له فيوشك أن یصرعه فرسه في خلال جریه به؛ 
أو یسیر به إلى مهلك. قال بعض العارفین(۱): أسرعٌ المطایا إلى الجنّة 
هد في الدنياء وأسرعٌ المطايا إلى انار حب الشهوات» ومن استوى 
على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلکات. وقال آخر(»: آشرف 
العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قیاده على الهوى. وقال 
عطاء": من غلب هواه عقله» وجزعه صبره» افتضح. 

الأربعون: أنَّ الوحيد وائباع الهوى متضادّان» فإِنَ الهوى [۱۸۳ب] 
صنمٌء ولكل عبد صنمٌ في قلبه بحسب هواه وإنّما بعث الله رسله بکسر 
الأصنام» وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله - سبحانه - كسرٌ 
الأصنام المجسّدة» وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من 


e 


القلب أولا. 
قال الحسن بن علي المطوعي: صنم كل إنسانٍ هواه» فمن كسره 
)١(‏ هو الحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهوى (ص ۲۷). 
(؟) رواهابن الجوزي في ذم الهوى (ص ۲۷) عن بعض العباد. 
)۳( رواه ابن الجوزي (ص ۲۷). 
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بالمخالفة؛ استحقٌّ اسم الفمُوّة. وتأمّل قول الخلیل لقومه: مَامذِالتَمَاقِلُ 
> و 


.رما کف 4 [لابیه/0۲] كيف تجده مطابقًا للتمائیل التي بهواها 
القلب» ویعکف عليهاء ویعبدها من دون الله» قال تعالی: # أریَتَمَن امد 
لھ وهآقات تکون کیو وصویلا ام تسب أن سکره يمرت أو 
یمقر ان هم لک نمی بل هم ال تسيلا € [الفرقان/ 1۳ 4 4]. 

الحادي والأربعون: أنَّ مخالفة الهوی مطردة للدّاء عن القلب 
والبدن» ومتابعته مجلبةٌ لداء القلب والبدن فأمراض القلب كلها من 
متابعة الهوی» ولو فتّشت على آمراض البدن؛ لرآیت غالبّها من إيثار 
الهوی على ما ينبغي ترکه. 

الثاني والأربمون: أن أصل العداوة وال والحسد الواقع بين 
ناس من اتباع الهوی» فمن خالف هواه؛ آراح قلبه؛ وبدنه» وجوارحه؛ 
فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا غلب الهوى؛ أظلم القلب وإذا أظلم؛ 
a al‏ ساك تیه وز اناه اللي ای 
الخَلّق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من التباغض من الشَّرٌ والعداوةه 
وترك الحقوق» وغيرها. 

الثالث والأربعون: أنَّ الله - سبحانه وتعالی - جعل في العبد هوّی» 
وعقلاء فأيّهُما ظهر توارى الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه 


1: 


هواه توارى عنه عقله» فانظر عاقبة من استتر عنه عقله» وظهر عليه 
خلافه. وقال علي بن سهل - رحمه الله : العقل والهوی یتنازعان» 
فالتوفيق قرینْالعقل» والخذلان قرينٌ الهوی» والتفس واقفة بینهماه 
فَیهُما غلب؛ كانت النَفْس معه. 

لاب والاربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالی - جعل القلب ملك 
الجوارح» ومعدن معرفته ومحبّته. [1۱۸4] وعبوديته» وامتحنه 
بسلطانین» وجیشین» وعونين» وعدّتین» فالحق والرشد والهدی 
ا وأعوانه الملائكة» وجیشه الصدق» وال خلاص. و مجانبة 
الهوى. والباطل سلطانٌ» وأعوانه الشياطين وجنده وعدّته اتباع الهوی» 
والنفس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
ثغرهاء وناحيتهاء فهيتخامر على القلب» وتصير مع عدوّه علیه فتکون 
الدّائرة عليه» فهي التي تُعطي عدوّها عَدَّةٌ من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينة» فيدخل» ويتملّك» ويقع الخذلان على القلب. 

الخامس والاربعون: أن آعدی عد للمره شیطائه وهواءه وأصدق 
صدیق له عقله» والملك التاصح له فإذا اثبع هواه؛ آعطی بيده لعدوٌه. 
واستأسر له وأشمته به» وساء صدیقه وولیّ» وهذا بعينه هو جهد البلا 
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 


السادس والاریعون: أن لكل عبد بدايةٌ ونهای فمن کانت بدایته 
اتباع الهوی؛ كانت نهایته ال والصّغار والحرمان» والبلاء المتنوع 
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وس 


بحسب ما اب من هواه» بل يصير له ذلك في نهايته عذابًا يعدب به في 
قلبه» كما قال القائل: 
مآربُ كانت في الشباب لأهلها عِذَابًا نصارت في المشيب عذابا 
فلو تأمّلت حال كل ذي حال سيئة ری لرأيت بدايته الاب مع هوا 
وایثاره على عقله» ومن كانت بدايته مخالفة هواه» وطاعة داعي رُشْده؛ 
كانت نهايته العر والشَّرفَ والغنی» والجاه عند الله» وعند النّاس. 
قال أبو علي الدَّقاقٌ: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزَّه الله 
- تعالى - في حال كهولته. وقيل للمُهلّبٍ بن أبي صُفْرة: بم نلتَ ما 
نلت؟ قال: بطاعة الحَرْم وعصيانٍ الهوى. فهذا في بداية الدنیا 
ونهايتهاء و اما الآخرة؛ فقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الجنة نهاية من 
خالف هواه والثَّارَ نهاية من نب هواه. [۱۸6ب] 
السّابع والأربعون: أنَّ الهوى رق في القلب» وغل في الق وقي 
في الرّجل» ومتابعه أسيرٌ لکل سبي الملکته > فمن خالفه عتق من رفه 
تا حرّاء وخلع ال من عنقه» والقيد من رجله» وصار بمنزلة رجل 
کب ی ی ۱۳ 
رب مسستور س ةش هوة فتعرّى سره فانهتک_ا| 
صاحبٌ السشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا 


(۱) البيتان في ذم الهوى (ص 4 ۳). 


وقال ابن المبارك7(١):‏ 
ومن البلاء وللبلاءعلامة آلایْرّی لك عن هواك نوخ 
العَبّد عبد النفس في شهواتها والحُرٌيشْبّع تارویجوغ 

الشامن والأربعون: أن مخالفة الهوى تیم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لأبرّه فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعافي ما فاته من 
جرا نهر گت رت عن بر فأطي مضه ی الهوى یفن 
ا E‏ 
ولسانه؛ وقدمه؛ ونفیبه بعد خروجه من السّجن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي7): رأيت سفيان الثوري ‏ رحمه الله 
في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن الا آني وضعت في 
يسيراء ثم أمر بي إلى الجنّةء فبينا أنا آدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع جس ولا حركة؛ إذ سمعث قائلاً يقول: سفیان بن سعيد؟ ! فقلتٌ: 
سفیان بن سعید! فقال: تحفظ نك آثرت الله ول على هواك 


)۱( كما في ذم الهوی (ص ۳). وله وقیل لغیره في بهجة المجالس (۳۰۱/۲). 
(۲) ذم الهوی (ص ۵1). 


يومًا؟ قلثٌ: إي والله! فأخذني التثار من کل جانب. 

وقال عبد الرزاق۱): بعت أبو جعفر الخشَّابِين حين خرج إلى مكّة 
وقال: إن رأيتم سفيانَ فاصابُوه» فجاؤواء ونصبوا الخشب وطُّلِبَ 
ورأشه في حجر الفضيلء فقال له أصحابه: اتق الله عر وجل ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى [1۱۸۰] الأستار» ثم أخذها بيده وقال: برئتٌ منه 
إن دخلها أبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكّة» فتأمّل عاقبةً مخالفة 
الهوى؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

النّسع والأربعون: أنَّ مخالفة الهوى توجبُ شرف الدنياء وشرف 
الآخمرةء وصز الظامی ور الباطنء ومتابعته تضع العبد في الدنيا 
والآخرة. وئذه في الظاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله الاس في صعيدٍ 
واحد نادى مناد: ليعلَمْ أهل الجمع من أهل الکر م الیوع! آلا لیقم 
المتقون! فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في 
الموقف في حر الهوی» وعرّقه وألمّه وأولئك في ظلّ العرش 

اخسون نك إذا لت السّبع الذین هم اله عر وجل - ۳ 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ وجدتهم ما نالوا ذلك الظل بمخالفة 
الهوى» فان الإمام المُسلّط القادر لا يتمكّن من العدل لا بمخالفة هواه. 
فان الاب المؤثرٌ لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفةٌ هواه؛ لم 
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بقدر علی ذلك. وال جل الذي تعلق قلبه بالمساجد اا حمله علی ذلك 
مخالفة الهوی الدّاعي له إلى آماکن اللَّذَّاتَء والمعَصَدّق المخفي 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم یقدر على ذلك. والَّذي دعته 
المرأة الجميلة لیف فخاف الله عر وجل وخالف هواه» والّذي ذکر 
الله خاليًا نفاضت عیناه من خشيته تما أوصله إلى ذلك مخالفة هرا 
فلم يكن لجر الموقف وعَرّقه وشدته سبیل عليهم يوم القيامة, 
وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحَرٌ والعَرق كَل مبلغ» وهم منتظرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من آهواء نفوسنا الأمكارة بالسوه وآن یجعل هوانا يما لا 
ویرضاه له على کل شي: قدیر). 


¢ ¢ ¢ 


)١(‏ بعده في ت: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیما كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة ش: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالی» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآل کل وسائر الصالحين» صلاةٌ وسلامًا دائمان 
(کذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين». 
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ایا اکر ...۱۳۲۰۳۰۱۹ ۳ 
سورة الزخرف 
الو سا لرن ما ِدَتَهُم 4 [۲۰] ۹۷ 
ومنیعش منك رن نض لمسَيْطًا... 4 [۳۸-۳۱] ۳۹۹ 


رو و 2 


« لخا رون بتشهم یعس عدو رامیت 4 ]٩۷[‏ 1۷۸۰۸۵۱۰۱4۲ 


و 


> مر ور مر صرح که مه 


رفي اماه يه نفس ود اليك 4 [۷۱] ۱۳۵ 
سورة الأحقاف 

وک یروا مه اَی لی سمرت والذرس..4 [۳۳] 14 
سورة محمد 

الین طم أله ل فلوو واوا ماه هر 4 ١١1‏ ] 00 

وی أَفَمَانْهَ] 4 [4 ۲] 4 01١‏ 
سورة الفتح 

تاا لك مین ل غفر كاله ١1...‏ -۲] 5 

9 و و2 
#ليغيظ یم الکنار » [۲۹] 1۳۲ 
سورةق 
#وَلْدَيْنَا مَزِيِدٌ 4 [۳۰] 081 


110 
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أو 
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سورة الذاريات 

المقَمىب > [] 

وراش ۱۱-۰ ] 

یوم مم ىالتار نون 4 [۱۳] 

یوم ھم عل رود (5) دقوأ ونتک © ۱۳1 ٤‏ ۱] 
سورة النجم 

ل 

ل لین جيبو کر الاتر والْمَوحِس را > ۳۲ 
سورة الرحمن 

کر هْوَف من » [۲۹] 

ومن اف مام رب جتان 171 ] 

لر یبن نی هروا ان 4 [511] 

«فین رت جسَانُ 4 [۷۰] 
سورة الواقعة 


مرو 


وحور عن که [YY]‏ 


مو گم مر 


مکی اللؤثوالتكون 4 ۳۳1 
(O EY EY‏ 4 [۳- ۳۷] 
عرْيًا راب 4 [۳۷] 
رشب لي و4 [۵ ۵] 
سورة الجادلة 
« ادوا مج [۱7] 
ی 
کین اذل لاسن افر ...۱۱146 ] 
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سورة التغابن 
لامو کرد کر وت [۱۰] 

سورة الطلاق 
يی آله للا ...4 ۲1 - *] 
9 انى اى سبع سای ون الْأضِ مِعْلَهُنَ 4 [۱۲] 

سورة التحریم 
«لابعصونأَله ما آمرهم ويقعلو ماوت 4 [11] 
«فعَاتَهها 4 [۱۰] 


مه ک lll‏ 


«وقیل أذ خلا أَلتَّارَمَمَ ال ين4 [ 1۰[ 
وت ینوا آخست زج ...4 [15] 
سورة الملك 
ا ی زیخ اموت وا وه یب بر اه [Y1‏ 
العم من َا ره یف نیرز ]١ ٤[‏ 
سورة القلم 
یرت )ابی الْمَنتُونُ4 ۵1 -1] 
سورة الحاقة 
واه وا ريج صَرْصَرِ عي [1] 
سورة المعارج 
رات موجه حلفظوت ا الاعل آزنجهم...6 [۲۹ -۳۱] 
یدتبم ابو 4 [ ۳۳] 
سورة الجن 
واته لاقام عبد دوه کادویکونون علي ¢5 [۱۹] 
سورة المدثر 
انهم خمرمستيفرة )تمن ورم [0۱-۵۰] 
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سورة القيامة 


بر ا ۲۲1 -۲۳] ۳۹ ‘oV‏ ۷ ۰ ۰۷ 
سورةالانسان 

وم رة وسرو [۱ [١‏ ۳۳۹ 

ررم باصا ج و 4 ۱۲1] 1٤١‏ 

رهم بیع شرا هوک [۲۱] ۳۳۹ 
سورة الرسلات 

وسكت عا الت عَضَمًا. . * [o-۱]‏ ۸۹ 
سورة النازعات 

لَالتَرِعت روا( )وَالتَشِطَتِ دنعًا..) [0-۱] ۸۹ 

لمت [۰] 0 

اما من نی )وا لَب ...4 [۱-۳۷] 13 

ومام حاف مار .. 5014 ۲٤ ]4١-‏ 
سورة البروج 

وشوالخفورالودودٌ& [۱] 
سورة الأعلى 

#بل یرون الحيؤة لیا () والأيرة حبر واب © 1١1‏ - ۱۷] ۲۳۹ 
سورة الشرح 

00۹ 


دات انصب ل ولل ربك مب ۷1 - ۸] 
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TA 


آذِنْ من حولك 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابن آدم خلقتك لنفسي 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
أحبٌ النساء عائشة» ومن الرجال أبوها 

أخطأ من شدة الفرح 

أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيّ... 
ادخلوا النار ول الداخلين إلا أن يتوبوا 

إذا آخی الرجل الرجل فليسأله عن اسمه 

إذا أبردتم إليّ بريدًا فليكن حسن الوجه 
إذا أتى الرجل الرجل... 

إذا أحبّ الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه 

إذا أحب الله العبد... 

إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
إذا باشر الرجلٌ الرجل فهما زانيان 

إذا بایمت فقل لا خلابة 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيَئٌ من نفیسه 
إذا دحل آهل الجنة الجنة نادى مناد... 
إذا صلت المرأة خمسها... 
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إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم.. 

اذهبوا إلى محمدٍ عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أربع لا يشبعن من أربع 

الأرواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى وجهك 

اشفعوا تؤجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبوا الخير من حسان الوجوه 

أغلمتّه؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 

اقرأ على 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُشْمُرٌ للجنة 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني 
اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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اللهم هذا فعلي فيما أملك 

الست سين مها اة 

أمرؤ من قريش 

آنا مع عبدي ما ذكر ني 

آنت امرؤٌ قد أحسن الله حَلّقك 

أنتَ مع من أحببتَ 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن... 

إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
إن الله إذا أحبٌ عبدًا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 

إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله ليغار للمسلم فلع 

إن الله وتر يحبٌ الوتر 

إن الله پبخض ثلاثة 

إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا... 


إنَّ الله يغار» فلع أحدكم 
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إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 

إن أهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

إن أهل الجنة كلما وطی أحدهم امرأةٌ عادث بكرًا 
إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل أتاني فأخبرني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة... 

إن الرجل ليصلٌ في اليوم إلى مئة عذراء 

إن رسول الله يك كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها 
إن رسول الله ية كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة 
إنَّ عبدي کل عبدي الذي يذكرني... 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله با يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة... 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن معها مثل الذي معها 
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ان من الخیلاء ما یحبّها الك 
إن من شرار آمتي الذين غذوا بالنعيم 
إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبیاء 
إن من الغيرة ما يحت الله 
إن مما ينبت الربیع ما يقتل حَبَطًا َو یلم 
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحدید 
إنكم سترون ربكم... 
إنه لا يذل من واليت 
إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إني أبرأ إلى كل خليل من خأته 
إني أخاف أن تفتتن في دينها 
إني رسول الله وهو ناصري» ولست أعصيه 
أو آملك إن نزع الله الرحمةً من قلبك؟ 
آول زمرة تلج الجنة... 
أيما امرأة انقت ربها... 
بئس العبد عبد تجبّر واعتدى... 
بذگر لا يمل 
بعثني رسول الله َة إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بل أستأني بهم» لعل الله أن یخرج من صلابهم من يعبد الله 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان... 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 
مي 5 
بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صونًا في سحابة... 
بينما ثلاثة يمشون إِذْ أخذتهم السماءٌ 
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تركتهم يتحرقون عليكم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث منجيات وثلاث مهلكات... 

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

جاء ني جبريل وفي كفه مرآة... 

جعلتٌ قرة عيني في الصلاة 

حُبّب إليّ النساء 

حبك الشيء يُعمي ويصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث عروج الملائكة إلى ربهم 
حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
حفت الجنة بالمكاره... 

حور بيض» عِين ضخام العيون 

خذوايا بنى أرفدة 


خلق الحور العين من الزعفران 


ىلاء 1 فلا تلعب 
دَحما دحما... 


الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
رأی یوسفت ليلة الاسراء وقد أعطي شطر الحسن 
رأيت الليلة: رجلان آتياني... 
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الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
زيّنوا القرآن بأصواتكم 

سألتٌ رسول الله يك عن نظر الفجأة 

سئل رسول الله ی عن نظر الفجأة 

سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 

سبعة بظلهم الله في ظله 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 

الصالحات للصالحين 

ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمًا 

طالٌ شوق الأبرار إلى لقائي 

العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 
عبدي! أنا وحقك لك محبٌ 

عجبٌ ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته 

فأقول: يا ر! وعدتني الشفاعة... 

فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 

فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم برع منها 

قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في 
قد نزت علی عشرٌ آيات من أقامهن... 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء 
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يد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنیا... 
كان ذو الكفل من بني إسرائيل... 

كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله... 

كان رسول الله يك يتتبع الدباء من جوانب الصحفة 
كان وجه رسول الله 335 مثل القمر 

كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة... 

كانت خطيئة من مضی من النظر 

كل لهر يلهو به الرجل فهو باطل إلّا... 

كلواء غارث أمُكم 

الكيس من دان نفسه 

كيف رأيتها 

لا تتبع النظرة النظرةً 

لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 

لا تسألنّ رجلاً فيما يضرب امرأتّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لوال بولدها 

لا حرج إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا پدخل الجنة من أتى ذات محرم 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يصيب المؤمنَ من هم ولا وصب حتی الشوكة... 
لا یقدر رجل على حرام ثم يدعُه... 

لا ينبغي للمرء أن یذ نفسّه 
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لا یمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده... 
لا یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جثت به 
لا یومن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به 
لبيك وسعديك. والخير في يديك 
للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تولى غير مواليه 
لعن الله من وفع على بهيمة 
لغدوةٌ في سبیل الله أو روحة خی من الدنيا وما فيها 
لقد مررت بك البارحة وأنتٌ تقرأ 
ل اشد اذا إلى القاری الحسن الصوت... 
لم أر قبله ولا بعده مثله از 
لم ير للمتحابين مثل التزويج 

یر للمتحابین مثل النكاح 
لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 
لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً 
ليس شيء أغير من الله 
ليس الشديد بالضرعة 
ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن 

م ۳ 
ما تحت ظل السماء إله يعبد... 
ما ترکت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء 
ما تركت على أمتي بعدي أضرّ على الرجال من النساء 
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مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 

مُدمنْ الخمر كعابد وئن 

المرء مع من أحب 

المقيم على الزنا كعابد وثن 

مِم ذاك؟ 

من آتاه الله وجها حسنًا... 

من استخمر قومًا 

من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة 
مر‌تخطی الحرمتين فخطُوا وسطه بالسيف 

من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من عشق فکتم وعفف وصبر فمات فهو شهيد 
من عشق فعففٌ فكتم فمات فهو شهيد 

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فار جموه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر 
المزمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن ن الضعیف 
المومن يخاو وال آشد غير 

نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس 

النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام ابلیس 
النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس 
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النظر إلى الوجه المليح عبادة 

نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس 
النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بيده! دَحَما دحما 

نهى رسول الله َة أن يحِدَ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجل لا يحب الباطل 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامّون في رؤية الشمس؟ 

هل رأى أحدٌ منکم رؤيا؟ 

هل نظرت إليها؟ 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لا یعدب الله حبيبه 

والله ما أبدلني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي ب بعثني بالحق! ما آنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم.. ۲ 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلَّا... 
والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
وما أقبلَ عبدٌ على الله بقلبه إلا... 

2 A 
وما لي لا أغضبٌء وأنا آمر بالأمر فلا أتبع‎ 
ومن قدرٌ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها...‎ 
يا بنيّةٌ إنها حبيبة أبيك‎ 
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يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

یا معاذ! آتدري ماحل الها على عباده 

يا معشر الشباب! من استطاع منکم الباءة فلیتزوج 
يا معشر المسلمين! إياكم والزنی... 

يا مقلب القلوب! ثبّت قلبي على دينك 

يأتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحدٍ 
يجمع الله الناس يوم القيامة... 

يزور أهل الجنة الربّ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... 


يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلا لي 
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الخطیب البغدادي ۰1۹۷۰۱۸۵۰۱۸۰ ]ابن الدمينة 
۷ ۷۰ |ابن آبي الدنیا 
الخفاجى ٩‏ أديك الجن 
خلاس ٠‏ 7 أأبوذر 
خلف بن خليفة ۲ أذوالرمة 
ابن خلف ۸ أإذو الکفل 
الخليل 8 أذوالنون 
خولة بنت حکیم ۸ ارابعة العدوية 


۷۱۱ 


۹۲ 
۱۳۳ 
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۰۰۳ ۱ 
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۳۷ 
TY ۳۰ 
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۱۸ 
۳.۲ 
۱۳۵۹ ۲ 
t٤ 
1۳4 01۸ 
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9:۹ 
AY 
0۰۰ 
1:۳۳ 
۰-۰۰۹ 
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1.۸ 
00400۲ 


۳:۸ 


راشد بن سعد 
رؤبة 

الرباب 

ربعي بن حراش 
الربيع بن أنس 
الربیع بن زياد 
اچ 

أبو الربيع 

ربيعة الجرشي 


رسعه 


+ 


رجاء بن عمرو النخعي 


رشدین بن سعد 
الرشيد 
رفدة بن قضاعة 

أبو الرقعمق 

الركين بن الربيع 
ركين بن عبد الله 

ابن الرومي 

أبو ريحانة 

زبيدة بنت أبي جعفر 
الزبير بن بكار 


6:6 

AT ۶ 
۳۲ 
1۹۲ 
0:١ 
AT 
1۹۷ ۸° 
۷ 
۳۳۳ 
0۰¥ 
۹ 
۳1۲ 
(۶ 2 ۹ 
o۱۲ 
۱۹۹ 
٥۱١ 
AY 


TFT’ 


1۳1 «oY 
01۸ 
o4 ۸ 


۵ ۳ ۸ 
۶2 ۲ ۷۶ 


۶ 


الزبير بن عبد السلام 0۷۰ 
الزبیر بن عدي 0۸۷ 
الزبير بن العوام ۱ 
أبو الزبير ۹ 0۸°( امم OAV‏ 
ابن الزبير 1 
الزجاجي 3 
ابن أبي الزرقاء ۳۹ 
الز مخشري ۰ ۵۰۲۹ 
آبو الزناد ۳۱ 
زهرة بن معبد ۳۲ 
الزهري (وانظر: ابن شهاب) ۱ 


OVV ”لاه‎ (0° V ۸ 


زهير ( محدث) o0‏ 
زهیر بن مسکین الفهري ۳۳۹ 
آبو زهير المديني ۳۹۹ 
زياد مولی ابن عباس o‏ 
زياد بن سعد 0۸۹۰ 
زيد بن أسلم مه 047 "لاه 
زید بن ثابت ۳۳۱ 
زید بن علي 0۸ 
أبو زيد الأنصاري ۸۰۱ 
زینب بنت عمر بن أبي سلمة ۳۲ 
زینب ۳۹ 
أبو السائب المخزومي امه 


۷ 


سارة ABÎ‏ سفيان بن أحمد المصيصى ام 


سالم بن عبد الله بن عمر  ٩۲۰۰۳۳۱‏ أسفيانالثوري ۲ cto‏ 
ابن السراج 34 6/7 ۰۷ ۸ 
السري بن دینار ۵۳۲ 4۶ سفیان بن حسين ۳۹۲ 
۲ أسفيان بن زياد 1۷ 
سعد بن إبراهيم ۲ | سفيان بن عيينة AAI ATT TY‏ 
سعد مولی طلحة 11۸ ۲ 141047141797 
سعد بن عبادة ۰ أسفيان بن محمد 10 
سعد بن أبي وقاص ٤۱٦۰۲۹۱۰۲۰۲‏ |آبو سفيان بن الحارث 0 
آبو سعد البقال ۰ أأبو سفیان بن العلاء 1۷۳ 
سعيد بن جبير ۲ أبن السكيت or‏ 
سعید بن سلم ۰ أسلم الخواص 22524 
سعید بن سلیمان ۱ | سلم بن سلام ۱۳ 
سعید بن عبد الله الجرشي ۲ اسلمة ۳۳۰ 
سعید بن عبد الله بن راشد ۱ أأبو سلمة بن عبد الرحمن ۱316 
سعيد بن عفير ۰ إأبو سلمة oY‏ 
سعيد بن عقبة ۷ إأم سلمة ۶6 ۳۵ 
سعيد بن المسیب |۰۱۹١ ۰۱۷۹۰۱٦۰٩‏ سلمی ۲1۸ 
۶ ۰ ۰۲۹۲ ٩4۹»]سلیم‏ بن عامر 1۸۸ 
كم لاحم مم OAT «(0V1‏ آم سلیم ۳۰۲ 
سعید بن منصور ۰ أسليمان عليه السلام ۰۳۱۲۰۲۵۱ 1۰۰۰۵۵۲ 
سعيد بن يحيى الأموي 0١‏ أسليمان بن حبيب بن المهلب 14۲ 
أبو سعيد الخدري ۰۳۵۹۰۳۵۹۳۰۱۵۲ |سليمان بن داود 206 
48 91۸ ۷ | سليمان بن أبي كريمة ۳:۵ 


7 


۳۲ 


سلیمان بن يسار 
سلیمان بن موسی 9۰۱-۲ 
سلیمان بن يسار ۳۲ 
سلیمان التيمي ۳۹۲ 
آبو سلیمان الداراني ۰۵۷۱۰۵۵۲ ۰۵٩۳‏ 
110۹7 
ابن السماك o۹‏ 
سمرة بن جندب 0۹۷۸0 
السمعاني 4 ١955‏ 
سمنون 06 
سنان بن وبرة 1۸۰ 
أبو سنان o‏ 
سهل الشتري ۸4 0۹۳ 
سهل بن عمرو 84 
سهيل بن أبي صالح 0°« 00۸ 
السهيلي لم 
سويد بن سعيد الحدثاني TITY‏ 
TTT IAT 1Y‏ 
سويد بن عبد العزیز ۸ 
سویل ۱۳ 
سيار 010 
أبو السيارة ۲ 
سيبويه 0۰ 
ابن سيدة 31 


«4° ۳ 


ابن سيرين 
oT ۲‏ ۰1۵1 
۰۶۵ ۰ 
ابن شاذان ۰۵ YY‏ 
الشافعي ۰ +( 
۸ ۳ 
شبابة ع0 
ابن شبرمة ۳۳۹ 
الشبلي ۵ ۳ 
044 
شجاع الکرماني ۱۱ 
شرحبيل بن مسلم E‏ 
ابن الشریشی ۳۵ 
ریک از مه 1۷۷ 
کر ۷ ۵۱۳ 
شعبة ‏ 1۲۰۵۳۵۳۸۸۵۱۱۵۲۹۱ 
الشعبي ۰-۳-۵ 
۷۹۹۹۸ ۳۰ 
أبو الشعثاء 1۷۲ 
شعیب عليه السلام ۱۳۸۸۵۹۰ 
شفیق 1۹۰ 
ابن شهاب (وانظر: الزهري) ۲۵۱۰۲۵۳ 
الشهاب بن محمود بن سليمان ‏ 8۷۷ 
شیبان بن عبد الرحمن 1۸ 


۷ 


آبو الشیص ۱ |الطيراني ۱ ۳ 
صالح بن آحمد بن حنبل ۲۹۸ ۵6 ۰۳۵۱ ۳۵۸ 
صالح بن حسان ۲ االطحاوي ۳.۰ 
صالح بن راشد ۲ أطرفة 1٤‏ 
صالح عليه السلام ۶ اعائشة ۳ 2 
صالح (عن ابن شهاب) ۲0٦‏ ۴ ۳۵۵۳ 
أبو صالح 0°« 0۸¥ ۵ o‏ 
صدقة بن جابر TEV ۳۷۳ ۶ EAA‏ 
صفية بنت حي IVT Te‏ ۹ ۷ 5 ۶۱۷ 
صلة 1Y‏ 25 
صهیب ۷ إعائشة بنت طلحة ۵ 2۱ 
الصوري 7 |عاتكة بنت زید 9۲۰ 
الضحاك بن مزاحم ٥‏ أعاتكة المرية 1۳۸ 
ضمام ۸ ]عاصم ۳۹۵ 
ضمرة بن ربيعة ۷ | أبو العالية ۰۵:۹ 
ضیاء الدين المقدسي ۰۳۵۸۰۳۵۱ ۳۹۹]عامر بن حذافة 1۷۹ 
ضيغم 84 أعامر بن سعد 1o۲‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 7 إعباد بن كثير 86 
ابن طاهر= عبد الله بن طاهر ۹ العباس بن الأحنف ۲۷۵۰۲۲۰۰۱۲۸ 
طاوس ۰۲۹۹۰۲۹۱۰۱۳۳۰۱۳۲ ۰۳۰۹ | عباس الدوري 0۷ 0 

7 | عباس بن سهل الساعدي  ٤٤٤٤٤٩۳‏ 
ابن طاوس 8 االعباس بن الفضل ۳۳1 


۷ 


العباس بن هشام الكلبي ‏ 477008 
أبو العباس الناشئ ۳ ۰۳۷ 
ابن عباس ۰۱۵۰۰۱۳۲۰۷۱۰۰۰۱۳ 
۳ ۵ ۰۲ 

YAY ۸ 
22 ۹ 
۰۳ م‎ ۹ 
«۰-۲-۲۰ 

كاه ۵۹۵ ۷۲۰۸ 

عبد بن حمید ۰۷6 
عبد الأعلى ۳ 
ابن عبد البر ۳۹ 
عبد الحميد بن جعفر o‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق  ٠٠٠١١١۷‏ 
عبد الر حمن بن تيمية ۹ 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير o‏ 
عبد الرحمن بن أبي الحبيش فس 
عبد الرحمن بن حجيرة ۹ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ الا 
عبد الر حمن بن سلیمان 2۷۲ 
عبد الرحمن بن شماسة المهري ٤٠١‏ 
عبد الرحمن بن عدي البهراني ‏ 070 
عبد الرحمن بن أبي عمّار (القس) 45٠‏ 
عبد الرحمن بن عوف CTIA‏ 1° 


عبد الرحمن بن قيس الرقيات ۳۲۲ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 0۷۷ 
عبد الرحمن بن أبي مطرف 0۱۲ 
عبد الرحمن بن مهدي ۸ ۶۷ 
عبد الرحمن ٤‏ 
عبد الرحمن 5 
أبو عبد الرحمن 1۹° 
عبد الرزاق 11۸ 
عبد السلام بن شداد ۸۹ 
عبد الصمد بن معقل 011 
عبد العزیز بن آبي حازم ۳۹۸ 
عبد العزیز بن أبي رواد ۳:۹ 
عبد العزیز الدراوردي 0۰ 
عبد العزیز بن محمد ۷۸ 
عبد العزیز بن مسلم ۱ 
عبد العزیز بن المطلب ۳۳۰ 
عبد الله بن آحمد بن حنبل ‏ ۰۳۰۰۰۲۲۸ 

۳۸ 
عبد الله بن أسامة ۱۳ 
عبد الله بن بريدة OAV‏ 
عبد الله بن أبي بكر المقدمي oV‏ 
عبد الله بن أبي بكر o۰‏ 
عبد الله بن الحارث 001 
عبد الله بن ربيعة ۳۱ 


AR 


عبد الله بن الزبير 


75 ](عبد الملك بن عمير 


OAV ۱ 


عبد الله بن طاهر ۹ ](عبد الملك بن مروان ۰۳۰۳۰۳۰۲ ۰۳۰۵ 
عبد الله بن عامر oV‏ 000 
عبد الله بن شداد ٥‏ أعبد الواحد بن زيد OANA‏ 
عبد الله بن شوذب ۷ | عبد الوارث o‘‏ 
عبد الله بن صالح ۱ أعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۲0٦‏ 
عبد الله بن طاهر ۷ إعبيد الله بن محمد بن عائشة ۱۹1 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ۰4۹۱۰6۱5 ]عبید الله بن معمر 9۰ 
۲ أعبيد الله بن موسى ۸ 

عبد الله بن لهيعة ٥‏ |عبیدبن‌عمیر 1۱۰۹۰8۷۱۰۷۰۰۲۲ 
عبد الله بن المبارك ۲۱ 6 2 | أبو عبید ۰ ۱۳۲۵ 
عبد الله بن محمد بن سيرين ۲4۱ عبيدة السلماني Yor‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل ٤‏ أأبو عبيدة A°‏ ل EV TY‏ 
عبد الله بن أبي الهذیل ۳ |أبو العتاهية 9۳۹ 
عبد الله بن وهب (بن منبه) ۹ | عتبة ۸ 
عبد الله بن یحیی 7 االعتبي ۰ ۵ 1۷ 
عبد الله بن يزيد ۳ إعثمان بن الأسود المکي ۱۳۳ 
عبد الله بن يوسف ۲ أعثمان بن سعيد الدارمي 251١‏ 4 ۵۷ ۰۵۷۵ 
عبد الله ۸ ۲ «OA0‏ 0۸۸ 
أبو عبد الله ابن الدولابي ۱ أعثمان بن آبي شيبة ۸۷ 
عبد المحسن الصوري ۷ | عثمان بن الضحاك الخزامي tor‏ 
عبد المطلب ٤‏ أعثمان بن عفان 040۸ 
عبد الملك بن عبد العزیز الماجشون ۰۲۲ | عثمان بن عمير آبي الیقظان 9۸۷ 
17 | عثمان ۳۷۰ 


۷۷ 


آبو عثمان التيمي ۵ اعلقمة ۳۸ 


أبو عثمان المازني ۶ أعلي بن إبراهيم بن سعد الخير ‏ ۱۸۵ 
أبو عثمان النهدي ۲ أعلي بن الأعرابي 014 
عدي بن ثابت ۰ ا]علي بن أيوب ۳۹۷ 
ابن عدي ۵ أعلي بن أيوب بن الحسين 1 
العرجي ۵ أعلي بن الجعد ۳۵ 
عروة بن آذنية ۳ آ]علي بن الجهم ۳۳۸ 
عروة بن الزبير ۸ علي بن حرب 41 

۰ ۵ ]اعلي بن الحکم البناني ۸۷ 
عزة ١‏ أعلي بن داود القنطري 1۹۰ 
ابن عساكر ۶ أعلي بن زيد بن جدعان 2187 ۰۲۵۲ ۲۹۲ 
عطاء بن أبي رباح ‏ ۰400۰۱۷۸۰۱۳4 |عمة علي بن زید ۳۲ 

0171 اعلي بن سلیمان الأخفش ۱۸۰ 
عطاء بن يزيد الليثئي ۷ |علي بن سهل 10 
عطاء بن يسار ۲ أعلي بن أبي طالب ۰۱0۸۰۱۵۲۰۱۳ 
العطوي ۲۱ ۹ ۳ «Foo‏ 
العفیف التلمساني ۱۹۲ ۰ AAAI‏ 
عقبة بن عامر الجهني 11۹ ۹ ۰۹۷ 
عكرمة 6 ۰ ۰ 9۰۱-۳ 011014« ۲ ۰۵۳۷ 
العلاء بن عبد الرحمن OVA‏ ۳ ۱۰۱۵۸ 
أبو العلاء بن کوشیار الحاري ۰ أعلي بن عاصم ۳۲ 
ابن علاثة 7 أعلي بن عبد الله الجعفري 0 
علقمة بن حزم الطائي ۲ أعلي بن عبدة 110 
علقمة بن مرثد 040 علي بن عيسى الرافقي to‏ 


۷۸ 


علي بن قريش الجرجاني ۱ أعمر بن عبد العزيز ‏ 08.087.088 


علي بن أبي كثير 8 أعمر بن عبد الله مو لى غفرة 0۸9 
علي بن المبارك السرّاج ۲ أأابن عمر ۰۱۳۶ 554 ۰۲۵۵ ۳۰۱ 
علي بن مسهر EEA ۰48۷ ۰8۱۸ 5 IV eT‏ 
علي بن نصر ۰:۳۷ (VY‏ ۵ هلاه TA‏ 
آبو علي ۷ ]عمرو بن الحارث ۳۹ 
أبو علي الثقفي ٤‏ أعمرو بن حممة الدوسى AA‏ 
آبو علي الدقاق 71 ]عمرو بن خالد ۱ o۸٤‏ 
عمار بن پاسر ۸ أعمرو بن دینار ۰ ۰۱ 
عمارة بن وثيمة ۱ ]| عمرو بن سفیان ۸ ۱ 
عمر بن بكير ۰ إعمروين العاص ۲ 0 
عمر بن حفص بن غياث 49 أعمرو بن عبید ۳۹1 
عمر بن الخطاب ۱ ]عمرو بن أبي عمرو 0‰ 
۸ ۲ |عمرو بن میمون الأودي  ٤4۳۰۳١۱‏ 

۶ ۷ ۳۳۹۲۲ | عمرو بن هارون ۱۳۳ 

۷ ۳۸۸۰۳۷۲ ۳۹ عمرو بن هشام البيروتي t0‏ 

۰ 2 ععمرو ۱۳۲ 

۹ ۵۵ عمرو ۳۲ 

o٤ عمررو‎ ۵ ۲ 

1-۹ أبو عمران الجوني‎ |. ٩ 

۷ ۷ ]بو عمیر ۱:۳ 

عمر بن أبي ربيعة ۰6۷۳۰4۱۵ ۵۲8۰۵۲۳ |عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ۰۱۰۱۷۸ 
عمر بن شبة ۷ »4 عوانة بن الحکم ۶6 ۰:۱۳ 
۲ بو عوانة 0۸0 


۷۹ 


عیسی بن مریم علیهما السلام ‏ ۰4۲۱۰۸6 |قتيبة بن سعيد ۰۳۹۱۹ 

7 | قدامة ۳:۹ 
عيينة ۳ ابو قرة 0۸° 
أبو عيبنة ۳ االقشيري ۷ ۳۵ "۳۲ 
أبو غالب 6 |القطامي ۷607 
غزوان بن جرير ٩‏ | قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري 771 
أبو غسان النهدي أأبو قطن 01 
أبو غسان 4 |القعنبي ۰۰1 
غيث بن عبد الکریم ۸ أأبو قلابة Yor‏ 
فاطمة ۲ ۳ أقيس بن صرمة الأنصاري ۳۸۸ 
الفراء 6 أقيس بن الملوّح (المجنون) ۳۹6۰۲۱۲ 
آبو الفرج الأصبهاني ۶ أأبو قيس مولی عمرو بن العاص ۰ ۲۵6 
الفرزدق 65 أأبو کامل ۹ 
فرعون ۵ اکامل ۳۸ 
فضالة بن عبيد ١‏ أأبو كبير الهذلي TEY‏ 
الفضل بن عباس 5 أكثيرةعزة ‏ 1۱۰8۱۲۰6۱۱۰۸۰۰۵۵ 
الفضل بن عیسی الرقاشی ۱ اکسری ۱۳ 
آبو الفضل الربعي ۱ ۵ أكعب الأحبار 323 
الفضيل بن عیاض |٥٩٩ ۰٤۱۰۰٤٩۷‏ کعب بن زهير بن أبي سلمى ۷ 

۰ االكلوذاني ۱ ۳۰۷ 
فضیل بن مرزوق ۱ االکمیت ۳۳۹ 
القاسم بن عبد الرحمن ۸ القيط بن زرارة o۲‏ 
القاسم بن محمد ۲۱ القيط العقيلي ۳۸ 
قتادة ‏ ۵۰۱ ۱۰۹۰۵۱۵۰۵۷۰۵۱۲ |ابن لهيعة Ra‏ 


۷۳۰ 


لوط عليه السلام كال 2-۰۰" 


0۰*۱( عدم ۳ مه 

ليث بن زياد ۳۹ 
الليث بن سعد ۳۱۱۰۲۵۹۳۰۱۹۸۰۱۸۱ 
ليث ۱۹۱۰۳۶ 
لیلی الأخيلية ۹ 1۷۳ 
مارية القبطية 110 
مالك بن أنس ۱ coo‏ 
4 لاءق كلام OA*‏ 

مالك بن دینار ۰۹:۷ 
المآمون ۷( 
۷۲ ۱-۵ 

مؤمل بن إسماعيل ۱۳۲ 
ماني 0 
مبارك بن فضالة Yo‏ 
ابن المبارك 1:۷ 
المبرد ۹ 2 
11 

۳9۹ آبو المتوکل‎ 
FTV Not.10 المتنبي‎ 
YE ۰ 

مجاشع بن مسعود كام /ااه 
مجاهد ۰ 2 


00٦ 0*٩ 


مجنون لیلی(قیس) 1٤‏ 
محارب بن دثار اك ا 
محمد بن آحمد النوقاتي ۳۳۰ 
محمد بن إسحاق 4 
محمد بن أبي أمية ۳۷ 
محمد بن جحادة ۶۰ 
محمد بن جعفر 5 
محمد بن الجهم ۱۸۰ 
بو محمد بن الحسین القاری ‏ ۲۷۲۹ 
محمد بن حمید ۳۳۰ 
محمد بن حمید الطوسي ۳۳۲ 
محمد بن داود الأصفهاني ‏ ۰۱8۱۰۱۱۸ 

۸۰ ۱۹ ۱۳*۱ ۳۱ ۱ ۳( 
محمد بن الزبرقان ۸۷ 
محمد بن أبي زرعة الدمشقي to‏ 
محمد بن زياد oY‏ 
محمد بن السائب الكلبي ٤‏ 
محمد بن سعيد الأموي ۸٠‏ 
محمد بن سلمة ۳۳۰ 
محمد بن شعیب بن شابور ۵۷۲ ۵۸۵ 
محمد بن صالح 1o۲‏ 
محمد بن طولون ۳۳۸ 
محمد بن عبد الرحمن Yor‏ 
محمد بن عبد الله الأنصاري aE‏ 


۷۳۱ 


محمد بن عبد الله بن طاهر ۷ | مسلم بن الوليد ۷٦‏ 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 018 أأبو مسلم الخولاني 1۰ 
محمد بن كعب القرظي ۸ أأبو مسلم الكشي 0014 
محمد بن أبي محمد اليزيدي ۰ ۲۷۲ |مسلمة بن علي الخشني 1۹۰ 
محمد بن مخلد ۰ أأبو مسهر AY‏ 
محمد بن مسلم ۲ | مصعب بن الزبير ۰۳۲۱۰۳۲۵۰۰۲۲۱ 
محمد بن منصور بن بسام ۸ 1 
محمد بن المنکدر ۷۱۰۵۰۷۰۵۱۰۳۱۲ | مصعب الزييري ۳۳۹ 
محمد بن ناصر 6 |مصعب بن سعد 410 
محمد بن أبي الورد ۲ | مصعب بن عثمان 1۳۲ 
مخرمة بن عثمان ۸ إابن المصفى oA‏ 
مخلد بن الحسن 57 أمعاذبن جبل ۵ CAE VE‏ 
المدائني ۳۹ ۸ كله 
ابن المديني ۹ أمعاذ بن هشام 0۱۲ 
ابن المرزبان ۹ االمعافی بن زکریا ۳۷ 
المرزباني 6 االمعافی بن عمران ۱۳۲ 
المرُوذي ۰ |معاوية بن أبي سفیان ۳۲6 ۳۲۵ ۳۳ 
مسروق YVe (Yoo Y0‏ ۳4.041.01۹ 
ابن مسعود ۸ ۵ بو معاوية الضرير ۲۹۱ 
۲۱ ۱۳۰۳۹۳ 04 | أبو معاوية 9۳۸ 
۰ ابن المعتز ۵ VV‏ 
۰ الام TE‏ المعتصم 3 
مسلم ۱ ۰ ۳۰ | المعتضد 1۸ 
۸ االمعتمر بن سليمان 0۹0 


۷۳۲ 


معمر ۳ أميّ 13 
أبو معمر ۰ أمهيّة ۷۳ 
مغيث ۰ Yoo TYOo‏ نافع ۹ 
مقاتل بن حيان ۷ |ابن أبي نجيح ۸ 0 
المقدام بن معدي كرب 7 ا|النسائي ۰ ۰1 
مكحول ۲۷۱ 0۷10۷۲ 
ابن أبي مليكة 6 أنصر بن حجاج 0005 
أبو المنجاب ۵ أنصر بن داود YoY‏ 
ابن مندة ۸ أنصيب tor‏ 
منصور ۲ ابو نضرة o‏ 
المنهال 0 انعم ۹ 
المهدي ۲ االنعمان بن بشیر 9:۷ 
المهلّب بن رباح ۹ |أبو نعيم الفضل بن دكين 1۸٩‏ 
المهلب بن أبي صفرة 7 أنفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة 1۷۷ 
المهلب ۰ |النهاس بن عبينة العجلي 9۹ 
موسی عليه السلام ‏ 001۰01۲۰۲۸۸ ]آبو نواس = الحسن بن هانی 
۳ النواس بن سمعان 9۰ 
موسی بن إسماعيل ۰ أنوح عليه السلام 07« ۰۲۸۰۲۸۲ 
موسی بن وردان a‏ ۰ 
أبو موسى الأشعري ۳۷٦۰۳٥۷‏ ۰۵۱۵ |نوح بن قيس ۸۹ 
٩ 6‏ |النوري ۹ 
أبو موسى ( محدث) ٥‏ أأبو نوفل ۳۹۵ 
ميسونة ۱ أهاجر 3 
ميمون بن مهران ۹ أأبو هارون العبدي ۸۹ 


۷۳۳ 


هبيرة بن يريم ۳۹۲ 
هدبة بن الخشرم ۱۳۸ 
آبو الهذیل العلاف ۱۳۳ 
هرم بن حيان 00 
ابن هرمز 94¥ 
أبو هريرة ١۷۱‏ ۰۱۳۳ ١٤۱۳ء‏ ۱۳۷ ١۹٦۱ء‏ 
۰۲۷۰ ۰۳۰۲ ۰۳۵۲۰۳۹۳ 

۰1۷ ۱5 ۸ 
0۸۰۵ (OT EAT ET) 

«(OA «(O «(071۲ «00۹‏ كلاسم 

FV CTA ۳ لالام‎ 

هشام بن حسان ۲ ۵ 
”ام مره 

هشام بن خالد الدمشقي 9۸۵ 
هشام الدستوائي o4۲‏ 
هشام بن سعد o۲‏ 
هشام بن عبد الملك 9۰1 
هشام بن عروة ۱( ۷ ۱ 
هشام بن عمار ۳ ۹ 2 
۲ ۵۷۲ 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي ۰4۲۳ 
٤‏ 

هشیم 1°1۷ 
همام بن منبه YoY‏ 


هند بنت المهلّب ۱۳۳ 
هند بن أبي هالة ۳۳۵ 
الهيثم بن جميل 154 
هيشم بن خارجة oo‏ 
الهيثم بن عدي ۳ oY‏ 
الهیثم بن مالك الطائي 9:۷ 
أبو الهيثم Yor‏ 
أبو وائل ۹۱< ONA‏ 
الوائق 1010 
الوازع بن نافع 10 
واصل بن عطاء ۳۰۲ 
واصل مولى آبي عيينة 1۳۹۰ 
الواقدي 1o‏ 
وثيمة ۳۱۱ 
وضاح الیمن 3 
الوليد بن عبد الملك 0 
الولید بن مسلم 1۱ 
الولید 1۹۰ 
وهب بن منبه ۲۸۶ ۳« 
۰ 2+ 

3 ۹ 

ابن وهب ۲ 04 
يحيى بن أكثم ۱۹ 
يحيى بن أيوب 1701۱ 


VTE 


يحيى بن زكريا oY‏ يموت بن المززع ۳۳۰ 


يحيى بن سعيد الأموي ١‏ أيوسف بن أسباط 5 

يحيى بن عامر التيمي ۶ ایوسف بن عطية ۳۰۰ 

يحيى بن آبي کثیر ۶ أيوسف عليه السلام ‏ ۰۲۲۱۰۳۹ ۳۲۳ 

يحيى بن معاذ ۱ ۰۵9۳ ۰۵۵ ۰ 4۳۰۲ EO‏ 
9ه 517 EET‏ ل 00 

يحيى بن معين ۹ أأبو يوسف 10 

أبو يحيى القتات 7 أيونس بن محمد YoY‏ 

يزيد بن أبي حبیب 1۵ 

يزيد الرقاشی OAV‏ © 89 © 

دين ان زرا :لاه 

يزيد بن سنان ۳۰٦‏ 

يزيد بن فلان البجلي ۳۵ 

يزيد بن مروان ۱۳۳ 

يزيد بن ميسرة oro‏ 

يزيد بن نعامة الضبي o‏ 

110.0۳٦ اليزيدي‎ 

یعقوب بن خالد ۱۳ 

يعقوب بن سفيان OA‏ 

يعقوب بن شيبة 141A‏ 

يعقوب بن عيسى TV° (1A‏ 

یعقوب عليه السلام ۳۳ 

یعلی بن حکیم ۳۹ 

یعلی بن مسلم ۳۹۲ 


۷۳۵ 


فهرس الفوائد العلمية 





فهرس الفوائد العلمية 


٠‏ الآيات التي فسّرها المؤلف: 

3د تا شا 4 [يوسف/ ۱۳۰ ۱ 
اَن م عرو سَاهُوت 4 [الذاریات/ ۱۱] ۱ 
وفك فوا ¢ [طه/ ٤۰‏ ] 0 


> م2 


< ان کنر اتوك إل م4 [النجم/ ۲۳۱ 1 

لیے عَدَابَها کات غرم [الفرقان/ 16] 1 
درون شرب یر 4 [الواقعة/ 0 0] 13 
ما که ۱ روي جلمد 55 

وما عاد ڪا بریج صَرْصَرٍ عَانَةٍ# [الحاقة/ ۲1 ۹۰ 

وتیل ند ی رب یرد 4 [الزمر/ ۷۵] 5 


قل ینوی يسوا ین رهم وتطرو جر ..4 [النور/ ۳۰] 13 
را ولا تاتا ما لا طَاهَّدَ نا بوء ‏ [البقرة/ 85؟] و 

وو بعل له کاس الشَّرَّ أسْيَعْجَالَهُم بالْحَيْرِ .. [یونس/ ۱۱] ۲۳۱ 
« وکن ویو آن تند لوب الس َو رضم 4 [النساء/ 9؟1] or‏ 


« وت هم با ارت یه ییا سکم منهاک [الاعراف/ <۱۷] ۲۸۸ 
اولي ءامنا امد با نک [البقر:/ ۱7۵] ۳۹۹ 
وَخْلِقَ لاضن صَعیفا 4 [النساء/ ۲۸] ۳۹۹ 


و مر رر 


رد فى ال مايا4 [فاطر/ ۱] ۳۳۱ 


VY 


ولوا ساود من وم رهم ریم شرب هوا [الإنسان/ ۲۱] 
لن کک آلا موم فا ولاتتری و وان ...4 [طه/ ۱۱۹۰۱۱۸] 
# قل إن کسر تبون اله یعون بح 0 عمران/ ۳۱] 
اذ بر الب أتْبعُوأمِنَ ابت أَتَّبَعُوا ...€ [البقرة/ 177] 
لرجل ت دز لاحب 

«إن يکونا راء ينهم NES‏ 

ریب ال E‏ خی ...4 [النور/ ۳۳] 


> هه . می لاسا مه 


« وقد همّت به. وم يبا ۰ [یوسف/ 5 7] 
ما بر تقبی إِنَّ نس لَأمَّارَة السو ...4 [یوسف/ 0۳] 
للك يعم نم آخته پیب . ۰ [یوسف/ 57] 


5 من یملع 2 شکعا تیش لي 0 وو بو نا 6 [النساء/ [۸A0‏ 


٠‏ الأحاديث التى شرحها المؤلف: 
«اللهم إني أعوذ بك من اله والحزن...» 
«أعوذ بك من الحور بعد الکون» 

«من استخمر قومّا...» 

«لا تُولّهِ والدةٌ بولدها» 


«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام...» 


«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...» 

«لا ترد يد لامس» 

1 طلاق في إغلاق» 

«لا ينبغي للمرء أن یذ نفسَه» 

«ثلاث من کر فيه وجد بهن حلاوة الایمان...» 


۷۳۸ 


۱ 
11 
۷ 
۸۲ 
Ao 
۱:۷ 
۲۰۰ 
۳۳۰ 
۳۷۱ 
۳۹۵ 


«من استطاع منکم الباءة فليتزوج» 

«زینوا القرآن بأصواتكم» 

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

«فبي يسمع» وبي یبصر وبي یبطش» وبي يمثي» 


۰ الأحاديث التي تكلم عليها: 

الکلام على حدیث: «لم یر للمتحابین مثل التزویج» 
بطلان حدیث: «آربع لا یشبعن من آربع...» 

ضعف حدیث: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...» 
بطلان حدیث: «النظر إلى الوجه الحسن عبادة» 

بطلان حدیث: «اطلبوا الخیر عن حسان الوجوه» 
الکلام على حدیث: «من عشق وکتم وعف...» 
الکلام على حدیث آنس في الرژية 

٩‏ مسائل الفقه والأصول: 

ما خُرّم تحریع الوسائل فانه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتین لدفع آعلاهما 

الشرط العرفي الحالي کالشرط اللفظي 

مسألة من خاف تشقق آنثیبه هل یباح له الوطء في رمضان؟ 
هل یباح له وطء الأجنبية لثلا تتلف أنثياه؟ 

هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

٠‏ فوائد لغوية: 

معنی «الأيم» في اللغة والقرآن 

عادة العرب: تکثیر أسماء كل ما اشتد هم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من آنکره 


۷۳۹ 


۳1۸ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 


2951 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۳۹۹ 
OAV 


۳. 
۰:۳۸ 
۳۹ 
۳۷ 
۳1٤ 


3 
۳۵ 
۸۷ 


۲ 0 
جمع افعل و فعلاء: فعل 
معاني «الفتنة» وشواهدها في القرآن 


كلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه 
الهوى أكثر ما يستعمل في الحبٌ المذموم ويُستعمل في غيره مقیذا 
صيغة المفعول بمعنى المصدر 


فعل «أحبّ» الرباعي و«حبٌ» الثلاثي 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنى 
تعویض الهاء من الواو في العِدّة ونحوها 

تصاریف مادة «وجد» ومعانیها 

تصاریف مادة «جنن» ومعانیها 

لفظ العش لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعید 
لفظ «العشق» لا يكاد يوجد في الشعر القديم 

لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب في الحب 
من أمثلة الإتباع 

«استكان» من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تیم وأتبع 

الفرق بين الكفل والنصيب 

٠‏ فوائد متفرقة: 

هل یزول الشوق بالوصاف أو یزید؟ 

هل یقوی الحپٍ بالجماع أو یضعف؟ 

سبب روعة الجمال؟ 


۷۳۰ 


۸ 
1۹-۸ 


۳۷ 
1۹ 
۳ 
۳۹ 
30 
3 
١‏ 
7ع 
و 
وذ 
1۷ 
00 
35> 
۳۹ 


۳۸/۸ 


0\0 


0١ 
۱۲ 
1 


محبة العبودية أشرف أنواع المحبة 

ذكر الله رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته 
أحبٌ الأسماء إلى الله اسم العبودية 

هل يجوز إطلاق «العشق» في حق الله تعالى؟ 
سبب المنع من ذلك 

معنى اسمه تعالى «الودود» 

الرد على من ظنَّ أن الحبيب أفضل من الخليل 
الاستطراد في القرآن 

قصيدة ابن سينا في النفس وتحقيق نسبتها إليه 


© © © 


A 


A٤ 
۸ 
۸۵ 
1۵ 
11 
۷۵ 
۷۸ 
5:۰ 
۳۱۹ 


5 
مقدمة التحقة 
SR RR.‏ ات 
2 


امتحان القلوب بمخالفة الهوى SRR‏ 


العبور الى الجنة علی جسر المشقة والتعب و 
مكانة العقل ووصف العقلاء Es‏ 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ما حرّم الله عن عباده شیّا إلا عوّضهم خيرًا منه a‏ 
حكمة الله فى الأمر والنهى E‏ 


موم فوم 


35-0-0005 


enoe 


وم ممم 


و ملم 


و و موه 


موه 


موم وه 


سرد أبواب الكتاب AS‏ 
تأليفه في حال بُعده عن وطنه وغيبته عن كتبه ۰ 


فصل: صلاحية هذا الكتاب لجميع طبقات الناس 


الباب الأول: فى أسماء المحبة RT‏ 


فصل: كلام الناس في حذ المحبة E‏ 
فصل: (۲) العلاقة lS aT‏ 


E الصّبابة‎ )١( فصل:‎ 


فصل: (5) السغف ASRS‏ 
فصل: (۷) العف e es‏ 


ببس 


وففف ووو وو ووو و ءولمم 


soeeeeecoencocnneeneannannes 


پبپسپسص«بچ 


1 و و و و و وم موه 


1 موم و و و و و موه 


1۱ anennneceennes 


00000000000 enee 


ا 000000001 


0000000 1 


OOD 


000000000 


00000 1 


<< 


فصل: )١15(‏ الشوق ی ل 
فصل: (۱۷) الخلابة ی یک 1 وه و 
فصل: (۱۸) البلابل SS O‏ او وه تک و و 
فصل: (۱۹) التباریح oe eee‏ و ما هگ وود وه ههد 
فصل: (۲۰) السَّدّم Eee aR‏ 
فصل: (۲۱) العّمرات السو جام هو ای هو ی 
فصل: (۲۲) الوهل NS‏ تا یا 
فصل: (۲۳) المجن DN E‏ 1 
فصل: (۲) اللاعج RAR ER‏ 
فصل: (۲۰) الاكتئاب 000 
فصل: (۲۱) الوصّب ما و هو 
فصل: (۲۷) الحزن ی 13# 
فصل: (۲۸) الکمد I‏ ی 


۳ 
ow‏ 
1 
: (۲۹) اللذ 
: ع +۲ 


فصل: (۳۶) الحنین ی 
فصل: )١(‏ الاستكانة N‏ 


فصل: )۳٩(‏ التّبالة ا ا ASS‏ 
فصل: (۳۷) اللّوعة 0000 


فصل: (۳۸) الفتون مدقم اماد ار اموت ا م لا 


فصل: (۳۹) الجنون VSR AGES E ESAS‏ 
فصل: (50) اللمم O‏ و ا 
فصل: )5١(‏ الخبل سكف امج افد لس دم وب هب۱۷۲۰ 
فصل: (57) الرسیس 1 1 1 ی تب ۲۰ ۱۷ 
فصل: (57) الداء المخامر 911 [ ERA SR‏ 
فصل: )٤٤(‏ الود 1 1 O‏ 
فصل: (40) الخلة N E DEORE‏ 
فصل: (41) الخِلّم 11 00000000 
فصل: )٤۷(‏ الغرام عر وو واوا وا وود او ا 
فصل: (4۸) الهيّام مه ا 
فصل: (54) التدليه اللخ ادح لما هو وود او ۸ 
فصل: (۵۰) الولّه اا ۱۱۲ 
فصل: (۵۱) التعبّد ا ی ۱۱ 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 
بالتباين ا ا اا e‏ 
الأسماء الدالة على مسمّی واحد نوعان: م اما او سا 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» وهو المترادف ATA‏ 
(۲) أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات أمثلة ذلك 1 010011 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة ا 00 
الباب الرابع: في أن العالم العّلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها.... ۸۸ 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية Ae Eases‏ 


۷۳۹ 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك 1 1 1 AA‏ 
الحركة الطبيعية حركة الشىء إلى مستقره ومرکزه 1 
الشركة القسرية التي تكون بقسر قاسر A‏ 
الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي ل 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به cess‏ 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه teeta a‏ 
جمیع حرکات العالم العلوي والسفلي تابعة للارادة والمحبة Es‏ 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب ود 
الحق الذي خلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده ese‏ 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله 00 0 2113190700 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان ss‏ 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: TS‏ 
(۱) فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر یه 
(۲) فریق عارضوا بين الأمر والقدر» وافترقوا أربع فرق 3 
حرکات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني ۹ 
کل ما قدره وقضاه فلما فيه من الحکم والغایات الحميدة 03 
كمال الله تعالی في آسمائه وصفاته من جمیع الوجوه - ۳ 
ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا ا 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها DT‏ :1 
شرح معنی «الداعي» مه مه و میاه او دی وم وه فا و اش شوه ۲ ۱۲۳۶ 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلائة آمور 13 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال eases‏ 


۷۳۷ 


جواز النظر إلى المخطوبة للخاطب E‏ ل E E‏ 


التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة 0000000 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة هی [ز[ ز[ [ 1 0100 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره VOSS‏ 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات ا ا 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة 0007 
کاب اذى المحبوب N SSAA‏ 
أعدل الأقوال في ذلك A‏ 10101111 
المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة و ۲ 
سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة» NEMS‏ 
مرض المحب بمرض حبيبه وهو لا يشعر NNO SÎ‏ 
سر التمازج والتباين في المخلوقات عند ابن حزم AVES‏ 
أنواع المحبة NAS‏ 
الردّ على من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد سس ی ۱۱۹ 
المحبة قسمان: عرضية غرضية» وروحانية Vass‏ 
فصل: آثار المحبة من الجانبين EES‏ 
هل یقوی الحبٌ بالجماع أو يَضعُف اه مش همع وه ۲ ۱۱۲ 
بیان اختلاف الناس في ذلك وش مس ای سس تس رای 1070700[ 
سبب زيادة الحبٌ عند بعض الناس» وذکر الأخبار والأشعار في ذلك ..... ۱۲۰ 
الکلام على حدیث «لم یر للمتحابین مثل التزویج» ای ۲ 
ذکر من قال: إن الجماع یفید العشق ویبطله أو يُضوفه» وحججهم في 

FEAR SR ذلك‎ 


أخبار أهل الجاهلية في صون العشق عن الجماع VFO‏ 
مخالفة الشعراء للشرع والعقل في إباحتهم المحادثة والنظر للأجنبيات.... ۱۳۹ 


الرد على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة Oa‏ 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام فيد الحب والجماع 

المباح يزيد الحب ی 
فصل: داعي الحبّ من المحبوب جماله ERE‏ 
داعي الحبٌ من المحبٌ أربعة أشياء 1 E‏ 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع 000000 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه ET‏ 
العين مرآة القلب 0000 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة 8 1 
فصل: تحریم النظر واباحته في موضع الحاجة ی VON‏ 
نظر الفجأة VO VLEs ree‏ 
فصل: فوائد غض البصر ا ا ۲ ۱۵ 
شكر العشق أعظم من سكر الخمر Ece‏ 
النظر إلى المردان oS‏ 
لباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعین؛ ولوم کل منهما صاحبه 

والحکم بینهما ی ی E‏ 
قول القلب TE‏ مک هو 1 ۱۱۹۱۷ 
فصل: قول العين و ای ماوقا نیت وا وی اا 
فصل: قول الكبد في الحكم بينهما RASA‏ 


لباب الثامن: في ذکر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وعشقّه ٠١١‏ 


۷۳۹ 


الاحتجاج بالسنة Nets‏ 
أقوال الأئمة NVA SS SSS SAA‏ 
فتوى تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية AE‏ 


الباب التاسع: في الجواب عمّا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما علیها ... ۱۹۰ 
شبههم دائرة بين ثلاثة آقسام: نقول صحيحة لا حجة لهم فیهاء ونقول 


كاذبة» ونقول مجملة اي 1 1 1 1 ا OE‏ 
الرد على احتجاجهم بالقرآن کر اسر ۱۹ 
کفر من یعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة وس ۱۹ 
فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية فيما يُروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ۱۹۳ 
الرد على احتجاجهم بالسنة ا 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة 0 0 0000 
ما نُّقِل عنهم كذب أو تحريف ES [1 e‏ 
می ديك للا ترد بد لام E DS DE‏ 
الردٌ على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه و ۲۱۲ 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه eS‏ ا 
لم یجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم یفعله مات ۲ 


الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة ماك ا 
الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات ره ره 0 00000000 


فتاوى العلماء في حرمة الضم والتقبيل للعاشق TeV eerste‏ 
الباب العاشر: في ذکر حقيقة العشق وآوصافه و کلام الناس فيه ۱۳۳۹ 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له NOS ke‏ 


۷:۰ 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو 


آمر اختياري؟ واختلاف الناس فى ذلك. وذکر الصواب فيه ۱۰ 
احتجاج من قال: إن اضطراري.. د00 OAS‏ 
احتجاج من قال: إنه اختياري 111 0 00 TYEE‏ 
۲ 

فصل النزاع بين الفریقین 3111 0 0 وی ۵ ۲۱ 
الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق TIERS‏ 
حقيقة السّكر وسببه 1 1 Nor‏ 
فضل امن استاب ال کرت الصور 1111 01 
فصل: من أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 000000 
الخمر شراب الأجسام» والعشق شراب النفوس» والألحان شراب 

الارواح ا E‏ 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان PTs‏ 
حقيقة اللذة وأقسامها ومراتبها SE‏ ا اا 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي 0 0 
متى تحمّد اللذة ومتى تُذم؟ ل E ND‏ 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية مم1 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الاقبال على الله والإخلاص له .... ۲۳۷ 
منشأ الألم والحزن والهم والغمّ ااا 
ألم الانسان بفوات محبوبه في الاخرة أعظم منه في الدنیا ۲۱۲۳/۵ 
فصل: اللذة غير الحقيقية ی یارس یی ۸ 6 ۲ 
فصل: معنى اللذة الباطلة م ی و ا ل 
الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب PEs‏ 


7١ 


اللذة الجثمانية ی تا EO I‏ 
فصل: اللذة الوهية الخيالية الوا ل ا و( 
فصل: اللذة العقلية الروحانية ASS‏ 0 ا اا 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبّه وإن لم يظفر به Hoes‏ 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 

مناه ی 
أول حبّ في العالم حب آدم لحواء OS‏ 
حب النبی اة لعائشة oS‏ ۲ ۲۵ 
العشق المباح یوجر عليه العاشق 0 OV‏ 
مزایا العشق وفضائله هی و FOV‏ 
الكلام على حديث: «من عشق فكتم وعف فمات فهو شهید» ES‏ 
بطلان هذا الحديث ETNA‏ 
الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به» وما احتج به كل فريق على 

صحة مذهبه Veen eel SRS‏ 
احتجاج من ذمٌّ العشق 0000000 VV‏ 
العشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح 0 0 0 0 0 00 
مضارٌ العشق O‏ وت ۳ 
ما قصّه الله تعالی في سورة الأعراف من شأن آصحاب الهوی المذموم .... ۲۸۳ 
العبرة من قصة أصحاب لوط AC ak‏ 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين .. ۹٤‏ 


VEY 


العشق لا يحَمّد مطلقًا ولا يُذم مطلقا Aes‏ 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلها لله وحده 000 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا يُعْمّر o‏ 00 
ما ابتدع مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه ES‏ 
أنواع العشق المتعلق بما يحبّه الله ورسوله a‏ 1 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

بحبه الله ورسوله ASAE Ee‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب OA E‏ 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة فى ذلك ..... ۳۰۳ 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها 00 ل 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 

العالمين e‏ امو او ا و 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجین 0000 
ذم العزوبة ومدح الزواج ی A‏ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته 1 OE‏ 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك as‏ ز زد 03132 ( 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له NOS‏ 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده هس 0 00 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل ااا E‏ 
أحبٌ شيء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين FIV SERERD‏ 
إرشاد النبي اة الشباب إلى الزواج» وعند العجز عنه إلى الصوم NAE‏ 
خير الأمور آوساطها 000000001 ی ۲۳۰۱۹ 


الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه على كل 
حال ESSE‏ 


الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن 050 
الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة 00-8 ۱۳ 


فصل: الجمال الظاهر خص الله به بعض الصور عن بعض 
فصل: الجمال الظاهر يُوجب الشكر بتقواه وصيانته E‏ 
لم يبعث الله نبا إلا جميل الصورة حسن الوجه ES‏ 


آخبار عمن وصف با لجمال ees‏ 
فصل: في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي E‏ 
صفة رسول الله يا وو وووومووووووووووووووووووووو و و و و و و موه 


۷ 


سس 


و موم وم موه 


موم و و موه 


همهم موه 


و و و و موم و موم موه 


وم همم موه 


و وووووو وو و و موم موه 


secere 


مهو و و و مهو موه 


دتت 7 


م و وم هو موه 


ذكر أقسام النفوس و محابها AALS‏ 


النفوس ثلاثة: سماوية علوية» وسبعية غضبية» وحيوانية شهوانية 


الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر OSKAR‏ لاوا علا 
فصل: الشیاطین أولياء النوع الثاني ی 
فصل: النوع الثالث أشباه الحيوان EO SRSSELSNN‏ 


من علامات المحبة: إدمان النظر إلى الشيء و 
فصل: ومنها (غضاژه عند نظر محبوبه إليه 00 ی 
سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء بت 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب aer‏ 
أعلى أنواع ذكر الحبيب A‏ 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب... 
المحبون ثلاثة أقسام اق ال وا 
أقسام الزهد خمسة a‏ 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب ESER‏ 
فصل: ومنها الاقبال على حديثه وإلقاء سمعه كلّه إليه 50000 
سبب کون سماع القرآن ألذَّ شيء لاهل المحبة الصادقة ی 
معنى حديث: اليس منا من لم يتن بالقرآن» ا 0 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته ل 
سر محبة الكعبة 12170700 
کل ما یب إلى المحبوب محبوب ام 
فصل: ومنها الإسراع إليه في السیر 5*8 و 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه 51 


۷:۵ 


و و 


eons 


ثلثم م لثمم 


لقتعم مم نفو 


و و و وه 


و موه 


م موه 


فصل: ومنها قِصّر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. ۳۸۲ 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبويّه أو زاره ی هی ۱۳۸۱۲ 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبیب أو عند 

سماع ذكره اا ATR O‏ 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب FAS ea‏ 
فصل: ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه مكب انيه FACE‏ 
معنى الغيرة للمحبوب SSS n‏ | 
أقوى الناس دينًا أعظمهم غيرةً FAO‏ 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 
فصل: الغيرة على المحبوب‌تختص بالمخلوق ATES‏ 
عدم تمييز کثیر من الصوفية بين الغیرتین و هی ۳۱۱۱۱ 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه FAV‏ 
للمحبّ في هذا ثلاثة أحوال AVES‏ 
محبة الله ورسو له یک موه شم 1 اا 
فصل: ومنها سروره بما يسر به محبوبه FAL N O‏ 
كل من أحبٌّ مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة ATs‏ 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس 0ن 
سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي كب خا مر ا 1 
قفا وبا اناد الحم رنه شش ری ودن له ۳۹6 
فصل: ومنها امتداد اللفس وتردّد الأنفاس وتصاعدها ل م 
سبب ذلك د د 0 ز[ ز[ زؤ[ز ز[ز O 0 O‏ 
فا وما شح كل ميت م كوه وا اف اووام تاللا ل 9 


فصل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب ا 


دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية 0 0 1000000 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب. وعدم 

التشريك بينه وبين غيره فيه اماس او اب ع و 
تنزيه آدم وحواء من الشرك Eee SS‏ 
إنكار ابن حزم على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد 20 
اختلاف الناس في ذلك و ال عل و 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماما يحب 

لأجله سبحانه فيتعدد CN SAA DSO‏ 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه ARS‏ 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية ل 5 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم ما 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه VN ecco‏ 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ تس 2 
فصل: معنى الغيرة على المحبوب Ce‏ 
الغيرة من صفات الله تعالى NSS SSSA‏ 
فصل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة CEs‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب ا 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله 1000000000 
فصل: یغار الله على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه TT‏ 
يغار الله لعبده المؤمن ولحرمته ETERS‏ 


فصل: من غيرته سبحانه غيرنّه على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من 


ليس من أهله ETO SSSA SS‏ 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى CTO ooo‏ 

فصل: من الغيرة الغيرةٌ على دقيق العلم وما لا يُدركه فهم السامع أن يُذكرٌ 
له ا و 11 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة ا 
الاعتذار عن الشبلي وبيان حاله ااا CTO‏ 
أعلى مراتب الذكر E ASS ES‏ 
فصل: أقسام من الغيرة المذمومة CE ASS SSS‏ 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه» وأسبابها 5 و 2 
فصل: من آسبابها ما یحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي ۳ ۶۲ 
فصل: ومنها شدة الموافقة للحبیب هه هوک دود 2 
فصل: آعلی أنواع الغيرة ثلاثة 01 1 
غيرة فاطمة على علي وغيرة الرسول ية لفاطمة EPA ses‏ 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم 11000000 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج EE.‏ 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام CESS aS‏ 
معنى «الهمّ) الذي ورد ذكره في قصته ا الف ال ا 2۲ 
بيان أن وما ی ی * قول امرأة العزيز لا يوسف Sena‏ 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف» وقصص من عفاف المتحابين EET‏ 
أسباب العفة 0000 0 10010000 
فصل: افتخار الناس بالعفّة قديمًا وحديئًا VTE‏ 


۷:۸ 


الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام» وما يفضي إليه من 


المفاسد والآلام DSSS‏ 00 
سبيل الزنا ومصير أهله في النار 1[1[ 1[ ا 100100 
فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها CAPERS‏ 
مضارٌ الزنا RSS‏ و 1[ 1000 
مقارنة بين الزاني والعفيف 000000 اا 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها 7 
فصل: سبيل الأمة اللوطية CONS ROS‏ 
حد اللوطي RASS‏ ما 1 
اختلاف الناس في عقوبته 0 3 23 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لضا الح OO‏ 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط ON‏ ا A‏ 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته I E EEE‏ 
تحريق الصحابة للوطية 0 0 9۲ 
كر ما حل بقوم لوط في عشر سور من القرآن کب 
فصل: حکم مرتکب الفاحشة مع ذي رحم محرم ی O‏ 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى آحبابهم 

في الوصال الذي يبيحه الدين ESER ER‏ 
معنى الشفاعة OV Eee‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب a‏ ا OVE‏ 
هل تبيح الشريعة التداوي بالضمٌ والقبلة 9ب 0 0 10100000 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم 0 0 0 0 0 1200 


۷:۹ 


الباب السادس والعشرون: فى ترك المحبين أدنى المحبوییُن رغبةً فى 
أعلاهما SEDR aS O‏ 


النفس الأبية لا ترضى بالدون O‏ 
الأخبار الواردة فى هذا الباب Eo SD A‏ 


فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه 0 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله EEE‏ 
ذم اتباع الهوى ee e SESERRA‏ 
فصل: الرغبة في الله وإرادة وجهه رأس مال العبد وملاكُ أمره 536ص 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الّه» وراغب فيما عند الله» وراغب عن الله . 


المحبة لله والمحبة فى الله NOE‏ ی 


فصل: محبة الله تنجی من عذابه و وه و رو زا 
دعاء مأثور في المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام tea‏ 


رژية الله سبحانه يوم القيامة» والأحادیث الواردة فیها ی 
أقوال الصوفية فى الصبر والمحبة O E‏ 


۷۰ 


من علامات المحبة الصادقة ی هی BO‏ 


فصل: آقرب ما یتقرب به إلى الله عز وجل م هس OF‏ 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى OQ EEE SSR‏ 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان O VE ASSES‏ 
آثار الحسنة والسيئة i SEER SSS‏ 0۳ 2 


الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حرامّاء فبَّذِل له حلالاء أو 


أعاضه الله خيرًا منه 00 7 ز 7< ز 1 ی 
من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه ا ب ل وان االو 
آمثلة ذلك هه هه TEN a‏ 
بعض القصص والأخبار في ذلك ی و ۱۲۱۲ 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 


على هواه م ع امكف وا لحا واو افا اروب و VENE‏ 
بعض الآثار والأخبار في ذلك A Na‏ 
فصل: هذا ليس بعجيب من الرجال» ولكنه من النساء أعجب E‏ 
ذكر بعض الأخبار في ذلك ا Ease‏ 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى ...... 1۲۹ 
لا ينبغي ذم الهوى مطلقًا ولا مدخه مطلقا 0 
حاكم العقل وحاكم الدين 000101013131111 O‏ 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها 00000 


۱۷۱ 


أمور یتخلص بها من الهوی (هي خمسون أمرًا) 00 
تشبيه متبع الهوى بأخسٌ الحيوانات: الكلب والحمار 
متبع الهوی لیس أهلًا أن يطاع 9[ 
متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن RR‏ 
الهوى داء» ودواؤه مخالفته ees‏ 


جهاد الهوى من أفضل الجهاد Sas‏ 
الهو فل و مخالفته س a‏ 
اتباع الهوی يغلق عن العبد أبوابٌ التوفيق E‏ 
التوحید واتباع الهوی متضادان ا a‏ 
اصل القدارة والشر راتس من ان الهوق و 
الهوى رق في القلب ول في العنق وقي في الرجل 
مخالفة الهوی توجب شرف الدنیا وشرف الا خرة .... 


سک 


۲ 
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